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ب هارجم 
كلمة الناشر 
الحمذ لله؛ والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه» وعلى من تبعه ووالاه. 
وبعد: فهذا سق لفسن 5-0 في تاج رئيس» جَمّع مقدمات الامام محمد 

زاهد الكوثري )١11/١  ١7945(‏ الذي قلّ من يُدانيه ‏ في القرون المتأخرة ‏ في 

تحقيقه للعلوم» وجمعه بين معقولها ومتقولها. 
نزِفٌ هذا السّفْرَ إلى القراء الكرام صنواً لأخيه «المقالات»» بعد تلهّف جمع 

من كبار علماء هذه العقود الأربعة الماضية إلى القيام بإخراج هذه التحفة» ذلك لما 

يعلمه كل من قرأ للكوثري: أن كل ها ينشره وما يكتبه إنما فيه ُباب العلم 

والتحقيق» والقولٌ الفصل . 
لقد قرأ العلماء من أكثر من أربعين سنة أمنية علامة العصر الشيخ محمد 

يوسف البَُوري )١917(‏ رحمه الله تعالى» في آخر كلمته الضافية في تقريظ 

«المقالات»: «كنت أتمنى منذ زمن غير قصير في حياة الشيخ الكوثري جمع مقالاته 
ومقدماته فى صعيد واحدء حرصا على إبراز هذه النفائس القيمة من معادنها 

البعيدة» حتى يستفيد منها كل مشتاق يقدر هذه الجواهر الغالية بين حنايا ضلوعه». 

حتى عرضتٌ اقتراحي هذا على حضرة الشيخ نفسه. ... 
وأودٌ أن لو طبِعَتْ «مقدمات الكوثري» لكتب شتى على هذا المنوال من طبع 

«المقالاات»». فإني أرى فيه خدمة للعلم ولفعا لأهل العلم. فمقدمته على كتاب 

«الأسماء والصفات» للبيهقي» ومقدمته على «التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية من الهالكين», لأبي المظفر الإسفراييني» ومقدمته على «تبيين كذب 

المفتري» لابن عساكرء ومقدمته على «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية». 

وما إلى ذلك من مقدماته وتَقدِمّاته على عشراتٍ من الكتب» فإن فيها من الفوائد 
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والمغائم رننا سارف بعضها رحلة! وطالما اشتاقت لمثلها الأفكار» وابتهجت 
بطلغتها الأبصار» ااكوى: 
.':ولقد. صق «الشيخ وبر والأمنية الآن أن ينهض محقق غرّاص لتحقيق 
مقدمته على «تبيين كذب المفتري» وتجلية كنوزهاء فإنها تحفة ١كوثرية»‏ أتحف بها 
العلم والعلماء. وكان عالم حماة ‏ من المدن السورية ‏ وفقيهها العلامة الفقيه 
الداعية المجاهد الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى )١744(‏ يقول: إن مقدمات 
الكوثري للكتب في غاية الأهمية» بل إن بعضها يفوق في أهميته الكتات نفسّه! . 
وثناءً الإمام الكوثري على أي كتاب ‏ أو كاتب ‏ شهادة من إمام» وتحلية 
له بوسام» شهدَ له بذلك العلامة الإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى 
وذلك في كلمته الاتية بعد صفحات ‏ والعلامة المحدث الشيخ عبد الله محمد 
الصّدّيق الغمّاري» في كلمته التي نشرها في «مجلة الإسلام» ص ١7‏ من العدد ١6‏ 
للسنة .١7‏ بتاريخ ١57‏ - 2.1447 قال في أولها: «أقدم الشكر الجزيل إلى 
حضرة أصحاب الفضيلة. . . أولهم: فضيلة الأستاذ العلامة المطلع الباحث الشيخ 
محمد زاهد الكوثري أطال الله بقاءه» وقد حَلّيتُ بتقريظه جَيْدَ الكتاب ‏ «إقامة 
البرهان. على, ترول عيسى آخر الزمان» ‏ وصدّرتٌ بهء لأنه يشتمل على فصلٍ 
الخطاب, والتقريظ من فضيلة الأستاذ عزيرٌ لا ينال لمن ينال ثقته ثقته واطمئنان قلبه, وَنَيْلٌُ 
ثقته أعرٌّ من الكبريت الأحمرء لأنه حفظه الله ناقد خبير لا يحكم بالمظهرحتى يتحقق 
من المخبر» ولا يُثني على شخص إل بعد اختبار لأحوالهء وسّبْر لسير أعماله. 
ولا أذيع سرا إذا قلت: إن كثيراً من الناس طلبوا أن يقرظ لهم كتبهم فلم 
يظفروا بما أرادواء لأنهم لم يكونوا ‏ في نقده ‏ أهلاً لذلك. فلا يسعني إزاء ما 
نلثُ من تقريظه وإطرائه إلا أن أشكرهء وأسأل الله أن يتولّى توفية جزائه». انتهى . 
ومن عرف الشيخ الغماري» وحال ما بينه وبين الكوثري» عرف قدرَ كلامه هذا . 
فالحمد لله على أن أعاننا على جمع هذه المقدمات» على هذا النحو الممتع . 
لقد جَمَع هذا المجلدٌ سبعاً وخمسين مقدمة (/!)» صنّفناها على خمسة 





علوم رئيسية : 
أولاً: في علوم العقيدة والكلام والفرّق والفلسفة» من ص ه 768, 

ثانياً: في الحديث الشريف وعلومه. من ص 789 5١54‏ . 

الثاً: في الفقه العام والأحكام والأصول. من ص 4٠8‏ 484 . 

رابعا: في التاريخ والسيّر والتراجم» من ص 588 -0544. 

خامساً: في التصوف والأخلاق والمواعظ. من ص 651788١‏ . 

ورتبنا مقدمات كل علم حسب تاريخ كتابة مؤلفها الإمام الكوثري لها ما أمكن . 

ويرى القارىء الكريم أن أول مقدمة له هي مقدمة «انتقاد المغني»» وتاريحها 
سنة 17047. ومع أن الشيخ لم يتوفر على كتابتها ‏ إنما هي إفادات منه ‏ فإنك 
تجد فيها نقولا نادرة» وفوائد غالية. واخر ما كتبه من تقدماته للكتب تقدمة كتاب 
«جذّوة المقتبس» بتاريخ ١6‏ شعبان 111/١‏ ه. 

لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى - وما يزال مدرسة علم وأدب» وتحقيق 
وجهادء وصبر وثبات على لأواء الحق المَرّء غريباً في البلد الذي هاجر إليه» 0 
في علمه وتحقيقه» غريباً في استقامته وتعاليه على سفاسف الأمور وأصحابهاء 
وَيُفَددعن أبوات التشكام وطؤاقياء خلقة ال تغالى للعك والخز أءف النخق والعرة للدي 1: 

وفي صدري كلمة تنازعني» فلا بد لي من كتابتها . 

لقد طلبتٌ العلم في بلد من البلاد العربية» فراعتني عَْمََاتٌ تَوجَهُ للامام الذي 
أن* ررق معدي باقلمانة» بورع أصحابها على كتاب طبع في مجلدين في الرد 
على أحد كتب الإمام الكوثري» فنظرثٌ في هذا الرد نظرة عَجْلىء ثم نظرة إمعان 
أن فوحدت النؤق بيه الرسانن كتاسعا والهزاو فيد إنيا 

وجدبة تصني بين عالم يترسّم ما في كتب الجرح والتعديل لا يعدو حروفهاء 
وبين عالم ملك علم الجرح ااا ملل تاريخه» ومَلك فقهه! يخيّل إليك أنه 
ات ل لد مَلْك من العلوم زمامها ليغربل منها كل زيف 
ودخيل» فترى العالمَ يَتعَبُ في تنقيح المسألة طويلاء وهي عند الكوثري على 
طرف اللسان أو القلم ينثرها نثرا!! . 


ثم رأيت أن كاتب ذلك الرد قد أشفق على نفسه ورَحمهاء وأشار ‏ بخفاء ‏ 
إلى مكانة الإمام الكوثري عنده» وكأنه أراد أن يغسل عن نفسه عار ذلك الردُ الذي 
حُمل عليه حملا فأثنى على الكوثري ثناء يليق بمتعاصِرَيْن أَثِيرَ بينهما ما أثير من 
المكدّرين صَفْوَ الأخوة بين العلماءء فقال في آخر مقدمته ل «تقدمة الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم»ء صفحة ( كو ): «وقد كان لفضيلة العلامة الكبير 
الأستاذ محمد زاهد الكوثري مد الله في أيامه» فضل كبير بتنبيهه على وجود نسخة 
«التقدمة» في مكتبة مراد ملاء وإرشاده إلى نسّخ كثير من الكتب» هذاء مع عنايته 
بمطبوعات الدائرة» شكر الله سعيهء ووفق الجميع للاستمرار على خدمة العلم ونشره». 

وقد صَدَّر هذا الثناء منه بعد كتابته الردٌّ بزمن طويلٍ» وتاريخ هذه الكتابة 
” شوال ١/11١ه‏ أي : قبل وفاة الإمام الكوثري بستة وعشرين يومآء بعد أن ألف 
كتابه «التنكيل» وبعد أن طبع منه مقدمته التي سماها «طليعة التنكيل» ووقف عليها 
الكوثري» ورد عليها بكتابه «الترحيب ينقد التأنيب». 

وأنا أسأل كلّ قارىء لذاك الردّ ولهذا الثناء: هل يتصوّرٌ أنَّ كاتبهما واحد؟! 
فالرّدٌ لم يُبِقِ بينه وبين التصريح بكفر الكوثري إلا كما بين العين وحاجبها 
أو جَفنها ‏ وهذا يدعو له بطول العمر والبقاءء وشكر المسعى الحميد. 
والاستمرار على خدمة العلم ونشره!! . 

131 حينئل : لِمّ طبّع (الطليعة) ثم أمسك الردّ الأصلي عنده ولم يطبعه 
ولوياتعةاللوكاسين المعسين | لطعوومع اتوتره 1 

فلو كان المعلمي يعتقد أن ما كتبه عن الكوثري حق وصدق فهل يسوغ له 
شرعاً أن يدعو له هذا الدعاء؟! ويصفه بهذه الأوضاف! 

فالمعلّمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا أحد رجلين : إما آثم بالدعاء أن يطيل الله 
عمر الكوثري في الضلال والإضلالء وإما أنه كان محمولاً مقلوباً على ما كتب في 
«التنكيل» وندم على ما فعل» وأراد أن يغسل عنه ما تلبّس به. 

وهذا الاحتمال الثاني هو الواقع لأمورء منها: أنه ليست بين الكوثري 
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وَالمعلمن آنة ضزلة ؤمزائئلة علمنة » التدلة فلي سخطوطة كنات تحققة» ]تنا الفا 
القوية والمراسلاات العلمية» كانت بين الكوثري ودائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن» التي طبعت «الجرح والتعديل» وغيره» فالكوثري دل القائمين 
عليها على مخطوطة الكتاب» وهم سعوا للحصول عليهاء وأخبروا المعلّميَ بذلك 
للاعتذار إليه عن بُعد» لعله يصل إلى الكوثري ويقرؤه قبل أن يُتَوفى» لكن ما قدّر ذلك . 
2 92 
كما أثنى المعلمي على الإمام الكوثري في موضع اخر من كتبه» ففي كتاب 
«الأنوار الكاشفة» ص6١‏ وصفه فيه ب (العلامة)» وبسعة الاطلاع على كتب الحنفية 
وغيرهم . وكان تأليفه لكتابه هذا سئة 1/8١هء‏ أي بعد وفاة الكوثري بسبع سئوات . 


وهذا الثناء من المعلّمى جاء منه وهو ينقل عن الكوثري من كتابه «الترحيب» 
الذي رد به الكوثريٌ على المعلّمي: وهذا من إنصافه . 

وبهذه المناسبة : ألفت النظر فأقول : مهما يكن من أمر خفيٌ مستورء يكشفه 

و _- 
مستقبل الزمن بين الكوثري والمعلمي. 

وختاما أقول: إن المنهج العلمي الذي اختطه الكوثري الإمام لمتحي 
أن أخذ من العلوم العقلية والنقلية رحيقها ‏ منهحٌ لا يدرك غوره ولا يستطيعه إلآ 
من طلب العلوم طَلَبَهُ وأوتي من المواهب مثل ما أوتيّة! وأَنّى ذلك إلا بعر 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 الفاشير 
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الإإمام الكوثري 
بقلم الأستاذ الإمام الشيخ محمد أبو زهرة 
وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة 
(رحمها الله تعالى) 
(وقد وصف الكوثريّ بالامامة ١١‏ مرة. 
وترضى عنه ٠١‏ مرات. وقال: إنه كان من 
المجددين بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديد) 
١‏ منذ أكثر من عام فَقَدَ الإسلامُ إماماً من أئمة المسلمين الذين عَلَوا 
بأنفسهم عن سَفْسَافِ هذه الحياة. واتجهوا إلى العلم اتجاة المؤمن لعبادة ربهء» ذلك 
بأنه علِم أن العلم عمادة من العبادات ات العام به رضا الله لا رضا أحَد سواه. 
لا يبي به عُلُوا في الارض ولا فساداً. ولا استطالةٌ بفضل جاه ولا يُرِيدُه عَرَضأً من 
أعراض ويد إنما يبغ به دا الحق لإرضاءٍ الحق جل جلاله. ذلكم هو الإمام 
الكوثري. طيب الله ثراه. ورضي عنه وأرضاه . 
لا أعرث أَنَّ عالماً مات فحلا مكائه في هذه السنين» كما خلا مكان الإمام 
الكوثري , لأنه بَقِيّهُ السلفٍ الصالح الذين لم يجعلوا العِلْمَ مُربَْقاً ولا سلا لغاية» بل 
كان هو منتَهّى الغايات عندهم, وأسمّى مطارح أنظارهم» فليس وراءَ علم الدين 
غاية يتغيّاها مؤمن. ولا مُرْتَقَىَّ يَصِل إليه عام . 
لقد كان رَح الله عنه عالاً يحمي فيه القولٌ المأثورٌ «العلماك وَرَنهُ الانبياء». 
وما كان يُرى تلك الورائة شرّفاً فقط ليفِرٌ به ويَستطِيلَ على الناس» إنما كان يُرى 
تلك الوراثة 2 هادا في إعلان الإسلامء وبيانٍ حقائقه. وإزالة الاوهاء التي لع 
جوهرة؛ فيُبّدِيه للناس صافياً مُشرقا رك يشو الناسُ إلى نوره ويهتدون بهديه». 
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وأَنْ تلك الوراثة تضق العام أن حافك كنا جاه السونة ويُصيرٌ على البأساء 
والقتراء: 5] صرروا» وان يلقَى العَنَتَ من يدعوهم إلى الحق واهداية كا لَقَواء 
فلِيسَتَ تلك الوراثة شرفاً إل لمن أَحَدَ في أسبابهاء وقام بحقهاء وعَرّف الواجب فيهاء 
وكذلك كان الإمام الكوثري رَضِيّ الله عنه . 

إن ذلك الإماء: الكليل الايكن بسن اندلق امهب ليده ول مق 
الدعاةٍ إلى أمر بدِيء لم يُسْبّقَ به» ولم يكن من الذين يَسِمُهم الناسٌ اليومّ بسمَةٍ 
التجديدء بل كان يَنْفْرٌ منهم. فإنه كان مُتبعاًء ولم يكن مُبْتَدِعا ولكنى مع ذلك 
أقول:: إنه كان من المجدّدين بالمعنى الحنيتي لكلمة الجديده ان التجديد ليس هو 
ما تعارّفة الناس اليوم من خلعٍ للريقة ورد لعهلٍ العو الأولىء إنما التجديد هو أن 
يعاد إلى الدين رونقه يال عنه ما عَلِقَ به من أوهام » وب الاين صافياً كجوهره. 
نَقِيا كأصله, وإنه لمن التجديد أن تحيا السنة وتوت البدعة ويقومٌ بين الناس عَمُودٌ الدين . 

ذلك هو التجديدٌ حقاً وصدقاً. ولقد قام الإمام الكوثري بإحياءٍ السنة النبوية» 
فكشف عن السو ءِ بين ثنايا التاريخ من كتبهاء وبين مناهج رُواتهاء وأعلّنَ للناس في 
رَسَائْل دَونها وكتب مها سنة النبي كل من أقوال وأفعال وتقريرات. ثم عَككفَ 
على جهود العلماءٍ السابقين الذين قاموا بالسنة ورّعوها حَقّ رعايتها. فنشر كتبهم التي 
دُوٌنَتَ فيها أعمالهم لإحياءٍ السنة والَدَين فد أشريت النفوس حبه. والقلوبٌُ لم ترق 
بفسادٍ. والعلماكٌ لم تشغلهم الدنيا عن الآخرة. ولم يكونوا في ركاب الملوك. 

لقد كان الإمامٌ الكوثري عالاً حقا. عَرَف عِلمَهُ العلائ» وقليل منهم 
عن أدر له تكهادوع وفك عر فة سِنِينَ قبل أن ألقاه, عَرَفتَهُ في كتاباته التي كرف افيها 
لول وى رع دقان على المخطوطاتٍ التي قام على نشرهاء وما كان والله 
عَجَبِي من المخطوط بِقَدْرٍ إعجابي بتعليقٍ من عَلّقَ عليه. قل كا اللقطرط أحيانا 
سال فار 

ز ولكن عيمات الإمام عليه تجعل منه كتايا مقروءاء وإِن اااستيعات 

والاطلاعٌ واتساع الافق تظهرٌ في التعليق بادية العِيّانء وكل ذلك مع طلاوةٍ عبارة, 
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ولطفٍ إشارة؛ وقُوٌةٍ نقدء وإصابةٍ للهدف, واستيلاءٍ على التفكير والتعبير» ولا يمكن 
أن يجول بخاطر القارئءٍ أنه أنه كاتبٌ أعجمي وليس بعربي مبين. 

ولقد كان لَفْرَطٍِ تواضعِه لا يكتبُ مع عنوان الكتاب عَمَلَهُ الرسمي ل الذي 
كان يتولاه في حكم آل عثمان. لأنه ما كان يرى رَضِيَ الله عنه أن شرف العلل اله 
بن عَمَلِهِ الرسمي وإنا ينالَهُ من عمله الِلّمي  ٠‏ فكان بعض القارئين - لسلامةٍ امبنى 
مع دقة المعنى ولإشراقي الديباجة وجزالة الاسلوب -لا يجُول بخاطره أَنْ الكاتبٌ 
تركيٌ بل يعتقد أنه عربي. الذغرياء وعائى عرييا» :12 تظلة إلا نيكة عربية: 

ولكن لا عجبَ فإنه كان تركياً في سَّلالتِهِ وفي نشأته» وفي حياته الإنسانية في 
المدة التى عاشها في الآستانة, أما حيائه العلمية فقد كانت عربية خالصة. فا كان 
20 ملا را الْمْرِقَ إل النورٌ العربيٌ المحمديٌ. ولذلك كان 
لا يكتبٌ إلا كتابة نقية نقيةٌ خاليةَ من كل الأساليب الدخيلة في المتباج العربي » بل كان 
يختاز الفصيح من الاستعال الذي م ير خجلا حول فصاحته. ما يدل على عِطَّم 
اطَلاعِه على كتب اللغة متنا ونحواً وبلاغة. ثم هو فوقَّ ذلك يَفْرِض الشعرٌ العربي 
كن كه اا 

كك ول ب واطيي ج لصوي د د » لقد 
علا بالعلم عن سُوْق الاتجارء وأعلّمَ الخافقين أن العام المسلم وطنهُ أرض الإسلام» 
وأنه لا يُرضى بِالدَّنِيّة في دينه» للا را جد دل الإسلام ببوادة» ولا يجعل لغير الله 
للد عزددة إرادة» وأنه لا يْصِحٌّ أن يعيش في أرض لا يستطيع فيها أن يَنلقَ باحق . 
ولا عل فيها كلمةَ الإسلام. وإن كانت بِلّدَهُ الذي نشأ فيه وشَدَا وترعرّع في 
مغَانِيهِ فإِن العام حا ارو لا بالمادة.» وبالحقائق الخالدة. لا بالأعراض. اام 

أن يكون وكيا عند الله وفي الآخرة. وأما :جاه الذثيا واهلها فلل زائل » 

0 

ه ‏ وإنْ نظرة عابرة لحياة ذلك العالم الجليل» ترينا أنه كان العام المخلِصَ 
المجاهِد الصابرَ على البأساءٍ والضرًاءٍء وتَنقله في البلادٍ الإسلامية والبلاءٌ بلاء» ونشرِه 


١ 


اقرز والعردة اسديق] 2 بوأقام. ولقد طَوْفَ في الأقاليم الإسلامية فكان له في كل بلد 
حَل فيه تلامية ُو من مهل العذب» وأشرقت في نفوسهم روه الخلضة الوضة: 
يقَدُم العلم صَمُوا لا يُرنقه مِراء ولا التواء. يَمضي في قول. الحق قَدِّمأ لا يمه رَضِيّ 
الناسٌ أو سَخْطوا ما دام الذي بينه وبين الله عامرا . 

ويظهرٌ أن ذلك كان في دمِه الذي يري في عُرَوقه. فهو في الجهاد في الحق منذ 
نشأء وإِن ف أسرته وى وقوة 5 وصبر واحتمال ل ا كانت في 
القوقاز حيث النْعة والقوّة وجَمَال الجسم والروج. وتفالاقة الفكر وعهفة: 

ولقد انتقل وه إلى الآستانة فولِدَ على المدى والحق. فدرس العلوم الدينية 
حتى نال أعلى ورجايها ىتحو الثامة والعدرين م ,ععر " ثم تدرج ف 6 
التدريس حتى وَصَل إلى أقصى درجاته وهو في سن صغيرة» حتى إذا ابتلي الذي 
يريدون فصل دامر الدين. لتَحكمٌ الدنيا بغير ما أَنْزّلٍ الله وقف لهم بالمرصاد. 
والعود أخضر والآمال متفتحة . ومطامح الشباب متحفزة , ولكنه 1 دينه على 
دنياهم . وا أن يدافم عن البقايا الإسلامية على أن يكون في عيش ناعم . بل اثْرَ 
أن يكون في نَصّبٍ دائم فيه رضا الله على أن يكون في عيش رافه وفيه رضا الئاس 
ورضًا من بيدهم شؤون الدنياء لأنّ إرضاءً الله غاية الإيمان. / 

5 جاهد الاتحاديين الذين كان بيدهم أمرٌ الدولة لما أرادوا ان بشيكها مدقف 
الدراسات الدينية ويقصروا رادو قلد زا رَضِي الله عنه في ذلك التقصير نقصا 
لأطرافها :»قاعم اطيلة ودر وقد رع دق تفى عل رعفه : وأطال الدة الي .ربوا 
في تقصيرهاء ليتمكن طالبُ علوم الإسلام من الاستيعاب وهَضم العلوم. 
وخصوصاً بالنسبة لأعجميّ يتعلم بلسانٍ 6 مبين . 

وهو في كل أحواله العام ارط الأنِفُ الذي لا يَْتَدُ على ذي جاه في 
ارتفاع» ولا يتملّقُ ذا جاه لنيل مطلب أو الوصول. إلى غاية مه شرفت فإنه 
رَضِيَ اله عنه كان يَرى أن معاي اعون لا رقي إليها أ طريقٌ سليم ومنهاجح 

مستقيم » ولا يكن أن يصِلَ كريمٌ إلى غايةٍ كريمة إل من طريقٍ يَصُونٌ النفسٌ فيها عن 
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الحْوَانَء فإنه لا بُوصِلٌ إلى شريفٍ إلا شر يفٌ مثله. ولا شَرَفَ في الاعتماد على ذوي 
الجاه في الدنياء فإذمن بكي علته لآ .كون عند اله نزجيها : 

+ - سَعَى رَضِيَ الله عنه بجدّه وعَمَلِهِ في طريق المعالي حتى صار وكيل 
مشيخةٍ الإسلام في تركياء وهو ممن يَعرِفُ للمنصب حقه, لذلك لم يفرط في مصلحةٍ 
إرضاءً لذي جاه مهما يكن قوياً مسيطراء وقَبِلَ أن يُعزَّلَ من منصبه في سبيل. 
الاستمساك بالمصلحة. والاعتزالٌ في سبيل الح خير من الامتثال. للباطل . 

9 ِل الشيخ عن وكالة المشيخة الإسلامية, ولكنه بقِى في مجلس وكالتها 
الذي كان رلينما له. وما كان يرى عَضًا لمقامِه أن يَنَزِلٌ من الرياسة إلى ارد 
مادام سبّبُ النزول رفيعاً. إنه العُلوُ النفسيُ لا ينَمُ العامل من أن يَعمَلَ رئيساً 
أو مرؤوساء فالهرٌة تَستَمدُ من الحق في ذاتِهء ويُباركها الحقّ جل جلاله . 

٠‏ ولكنٌ العام ا العف التي تحن أشد امتحان. إذ إيرى بلده 
العزيرٌ وهو دار الإسلام الكبرى, ومَناط يزّْتَه وتحطٌ آمال. المسلمين سود الالحادى 
ثم يسيطر عليه من لا يرجو هذا ا ع و اي 
كالقابض على الجمر ثم يجِدُ هو نَفْسَهُ مقصودا بالآأذَىء وأنه إن ل ينج ألقِي 


غيابات السجن. وجيل بينه وبين ن العلم والتعليم . 


عندئذ يج الإمام نفسه بين أمور ثلاثة : إما أن يبقى انا ذن ينطفى ءٌ 
علمُهُ في غياباتٍِ السجون. وإِن ذلك لعزيز على ا تعودٌ د الدرس والإرشاد. وإخراج 
كنورٍ الذّين لحلهها الناسّ عن بينة ) وإما أن تعلق ويداهِنَ ويمالىء. ودوك ذلك 
1 القتاد بل حَز الأعناقء, وإما أ سهاجر وبلاد الله واسعة. 0-0 قوله تعالى : 
«أم تكن أرض الله ه واسِعَة فتهاجرٌوا فيها» . 

ات هاجَرَ إلى مصر ثم انتقل إلى الشام . » ثم عاد إلى القاهرة. ثم رجع إلى 
دمشق 7 ثأنية . ثم ألقىٍ عصا التجبار نبائياً بالقاهرة. وهو لي رحلاته إلى الام 
ومقامه قِ القاهرة كان روا وكان 0 الذى كان سك ول أو انسَمَ مدر 
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يوي إليها طلابُ العلم الحقيقي . لا طلابُ العام المَدْرسِي يُهندِيٍ أولئك 
التلاميدٌ إلى ينابيع المعرفة, من الكتب التي كُيِبَتْ وسوق العلوم الإسلامية رائجة 
ونفوسٌ العلاءٍ عامرة بالإسلام» فَرَدٌ د عقولٌ أولئك الباحثين إليها ووجهّهم نحوهاء 
وهو يُفسرٌ المعْلَقَ هم ويفيض بغزير علمه وثمارٍ فكره. 

7 وإنْ كاتبٌ هذه السطور ل يَلْقّ الشيخ ِل قبل وفاته بنحو عامين, وقد 
ا 0 ذلك بسنين, ردنا كدت انرا كانت وأقرأ تعليقه على 
ما يحْرِحٌ من مخطوط, وأقرأ ما أَلْف من كتب. وما كنت أَحسَبُ أَنْ لي في نفس ذلك 
العالم الجليل مِثْلَّ ماله في نفسي. حتى قرأت كتابه «حُسْنٌ التقاضي في سيرة الإمام 
أبي يوسف القاضي» فوضجلةة رضي الله عنه خصني عند الكلام في الحيل. لصبو 
لأبى ببوفتاك ركاه كس هد أن سحعت قاءمن كراءتوغلاةه ف] اغتررت يغناء 
كما اعتززتٌ بثناءِ ذلك الشيخ الجليل, لأنه وسامٌ عِلْميّ من يلك إعطاءً الوسام العلوي . 

سَعيتٌ إليه لألقاه. ولكني كنت أَجهّلٌ مُقامَهُ وإني لأسِيرٌ في مَيْدانٍ العمبَة 
الخضراءء فوجدتٌ شيخاً وجيهاً وقوراًء الشيبٌ ينبثقُ منه كنورٍ الحق» يَلْبَسُ لباس 
علا ارك قد التَتٌ حولَهُ طلبة من سُوْرِيةء وقد فى الي آله الشيخ الذي أَسعى 
إليه . فا أن زايّل تلاميذه حتى استفسرت من أحدهم : مالف نماك إنه الشيخ 
الكوثري , فأسرعتٌ حتى التقيت به لأعرف مقامه» تند إليه فى فوجدت 
عنده من |الرغبة ف اللقاءٍ مثل ما عندي. ثم درنه افتلضقة اله فرق كشهء وفوف 
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00 نه كنز في مصر . 


1 وهنا أريد أن أبديّ صفحة من تاريخ ذلك الشيخ الإمام, لم يعرفها إلا 
عدد قليل : 
لقد أردتٌُ أن يَعُمّ نفعغه. وأن يتمكن طلابٌ العلم من أن يَرِدوا ورْدَهُ العذب. 
وينتفعوا من مَِلِهِ الغزيرء لقد اقترّح قسم الشريعة على مجلس كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة : أن يُندَبَ الشيخ الجليل للتدريس في دبلوم الشريعة» من أقسام الدراسات 


/ا ١‏ 
العليا بالكلية» ووافقَ المجلسٌ على الاقتراح بعدّ أن عَلِمَ الأعضاءً الأجلاءٌ مكانّ 
الشيخ من علوم الإسلام . وأعماله العلجه الكيرة. 
وَذَهيَت إلى الشيخ 3 الاستاذ رئيس 5 ابيع الخريدة إيان ذاك. ولكننا 0 
باعتذار اليم عن القبول برّضه ومرض. روجه. وضعفٍ بصره» ثم يُصير على 
ادعدان وكلا ألححنا قُْ 0 لح في الاعتذار. حتى إذا لم نجد جدوى رجوناه فق 
أن يعاود اللمكر اي هذه المعاونة العلمية التي 2 ونتمناهاء ثم عدت إليه منفردا 
مرة أخر: كور الرجاءً 5 فيه. ولكنه في هذه لمرة كان معي صريحا. قال 
التبيح اكري, 1 إن انفكا 0 ا ولا ل أن أدرْسَ فيه أ وأنا َي 
لقي دروسي على الوه الذي أَحِبّء ون حرق وضعْفٌَ صحتي وصحة 
زوجي . وهي اليد في هذه الحياة. كل هذا لا يمكنني من أداء هذا الواجب على 
الوجه الذي أرضاه . 
ري 6 مجلس الشيخ وأنا أقول أَيّ نفس عُلُويّةِ كانت تسجَنٌ في 
ذلك الجسم الإنساني. إنها نفس الكوثري . 
وإِنْ ذلك الرجلَّ الكريم الذي ابتل بالشدائد. فانتصر عليهاء ابت بفقدٍ 
الاخة: ففعد أولادم في حياته ؛ وقد اخخترمَهُم الموت وانعذا يعن الأعترى ومع كل ققد 
لوعَة ومع كل لوعة ار في النفسٍ وأحزان في القلب. وقد استطاع بالعلم أن 
يصير وهو يقول مقالة يعقوب «فصَررٌ جميل واللَهُ الْمستعَان» ولكن شريكته قٍِ السراءِ 
والضراء أو شريكتة في بأساءٍ هذه ال حياة بعد توالي النكبات. كانت اول الصبر 
فتَتَصررٌ فكان ها مُواسياً. ولكلُومها مُداوياً وهو هو نفسّه في حاجة إلى ذَوَاءٍ. 
القذاتفى :إن ونه نار كناك ا جاهداء كن معي لط يفو الا اوه فرق 
الله عنه وأرضاه . 


محمد أبو زهرة 
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محمد زاهد الكوثرى 
راوية العصر وأمين التراث الإإسلامي 


بقلم الأديب الكبير الدكتور محمد رجب البيومي 
عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنصورة 


يُطلقون وصف الرّاوية على من يحفظ الكثير من روائع الشعر العربي . فلاذا 
لا يتسعون فيطلقون هذا الوصف على من قرأ كتب التراث الإسلامي في شتى فروعه 
المختلفة قراءة الدارس المستوعب الناقد؟ ومن تتبع المخطوطات الإإسلامية عربية وغير 
عربية في شتى الأقطار المترامية ليقرأها في فروعها المختلفة؟ 

إننا نعهد من يتخصص في دروس التشريع من فقه وأصول وتفسير وحديث 
لا يلم بكتب العقيدة ودقائق علوم التوحيد والمنطق والفلسفة.» ودعك من علوم 
اللسان كالنحو والصرف والبلاغة واللّغة يأحيه ف) بالنا نجد الأستاذ الكوثري يقرأ 
كتب التراث الإسلامي في شتى مناحيه. قراءة ترشحه لأن يكون أمين هذا التراث في 
مختلف تياراته, لآنه لايقراً قراءة المتعجل. بل قراءة الفاحص الناقد البصيرء» حتى 
لنعجب حين نجدٌ من يحققون كتب الكلام يتطلعون إلى مصباحه المضىء» فنظنهم 
وحدهم تلاميذ الرجل, على حين نرى رجال الفقه على مختلف مذاهبه يعشون إلى 
ضوئه حين تَنْبَهم المسائل» وتتدججى وجوه الرأي. فيجدون شفاءَ الصدور, واطمئنان 
اليقين. فإذا كان المجال لمحققى كتب الأسان العربي . فإن استشارة الكوئري لهم 
ضرورة ملزمة. إذيجمع المحققون على اختلاف مشارمهم . وتنوع اتجاهاتهم على | إمامة 
هذا الحَبْر في شتى الميادين. وما شهدنا إلا بما رأينا. 

فقد كان مجلسه العلمي في مسجد محمد أبي الذهب المقابل للجامع الأزهر 
الشريف بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع مجال تسابق علمي بين المحققين. إذ 
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يعرفون أن الرجل الكبير لا يبخل بعلمه على أحد. وقد يستحيون من كثرة التردد على 
منزله العامر بالعباسيّة» فينتهزون فرصة صلاة الجمعة بمسجد أبي الذهب ليردوا 

مورده العلمي . 

والكوثري الجليل رحب الصدرء رحب العلم معاً. وطبيعي أن يكون هؤلاء 
الكبار ممن لا يسألون عن غير العويص المستغلق» وما امم اكتشاف وجهه بعد 
ول الدأب. وعناء المراجعة. ولكن من غير الطبيعي إلا لَدَى من اختصه الله 

بفضله ‏ أن يكونّ المسؤول الكبير ملا بكل ما يُسأل عنه. وكأنّه سُئل من قبل» 
فدرس ونقب حتى اهتدى إلى الرأي الصائب» مع بديهة حاضرة تقوم مقام الروية 
المتئدة عند سواه . 

وقد يأتيه باحث بمخطوط نادر يظن أنه وحده الذي اطلع عليه فهو يباهي به 
مباهاة لا تقف عند حدء ثم يفاجأ بأن الكوثري قد قرأ المخطوط في أكثر من نسخة» 
وأنه يشير عليه بالاطلاع على مخطوطات أخرى في مكاتب العالم الإسلامي عربية وغير 
عربيّة» كا يقدَّم إليه المخطوط النادرء فيعرف من طريقةٍ نسخه من الكاتب؟ وني أي 
سنة كتب؟ ويبدي احتمالات شتى لا تلبث بعد الفحص أن تصير إلى حقائق 

إننا نعرف كثيراً من الفضلاء يحرصون على جمع المخطوطات, وهم جهدهم 
المشكور لما بذلوه من وقت ومال واطلاع» ولكننا لا تحن متيلا للكوترئ في قراءة 
هذه المخطوطات واستيعابها على نحو فريد» ولعلنا نعترف بالفضل لأهله حين نذكر 
في هذا المجال الشيخ طاهر الجزائري. والشيخ خليل الخالدي, وأحمد باشا تيمور. 
ولكنّ الكوثري قد أربّى عليهم بما قرأ واستوعب في اللّغات الإسلامية من عربية 
وتركية وج ركسية وفارسية . 

إن هؤلاء الأفاضل قد وقفوا عند التراث العربي وحده. ولك الكوثري تجاور 
هذا النطاق إلى ما هو أرحب وأوسع . وقد يترجم نقدلا مختلفة من هذه اللغات إلى 
العربية» ويقدّمها هدية لمن يسأله دون أن يحرص على نسبة الترجمة إليهء وهي مثالية 
عليا نادرة الوجود. 


"5 


(زاهمد أصيل): 

أذكر أن الأستاذ العقاد حين تحدث عن الأستاذ الكبير محمد فريد وجدي 
رحمهما الله قال في مقدمة حديئه"" 
الكلمة عن عشرات من حملة الأقلام في عصر واحد كلهم فريد في عصره. إلا أننا 
نقوها اليوم عن محمد فريد وجدي لنعيد إليها معناها الذي يصدق على اللغة حرفا 
حرفاً. ولا ينحرف عنما كثيراً أو قليلاً حتى في لغة المجازء نعم الفريد حتى في لغة 
الحناس لأن اسمه فريد!». 


: اهو فريد عصره غير مدافع» ولطالما قيلت هذه 


وق “قاله العقات عن كريد :وانظناق الرصتب الدقيق خل: اتيم آنولة من 
(زاهد) وانطباق الوصف الدقيق على اسمهء ف| رأينا من كبار العلماء من زُهد في 
المناصب العلمية المغرية على ما تمنحه من جاه ممتد. ومال مسعف. وعيش رافه» كما 
زهد الأستاذ زاهد الكوثري . ْ 

لقد دُعِيَ إلى أن يكون أستاذاً للّغة التركية بمعهد اللّغات الشرقية قبل أن ينض 
إل اكلية الآدايي. فزق لألدة براق ين اأسانذة العية: شيكرين: عنون 
ا لاايندوة: :ليس ميق خلقه أن يزافل هن لا يقن فق طويتة» وَدْعَن لآن ياد آخرا 
على ما يقوم به من عناء التصحيح والتوثيق والتقدمة لبعض كتب التراث.» فرفض 
على شدة احتياجه. وضيق ذات يده. لأن ذلك في رأيه قد يحول دون ثواب الآخرة. 
وما عند الله أبقى وأفضل! 

لقد قدّم إليه تلميذه اطكر الع يراد جد القدسي مئة نسخة من كتاب 
قام على تصحيحه عاماً كاملا فأبى». وقال: أخخاف ألا يجتمع ثواب الدنيا مع ثواب 
الآخرة. وفي أزمةٍ مالية مرهقة حين اشتدت به العلّة» وزادت تكاليف العلاج شاء 
تلميذه الأستاذ أحمد خيري أن يمدّه بثمن الدواء وفاءً لما قام به من تعليمه وتهذيبه 
فأبى. وآثر أن يبيع كتبه الثمينة بثمن بخس ليجد ما ينفق دون مرارة تلحقه . 





)1( رجال عرفتهم للأستاذ العقاد ص ١57‏ ط بيروت . 
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وقد أراد الأستاذ الكبير محمد أبو زهرة أن يكون الكوثري أستاذا للطلاب 
بقسم الدراسات العليا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة» وكان 
الرجل يعاني أعباء الشيخوخة, فقال لأبي زهرة: ليست لدي القوة الجسمية التي 
أطمئن إليها في تأدية الدرس على الوجه المنشود! وألحّ أبو زهرة قائلاً: إن يحرد حديث 
الكوثري مع الطلاب كسب أي كسبء, وإنه يتحدث مع كبار العلاء فيبهرهم. 
فليجرت ذلك مع الطلاب! ولكن الكوثري قال: التدريس أمانة» وله عندي ميزان 

خاص أخاف على لفبين أن أتجاوزه, ولفاء الله قريب! 

وخرج الأستاذ أبو زهرة من بيت الكوثري. وهو يضرب كفا بكفٌ. ويقول: 
عنذنا من دغل قاغة المكاضراضه ولة يتحنئ من نفسة أن يضرف الوقت فيا 
لا يفيد. وهذا الكوثري في ضيق من العيش. وضرورة لثمن الدواء. يستشعر فداحة 
الموقف العلمي . وينهاه صميره الأدبى أن يتهيأ للتدريس » مم أنه أهل له ! ! ثم 
يبعث زميله الأستاذ علي الخفيف إلى الكوثري مرّة أخرى فيجده مُصماً على ما يريد! 
فيتكرر الرفض. ويخرج الخفيف هو الآخر ليضرب كفا بكفّ! 

وقد أحسنَ الأستاذ أبو زهرة كل الإحسان. حين قال عن الكوثري في مقدمة 
كتاب (مقالات الكوثري) الذي طبع بعد رحيله مجموعا من الصحف الدينية التي 
كان يؤثرها بنتاجه الغزير2'2 : 

«إن ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتحلين لمذهب جديد, ولا من الدعاةٍ إلى 
أمربَّديء لم يُسبق به ولم يكن من الذين يَسِمُّهم الناس بسمة التجديد» بل كان ينفر 
منهم. فإنه كان ميّبعاً ولم يكن مبتدعاًء وأنا مع ذلك أقولٌ: إنه كان من المجددّين 
بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديد. أن التجديد ليس هو ما تعارفه التامن من خلعم 
للربقة. ورد لعهد النبوة الأولى. وإغما التجديد هو أن يعادٌ إلى الدين رونقه. ويزال 
عنه ما علق به من أوهام . ويُبّينٌ للناس صافياً كجوهره نقيّاً كأصله. وإنه لمن التجديد 


. مقدمة (مقالات الكوثري) للأستاذ أبي زهرة ص (ب) ط أولى‎ )١( 


وف 
أن تحيا السنة وتموت البدعة ويقومَ بين الناس عمودٌ الدين ذلك هو التجديد حقا 
وصدقاء وقد قام الإمام الكوثري بإحياء السنة النبوية» فكشف عن المخبوء بين ثنايا 
التاريخ من كتبهاء ثم عكف على جهود السابقين من الذين قاموا بالسنة» ورعوها 
حق رعايتها. فنشر كتبهم» . 

وما قاله الإمام أبو زهرة يحِبُ أن يكونٌ موضع الاهتمام والنظرء لأنْ من 
الكاتبين من يرى التجديد هَدْماً لا بناء! بل منهم من يرى التجديد في الشذوذٍ عن 
الطريق السويّ, والافتياتٍ على السابقين بغيا دون علم» وليس ذلك بتجديد بل هو 


تدمير وتخريب./ 


(ظروف حياة): 

ينتهى نسبٌ الكوثري إلى الجركس ببلاد القوقازء وللجراكسة عزيمة صلبة. 
يعرفها من يقرأ سيرّهم في الحروب واقتحام الأهوال. وأبناء الجراكسة. من العلماء 
يحملونَ هذه العزيمة في مضار العلم والثقافةء فلهم اعتزازٌ بالرأي. ومجاهرة بالحق. 
وعدم الخضوع لما يرونه باطلاً في الاتجاه. وتلك صفات بارزة عرف بها الأستاذ محمد 
زاهد الكوثري», من عهد الطلب إلى أن سعد بجوار ربه الكريم . 

صحبيّه هذه العزيمة طالباً» حيث برز على أقرانه في مجال الدراسة» ونال 
الشهادة العلمية» فكان الأول بين زملائه وعُينَ مدرّساً بجامع الفاتح مباشرة لم 
شوهد من نبوغه المبكرء ولكنٌّ الاتحاديين حينئذٍ قد أرادُوا انتقاصٌ المواد الدينية من 
جداول الدراسة لتحل محلها العلوم الحديثة» فرأى الكوثري أن يجهر بالمعارضة دون 
حذرء ولاحظ الاتحاديون الأتراكٌ صلابة موقفه. فخافوا أن يلتف حوله من يستطيع 
إقناعهم باتجاهه. وعملوا على إبعاده عن الآستانة مدرّسا في معهد فرعي وسط 
الأناضول . 

ثم رأت الجامعة أن تعيِن أستاذاً للشريعة الإسلامية عن طريق الامتحان بين 
المتسابقين من حملة العالمية» مع الخبرة في التدريس فتقدم الأستاذ الكوثري 


: ؟" 


و 
/ اه ا 
للامتحان. فوقع عليه الاختيارء وغاظ الاتحاديين أن يرجمّ من الأناضول مرقى إلى 


هذا المنصب الخطير. فاكتفوا بانتداب أستاذ آخر دون تعيين أحد. ولكن صِيت 
الكوثري دفمَ به إلى مجالات علمية حتى صارٌ وكيلاً للمشيخة الإسلامية» فأصبح 
الرجل الثاني في المنصب الديني إذ لا يتقدمه غير شيخ الإسلام فحسب. 

ثم جهر بمعارضته الشديدة لهدم مدرسة دينية أراد الاتحاديون تحويلها إلى 
مستشفى عام. وبادّر فرفع دَعُوى إلى المحكمة المختصة موّضحاً أن المدرسة ذات 
وقف متعين ولا سبيل إلى إلغائه» ولم تصل المحكمة إلى حكم عادل لأن الكماليين قد 
احتلّوا الآستانة. وأصبح أمرهم بالغ النفاذ. بحيث لا يخضع لرقابةِ قضائية. 
فهدمت المدرسة. وبدرث دلائل فصل الدين عن السياسة, والدعوة إلى العلمانيّة . 

فجند الكوثري جبهة لمحاربة هذا الاتجاه. وصدّر الأمر باعتقاله» فلم يخف 
على نفسه قدر خوفه على إسكات أصوات المعارضة لهذا الحدث المنكرء ورأى أن يفر 
بدينه مجاهراً إلى الله. ليستطيعٌ أن يتحدث بما يشاءء ففرٌ وحيداً أعزلَ من كل شيء. 
وطافٌ ببلاد المشرق متنقلاً بين القاهرة ودمشق, حتى استقرٌ بالقاهرة» ونزلَ أول أمره 
برواق الأتراك بالأزهر. فعرفّ الطلاب مكانته. وتجمعوا حوله. ولكنّ ظروف حياته 
ظلت بين الجذب والشدّة. لأنه لم يسع إلى منصب علمئّ ترشحه له كفاءته 
الواضحة . 

وكان من عارفي فضله من أبدوا استعداداً لمعاونته, ولكنه أصر على الانطواء 
الوظيفي دون الانطواء العلمي. ولعل تجاربه الأولى بتركيا قد أقنعته بالبعد عن 
ميادين التنافس, وقدٌ نشر من التحقيقات العلمية ما قرّبه لذوي النباهة من أسايَدةٍ 
ل 

وكان في الرجل تواضع كريم. فأراد إحياءً سنة السلف في رواية الحديث 
النبوي واتصل بشيخ الشافعية بمصر ليروي عنه (المسلسل) عن مشايخه. كما اتصل 
بالشيخ يوسف الدجوي أحد كبار العلماء في زمنه ليروي عنه موطأ مالك. وفي أثناء 
مقامه بدمشق روى كتاب الشهمائل للترمذي عن السيد محمد بن جعفر الكتاني بالجامع 


م 
الأموي بدمشقء» ولم يكن الشيخ طالباً صغيراً حتى يحرص كل الحرص على هذه 
الروايات» ولكنه كان في مستوى من يأخذ عنهم» بل كان يفوق بعض من جلس بين 
أيديهم» وهم يعلمونَ ذلك عنه» ولكنهم جميعاً يحيون سيرة السلف في امتداد الرواية 
إلى هذا العصر. 

وفك وأنت بنفسي إحدى مجالس الحديث النبوي بدار العلامة يوسف 
الدجوي , وشاهدتٌ العلامة الكوثري يقرأ عه حديتٌ الموطأء والدجوي فوق 

سيه يسمع في يقظة وانتباه» وكان المشهد عجيباء تحديُت عنه بإفاضة في إحدى 

يحلات الأزهر تحت عنوان (مقارىء الحديث في مصر)22 فليت هذه المقارىء تعود . 
(أنصار ومعترضون): 

لكل محر لازميدة مويلاو وتخالفوه المعترضون, وتلك ظاهرة صحيّة دون 
جدال. فا زال اختلافٌ الرأي سبيلاً إلى إيضاح تقو :]ذا ستلميت الننات بوسلية 
الضمائرء وقد نزل الكوثري القاهرة» وهو صاحب رأي في مسائل الدين وشؤود 
التاريخ , ينافح عنه ويُعارض خالفه. فمن فمن الطبيعي أن يلتف حوله من ينحو منحاه. 
كا من الطبيعي أن يجهرٌ خصومه بمعارضته وهم تلاميذهم الذين يؤيدونهم في 
اليعفت وتتقدون ما يرونه محتاجاً للنقد من أقوال. المخالفين . 

وقد قلت: إن الكوثري صَلبٌ صخري المكسرء لا يسكت عن نقدء ولا 
يغمضُ عن اعتراض. وإذا كان قد جاهر الكاليين والاتحاديين في تركيا مع سلطاهم 
القاهرء وبطشهم الغادر. فإن مجاهرة مخالفيه من علماء مصر مأمونة العاقبة. إذ 
لا خطر فيها على أحدء فلهٌ أن يقولَ ما يريد متى يريد! وقد قال الرجل اراءه 
الصريحة في اتجاهات المجددين من ذوي الاصلاح الديني. وهذا ما يحمّد له 
كما أن مما يُحمّد لمخالفيه أنَّهم واجهوا النقد بالنقد دون افتيات» وتلك سبيل 
الفضلاء ! 





)01( جلة الأزهر: حمادى الآخرة لا*٠85اه.‏ 
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وقد يقال إن بعض الطلاب من الشباب المندفعين قد هاجموا الرجل بمقالات 
صاخبة. ولكنّ الكوثري نفسه قد هاجَمَ الطلاب والأساتذة معاً بمقالات صاخبة. 
وفي هؤلاء الكبار شيخ الأزهر الإمام المراغي والعلامة الشيخ عبد المجيد سليم المفتي 
الأكر 3 الأزهر ا والأستاذ الكبير محمود شلتوت شيخ الأزهر من بعد. 

والأستاذ أحمد شاكر شيخ المحدثين في عصره. والقاضي الكبير. 

وكنت أوثرٌ أن ينهض باحث مخلص بكتابة مؤْلّفٍ عن هذه الحركة العلمية 
الخصيبة. بعد أن ذهبٌ أصحابها إلى رحمة الله ورضوانه» وكلهم مخلص أمين. أجل 
كنت أوثر أن يغبض باحث لكتابة مؤلف تحت عنوان (الكوثري بين مؤيديه 
ومعارضيه) ليرى الخلف بعض جهاد السلف في خدمة العلم. ومضضمار التجديد. 
وليتصل التاريخ العلمي اتصال الحلقات الممتدة في نظام دقيق . 

وإذا كان المراغي وعبد المجيد سليم وشلتوت ممن يذهبون في الإصلاح الديني 
والتفكير الإسلامي مذهب الإمام محمد عبده. فإن الكوثريّ رحمه الله لم يعف الأستاذ 
الإمام من انتقادات متتابعة! وهو بذلك يعيدٌ معارك الفكر الإسلامي في أخصب 
عهوده.ء حين كانت آراء أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف وتحمد بن النبنية 
ل ل ل 0 

ومما يبعت على الارتياح أن مقام هؤلاء جميعاً كان موضع التكريم من القارىء 
المعاصرء فقد كان الكوثري ‏ على حدّة صِياله ‏ موضعٌ التقدير من أساتذة الأزهر 
الشريف. ومن طلابه. إذ كان له حواريون مخلصون من طلبة الكليات الأزهرية. 
ومن أساتذتبا المرموقين» وكان الشيخ عبد المجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين يعدّه 
باحثا إسلامياً منقطع النظير. 

كا كان الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي يراه ساعدّه الأيمن ني اتجاهه الفكري. 
وقد أجبره على السكنى معه هو وعائلته في بيته بعُرْيَة النخل في ضواحي القاهرة. حين 
كان الكرترى. ,بسكن .بالعنافسة و وقةة تعرقيت» لتتازال .لمان أنقاء. الخو العالة 
الثانية» فلم يأمن الدجوي أن يعودٌ الضَربُ ثانية فيتعرض صاحبه لما يخشاه . 


” 
كا أن الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر كان يختص 
الكوثري باهتامه. إذ عرف فضله العلمي فيها حققه من كتب التراث الإسلامي 
خاصاً بالفلسفة التى كان الأستاذ د عبد الرازق أستاذاً لما بكلية الآداب 
00 


أقول ذلك قبل أن أعرض بعض مناحي الخلاف الفكري بين الكوثري 
ومعارضيه الكبارء وكلهم خيار من خيار. . 


ِنَْ اختلافٌ مناحي التفكير في القضايا التشريعية والكلامية,» قد فسح مجال 
التباعد بين الأستاذ الكوثري وتخالفيه. لأنَّ الإمام المراغي وتلاميذ مدرسة الشيخ 
محمد عبده جميعاً. يرجعونَ في الرأي العلمي إلى قضايا علميّة يؤكدونها قبل الإدلاء 
بأحكامهم التشريعية» فتجىءٌ هذه الأحكام متفقة مع ما قرروه من القضايا الكلية. 
أمَا الأستاذ الكوثري ونلامينه فهم متشيعون بالأحكام الجزئية التي سجلها الفقهاء في 
9 المتداولة» وقد يرجعون إلى نصوص متأخرة قال بها من الفقهاء من لا يجيز 

لنفسه أن يجتهد في الرأي . بل من يحرم الرأي» ويعدٌ باب الاجتهاد الفقهي قد أرقي 
تيه لما قرره أمقال ابن الصلاح . ومثل هذا الاختلاف في تناول قضايا العلم لا ينتهي 
بالمتناظرين إلى وفاق» ولكل مشربه ومنحاه! 


أضرب الثل لما أقول فأعلن أن الإمام المراغي حين) تقدّم ببحثه عن قانون 
الزواج والطلاق رقم 0 سنة 1478» وقد صَارٌ مُعتمداً لدى المحاكم ومرجعاً للرأي 
في شؤون الأسرة, قدّم له بقواعد ثابتة لا يراها يمالك للاعتراض», حيث أوضح خطر 
الحكم بالكفر على من يخالف آراء الفقهاء المتداولة» وأوضح معنى الاجتهاد فارقا بين 
المجتهد المطلق والمجتهد المقيدء واعتتماد الآر اء الفقهية المخالفة لأئمة المذاهب 
الأربعة. إذا كانت ذات دليل راجح . كر 0 تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة 
والعرف», وأفاض في هذه المسائل إفاضة شافية حتى كادت تكون بحثاً مستقلاً في علم 
الأصول . 


4" 
وف ضوءٍ هذه الكليات أصدر أحكامه عن تعدد الزوجات. وطلاقٍ المكره 
والسكران, والطلاق غير المنجزء والطلاق المعلّق. ووقوع الطلاق الثلاث طلقة 
واحدة. وشروط عقد الزواج, وجاءً العلامة الكبير أحمد شاكر فاعتمد كثيرا من هذه 
الأصول في كتابه عن الطلاق» ولكنّ الأستاذ الكوثري لم ينح منحى الشيّخين الكبيرين» 
وأصدر كتابه (الإشفاقٌ على أحكام الطلاق) متقيّداً بمذهب الإمام أبي حنيفة في أكثر 
ما قرّره وراجعا إلى أقوال الأئمة الثلاثة في غير الأكثر! وما قرّرهُ الكوثري معروفٌ 
مشتهرء وعليه دارت الفتوى الشرعيةء, والحكم القضائي قبل صدور القانون سنة 
49م وقارىءٌ كتاب الإشفاق فقازنا بكتاب الشيخ شاكر يشعر بأن الجهة منفكة 
كما يقولٌ المناطقة. وقد دَلَ كتاب الإشفاق على علم غزير» وغوص بعيدء ولكنّ 

الطريقين متباعدان . 

وما يقال في قانون الأسرة يقال في مسألة نزول عيسى عليه السلام, حيث 
أصدر الإمام محمد شلتوت فتوى تنتمي إلى أن منكر هذا النزول لا يخالف نضأ قطعيا 
يها علنفن وأبدى من الأدلة الملزمة ما يرجح قوله. وكان قد تلقى سؤالاً عن نزول 
عيسبى من جهة رسميّة بال هند, فأعمل فكره الدقيق حتى اهتدى إلى حكمه المعلل. 


والأجعاة الكرقرق هل نقين هذا الراعودولكا ‏ وبحية هو ليها جارس 
الحكم مستنداً إلى ما فهمه من نصوص مطلقة تقبل الرأي وسواه ولا تجزم برأي 
قاطع. وقد قسا في مقاله قسوة بالغة» حيث اتهم المخالف وم وحب الظهور 
الشخصي. ومجاراة ذوي الأهواء, مما دفع الأستاذ شلتوت إلى أن يكيل بالصاع صاعا 
غير مصرحٍ باسم الكوثري وااحن يما بميماء وا بمقال جامع عن 
العقيدة الديئيّة وطريق ثبوتبها مؤكداً اتفاق العلياء على أن الدليل العقلي الذي سلمت 
مقدماته. وانتهت في أحكامها إلى الح أو الضرورة يفيد اليقين» ومبيّنا أن الاجتهاد 
في مالا قاطع فيه يمنع التأثيم , ومفسّراً ما يتعلّل به المخالفون من نصوص ليست 
صريحة في] يدعون. ا المجال هنا مجال استقصاء وتتبع» ولكننا نحدّد تيارين 
يختلفان ولا يتفقان. 


ا 
وبما زاد الهج هياجاً. والحرقة اشتعالآً أن الأستاذ الكوثري يتسرّع في القسوة 
دون موجب. فقد صادرت مشيخة الأزهر كتابا يتضمن بعض العقائد المنحرفة. 
ولكنّ الأستاذ شلتوت وهو عضو بجاعة كبار العلماء قد رأى أن المصادرة ليست هي 
الحل الأمثل. إنما الحل أن تقوم الجماعة بالردٌ على الأخطاء التي يتضمُّنها الكتاب. وأن 
ترشد المسلمين إلى الانحرافات المبثوثة في بعض كتب التراث» كي يستضىء القارىء 
إذ أنَّ هذه المصادرة في مصر لا تنم ذيوع الكتاب في قطر آخرء فالأفضل أن 
يترك الحكمء للقارىء بعدّ أن يد الرد الشافي من العلماء. وقال الأستاذ شلتوت: إن 
من واجبات جماعة كبار العلماء أن تصحّح لا أن تصادر. ولكن الأستاذ الكوثري رأى 
المصادرة حا صحيحاً وكتب مقالا حك فيه الأستاذ بمجاراة أهل البدع والأهواء. 
وما كانَ أخراه أن يجادل بالتي هي أحسن . 
والحق أن الكوثري لم يكن في اتجاهه المخالف صاحبٌ غرض شخصيء ولكنه 
ذو إخلاص وحميّة تدفعانه إلى المعارضة. كما كان معبّرا عن مشاعر علماء فضلاء 
يشاركونه الرأي. ولا يملكون ما يملك من حجج وبراهين, لأن قراءاته الكثيرة قد 
ساعدته على استيعاب نصوص مختلفة لا يتيسر الحصول عليها لسواهء وما زالت 
الأفكار تتعارض منذ تمتع الإنسان بعقله المستقل وتفكيره المستدل» فالجدل المخلص 
طريق الحق. والحقيقة بنت البحث. 


(دعوى التعصب): 

ذاع عن الكوثري ‏ بغياً دون حق ‏ أنه شديد التعصب للمذهب الحنفي» 
وأنه يراه المذهب الحق. وأن ما عداه لا يرتفعٌ إلى مستواهء والحق أن الفقيه الكوثري 
قد درس الفقه الحنفي دراسة مستوعبة فاحصة. وآثر اتباعه والالتزام بأحكامه. وهذا 
مما لا غضاضة فيه» ولكنْ هجوم بعض الأدعياء على الإامام 5 حنيفة دون دليل» 
وحرصّهم على نشر كتب منسوبة لبعض الأئمة تتضمنُ تجريح أبي حنيفة» خطاً 


و 


لا يجب السكوت عنه»ء فتصدّىالكوثري لتفنيد كلّ ما يُروى عن أبي حنيفة من 
افتراءات . 

وقد تورّط الخطيب البغدادي في ذكر مقابح لا تصدّر من مثله. وكانَ ذلك 
تعصبا مقيتا لا يليق بمؤرخ يكتب تاريخ بغداد في عدة مجلدات فيتعرض اثئات العلماء 
والفضلاء تعرض من لا بهمه أن يلتزم الحيدة الصريحة فيا يقول. وقد طبع كتاب 
تاريخ بغداد طبعة مغرية» وتناقله الدارسون عن ثقة واحتفال. وفيهم من أخدّ يردّد 
أوهامه المغرضة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فانبرّى الإمام الكوثري لتزييف 
هذه الأباطيل في كتاب «تأنيب الخطيب على ماساقه في ترحمة أبى حنيفة من 
الأكاذيب»» وني 0000 الأكاذيب بشاعة شنيعة حملت الكوثري ل أن ينقضها 
ف اتفال الأاسيين إل كلافيه! نولا يعد كتانة هذا ملا للتعطني ةيل هو ضرورة 
ملزمة يفرضها العلم على من يملك القول. 

وقد ردٌ بعض الفضلاء على كتاب التأنيب» فتقبل الكوثري رده بقبول حسن. 
وأتبعه بما يراه من تعقيب جاد, ولو كان الكوثري متعصبأ دون حقّ لثار في وجه ناقد 
التأنيب» ولكنه يعرف أن النقد سبيل الصواب . متى خلصت السرائرء وصحت الأفهام ! 

والرجلُ لا يثور إل حين يرى حقاً يُسْوّه وباطلا يُزِيْنَء بدليل أنه كان متزنا كل 
الاتزان في ردّه على ابن أبي شيبة» فيهما ألّفه تحت عنوان (النكت الطريفة في التحدث 
عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة)» وقد دل هذا الكتاب على عُمق فريد. 
وتخصص بالغ في أعقد مشاكل الفقه ومعضلاته» وفد قاربت صفحاته مثتين وثلاثاً 
وسبعين صفحة, على غير عادة الكوثري في الاختصار. لأن تشعب الأحكام قد دفع 
به إلى موج يُجِيدٌ السباحة في محيطه الزاخرء ويصل إلى الشاطىء بسلام! . 

أما اشتغالٌ الكوثري بتراجم أئمة الأحناف من أمثال أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وزفر والطحاوي وابن امام وغيرهم. ففضل كبير يُعزى إليه» فقد ذرس 
الرجل الكبير أقوال هؤلاء الأئمة وسرد ما يعرفه من مبتكراتهم الفقهية الرائعة» ودل 
على تبافت من قاوموا بعض هذه الآراء بمنطق جيد لا يغلب. فليت أبناءً المذاهب 


ا 
المختلفة يتجرؤون لكتابة تراجم الأئمة من أعيان المذهب, فتكونٌ لنا ثروة علمية 
وسير تاريخيّة تنشىء جوأ فكرياً نحن في حاجة إليه في مضمار التشريع . 

ولا أترك هذا المجال دون أن أشير ير إلى ما كتبه الكوثري في كتابه (إحقاق الحق 
بإبطال الباطل في مغيث الخلق) ردأ على كتاب ظهر تحت عنوان (مغيث الخلق في 
ترجيح المذهب الأحق) منسوباً لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين وأستاذ الغزالي» فقد 
سل الكوثري سلاحه الباتر في معارضة ما جاءً مهذا الكتاب. وتحا باللوم على مؤلفه 
المزعوم» وقد تعرّرض المفتي الأكبر الشيخ محمد بخيت المطيعي الحفي وهو شيخ 
ا حنفية في عصره. وموضع الثقة من الشيخ الكوثري إلى القوال. فيه نشر تحت عنوان 
(مغيث الخلق) فشكك في نسبة الكتاب لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين» ونقل من 
كتاب البرهان للجوينى ما مُخالفُ ما جاء في مغيث الخلق» مما يدل على أن النسبة إليه 
في تأليف هذا الكتاب ذاتبزريت أكيك. 

ولو التفتٌ الكوثري إلى المقارنة بين ما جاء في البرهان وما افترى به مؤلف 
(مغيث الخلق) على امام أبي حنيفة لجاهر بنفي هذا الحراء عن إمام جليل 
كاجويني , ولا أدري فاط الذين يفترون الأكاذيت ويلصقونها بأكابر العلماء ا 
وبهتانا؟ وماذا يقولونَ يوم الحساب حين ينتصف منهم من افتروا عليهم. وهم فقهاء 
يفترض فيهم أن يحملوا أمانة الخلق قبل أن يحملوا رسالة العلم! ذلك جرم خطير! 

هذاء وللاستاذ ترجمة رائعة عن الليث بن سعد فقيه مصر وصاحب المذهب 
المستقل. وقد سعى سعياً حثيثاً لنشر كتاب (أدب الشافعي ومناقبه للإمام عبد الرحمن 
الرازي. وكتّب مقدمة حافلة لهذا الكتاب القيم قال فيه('©2: «إن أئمة الهدى 
المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين. هم منازل سامية في قلوب الأمة حتى انحصر 
تمذهبهم في مذاهب هؤلاء السادة القادة علا منهم بسعة علومهم. وعظم إخلاصهم 
في خدمة دين الله ؛ فبارك الله في علومهم » وعلوم من انضووا تحت راياتهم» . ثم قال: 

«وكان الحافظٌ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 


)1( آداب الشافعى ومناقيه . ص 1 تصذير الكتاب للعلامة الكوثري . 


ا 
أكثر تحرياً فيها يسوق من الأنباء. ولذا كنت متشوقاً إلى الظفر بنسخة من كتابه في 
سيرة الإمام الشافعي,. فعلمت أن في المكتبة الأحمدية في حلب الشهباء نسخة منه. 
فرجوت صديقنا الأستاذ الألمعي الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ‏ حفظه الله ورعاه ‏ أن 
يبحت عن ناسخ هناك, ينقل الكتاب على حسابي», ففعل , وتفضل بمقابلته بالأصل 
مقابلة دقيقة أوجبّتٌ مضاعفة شكري له, والله سبحانه يكافئه على هذا الجميل. 
وبقيَ الكتاب محفوظاً عندي إلى أن رغب الأستاذ الأديب السيد محمد عزة العطار في 
نشرهء فنزلتٌ على رغبته رجاءَ دعوة صالحة تلحقني من المطلعين على الكتاب» . 

فالذي يبحث جاهداً عن كتاب في مناقب الشافعي . ثم يعجل بنسخه على 
حسابه . ويدعو الناشر لطبعه ل يكون 006ص لمذهبه وحده ولا لرجال المذهب 
بأعيانهم . ولكنه محب للفقهاء الأئمة في كل زمن ومكان. وهذا ما سمعناه منه 
ووعيناه. فكيف يرمى بالتعصب,. وعلى من" ؟ وكل الأئمة الأربعة في الدرجة العليا من 
الفقه والإيمان. 

وفيا قاله الكوثري إشارة إلى العالم الفاضل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو 
من أكرم تلاميذ الكوثري» وقد تميّرٌ في مؤلفاته وتعليقاته وتحقيقاته بدقة بحث» 


(مقدمات الكوثري): 

عرفنا سعة إحاطة الكوثري بالتراث الإسلامي. حتى صار أحد الأعلام 
المعاصرين في هذا المجال إن لم يكن أوحدهم. وقد كان إقبال القراء في النصف الأول 
من هذا القرن على اقتناء هذه الذخائر الثمينة دافعاً لأرباب المكاتب على نشر هذه 
المؤلفات, فتسابقت المطابع إلى نشر الموسوعات وما دونها من الكتب والمختصرات» 
وتطلّب هذا النشر الملح تعريفاً بالكتاب والمؤلف. فمهر جماعة في التحقيق الترائي 
كا مهر آخرون في التعريف بالكتاب مؤلفاً وغرضاً وو ضتوعا ونقدا. 


وكان الكوثري متطلّمٌ الأقطار في هذا المضمار, لأن تزكيته للكتاب». وتعريفة 


ضفن 
به ومحاولة تحديد مكانته العلمية بين نظرائه» والإلمام بمؤلّفه واتجاهه المذهبي» 
وإخلاصه العلمي, مما لا يتاح لغير بحاثة كثير التنقيب. 


عورا يكيات الكوثري فنجدها مضرب امثل في التقديم. ونقارنها بكثير 
ما يكتب في بعض المنشورات», فنعرف فضل الله على هذا البحاثة الضليع» إذ أن 
لفيفاً من الهواة حلا لهم أن تتصدر أساؤهم وجوه الكتب دون دراية» وظنوا الإلمام 
بفهرس الكتاب ومؤْلَّفهِ وترجمة حياته من المصادر القريبة ممايشفع لهم في كتابة هذه 
المقدمات, فهم يلوكون الذائع المشتهر عن الكاتب ومِوْلَّفَه » ويحسبون أنهم على 
شيء. أمَا الأستاذ الكوثري ومن هم في طبقته من الراسخين الأثبات فيسلطون 
الأضواء الكاشفة في بصر نافذ. وعمق بعيد, وقد لا يطيلون فيا يكتبون ولكن لكل 
كلمة مكانهاء ولكل حرفٍ موضعه الصحيح . 


ومن فضل الله على الكوثري أنه ملم بنواحي الثقافة الإسلامية إلمام الدارس 
المتمكن. فإذا تحدّتٌ عن كتاب في الفقه أوعلم الكلام أو التاريخ أو الحديث 
أو المنطق. 0 لقارئه أنه نخصص ف موضوعه وحلذه . 


ونضرب المثل بمقدمته الرائعة لكتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد الواة فدى. 


ألمت إلماما دقيقا بالأهم المهم من حياة الواقدي واتجاهه الفكري. وقد 0 
الكوثري حين حكمٌ أنه جوزي جزاء سنمّار على حسن ما صمع ؛ فرماه أغلب الرواة 
عن 0 واحد حين كانوا يرون كثرة الغرائب ف رواياته, ى) نقل آراء الثقات عنه 
كإبراهيم اه ويعقوب بن شيبة» وأبي بكر بن العربي » وابن سيد الناس. 

«وليس كل ما فيه من الروايات قوياً متيناء بل بين أسانيد رواياته ما هو مقطوع 
أو مرسل . وبمعرفة أحوال الرجال في تلك الأسانيد تعرف درجة الروايات. وأمرها 
سهل عند أهل العلم». وقد امتدت المقدمة إلى تسع صفحات من القطع الكبير» 
وتلخيصها بل الإشارة إلى بعض نفائسها مما تضيق به هذه العجالة! وإنيٍ أقدم هذه 


8 
التحفة القيمة مثلاً دقيقاً لمن يتصدرون لكتابة المقدمات, إذ كانت مصدر توجيه 
أكيد . 

وقد علمت من بعض الناشرين الفضلاء أنه بسبيل أن يجمع مقدمات 
الكوثري في كتاب خاص على نحو ما مع من مقالات الكوثري وهو عمل جليل 
نتطلع إليه في شوق شديد. 

وقد عقد الأستاذ أحمد خيري رحمه الله فصلا خاصاً بمؤلفات الكوثري ما بين 
خطوط ومطبوع وقد بلغت واحداً وخمسين مؤلفاً. غير حواشيه التي كان يضعها على 
الكتب التي يقدمها. وقد تتبع الأستاذ أحمد خيري هذه التعليقات في مظانهاء وأشار 
إليها مع مؤلفاته في سجل حافل ملأ ما بين صفحة +7 وص ٠0٠‏ بمعنى أن أسماء 
المؤلفات ما بين مطبوعة ومخطوطة ومعلق عليها قد استغرق أربع عشرة صفحة كاملة! 
هي الفصل الخامس من ترجمة الأستاذ الكبير. 

ومن بين هذه الكتب محطوط مفقود في مجلدين كبيرين نحت عنوان (المدخل 
العام لعلوم القرآن) وهو في رأي الباحث أهم مؤلفات الكوثري لما فيه من الشمول 
والتقصى والمقارنة والاستنباط. يقول الأستاذ خيري(»: «ولم يكن الشيخ الكوثري 
يأسف على شيء أسفه على ضياع هذا الكتاب» ولعل الله يسهل العثور على مخطوطته 
الوحيدة بإحدى دور الكتب بالآستانة.» لأن هجرته المفاجأة إلى مصر قد أعجلته عن 
حمل مؤلفاته وكان يأمل أن يجد من تلاميذه في تركيا من يسعفه بهاء ولكن الاتصال به 
في مهجره قد كان مصدر خطر لمن يجازفون به في مبتدأ الثورة الكمالية» فلم يتيسر 
شىء من هذه المؤلفات. ومن يعرف أن مؤلف العالم لديه كولده من صلبه يدرك كم 
عَانى الكوثري من ألم مرير!! 

هذه أقباس من سيرة إمام كبير» نرجو أن تحفز ذوي الفضل إلى جمع مؤلفاته 
وإعادة نشرها الدقيق . 


)١(‏ الإمام الكوثري, للأستاذ أحمد خيري ص 8" ط 1107/7اه. 
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سم الله الرحمن الرحيم 
الحالة العامة عند البعثة النبوية 


0 عريقٌ في الجاهلية» توغ بق الوق احم لتبايله حطلواتسابقة 6 
نحو الرقي الشرىم ئ) لجيرانهم , ولا لهم عائلقة تضرفهم عن مثل وأد البنات» 
والارتزاق من الغارات, وما إلى ذلك من الدنايا. يعبدون ما ينجتونء ويعتقدون أن 
الملائكة بنات اللهء تعالى عما يأفكون. 


وحول هذا الوَسَّط نطاقٌ من أمم. يُدينون بأديان شى) عرف ختلّقة» يجري في 
بلادٍ كل منهم من الفتن الدُعْياءء وظلّم الظلّم السوداء, مالم يُقيّد مثلّه التاريخ . وقد 
دوا بلاتتوارئه الأمم خالفا عن شالف فق اسبات السعادة في هذه الحياة» فضلا 
غَيَا يست الشعادة الأبدية . 


فمنهم : ل تَدِينُ بالتثليث والحلول. وببيع هم كَهَنْتهم بقاعاً من الحنة 
فيشترون. تَحَلّوا عن عقولهم وهم لأرباب»م مسخروان . ومنهم : : أهل دين عبدوا 
العجل الذهبِي بمجرّد أن غاب عنهم 5 كذ تير : ثم حرفوا كتابّه» واعتقدوا 
في الله أنه يبط على الصخرة ويصعّدمنهاء وأنه استلقى بعد أن خلق السموات لا لحقه 
فين التصيية» تعاى الله عر يقرلوة: 

ومنهم : الصابئة عَبَدَةٌ الأجرام العلوية» كأصحاب اياكل الذين يَرَوْنَ أن 
الشمس إِلَهُ كلّ إِلّهء وكالحرانية الذين يعتقدون أن الخالق واحدٌ كثيرٌ: واحدٌّ في 
الأصل . كثر بتكثر الأشخاص في رأي العين. وهي المديّراتٌ السبعٌ السماوية. 


كن 
والأشخاص اشر الأرضيية» انه لمر بسها: وشحصن. امقاضهاء. بول لل 
دل وذلك بحلول. ذاتِه أوجزءٍ من ذاته فيهاء تعالى الله عما يُشركون. ولهم 
عزائم سحرية» ومخاطباتٌ للنجوم . ومنهم وَرِتٌ غَلاة المتصوفة وسائل خحْرَقتهم2©. 

ومنهم : الثْنويةُ ومجوسٌُ الفُرْس عَبَّدةٌ النار القائلون بخالقين اثنين: النورٍ خالتي 
الخير» والظلمة خالتٍ الشر. على اختلافٍ فِرَقهم من مانوية ودّيصانية ومَرْدقية 
وغيرهاء يرون أن النور غيرٌ مُتنَاءٍ من الجهات الخمسء و«مُبنَاوٍ من حيتٌ يلاقي 
الظلمة . وكان ماني رأس المانوية راهباً بحرّان. / 

ومن معد الزدية متهم : أن المعبودَ قاعدٌ على كرسيّهِ في العام الأعلى على هيئة 
قعودٍ خسرو (الملك) في العام الأسفل . 

ووراء تلك الأمم أنه أغرق عن شكال ف التراية كالد قروق و شيعن نناة 
الصانع ؛ وهم آفة الفضيلة والعُمران في كل جيلء وكالسُّمَيّة والبراهمة القائلين 
بنفي ما وراءً الحس», والمنكرين للنبوة, ول تَزّلْ فلسفتهم أم الموان وَالَذّلَة . 

هكذا كان الحجاز وما حوله من فِلسطين, والشام. وبلاد الروم» والعراق» 
وأرض الفرس, والمهند. وبلاد إفريقية وما والاها. حين بعث لبتي صل الله عليه 
. ظ 

فانظرٌ ‏ يا رَعَاكُ الله كيف قام هذا النبي الكريمُ بالدعوة إلى الإسلام ف 
هذا الوسط بين تلك الملل. الخبط دام كسانم الحجة لدعوته» بحيث لا يّدَحٌ 
لعائل: قد را :وكيك أرقط العقول نطريقة لا بعلو عد مدارك العامة. ولا يستنكرها 
الخاصة. فدانوا له تباعاً. وعلّمهم طريقٌ التنزيه. وما يجورٌ في الله 5 
وَفَمَههُم في أبواب العمل» ودَرَبَهم على الفضيلة والسجايا الكريمة. واستغبض الحميمَ 





1( راجع محنة عبد السلام الجيلٍ في «ذيل الروضتين» و«مجموعة دوزي» في الخزانة الزكية 
بالقاهرة . (() . 


م 


نحو رقي نستفر فق العلوم والأعال والأخلاق وما إليها. استنهاضاً تدريجياً بعيدأ عن 
الطفْرة والّماجأة . 


0 010 8 3 
ثم كيف خرف شرعه هذا النطاق. وانتشرَ إلى جميع الآفاق. فدانت الآمم بور 
هدايته في مشارق الأرض ومغاريها؟ ثم كيف أفاضتٌ هذه الدعوة المباركة والغيضة 

امسا عل الال م11 ني لد نيل ' من الخيرات في أيسر مذَّة؟ 


فإذا تأملْتَ ذلك تزدادُ يقيناً. وتَرَى في ثنايا تشريع هذا النبيّ العظيم, 
معجزات أيه معجزات». تتجدّد مدى الذهر. 


وأمهات ما تَلَقَثْ الأمة من النبي صل الله عليه وسلَّم هي : العلمٌ بالله 
وصفاته وما إليها من المعتقدات المقصودة لذاتهاء والعلم بالأحكام العملية من 
عباداتٍ ومعاملات يدورٌ عليها تهذيبهم النفسي. وإقامة العدل بين الخليقة؛ والعلمُ 
بطرقٍ اكتساب الملكات الفاضلة. والتخلٍ عن الخلال الرديئة النفسيّة. مما يُرَشِدُ إلى 
وسائل تزكيةٍ النفوس. وتصفيةٍ القلوب. حتى تَصُدُرَ منها الأعال المسْعِدة في 
النشأتين سجِيَةٌ لا بتكلف. فيتم لهم الكمالات العلمية والعملية. 


وكان الصحابة رضى الله عنهم في غنية عن تدوين تلك العلوم , لأخهم كانوا 
يرجعون إلى النبي صل الله عليه دا إذا اشتبّهوا في مره فيزول الإشكال. 
ويحصل العلم. وتاتسون به في الأعمال. ويسعون في التخلق بخلقه 0 
فلا يتنكبون العدل في شيء منهاء وبه قامت التجموات والأرض» وهم أسوة لمن 
بعدهم . 

وام يناعي السساة لانو ء الأمة بتحقيق هذه عام مار 


بواجبهم في ذلك أكار 0 ا الدين أقوى: وسعادةٌ 50 أوفر. 
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في نشأة الفرّق : 

وبعد أن انتقل النتبى صل الله عليه وسلّم إلى الدار الباقية» ارتدٌ من ارتدٌ في 
زمن الصديق رضي الله عنهء ونَجَمْ دعاة تفريق شؤونٍ الدنيا عن الدين بإغواءِ مَنْ 
بيتهم من المنافقين» فامتنعوا عن أداءٍ الزكاقء فعدّهُمُ الصحابةٌ مرتدّينء لمنافاة هذا 
التفريقٍ لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقاتلوهم حتى 
هَدأت الأحوال. 

وم يكن الخليفة الثاني رضي الله عنه بأقلَّ سَهَراً على الفاتنين» فكان ينفي مَن 
شت اتوي العامة تكضل المسائل فن عن شيوة كنف والفتوح الإسلامية 
تجّري على اتساعٍ عظيمٍ 4والئناس يحون في دين الله أفواجاً» وتدين به الأقوام 
والملل. وتنصاع لمذيه البلاد 0 البلاد. 

ولما حدمت الفتنٌ 5 9 عثمان رضي الله عنه استخفٌ جانبه أعداءٌ الدذين 
الندسون بين لين درا إلى السعاية بينهم» وإثارةٍ خواطرهم بما يمكنٌ أن 
يُروجَ عليهم. لسلامة صدورهم وبغدهم عن معرفة طرائق تمويه الفاتنين غير 
المتظاهرين بما َس بالدَّينء يتنقلون في البلاد لهذه الغاية» ويمَهّدون السبيل إلى 
القضاء على هذا الدّينء ببتُ بزور الدّمار. 

وما عَمِله أمثال عبدٍ الله بن سَبَأْ في ذلك العهدٍ مشهورٌء وبعد التحكيم في 
وقفة مدن نقد الخوارج من حول علي كرم أله وده وغَلرًا عق أخذوا يكتوون 
مرتكب الكبيرة» ولما توفي علِء دام أناسٌ على مُشَاَعَتِِ ومُشَابَعةٍ آله» قَسّمُوا الشيعة. 

وكانت زَنَادقة الرُوافض تمد بينهم مَرْنَعاً خضباً لزَرْع بُذورهم كلما تكرّر 
اضطهادٌ أهل البيت من بني أميّة وغيرهم. وحين تل الحسن السّبْطُ عن الخلافة 
لعاوية اعتزلَ الفريقين جماعةً ولزموا مساجدّهم يشتغلون بالعلم والعبادة» وكانوا قبل 
ذلك مع على حيثما كان . وهم أصل المعتزلة() , 


)١(‏ قال أبو الحسين الطرائفي الشافعي المتوق سنة //701 في كتابه «رد أهل الأهواء 
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ويقال: إن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبدٌ الله والحسنٌ ابنا مجمدريز 
الحنفية» ثم أخذ الثاني يرد على الخرارج ني مسال الإيمان , ويقول: الإيمان هو الكلمة 
وَالعَقَدٌ دون الأعمال . ٠‏ فُسميَ هو وجماعته مُرْجِثة ) لاخبرهم العمل عن الإيمان. 
وَحَدَتٌ منهم طائفة : تقول : لا يضر مع الإيمان معصية. وهم مرجئة البدعة . 

وكان عِدَّةَ من أخبار اليهود. ورَهُبان النصارى. ومَوَابِدَةٍ المجوس أظهروا 
الإملدم ويعهد الراقدين ءلم إخدوا بعدهم في بت ما عندّهم من الأساطير بين مَنْ 
تَروح عليهم, من م يتهذْبٌ بالعلم من : أعراب الرواة» وبسطاء مُوالِيهم ٠‏ فتلقفوها 
منهم ورووها لآخرين» بسلامة باطن . معتقدين ماني أخبارهم في جانب الله من 
التجسيم والتشبيه ٠‏ ومستأنسين بما كانوا عليه من الاعتقاد في جاهليتهم» وقد يرفعونها 
افتراءً إلى 0 صل الله عليه وله أو خطأء فاخذ التشبيه يتسرّبٌ إلى معتقد 
الطوائف. ويشِيع شيوع الفاحشة . 

وم يكن بنو أميّةَ كالراشدين في السهّر على معتَقّد المسلمين إلا فيها يمس 
بسياستهم . فأول من انخدعٌ بهم الشيعة. ولكن سرعان ما ترّاجعوا عن ذلك بمناظرة 
المعتزلة لهم ول يدم فيهم دوامّه بين حَشُويةٍ الرواة. 

وكانت البصرة بَعْدرَ الآراء والحل20© . . وقد سمع هناك ميد بن خالدٍ جهن مَنْ 
يتعللٌ في المعصية بالقدر فقام بالردٌ عليه ينفي كون القدّر سالياً للاختيار في أفعال 
العباد» وهو يريد الدفاع عن شرعية التكاليف, فضاقت عبارته وقال: «لا قَدَرء 
والام الق ولما بلغ ذلك ابِنَ عمرّ تيراً منه فسمي جماعة مَعْبَدِ : قدرية. ودام مذهبه 
بين دَهْمَاءٍ الرواة من أهل البصرة قروناء بل تطور عند طائفةٍ منهم إلى حدٌّ أن جَعَلوا 
للخالت ما ينسّبّه الثنّويّة إلى النورء وإلى المخلوق ما يَعْرُونه إلى الظلمة . 


والبدع» : (وهم هرا أَنفْسَهم يعارل : وذلك عندما بايع ان السلام معاوةة وسلم 
إليه الأمر اعتزلوا الحسن قاو رة وجميع الناس. وكانوا من أصحاب علي ولَزِموا منازلهم 
ومساجدهم وقالوا: نشتغلٌ بالعلم والعبادة» فَسُمُوا بذلك معتزلة». اه. (ز). 

(1) البندر: مُرْسى السّمْن في الميناء, لفظ فارسي , والمقصود هنا أنها كانت مَجْمّع الآراء والنخل . 
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وكان غَيلان بن مسلم الدمشقيُ ب ينشر بدمشقّ رأيّ معبّد فطلبه عمرٌ بن 
عبد العزيز وهاه عن ذلك. وكشف شبهته فانتهى وقال: «يا أمير المؤمنين لقد جمتك 
ضالاً فهديتني. وأعمى فبِصّرْئَنيء وجاهلاً فعلّمتي والله لا أتكلّم في شىءٍ من هذا 
الأمرأبدا» . 

ولا بدأ يُذيمٌ رأيّ مَعْبدٍ أخذ في الردٌ عليه جَهُمْ بِنُ صفوانَ بخراسان» فوقع في 
الجرء ونشأ عنه مذهب الجرية . 

وكان الحسن البصري من جلَّة التابعين» ومن استمرٌ سنين ينشر العلم في 
البصرة. ويلازم مجلسّه نبلاءُ أهل العلم وقد حضر مجلسّه يوماً أناسٌ من رَعَاع 
الرّواة» ولما تكلّموا بالسّقط عنده قال: رَُدُوا هؤلاء إلى حَشًا الحلقة. أي : جانبها. 
فَسُمُوا الحشّوية. ومنهم أصنافٌ المجسّمة والمشبهة . 

وكان واصل بن عطاء بعد أنْ أخذدّ الاعتزال عن أبي هاشم السابق ذكره 
يحضر في مجلس الحسن, وقد دذُكرتٌ مسألة الإيمان في المجلس. فبادر واصل إلى 
القول بأن الكافرٌ المجاهرٌّء والمؤمنَ المطيمٌ لا خلافٌ في تسميتهم| كافراً ومؤمناً. 
ومرتكبّ الكبيرةٍ حيث كان موضعَ اختلافٍ في إطلاقٍ أحدهما عليه نأبى إطلاق هذا . 
وذاك عليه -ونقول فيه إنه فاسق». أخذا نما اتفقوا وجرا 1ا التخلفواء كانه يريك 
التوسّط بين الخلافين واستالة الفريقين إلى رأيه» لكنه في المعنى مع الخوارج. لأنه 
يَرَى الخلودٌ في النار لمرتكب الكبيرة فلم يرتض الحسن كلامه. 


فانسحبّ واصل من المجلسء وأخذ ينشرٌ مذهبٌ الاعتزال. والأصولٌ الخمسة مع 
صاحبيه عمرو بنٍ عبيد وبشر بن سعيد, وعنها أخذ بشرٌ بن الْعْتَمِر وأبو الهذيل. 
وبالثاني تخرّج أبو بكر عبد الرحمن بن كَيْسانَ الأصمء وإبراهيم النظام» وهشام 
الفؤطي. وعلي بن محمد الشحًام.» وعن النظام : : أذ الباحظ وابن أبي دواد 
ولم يدرك واصلاً كا ظَنٌ ‏ . 


وعن الأول انتشر الاعتزال ببغداد حيث أخذ منه أبو موسبى بن صبيح . 


53 
جعفر بن حرب». وجعفر بن مبشرء وعنه| محمد بن عبد الله الإسْكاني»ء وعن 
الشحّام : أخذ الجبّائي. وعنه ابنه أبو هاشم. وأخذ عن الفوطي : عبّاد بن سليمان. 
فهؤلاء هم قادة الاعتزال في البصرة وبغداد. 
وأولَ منْ عرف بالقول بخلق القرآن: الجَعْدُ بن دِرْهم بدمشق. وكان جَهُمُ 
أخدّ ذلك القولّ من الَعْد وضمّه إلى بِدَعِه التي قام بإذاعتهاء ومن جملتها تفي 
الخلود. ولما قام الحارث بن مرج بخراسان ضدّ الأموية داعياً إلى الكتاب والسنة 
وكان مُقَاتلُ بن سليان ينشر هناك يَحْلَتَه في التجسيم. فأخذٌ جهمٌ يردُ عليه 
وينفي ما يثبته مقاتل. فأفرط في النفي حتى قال: «إن الله لا يُوضَفٌ بما يُوصفٌ به 
العباد» ولم يفرق بين الاشتراك في الاسم والاشتراك في المعنى, والممنوعٌ هو الثاني دون 
الأول» بشرْط كونه وارداً في الشرع, لأن العلم ‏ مثلاً ‏ مما ورد وصفتُ الخالق به 
والمخلوق. مع أنه ليس بشْتَرَك بينهها في المعنى. لأن علم الله حُحضوري, وعلمّ 
المخلوق خصولي. وكذلك بقية الصفات . 
وتنسّب لجهم, آراء وليس له فرقة تنتمي إليه بعذه ليده ةُ غالب مَنْ نيب 
إليه من قبيل النبز بالالقائيه خزويلة ليوف شكدة الر جل تدخ الفرف و مؤاراقة تر رعيت 
بينهم بعد تمحيصها على حَسّب أنظارهم, لا على ما ارتآه جهم . شأنَ كل رأي يشيع 
في الناس . 
بتعا أن اكدذا مرا بعة) فتورٍ على الفتوحء ازداد الناسٌ تَمَرُغْاً لتلك الآراء 
المكؤثة» ويخلب على عقوهم شهوةٌ التعمّق فيهاء وأَخَلٌ أمثال : َم » وحماد 
عَجَرّده ويحيى بن زياد.ء ومطيع بن إياس. وعبد الكريم بن أبي العوجاء<') 


)١(‏ كان ربيبَ حماد بن سَلّمة وكان اعترفٌ أنه وَضْمَْ أربعة آلافٍ حديثء وقد راج 
مادسٌ منها في كتب أبيه لأمه بعدما خرف, بين كثير من الرواة» ثم صارت ححبجَجاً يَتمسّك بها 
الحشوية في معتقدهم . (ز). 


5 
يُوَاصِلون السعيّ في نشر الإلحاد بين المسلمين. وترجمة كتب الملاحدة والثنوية من 
الس حتى استفحل أمرهم, فأمر المهديّ علماة الجَدَل من المتكلّمين بتصنيف 
الكتب في الردٌ على الملحدين». فأقاموا البراهين. وأزالوا الشبّه» وأوضحوا الحقٌّ 

وخدّموا الدين. 

وكان القائمون بأعباء تلك المدَافعات طائفةَ من المعتزلة» فأصبًحُوا بين 
عَدُوين: عدو محتال من خارج للّة له آراءً وفلسفة تَدَرّبِ عليها من عهِدٍ قديم . 
وعدو مجَاف في داخل الأمة. كاد السواد أن ينحاز إليه لتقشفه: » وهو بعيدٌ عن قضايا 
العقول. راجتٌ عليه تمويهات المضَلّينَ من اليهود والدْنويّة» قُصَارى عمله الوقيعة في 
أهل النظرء لا يفرّقٌ بين العدرٌ والحميم. ولو وكل إليه الأمر لما أمكنّ أن يُدافِمَ ساعة 
من نهارء فاشتغلَ هؤلاء النظّار بالأول. . وتَعَاضَوًا عن الثاني» حتى أتمُوا الردٌ على 
| الزنادقة» وكشّفوا عن تمويهاتهم. ثم نقضوا كلام الحَسّوية» وأظهّروا سُحَفَ آرائهم . 

وقد عَلِقّ بنفوس هؤلاء النظار ما لا يُشستهان به من أمراض, عقلية عَدَثْ إليهم 
من مناظِريهم . وكان غالب الفقهاءٍ وحمّلةَ السئة طول هذه المكافحات يَأَبَوْنَ الخوض 
في تلك المسائل. ويجِرون على ما عليه الفيحاءة وخيار التابعين من الاقتصار على 
ها تمن الدذين بالضرورة. مع أن حصا الدينٍ كان لهم من الأسلحة ما لا يمكن 
مقابلته إلا بمثل أسنتهم. وجَرَوًا مع المسلمين على طريق التديج في مراحل الجداءء 
والجمهور في غفلةٍ من ذلك., ومَسُْوا بهم إلى مرحلة لو تراه الأمرّ وشأنه لكاد أن 
تتسرّبَ شكوكهم إلى قلوب جماعةٍ المسلمين, فَيَطِمّ الخطبٌ. 

ففي مثل هذه الظروف تون المأمونُ وأخدّ تشع المعتزلة ويقريهم حتى حمل 
اناس عل العوك بخلقٍ القرآن» والتنزيه حَسْبا يُوجِيٍ إليه عقلّه وعقول خلّطائه. 
ودام الامتحان طول خلافةٍ المعتصم والواثئق. وزاد الأخير مسألة نفي الرؤية20, 


)١(‏ ولمجاهد بن جبر المكىّ على جلالة قَذْره في العلم قولان باطلان باتفاق أهل العلم 
بالسئةع أحرههما مايقوله في قوله تعالى : «لا تذركه الأبصار» من نفي الرؤية» وبه أخحذت 


1 
فلتي خصو | 0 شدائد ا إلى أن رفع ارال المحنة» وأظهر الإمام أحمد 
50 المحنة ومنع الناس عن المناظرات في 

الآراء والمذاهب. وكان د يبغعض عليا كرم الله وجههء وله من الأفعال 


مالا يخطر بالبال. 
ثم ابتدأ رد الفعل يأخذٌ سَيْرَه الطبيعيّ من: ارتفاع شأن الحشوية والنواصب» 
وانقماع أهل النظر والمعتزلة . ظ 
وأهل السنةٍ من لققهاء والعدين يواصلونٌ العمل في علومهم في غير جَلبة 
ولا ضوضاءٍ . 


والحشوية ترون على طيشِهم 565 558 الرعاعَ والعوْغاءء 
ويتقولون في الله ما لا جوزه الشرع ولا العقل من: إثبات الحركة له. والنقلةء 
الدع اطي والقعود. والإقعاد. والاستطلقاة» :والاتستفر او :إل دوه نا تلقزه 
بالقبول 0 دَجَاجِلة ا ملستي من الدُنوية وأهل الكتاب» ومما ورثوه من من أمم قَلْ 
حلحه ويؤلّفون في ذلك كتبابملاونا بالوقيعة في الآخرين. ويخرقون حجات الطيبة في 
الإكفار. تبر قعين بالسئةع ومُغتزين إلى السلف. اران ما ينقل عن بعض 
السلف من الأقوال المجملة التي لا حجة فيها. 


نعم لهم سلف ولحو بن غيرفت الاعم وهم على سنة» ا 
الأوزار إلى يوم القيامة . وليسن هذا حل بسط محازيهم . 
وكانت المعتزلةٌ تتغلّتُ على عقول المفكرين من العلماء» ويَسْعُون في استعادة 





المعتزلة» وثانيهما قوله في المقام المحمود. ويه أخذت الحشّوية, وهما رأيان متهاتران» وغريبٌ كيف 
يجتمعان عند مثل جاهد. و يشتان ‏ عنه ) وقد . تواتر معنى تفسير المقام 0 5 الحديث 
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سلطانهم على الأمة. وأصنافٌ الملاحدة والقَرامطة تَوَعْلوا في الفساد. واخارا البلاد. 
عينه 1 يق فى تقر الدفاع عن الدين مَنْ يرابط بحججٍ دامغة تمحقٌ عحرَقتهم. 
لانشغالهم بنفوسهم بما جد من الأحوال. 


الى امكل ده الظروف الحرجَة غار الإمام أ بو الحسن الأشعري رضي الله عنه 
على ما حل بالمسلمين من ضروب النكال. وقام لنصرة السنة وقَمُع البدعة» فسعى 
أولاً للإاصلاح بين الفريقين من الأمة؛ بإرجاعهما عن تَطَرّفهما إلى الوسطٍ العدل , 
قائلا للأولين: أنتم على الحق إذا كنتم تريدون بِحَلّقٍ القرآنٍ اللفظ والتلاوة وَالرّسُمَ 
وللآخرين: أنتم مصيبون إذا كان مقصودٌكم بالقديم الصفة القائمة بذات الباري 
غيرَالبائنة منه ‏ كما يقول ابن المبارك. يعني الكلامّ النضيّ ‏ وليس لكم محال أن 
تنكروا حدوتٌ لفظ اللافظء وتلاوة التالي. 


أ. كما أنه ليس للأولين نفي الصفة القائمةٍ به تعالى من غير لفظٍ ولا صوتٍ . وقائلل 
للأولين أيضاً : في المحاذاة والصورة صوابٌء, غير أنه يجب عليكم الاعترافٌ 
بالتجلٌ من غير كيف . وللآخرين: إياكم من إثبات الضبورة والمشاذاء » وك ها شد 
الحدوث. وأنتم على صواب إن اقتصرتم على إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخرة من 
غير كيف . 

وهكذا. .تق وفقة لله لجمع كلمة المسلمين» وتوحيدٍ صفوفهم. وقمع 
المعاندين » وكسر تطرفهم . وتوارةت عليه المسائل من أقطار العام فأجاب عنهاء 
فطبّق ذكره الآفاق» وملا العام بكتيه وكتب أصحابه في السئة والردٌ على أصناف 
المبتدعة والملاحدة وأهل الكتاب . < 

وتفرّق أصحابه في بلاد العراق. وخراسان, والشام. وبلاد المقرب» ومضى 
لفسلة. 


وبعد وفاته بيسير استعادٌ المعتزلة بعض قوتهم في عهد بي بويه, لكنٌ الإمام 
ناصر السنة أبا بكر بن الباقلاني قام في وجههم وقَمَعَهِم بحججه ودانت للسّنة على 
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الطريقة الأشعرية أهل البسيطة إلى أقصى بلاد إفريقيّة» وقد بَعَتْ ابن الباقلاني في 
جملة مَنْ بعث من أصحابه إلى البلاد أبا عبد الله الحسين بنّ عبد الله بن حاتم الأزدي 
إلى الشامء ثم إلى قيروان وبلاد المغرب». فَدَانَ له أهل العلم من أئمة المغاربة وانتشر 
مدهت رق :ععلية والأندلتىه. بولايق أ قيد» بوآن عهزان الفاتى ...وان انلسين 
القابسي» وأبي الوليد بن الباجي , واواكويق العربى م وتلاتلعت. اباد تقاف ف 
ذلك . 

وقام بنشر المذهب في الحجاز نال الجامع الصحيح الحافظ بق دو هرو 
وأخذّ عنه من ارتحل إليه من علماء الآفاق» وكان انتشاره بالشام قبل ذلك بواسطة 
صاحب الأشعري أبي الحسن عبدٍ العزيز الطبريّ راوية تفسير ابن جرير عن مؤلّفه . 

وكان أهل الشام يجتلبون كبارٌ الأئمة من المذهب الأشعري حيناً بعد حين» 
كالإمام قُطب الدين النيسابوري اجْتَلّبه نور الدين الشهيد على طلب العلماء . 

وكان جماعة من المقادسة الحنابلة عمن ورثواٍ بعض آراءٍ ابن كرام الذي كان 
عشّش بالقدس وياض» وترك أصيجانا له 3000 يتوارثها منهم من بعدهم , 
عاك وانتا 1 الها التصبارى وتملوا بِدَعَ التشبيه إلى الشام» وكان بها شيءٌ من 
تلك البدع من عهد عبدٍ الواحد الشيرازي صاحب أب يعلى . 


راض عن معتقدهم , 53 الناس عل الذهب الأشعري كب شن بل 
كان الواعظ ابن نجية الحنبلي المشهور رب عنده ٠.‏ ومجافاته القاسية مع 0 
الشهاب الطومي القائم بلصرة الأشعري بمصر تجري على مَنظَرِ منه "ومع 
5-0 عن ذلك بل كاد آله أن ينحازوا لبهم ف المعتقد لولا 17 0 
عر الدين بن عبد السلام في هذه المسألة وَقَفَةَ ة عالم يقوم بواجبه . تقاءلت أصواتهم . 
وانْجَمّعوا في دُيُورهم. واقتصروا على الروايات . 

فيظهرٌ من جميع ذلك أن انتشار المذهب الأشعري في البلاد بسلطان العلم 


0 


لا بشوكة السلاطين, وما وَقع ببغداد وغيرها من بعض التشدّد على الحشوزة بين حي 
وآخر: فلإخلالهم الأمن وإحداثهم القلاقل . 

وفقهاءٌ المذاهب تجادبون الأشعري إلى مذاهبهم. 5 في طبقاتهم. 
3-7 اح بذلك. حيث يصرّح الأشعريئ في مناظراته معهم أنه على مذهب 

حمد. لكنهم لا يترجمونه في طبقاتهم ولا يَعْدُونه منهم. بل يمقته دايع فوق 
مقت المعتزلة . 

فالمالكية كاف وثلاثة أربا الشافعية, وثُلْتُ الحنفية» وقسمٌ من الحنابلة : على 
هذه الطريقة من الكلام من عهد الباقلاني. والثلثانٍ من الحنفية على الطريقة 
المأتريدية قوقيار ساوزراة التي وراوي انلف والأفغان» والهند. والصين وما والاهاء 
إلا من انحازّ منهم إلى الاعتزال كبعض الشافعية . 

ومن خصائصٍ مذهب ب عالم المدينة كوه ينفي - خىيث ك البدّع عن أهل مذهبه. 
فلا تجدَ بين المالكية بِدَعَ الاعتزال والتشبيه , وما أفاد في ذلك على ما أحسّبه ‏ مُنِمٌ مالك 
وقَانة أخبار الصفات. كا كان أحمدٌ يمن عن رواية أحاديث الخروج على ظَلَمة 
الولاة. فأفاده في تغاضي خلفاءٍ بغدادٌ عن الحنابلة مها عَمِلوا بل في تقريبهم» نعم 
يوجدٌ عند بعض المالكية نوحٌ علو في التصوف من عهدٍ ابن تَوْمَرت . 

وبعض الحنابلة على مسلك السلف في التفويض وترك الخوض» وبعضهم 
انحاز إلى المعتزلة . 

وكان غالبُهم على تعاقب القرون حَشّوية على الطريقة السالمية والكرّامية إلى أن 
جعل الظاهرٌ بيبرس قضاءً القضاةٍ في المذاهب الأربعة لأول مرة» فاتصلوا بعلهاء أهل 
السنة يفاوضونهم في العلم. فأخذت تزول أمراضهم البدعية» وكاد أن لا يبقى بينهم 
حَشوي لولا د حران يد 15 يداف حرا رَحَلْهِم بالشام . 

ولغ هن تيه اويدل ختانشانة ف الطلنة على ذكاءٍ وحافظة وسمت 
وتمكن من اجتلاب ثقةٍ شيوخ العلم إلى نفسه. وثنائهم عليه. وكان واعظأ طَلقَ 


. 

اللسان. فإذا هو يجري على خطة مدبّرة في إحلال المذهب الحشّوي ‏ تحت ستار 
مذهب السلفٍ ‏ محل مذهب أهل السنة» ول يعلم 0 أهل السئة من 
الأشاعرة والماتُريدية بلغ من التمحيص العلميّ على تعاب القرون بأيدي نوابغ. أهل 
النظر والفقه في الدين ‏ ممن لا يعد هذا الحشويٌ من صغار تلامذتهم ‏ إلى مستوىٌ 
من قوة الحْجَح بحيثُ إذا حاول مثلّه أن يصظدم بها لا يقٌ إل على أمّ رأسه فَيَرْدَى 
ولا يُوْدَىء وحيثٌُ لم يكن له شيخ يُرْشِده في العلوم النظرية؛ أصبح علمه لا يرتكنُ 
على شيء وثيق» خليطاً كثيرَ التناقض» توزّعت مواهبه في أهواء مُتبة» ثم أفضى إلى 
ما عمل. وزالت فتنه برد العلاء عليه . 

ومن الجحلي أنه لا دَخْلَ للعلم في نشأة الخوارج والشيعة» بل ولّدتهها العاطفة 
السياسية. ثم اندس فيهما خصوم الدين من الزنادقة, فتطورتا أطوارا :شائنة: 
واتجَاهُه| الأصلِءٌ نحو خصومة الحكومة القائمة . 

وامرْجئُة وليدة نوع من البحث العلمي» اتْحِاهُها نحو معاكسةٍ الخوارج في 
المتد ق تعتت فنا آراء بعيدة عن الدين والعلم أرقت التهاونَ في العمل . 

والجبرية دعاة الجمودٍ ونذيرٌ الدَّمَار ننجت عن بحث غير علمي. عُلُوقَها من 
مخاوزة السممة والراهة توغيرهها هن فرق الاناحة امول 7" 


والقَدَرِية نشأت من بحث علمي » ووججهتها نحو خصومةٍ الكسّل والتواكل» 
وباعتبار ما تطور إليها متأثرة ببعض آراء الثنوية . 

والْحشّوية انقطي) لجهل والخموة ترا ترتتي آراة ” جاهلية زرنتها 000 كان 
0 م تق تقشتٌ يَدَعون به 9 وتخيالات لا ينص رها عاقل. وهم غلا 
0 4 قَسَاةٌ 0 يتحينون افوص لإاحداث القلاقل. لا يظهر لهم قول | إلا عند 

ضعف الإسلام ‏ ويستفحل أمر الإالحاد مع ظهور قولهم ! هكذا في جميع أدوار التاريخ , 
وخصومتهم متوجّهة نحو العقل, والعلوم النظرية» وكلّ فرقةٍ قائمة. 


والمعتزلة على ضِدٌ الحَسّوية بخط مستقيم. أنتجها البحث العلمي» ساقهم 
شرَه عقولهم إلى محاولة اكتناءٍ كل شيءٍء وعداوهم الأصلي نحو الجمود. وخطتهم 
دفعٌ الآراءٍ الْنَسَربةٍ من الخارج إلى الإسلام بحجج دامغة, وأدلة عقلية مفحمة. 
ولهم مواقفٌ شريفةً في الدفاع عن الدين الإسلامي إزاءً الدَّهْربِينَء ومنكري النبوة, 
والتّنوية» والنصارى., واليهود. والصابئة. وأصناف الملاحدة! 

وترى الذهبيّ يترم على الجاحظ في «سِيّر النبلاء» حين يذكر كتابه في النبوة, 
ولم نْرَ ما يُقاربٌُ كتاب ون تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار("2 في قوة الججاج. 
وحسن الصياغة في دفع كر المشككين ‏ وليس بجيد الإعراض الكل عن كتبهم . 
وكم فيها من الفوائد التي لا تزال في أثوابها القشيبة لم تبل بكرور الزمن عليها . 

وكم كان الأستاذ 00 يجذ فيها ما يدفع به خصوم العصرء. ولا يتحائى 
عن الأخذ به من غير بَحْسٍ لحقهم . 

إلا أنهم لكثرة اشتغاهم بمناظرة الأخصام عَدَتَ منهم إلى قرام آراءٌ ابتعدوا 
بها عن الصواب. وانغمسوا في بذع ردّها الأصحاب,. قال الخطابي صاحب رمعا 
السنن» : كانت المعتزلة في الزمان الأول على خلاف هذه الأهواء وإنما أحدّثها بعضهم 

في الزمان المتأخر. 

والأشعريةٌ هم العَدْلُ الوَسّط بين المعتزلة وَالحَشّوية» لا ابتعدوا عن النقل, كم 
فعَل المعتزلة. ولا عن العقل كعادة الحشوية. وَرِئُوا خيرٌ من تقدّمهم . وهجروا باطل 
كل فرقة. حافظوا على ما كان عليه الى 0 الله عليه 55 وأصحابه. وملاوا 
العالم علمأء ويوجدٌ بيهم من ينتمي إلى التصوف من مناصرةٍ بعض الأئمة من 
الصوفية للسنة على الطريقة الأشعرية منذ القرن الخامس . 


(1) في مكتبة على باشا الشهيد بالآستانة. (ز). وقد طبع في جزءين كبيرين من حين. 

(؟) يريد المصنفٌ رحمه الله : الأستاذ محمد عبده» والمصنف عارف تماما بحقيقة محمد عبده . 
أشار إلى حاله الأولى والثانية في «مقالاته» ص “لاا 48 0» وفي «صفعات البرهان على صفحات 
العدوان». 


اه 
ولا يوجدُ من يُوازنْ الأشعريّ بين المتكلمين. بالنظر لما قام به من العمل 
العظيم. ومع ذلك لا تخلو آراوه من بعض ما يوْحَذّ كنوع ابتعادٍ عن العقل مرة, 
يعن الشل خرف لق جتان الناطار ف كلامده ل سانل نطر يه معلاودق كقوله فق 
التحسين والتقبيح » والتعليل» وما يفيده الدليل النقلي. ونحو ذلك. لأن من طال 
جَداله مع أصناف المعتزلة والحشّوية ‏ مثلّه ‏ لا بدّ وأن يحصّل في كلامه شيء من 
هذا القبيل. 
وإنغا لم يقغ مثل ذلك في معاصيره إمام. الهدى أبي منصور الماتريديّ شيخ السنة 
بما وراء الغبر» لتغلف السّنة هناك على أصناف لمبدعة تغلباًتاماً لا تظهرٌ مشاغباتهم 
معه. فتمكن من الجري على الاعتدال التام في أنظاره. فاعطى النقل 38 والعقل 
حُكمَهء والماتريدية هم الوَسَط بين الأشاعرة والمعتزلة» وقلَما يوجدٌ بيهم متصوف . 
فالأشعريٌّ والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض 
ومغاربهاء طم كتبٌ لا تحصى. وغالبُ ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف من 
قبيل الخلاف اللفظي., وقد دُوْنتَ عدَّة كتب في ذلك. وقد أحسنّ تلخيصها البَيَاضِي 
في «إشارات الَرَامِ في عبارات الإمام» ونقل نصّه الزَّبيديٌ في «شرح الإحياء» على 
أغلاط مطبعية كثيرة . 
والبَيَاضِيُّ هذا ضَلِيعٌ في علم الكلام وإن تأخر زمنه حتى إن المقبلّ صاحبٌ 
«العَلّم الشامخ» على جموحه وصعوبة انقياده للعلماء كبير العناية ب «إشارات» البَيَاضي 
اعترافا منه بسعة دائرة بحثه . 
ولم نتعرّض هنا إلا لأصولء الفِرّق من أهل البدع, وها فروعٌ تَتَشْعُبُ منها على 
حَسَب ما يقعٌ فيها من تداخل في الآراء. وتَجدّد في الأهواء. وهي لا تنتهي عند عدد 
محدود إلى انتهاء تاريخ البشرء وفي العدد المأثورء للعلاء خلافٌ مشهورء وقد قام 
العلماء في كل طبقة بتفصيل ما جد إلى عصرهم من أصحاب النجحل» ورد الباطل 
انالف : 
ومقالاتث تلك الطوائفٍ مبسوطة في «مقالات الإسلاميين» للأشعري». 


و 
و «المقالات» لأبي منصور لماتريدي» و «رد أهل الأهواء والبّع» لأبي الحسين 
الطرائفي. و«الملل والنحل» لأبي المظفر الإسُفراييني في 210 إلى غير ذلك مما لا يحص . 
وكثيراً ما يُعْرَّى إلى الفرق أقوالٌ لا توجَدٌ في كتبهم . إما توليداً وإلزاماء أو نقلا 
من كتب غير الثقات من الخصوم. كا يقع لعبد القاهر البغدادي في «الفرق بين 
الفرق» و«الملل والنحل» له(2 وكا يفعل ابن حزم في «الفصل». ومن هذا القبيل 
الاعتماد على مثل أبي عيسى محمد بن هارون الوراق. وأبي محمد الحسن بن موسى 
النْوبَحتي صاحب «الآراء والديانات»: ومحمد بن إسحاق صاحب «الفهرست» وعلى 
كتب الحشّوية» فإنها مملوءة بالمختلّقات, فشأنْ الباحث أن يحتاط في نسبة قول, إلى 
اال جع عده فق كان لد يدت عنه وقد نه على بعض ما تقدّم الرازي عند 
ذكر كتاب الشهرَستاني» ولسنا في صَدَدٍ المقارنة بين كتب الملل الكل 


وفي كلام لمتقدمين من المتكلمين ما يجب أن يُسترشِد به القائمون بالدفاع عن 
الدين في كل عصرء ومن البينُ أن طُرّقَ الدفاع عن عقائدٍ الإسلام» ووسائل الوقاية 
عن تسرب الفساد إلى الأخلاق والأحكاميمما يتجدّد في كل عصر بتجدّدٍ أساليب 
الأخصام. وهي في نفسها ثابتةة عند ما حدّه الشرعء لا تتبدّل حقائقهاء فيجبُ على 
المسلمين في جميع أدوار بقائهم أن يتفرّغ منهم جماعة لتتبع أنواع الآراءٍ السائدة في 
طوائف البشر, والعلوم المنتشرة بينهمء وفحص كل ما يمن أن يأتيّ من قِبَله ضررٌ 
للمسلمين. لا سيا في المعتقد الذي لايزال يَنبِوعَ كل خير ما دام راكنا وفنا : 
يضر ملفا كل افساد إن امنكيحال راهنا راهنا : 


فيدرسون هذه الآراءًَ والعلوم دراسة أصحابباء أو فوق دراستهم . ليجدوا فيها 
ما يدفعون به الشكوك التي يستثيرها أعداءٌ الدين بوسائط عصرية. حتى إذا فوق 


. )( . في مكتبة على باشا الشهيد, بالآستانة‎ )١( 
. في مكتبة عاشر أفندي بالآستانة . (ز)‎ )١( 


0 
متقصّدٌ سهاماً نحو التعاليم الإسلامية من معتقّد وأحكام وأخلاق ردوها ل ره 
اعتهاداً على حقائق تلك العلوم. وتجارمباء واستناداً على إبداءٍ نظرياتٍ تقضي على 
نطريات المشككين وجل الدين الإسلامي أن يَصَطدمٌ مع حقائق العلوم ‏ وأقاموا 
دود تسرب تلبيساتهم سُوراً حصيئاً واقياء وعبأوا حزبٌ الله على "أنظمةٍ يتطلبها 
الزمنُ» في غير هَوَادة ولا توَانِ» ودونوا ما استخلصوه من تلك العلوم من طرائقٍ 
الدفاع. في كنب خاصة, بأسلوب يعلّق بالخاطرء وتستسيغه العامة» لتكون سَدًا 
محى)| مدّى الدهر. دون مفاجأةٍ جَوارفٍ الشكوك . 
وإن لم يفعلوا ذلك يسهّل على الأعداء أ أن يجدوا سبيلاً إلى مَرَاتمٌ خِصْبةٍ بين 
المسلمين, تنبت فيها بذورٌ تلبيساتهم ؛ بحيث يصعبٌ اجتثاث عروقها الفؤضوية؛ بل 
تَسْري سمومٌ الإلحاد في قلوب خالية تتمكن فيها فيهلك الخَرْتْ والنشل! وقانا الله 
كر دذللكة وأقظنا فنع رفدقنا . 
د د 3 
وأحسنٌ من قام بترجمة الإمام الأشعريٌ» وبتاريخ حياته العلمية» وبيان سيرته 
في الدفاع عن الم ووذ ها اصرق تسمه عليه. مع ذكر تراجم مشاهير الأشاعرة 
الذين طَبِّقَ ذكرهم الأرض من قرونٍ متطاولة» على طبقاتهمء هو الحافظ الكبير 
١‏ اباي عساكر الدّمَشْقي في كتابه «تبيين كذب المفتري قينا نت إلى رمام 
بي الحسن الأشعري)2(2 فله على الأشاعرة أكبر منة بذلك». ولا يزال العلماء من 





)١(‏ رد به ابن عساكر على أبي علي الأهوازي الدمشقي, الذي كذّبه الخطيب وابن عساكر 
وغيرحماء انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» .4017:١‏ وقد طبع كتابه باسم «مثالب علي بن 
ال ااا لولس ادر ل يا اناه 

ولابن المرّد المعروف أيضاً بابن عبد الحادي, المتوقٌ سنة 404 كتاب في الردٌ على «تبيين 
كذب المفتري» سهاه «جمع الجيوش والدّساكر في الردّ على ابن عساكر. حيثٌ بال و. . . في تبيين 
كذب المفتري» وتمام اسمه ينبىء عن قذارته! والعياذ بالله» ومنه نسخة في ظاهرية دمشق 
فاعجب لمن يؤلّف «المثالب» ولمن يطبعهاء ولمن يردُ على من ينتصر للحقٌ!! . 


6ه 
سالف الدهر يشكرون له هذا العمل. . وشهرةٌ كتابه تغنى.عن كل وصف.. 

ولا يُوَحَذَ بشىءٍ سوى إكثاره من ذكر و الصالحين في الموضوغات العلمية, 
فلعل الحشوية هم الذين اضطروه إلى ذلك؛ لأنهم إذا أعوزتهم الحيّحة في اليقظة 
يلجأون إلى النوم , فيجدون اارخط ا نه ا ف المتام 6 فيملأون كنبهم 
بالروى, د الأجدر به أن 3 عا مؤلاء قِ ذلك وقد كفانا مالنا من يت 2 
اليقظة . 

وقل ذيل عليه العلامة ابن المعلم ْ «نجم المهتدي ورَجم المعتدي) في القرن 
الثامن بعل أن 7 عل أهوازي 7 وهو كتاث حافل. واختصرز العقفيف اليافعي 
كتاب ابن منكرل كي 0 8 ذيل ا وألّف 2 كمال الدين 
«طبقات الأشاعرة» . ١‏ ظ ١‏ 

ولا أمل في استيفائهم جميعاً في كتاب. لكثرة القائمين بمناصرة السئة على طريقة 
الإمام الأشعري من أهل مذاهب الأئمة الفقهاء. والله الحادي.؟ 


0 





)1( لليافعي" 57 امن هم العلل الممضلة ف الردُ ظ اهل الأهواء والبلوع والمعطلة» 
مطبوع في كلكتة بالهند سئة ١41٠١١‏ بعناية دنيسون روز. 
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ولد ا أشية ” 
تأليف حََةٍ الادب ا انتصب للدفاع عن هل الحديث 
1 الامام أي حمد عبد الله بن إن ملم ن قتيبه 
الكاتب اوري 


إن 









عن نسخة المتنطّل بتصحيحه والتعليق عليه 
الأستاذ الجليل الشيخ 


ا اخ بر 
جلك 0 


مع الممارضة بنسخة أنل:انة اللاهر ية بدمثاق 








القاهرة شارء الصنادقية 
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كتاب «الاختلافٌ في اللفظ والردٌ على الجهُمية والمشبّهة» مما خبأه الدهر عن 
أعين كثير من المشغوفين بآثار الأقدمين من زمن بعيد» وقد انتظم الآن بتوفيق الله في 
سلك المطبوعات. فأصبح بمتناول كرام القراء. وهو من أواخر مؤْلّفات الإمام 
أبي محمد عبد الله بن ماين قتيرة الدَيَوَري م الكاتب المشهورء مهم 
المتأذبٌ» ومن يعنى بتاريخ تطورات العلوم . كم| 4 م المتكلّمَ والفقية والمحدّث . 

فالمتأذبٌ يِجدٌ ابنَ قتيبة لا يأنفٌ في كتابه هذا أن يعيدٌ بعض جمل سبق تدوينها 
في كتاب آخر له بنصها وفصهاء فيستنتج من ذلك أنه كان في غايةٍ من التي في تخير 
ألفاظٍ يُعرب بها عن معانٍ لم يتعمجّل في تنسيقها بمراعاة أدقَ الملاحظات في التأثير على 
السامع » وبعد هذا التأن يَعرُعليه أن يَعدِل عن هذه القوالب المتخيرة ة إذا لزمت إفادة تلك 
المعاني المفرّغة فيها ثاني مروٍ. بخلافٍ الحاحظٍ وغيره من أصحاب الأقلام السيالة في 
50 1 

ومن يعْنى بتاريخ ع العلوم يَعْتبط به كحلقة مفقودة من حَلَقاتِ سلسلة وثائقي 
لد القهقري . يظفّر بها الباحث فيجدٌ فيها ما ينير كثيراً من النواحي المظلمة في 
ود كما ارتباطٍ تلك الحلقاتِ بعضها ببعض ء وما يكشفُ النقاب عن كثير مما 
يستعصي وجه التعليل فيه من غرائب شؤونٍ تعلق بتاريخ العلوم . 

وأما المتكلمٌ الذي يَرَى ابنَ قتيبة هجّاماً وَلُوجاً فيا لا يحْسِنهء كَرَامِياً مشبها 
بالنظر إلى كتابه «تأويل مختلف الحديث» وسائر مؤلفاته المستفيضة منهء ناصبياً غير 


م6 


متثبتٍ في نقل ماشجر بين الصحابة منحرفاً عن أهل بيت النبوة رضي الله عنهم 
0 إلى كتاب «الإمامة والسياسة» المعزو إليه من قديم الدهرء إلى غيرذلك بماهو 
مثبوت في كتب خاصة : يُلفِيه قد رَجَع إلى الصواب في كثير من تلك المسائل . ولطفك 
لهجته في جملةٍ منها بالقياس إلى سابق مصنفاته. مرتدعاً برادع الزمن حيث شاهد في 
عصره من التطورات الشائنة ما يحمله على هذا الاعتدال. فيْحَكُمُ فيه بالنظر إلى 
خواتم أعماله . 

وأما الفقيه فيعتبر بما يذكره المصنفٌ في هذا الكتاب في شأن الرأي. وإمام 
أهل الرأي بأسلوب يُوذِنْ بارجاعة فن التيجامل بمقادير أهل الفقه في الدين. كرا 
عما استرسل فيه من المسايرة سدح الرواة كما فعل في «تأويل مختلف الحديث» 0 
كان ألفه بإيعاز منهم. وضمُنه ما بعر علينا أن يُصدّر من مثله من النيّل .من أئمة 
الرأي وفقهاء الملَِّ والتخبْطٍِ في علم أصول الدين بما هو حبّة عليه» مسجلةَ مدى 
الدهر وشِيَةَ مشوّهة لوجه حَسَناته. ا هو مبسوط في «رفع الريبة عن تَحبَطات 
ابن قتيبة»(2 في «تأويل مختلف الحديث» عفا الله عما سلف! . 

ولااعليها ان لغ ها بيب تحابله عل أبي حنيفة سابقاً. قبل رجوعه إلى 
الاعتدال. وهو تسْبّع بيئته بالانحراف عنه وقتكئذ. بسبب توليى بعض القضاة 
المتفقهين على طريقة أبي حنيفة من متكلّمي المعتزلة اختبار المحدّثين في المعتقد في 
المحنة المشهورة التي قام بها المأمون ومّن بعده. فحمّلوا وزر ابن أبي دُواد على غير 
وازره فقيه الملة أبي حنيفة. الذي فتقّ الله الفقة الإسلاميّ على لسانه وألسنة 
أصحابه» وجَرَى تدوين فقه المذاهب المتبوعة على نبراس, تأصيله وتفريعه. كما يشهد 
بذلك تاريخ الفقه الإسلامي . ش 


على أن ابنَ راهويّةُ شيخ ابن قتيبة في الفقه لم يخل من تأثير عليه. كا تأثر هو 


)١(‏ اسم مؤلّف من مؤْلّفات المصنف رحمه الله. كان أُلّفه أول هجرته إلى مصرء وأفادنا هنا 
أنه تتبع ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» فقط. لا في كتبه عامة . 


8ه 
من تلك البيئة المنحرفة التي حل بهاء بعد أن تفقّه بمرو على مذهب أهل الرأي عند 
عبد الله بن المبارك وأصحابه. وبعد أن جمع ما يوافقٌ رأي الى بح من الأحاديث 
المخرّجة في كتب ابن المبارك, ليسأل عنها شيوح ابن المبارك من الأحياء الْحَمّرِينء في 
رحلته إلى العراق والحجازء فبلغت ثلثائةٍ حديثٍ ‏ كما في «كتاب الورع» رواية 
أبي بكر المَروذي ‏ وهذا عددٌ ليس بيسير في مسائل ينفردٌ بها أبو حنيفة ويستدل 
عليها مبذا المقدار من الأحاديث في كتب أحد أصحابه ‏ وهو ابن المبارك الذي 
َوَاطَآتِ القلوبٌ مع الألسن من الفريقين على إجلال. منزلته في العلم والورع ‏ خلا 
ما في بقية كتب أصحابه . 
مع أن جملة أحاديث الأحكام حَوَالي خمسائة حديث على ما يقولون» وما كان 
ابن راهويه إذ ذاك يَظنٌ أن يجترىء أحدٌ على ردٌ قول أبي حنيفة» ولما حل بالبصرة في 
رحلته جلس إلى عبد الرحمن بن مهدي ولازمه. وكان شديدَّ الحبٌ لابن المبارك, 
فأنشد ابن راهويه مرثية ابن المبارك لأبي ثميلة على طلب من ابن مهدي وهو يصغي 
مويك ولا لد اذل راخوية افون في يل ” 
وضرايئ التفعين كت نصيرا: سي فبنن نفياس التففبان 


فاجأه بقوله : اكت فل فسنت القصيدة . . مانعرف لابن المبارك َل بأرض 
العراق إلا روايته عن أبي حنيفة ‏ قول ما أجدّره أن يكون من تأكيدٍ المدح بما يشبه 
الذم في نفس الأمر! ‏ ولوددت أنه لم يَرْوِ عنه وأني كنت أفتدي ذلك بعْظم مالي ! 
فاندهش ابن راهويه من هذه المفاجأة. وجي دامت صلته به واستمرٌ بقاؤه في 
شىءٍ بالظاهرية؛ بل هى تمهيدٌ لها. فسبحان مقلب القلوب! . 
بتأثير شيخه سفيان الثوريٌّ الذي مات بداره بالبصرة, بعد أن تحبا عنده عدة سنوات ل 
هرب من المنصور. عي بطلية للقضاء: 


,و 

فورث ابن مهدي من هذا الضيفٍ الكريم الانحراف عن النعمان» مع أن 
كلام الثوري فيه من قبيل اليل من لا تثال منزلته. كا يقع بين المتعاصرين» على أن 
الثوريٌ من أكثر فقهاء الأمصار موافقة لرأي أبي حنيفة في المسائل الخلافية» كما 
يظهر من استقراء أقوال الأئمة ف الخلافيات بوجه لا يُدفع. ومع ذلك كله كان 
ابن مهدي كثيرَ التشدّد وكثيرٌ التراجم. حتى في الأحاديث ورجالها ردا وقبولاً. 
سامحهم الله ورضي عنهم . 

وسببٌ ترابجع ابن قتيبة إلى نوع من الاعتدال في هذا هو تيقنه من سوء مَعْبّة 
المسايرة للتطور والتدّهُور المشهودين في أواخر عهده . 

وأما المحدَّتُ ومَنْ يُعْنى بعلوم الحديث والرجال فيظفَر فيه بما يجلو سر ما يده 
في كثير من كنب اجرح والتعديل من العْلْوُ في الكلام على كثير من أعلام العلماءء. على 
استمرارٍ نقل, الخالفٍ عن سالفه ذلك الغلوء كأسراب طير تتابعٌ » مع أن من وقاه الله 
من الهوى. وَدَرَسَ سِيّر هؤلاء الأعلام حقٌّ الدّرْسَء بدُ أحوالهم وسيرّهم عل 
خلاف تلك الكلمات الطائشة. فيدعوه ذلك إلى التبصر في التعويل على أمثال هذه 
الكلماتٍ المتناقلَةِ والتتيّتِ فيهاء وصَوْنِ النفس من الحلاك مع الهالكين. ومن الله 
التوفيق والتسديد 


ا 6 


اث ظ 

٠‏ في ل ى ين دل 

للإمام اللمجة أني الحسن تت الدين على بن عبد الكافي الشّبكى الكبير 
6 ل تنبت 


برد به على نونية ابن القم 


ونه تكلة ال على نونية ابن القيم ‏ 
ٍ 


مخد زاهد بن الحسن الكورى 


ف الطيمة الاولى م 


على نفقة تأشره ومصححه الفيخ ع دالحفيظ سعد عطية 
من عاماء الازهر . 1 
0 بس ا 


مطبعال عاذ وجا ركافلتر 
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مقدمةالمعلق 

الحمد لله القدٌّوس المتعال 3 المنزه عن النظير والمثال. 0 ذاته وعَلَتَ 
صفاته عن أن يحومٌ حول اكتناهها وَهُم أو حَيّال والعقولٌ عن إدراك تلك المطالب 
ىْ عِقَال والصلاة والسلام على ند محمد المبعوث لتتميم مكارم الخلال». منقذا 
لهذه الأمة من عَخَالب الوثنية وصنوفٍ الضلال, وهادياً إلى مراضى مولاه ذي الجلال 
والجمال». وعلى آله خير الآل. ؛ وأصحابه أصحاب كرائم الخصال . 

وبعدء فلا يَحْفْى على مَنْ درس تاريخ الدين الإسلامي أن الله كاله يدق 
خاتم رسله في بيئة عريقةٍ في الوثنية» وقد أحدقثُ بتلك البيئة أمم يدِينون بالإشراك 
والتشميه. مله | من التخريف والتمويه. فِمَبْعَئِهِ صل الله عليه وآله 557 انقشعت 
تلك الظلمات الجاعلة: واستنارت بصائر الذين امنوا ره بأنوار التعاليم الإإسلامية. 
حى داسوا تحت أرجلهم تقاليد الوثنية . ولكها تلك الأساطير الست مدت 
عزائمٌ أعداءٍ الدين» وفترث مواصلتهم العداءً إلى حين. 

لكنهم كانوا يتحينون الفرّص لتفريت كلمة المسلمين. وتشويه تعاليم هذا الدين 
في الأخلاق والعمل, والاعتقاد. حقو تذرعوا بعد وفاته ا الله عليه وسلّم بشتى 
الوسائل إلى بُذْر ور المساد كلا ظنوا أن الفرصة 5-58 مسرت قي كل عصر 
بأرارة َنجَعَ 2 محادعة الجمهور. وأغشى على بصائر الدخاصة والدّهماء. وأشدّ فتكا 


بهم في صميم دينهمء إلى لى أن تمكنوا من إضلال. طوائف في الأطراف. ورَغْمَ هلا 
بقيتٌ بَيْضَة الإسلام ‏ بحمد بحمد الله جل شأنه ‏ مَصُونة الجانب تحت كلاءة الله سبحانه 


ع 
وا له حيث لم يكنم من إبادة خضراءٍ الملّة» ولا من إحداث أحداث جوهرية في 
صميم الدّين الإسلامي تشتت شمل الجماعة» بل .بي الإسلام في جوهره 
بفضل الله جل جلاله ‏ وَضَاءَ المنار واضح المنهاج نير الطريقة, باديّ المعالم لمن 
لَى إلى تعاليمه السَّمُعَ وهو شهيد. 

وغاية ما تحيّلَ الأعداءً أن يتمكنوا منه أن يُوقِفُوا نموّه العظيم الذي كان ظهر في 
الصَدّر الأول. وِيُعَرَقِلوا رَقِيّ معتنقيه السريمٌ بعد أن بَبْرَ أبصارٌ أولي الأبصار في 
أوائل انتشارهء لكنٌ أَنَ الله إل أن يتم نوره. 

وكان أخطرٌ هؤلاءٍ الأعداءٍ على الدّهُماء وأبعدُهم غَوراً في الإغواء أناساً ظهروا 
بأزياءِ الصالحين, بعيونٍ دامعة كجيلة, وَلََىَّ مسرحةٍ طويلة؛ وعمائم كالأبراج. 
وأكمامٍ كال خراج. يحملون سبّحاتٍ كبيرة الحبّات» ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى 
سنةٍ سيدٍ السادات». مع انطوائهم على مخاز ورئوها عن الأديان الباطلة» والنحل. 
الآفلة» وكان من مكرهم الاكرٍ أن خَلَّطوا الكذبّ المباثير والتزيد في تفسير مأثور, 
أوفي حديث صم أصلّه عند الجمهور. باعتبارهم ذلك أَنْجمّ في إفساد دلالة 
كتاب الله وسنة رسوله على أفهام أناسٍ قرب عهدّهم من الجاهلية» ولم تتكامل بعد 
عقولهم ولا نضجت أفكارهم . 

وكم أضل رواةً من هذا القبيل طوائف من سُذَّج المسلمين منذ عهدٍ التابعين 
حيث اندسُوا بين الصالحين من رواةٍ الأعراب ومَوَالِيهم لإدخال ما اختلقوه من 
الأخبار بين مرويّاتٍ هؤلاء الأخيار» حتى يتم إفسادٌ دين المسلمين عليهم ! 

ولكنْ أن الله إلا أن يَرْدٌ كيدهم في نحرهم. حيتٌ أقامَ جهابذةً يَسْعَونَ في 
إبعاد عتلقانيم ع مرتبة الاعتدادرق جميع الطبقات. على أن في تقول "الذي اسلموا 
إسلاماً صحيحاً من النور ما يَشْقُ لهم الطريقٌ إلى تَعَرّفٍ دَخائْل المرويات من نفس 
تلك الروايات, وإِنْ لم تَخْلَ طبقة من طبقات الرواة من أغرارٍ انخدّعوا بها وتعصّبوا 
لهاء لأن الفاتنين كانوا رَاعَوًا في رواياتهم عقول هؤلاءِ ومداركهم في جاهليتهم. 
تيسيراً لزَلّل أقدامهم. وتَدَهُوّرهم في هاوية إغوائهم . 


م 
فالرواة الدج إذا الْحدَعَوا ل هذا التمويه يكون 0-7 0 عد ومن 


الذي لا ينخلع قلبه إدا ممع لي والدعوة إل ال 4 من متفسشف متقشف متظاهر بالورع. 
الكاذب على تعدير 00 السامع. مأ وراءً الأكَمّة؟ - ا هؤلاء بالرَفق 
لتدريجهم إلى الحق من باطل تورطوا فيه باسم السنة . 


ومن محقّقِي أهل السنةٍ من يُشيرٌ إلى أن العاميّ إذا بَدَرَ منه ما يُوهِم ظاهره 
التشبية يرَجَى من فضل الله أن يُسَامحه حيث يَعْلُو التنزية عن الجهة ونحوها عن 
مَدَاركه . وأما مَنْ جَمَمَ بين الرواية والدراية على رَعْمه وألّف في ذات الله وصفاته, 
وصَّدَرٌ منه مثلّ هذا فلا يُوجَدُ بين علماء أهل السنة من يُعذِر مثلّه» بل أطبقت 
كلمائهم على إلزامه مقتضى كلامه. وليس لعالم عُذْر في الميل إلى شيء من التشبيه 
والقَرْمَطَة لظهور سقوطههما لكل ناظر. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في«العواصم عن العراصم » : وما لقيتٌ ظائفة 
إل وكانت لي معهم وَقْةُ عَصَمني الله منها بالنظر ةد إلا الباطنية والمشبهة. 
فإنها رَعْنَفَهَ تحَقَقْتُ أنه ليس وراءهما معرفة» فقدَّفَتَ نفسي كلامّها من أول 
مرة). أه. بل لا يتصور أن يميل إلى لى أحدهما عاقل إل إذا كان لشاغاية الحادية, وأ 
يَسِبَعُْجِمْ على عالم باللسان العربي المبين ما في كتاب الله وسنةٍ رسوله من الدلالةٍ على 
تنزيه الله جل شأنه من الجسّمية والجسانيات» والمادّة والماديات» بخلاف العامي 
الذي هو قريبُ العهدٍ من الجاهلية. . 

جَرّى الله علماة أصول الدين عن الإسلام خيراًء فإن لهم فضلا جسياأً في 
صيانة عقائد المسلمين» بأدلة ناهضة مدى القرون» أمامٌ كل فرقةٍ زائغة . وإنما يكون 
التعويل في كل علم. على أئمته» دون مَن سواهم. لأن من يكونُ إماماً في علم. كثيرأ 
ايكون بمنزلة العامي في علم آخرء إذاً لا يعوّل في العقائد إلا على أئمة اموا" 
الدين» لا على الرواة البعيدين عن النظرء وكم بينهم ل لاز كوي يقل 
عقلّه عن عقول الأطفال. وإن بلغ في السنّ مبلغ الرجال. ومَنْ طالّع ما ألّفه بعض 
الرواةٍ على طول القروثٍ من كتب في التوحيدٍ والصفاتٍ والسَنةٍ والردودٍ على أهل 


51 
النظر: يشكرٌ الله سبحانه على النور الذي أفاضّه على عقله حتى نبذٌ مثلَ تلك الطامات 
بأول. نظرة. 

وقد التهدزت: فل المتقدوعين هن الرواة عل علول: القروق: غلة خط الله 
تعالى» وِلاسْتِسْحافِ العقلاء من غير أن يخطر ببال, عاقل أن يناضِلَ عن سَحَافات 
هؤلاء إلى أن نبغ في أواخر القرن السابع بدمشقّ حَرَّانِ تجرد للدعوة إلى مذهب 
هؤلاءٍ الحشُوية السَحْفَاء متظاهراً بالجمع بين العقل والنقل . على حسب فهمه من 
الكتب بدون أستاذ يرْشِدُه في مواطن الزَّلْل. وحاشا العقل الناهض والنقل الصحيح 
أن يتضافرا ف ب عن تخريفٍ السّحَفاءَ. إلا إذا كان العقلٌ عقلّ صابىي. 
والنقل نقلّ سل : وكم انخدع بد تلات أناي ' ليتوا من التأهل, اللجوم بين 
الرواية والدراية في شيءٍ» وله مع خلّطائه هؤلاء موقفٌ في يوم القيامة لا يُعْبَطْ عليه. 

ومنْ دَرَسَ حياته يجدُها كلها فتن لا يثِرُها حاظٍ بعقله غير مصاب في دينه. 
وأن يُوجِدٌ نص صريحٌ ول أو برهان صحيحٌ معقول يث ينين ني رشك والتكل 
والمكان ونحوها لله سبحانه؟ و ل بعضٍ ا مع نقضها إن شاء الله 
تعالى . 

ذكل هاي الردل آنه كان تله الينان للك نولم كانه وسافظة يد ,»قلت 
حيشية يدون ن أستاذ رشيد صفحاتٍ كتب كثيرة جداً من كتب النحَل التي كانت 
دمشقٌ امتلأت بها بواسطة الَوَافل من استيلاء المغول على بلاد الشرق» فاغترٌ بما 
فهمه من تلك الكتب من الوساوس ول هواجسء حتى طمَّحَتَ نفسّه إلى أن تكون 
قدوة في المعتَقّد والأحكام العملية, فمَاهَ في القبيلَينْ بمالم يَفْهْ به أحدٌ من العالمين مما هو 
وَصْمة عار وأمارة مروقٍ في نظر الناظرين . 

فانقَض من حوله أناسٌ كانوا تعجّلوا في إطرائه بادىة بدءٍ قبل تجريبه. وتَحَلَوًا 
عنه واحدا إِثْرَ واحدٍ على تعاقب فِتَنِه المدؤنة في كتب التاريخ7©» ولم يَبْنَ معه إل أهل 


)١(‏ وثناءٌ بعض المتأخرين عليه لم يكن إلا عن جهل بمضلات الفتن في كلامه. ووجوه 
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مذهبه في الَشْو من جَهّلة المقلّدة. 
ومن ظن أن علماء ء عصره صاروا كلّهم إِلباً واحداً ضدَّه حسداً من عند 
أنفهم : فليتهمْ عقله وإدراكه قبل اتهام الأخرين. بعد أن درس مبلع بشاعة شَوَادُ 
في الاعتقادٍ والعمل ١‏ وهو لم يرل يُسْتَتابُ استتابة ِْرَ استتابة» ويُنْقَلُ من سجن إلى 
سجن إلى أن أفضى إلى ما عَمِلَ وهو مسجون. فقَيرَ . هو وأهواؤه في البابين : بموتّه وبردود 
العلياء عليه وما هي ببعيدةٍ عن متناول, رُوَادٍ الحقائق . 
وكان ابن ذَفِيل, الزْرَعِيّ المعروفٌ بابن القيّم يُسَايرُه في شواذه كلها حياً وميتاً. 
قله فيها تقليدأ ا في الحق والباطل. وإن كان يُتظامّر بمظهر الاستدلال . 
لكنْ لم يكن استدلاله المصطنع سوى ترديلٍ منه لتشغيب قدويّه دائباً على إذاعة شواذ 
شيخه . ا في غالب تافاته لاطي لهجة أستاذه في تلك الشواد لتنطي 526 
عل الشعفاء: :وعمله كله التلبيسٌ والمخادّعة والنضال عن تلك الأهواءٍ المحْزِيَةِ حتى 
أفنى عُمَرَه بِالدَنْدَنةٍ ة حول مفردّاتٍ الشيخ الحراني. 
رَاه يبر في كل وادء ويخطبٌ بكل نادٍ بكلام. لا محصّل له عند أهل 
التحصيل ء ولنيكن لمضط عن التفرل: وإن كان كثيرَ السرد لآراء أهل النظرء 
ويَظهرٌ مبلغ تبافته واضطرابه لمن طالع «شفاء العليل» له بتبصرء و(نونيته) و «غزوه») 
من الدلائل على أ نه لم يكن من له علم بالرجال؛ ولا بنقد الحديث» حيث أثنى فيهها 
على أناس هَلْكَى , واستدلٌ فيهم| بأخبار غير صحيحة على صفاتٍ الله سبحانه. وقد 
ذكره الذهبي ُْ 0 المختص») بما فيه عبرة. ولم يترجم له 0 
ابن فهد ولا السيوطي في عِداد الحفاظ في «ذيوهم على طبقات الحفاظ» وما يقع من 
القارىء بموقعٍ الإإعجاب من أبحاثه الحديثية في «زاد المعاد» وغيره فمخترّل رد عما 
عنده من كتب قيّمة لأهل العلم بالحديث ك «الموردٍ الحني شرح سير عبد الغني) 


الزيغ في مؤلفاته, ومنهم من ظنَّ أنه دام على توبته بعدما استتيبٌ فدامٌ على الثناء» ولا حجة في مثل 
مر ع« ع وي 7 ضَ : 
تلك الاثنية. وأقواله الماثلة أمامّنا في كتبه لا يؤيدها إلا غاو غوى. نسأل الله السلامة . (ز) . 
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للقظب الحلبي . ونحوه . ولولا « محل » ابن حزم و « إحكامه » و« مصنف 
ابن أبي شيبة) و «تمهيد) ابدام ل فكن من مغالطاته وتهويلاته في 0 
الموقعين) . وكم استتِيبَ وعَزرٌ مع شيخه. وبعده. على محار في الاعتقاد والعمل تستبين 
منها ما يُنطوي عليه من المضيّ على صنوف الزيغ. تقليداً لشيخه الزائغ. 8 
جزاء عمله هذا في الآخرة ‏ إن لم يكن خم له بالتوبة والإنابة ‏ كما لقي بعض ذلك 
ف الونا' 

قال الذهبي ف «المعجم المختص» عن ابن القيم هذا: عَنِيّ بالحديث بمتونه 
وبعضٍ رجالهء وكان يشتغل في الفقه ويجيدُ تقريره. وفي النحو ويَدْريه. وفي 
الأصلين. وقد حبس مدة لإنكاره على شد الرخل لزيارة قبر الخليل ‏ إبراهيم عليه 
السلام ‏ ثم تصدّر للاشتغال ونشر العلم ل برأيه جريءٌ على 
الأمور. اه. 

قال ابن حجر في «الدّرّر الكامنة»: علب عليه حب ابن تيميّة حتى كان 
لا برخ عن شيء من أقواله بل ينتصرٌ له في جميع ذلك, وهو الذي هدب كتبه ونشر 

علمه. . واعتقِل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أُهِنَ وليف به على جمل مضروباً 
بالدّرة» فلا مات أفرجّ عنه » وامتحنّ مرة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية» وكان ينال 
من علاء عصره وينالون منه. اه. 

قال ابن كثير: كان يُقَصَدٌ للافتاء بمسألةٍ الطلاق حتى جَرَتَ له بسببها أمور 
يَطولٌ بسطها مع ابن السّبْكي وغيره. . وكان جماعاً للكتب فحصّل منها ما لا يخخصر 
حتى كان أولادُه يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطَفَوه منها لأنفسهم . 
وهو طويل النفس في مصنفاته. يتعان الإيضاح جَهدّه فْسْهِبُ جد ومعظمُها من 
كلام شيخه يتصرف في ذلك, وله في ذلك مَلّكة قوية» ولا يرال يُدَْيِنْ حول مفرداته 
وينصرها ويحتج لها. . وجرت له محنُ مع القضاة منها في ربيع الأول طلّبه السببكي 
بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل ؛ فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان 
يفتي به من ذلك. اه 


14 
وقال التقي الحِضّني: كان ابن تيمية من يَعتَقِدُ ويْفْتي بأن شد الرحال. إلى قبور 
الأنبياء حرام لا تَقْصرٌ فيه الصلاة, ويُصرّح بقير الخليل. وقبر النبيّ صلى الله عليهما 
وسلم . وكان على هذا الاعتقادٍ تلميذّه ابن قيِّم الجوؤزية الزْرَعيّ وإسماعيل بن كثير 
الشركويني» فاتفق أن ابنَ قيم الجوزية سافر إلى القدس الشريفي, ورَقِيَ على منبرٍ في 
الحرم ووَعَظ وقال في أثناء وَعْظه بعد أن ذكر المسألة: وها أنا راجمٌ ولا أزورالخليل. 
وكا إلى نابْئُس وحمل له مجلسٌ وعظٍء وَذَكو المتالة يفقبا سدق قال فلا يزور قير 
الغببى صل الله عليه وسلّم. فقام إليه الناس وأرادوا قتلهى فحََاه منهم والي و 
وكتّبٌ أهلٌ القدس وأهل نابلس إلى دمشقّ يُعَرّفون صورة ما وقع منه فطلبه 
القاضي المالكي فتردّد. وصَّعِد إلى الصالحية إلى القاضي شمس الدين بن مسلم 
الحنبلٍ يق على يديه فقبل توبتّه. وحكم بإسلامه وحقنَ دمّه ولم يُعَزْرْه لأجل 
ابن تيمية . . 


ار 


58 ابن قيم, الحوزية وادُعِيَ عليه بما قاله في القذس الكرية وفي 
اام اودجي عو 0 أعيد في 


7 
إن 


جو إل أن قال: 9 القاني الحنبلٍ 2 بحقن دمي وبإسلامي وقول توبتي . 
ا إلى اببس إلى أن حضير الحنبلٍ فأخر بم قاله. افير وعَزّر وضربٌ الدرقاة 
ا حماراً وطيف به في البلد والصالحيّة, و إلى الحجبس» وجرسوا ابن القيم 
5 وَطِيف بها في البلد وعلى باب الجوزيةء لفتواهم في مسألة 
الطلاق . 

قال ابن رجما. فل | ا وأوذي مرات. وحبسم 0 الشيخ تفي الدين ف 
المدة الأخيرة بالقلعة منقرداء وم يفرَج عنه إلا بعد موت الشيخ . اه 


وقد سقتٌ هنا نماذج من كلمات أصحابه وأضداده والمتحايدين 5 حفه ليعتيرٌ 


)١(‏ أي: شهروا بهما. 


/ح 
بها المغرورون به. على أن الخيرٌ اليقين فيا يده القارىء الكريم في حقه في هذا 
الكتاب, وأرجو أن الحقٌّ لا يَتَعدّى ما دلّلْت عليه في حقّه فيها كتبناه. 

وأحنق الناشن . بالرثاء وأجدرهم بالترخم م مَنْ أففى عر في سبيل العلم مُنصاعا 
ل رديه من غير أن يتخير أستاذاً وشيدا نجه وففلة إذا درن اسقاراء لا يداد 
م ل دا عن الله وأوقانك وهو الذي يصبح فكقانيا في شيخه الزائة ٍ بحيث 
لا يَسْمَعٌ إلا بسمْعه. ولا يُبْصرٌ إلا ببصره في جميع شؤونه» ويبقى في أحط دَرَكَاتِ 
الجهل من التقليد الأعمى. ولو فكر قليلاً لكان أدركَ أنَّ من السّحْفٍ بمكانٍ وضعَه 
لشيخه ني إحدى كِمْتِ الميزانٍ ليوازنَ به جميمَ العلماءِ والفقهاءِ من هذه الأمة في كِمْته 
الأخرى فيَزِنهم ويُعالبهم به فيغلبّهم في علومهم!!! وهذا مالا يَصدّر من حاظ 
بعقله. ولا سيا بعد التفكير في تلك المخازي من شواذه . 


نعم يمكنُ أن يكونَ عنده أو عند شيخه بعض تفوقٍ في بعض العلوم على 
بعض مشايخ حارته أو أهل خطته أو قريته أو مضرب خيام. عشيرته» لكنْ لا يوجبٌ 
هذا أن يصدَّق في ظنه في حي نفسه أن جو هذه الأرض . يَضيقٌ عن واسع فهومه. 
وعرض هذه البحارٍ لا يتَسِعٌ لزاخر علومه. 


ومن الآفات وي الى 5+ تغتري الإنسان وتقذفٌ به إلى هاوية الخسران طغيانه 
حين| يرى نفسه على شيء من الاستغناء بمال أو جاو أوعلم . ٠‏ لكن المال عَرَضِ 
زائل. والجاة الدنيويّ قلّما يدوم على حال. وعلمٌ الإنسان مهما ا ف ل من 
العلم إلا قليلاً, وتلك الخلال لو رُوعيت حدودُها لكانت أكبرَ عونٍ للمرءٍ ء عل إحرازٍ 
مرضاة الله سبحانه. وأما إذا اتَخَذها أداة طغيانٍ فإِذْ ذاك تنقَلِبُ تلك النْعَمُ لَب 
لسَخَط الله عر وجل ومقتٍ الخَلْقَء فيصبحٌ ذلك الطاغي من الأخسرين أعمالاً في 
الدارين. 


َم أن ضررٌ العلم ]إذا ل هداح وو كل مره فإن الطاغي بالمال 
10 ضرره بزوال. ماله كصاحب الجحاه الذي لا يدوم جاهه. وأما صاحبُ العلم 


و 

الذي لعب به الشيطانٌ, وخلّد كشا فيها طغى به فهمه. وطاش قلمه. فيدوم ضررة 
لبي هع 9 جم 2 2 5 ً# ل 

ويتضاعف وزره ما دامت اثاره دارجة يَضل بها أناس» فإذا هى أخطر تلك الآفات . 


ولا يحَقْكُ عن مؤْلّفها العذات إل بإعراض. الناس عن كتبه المموية بتنبيه أهل. 
العلم المهتدين على ما حَوْتَه من صنوفٍ ليغ والضلال » فيكونُ في الكَشّْف عن 
مواطن الغْواية من أمثال تلك الكتب تخفيفٌ لعذاب مؤلّفيها» وصونٌ للأمة عن 
الوقوع في مهاويها. وقد عني ) الموفقون من علماء هذه الأمة بنقضٍ أمثال. تلك الكتب 
لتلك الغاية النبيلة قدياً وحديئاً. وم اقللك بعد :للق قلا يلومن إلا نفسةه. 


نماض اما ااي فول متافون. وعد نيلي از عل ازع ار 
وشيخه في شواذهما المرّدِية» ومن جملة مؤْلّفاته في هذا الصدد «ردّه على نونية 
ابن القيم» وقد نَقَل السيد محمد مرئضى الزَبيديٌ في «شرح الأحياء» عند الكلام على 
إمامَْ أهل السنة عن هذا الردٌ المسمى «السيفٌ الصّقيل في الرد على ابن زفِيل» جملة 


نافعة من مقدمته(١‏ )2 , 


والتقىّ السبكي أَؤْجَرٌ في رده مكتفياً بلفْتِ النظر إلى كلمات الناظم الخطرة في 
الغالب» بدون أن يُنَاقسّه فيها كثيرأء باعتبار أن الاطلاع عليها يكفي بمجرده في 
نَبْذِها وتضليل قائلهاء ولو كان السبكي يَرَى ابنَ القيم يستأهل المناقشة لأوسعٌ في 
الردٌ عليه؛ لأنه كان أنظرٌ أهل عصره ‏ كما قال الإسْنوي وغيره من المحققين ‏ لكنه 
كان يَعُدَّه في غاية من الغباوة» فاكتفّى في غالب الأبحاث بلفْتٍ نظر عامة العلماء إلى 
أهوائه البشِعة» والتقىٌ السبكي من ألطفٍ أهل العلم لهجة وأنزههم لساناً مع مَنْ 
يرد عليهم . 


)21 الظر رتح الاحياء 7 / و9/ه ١‏ . ويهذا النص في هذا الكتاب المؤلف قبل أكثر 
من مئتي عام , يتبين بهتان البهاتين ن الزاعمين أن الكوثري هو صنع هذا الاسم للكتاب ومؤلفه؛ 
فالكذت محل أهله دائا ولو قالوه على لسان غيرهم زيادة منهم قْ البهتان! 


7 
لكنْ حي إن الناظم أسرفٌ ني ضلاله وإضلاله اضطرٌ التقى في رده عليه إلى 
بعض إغلاظٍ في حقه. صوناً لمن عسى أن يَنْحَدِعَ بتلبيساته. وقَرْعاً للعبدٍ بالعصاء 
وهو معذورٌ ني ذلك بل إغلاظه ليس بشيء في جنب ما تَقَوّل به ابن القيم في حقٌ 
جمهور أهل الحق. ودونك «نونيته» التي رد عليها السبكيى» وهي أصدق شاهد لا 
و«نونية» ابن القيم هذه من أبشع كتبه. واأَبْعَدِها غَوْراً في الضلال, وأَشْنَعِها 
إغراءً للحشوية ضدٌّ أهل السنة وأوقجها في الكذب على العلياء. كما ترى إيضاحَ 

ذلك في مقدمة «السيف الصقيل» فلا ترا جم السبكي في شرح بشاعة طريقته فيها. 
إلا أنا نُشِيرٌ هنا إلى أن ابن القيم. كلما تراه يزدادُ #بويلا وصرّاخاً باسم السنة في 
كتابه هذا ماد كلم اد قلف لاله وكاس بكري تام خبيث.» وأنه في 
تلك الحالة نفسها في صددٍ تلبيس, ودس شنيعين, وإنما تلك التهويلاتٌ منه لتَخَديرٍ 
العقول عن الانتباه ل يريد أن يَدْسِّ في عضُون كلامه. من بده امحزِية» كيا يظهر 

من مطالعة «النونية» بتبصر ويقظة . 

وإنما اختاز طريق النظم في ذلك ليسهل عليه أن يميم في كل وادٍء ولولا 
أنها طبعثٌ مراراً وتكراراً من لا بُغْيةَ له من طبعها غير عدد من القَرْش يملا به 
الكرش. قام بذلك الذَّينُ أم قعد. بدون أن يقوم أحدٌ من العلماء المعاصيرين بالردٌ 
عليهاء لكان إهمال الرد عليها أنسب. لكن لم يق بعد تكرّر طبعها مع تَقَاعْس أهل 
العلم عن ردّها مساغ للإهمال» فوجبّ تقويض دعائمها بنشر كتاب السّبْكي. مع 
تعليق كلماتٍ عليه في مواضمَ رأيناها في حاجة إلى التعليق. وقد سميتٌ ما علقت 
«تكملة الردٌ على نونية ابن القيم» والله سبحائّه ول النفع. وعليه توكلتٌ وإليه أنيب» 


محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
غفي عنما 


العالم العلامة الفقيه الزاهد 
يمد بن مالك بن أني الفضائل الحادي الهاتي 
من فتهاء السنة فى اليمن في أواسط المائة الخامسة للهجرة 


صدرنا الكتاب بتقدمة نفيسة وتعليق علمي مفيد لحضرة 
العلامة الحقق الكبير صاحب الفضيلة 
مو لانا الاستاذ الجليل 


ايخ مهل زأهدبن احسن الك وثري 


صحح على النسخة الفوتوغرافية الوحيدة 
لمحفوظة بدار الكتب المصرية الملكية 
نشره وصححه وراجع أمله 
قار 
ممم ررهَا يرن 
طنط 





تقدمة الكتاب 
وكلمة عن طوائف الباطنية 


لا أشرقت الأرض بنور الإسلام؛ استنارت العقول. فدخلّ الناسٌ في دين الله 
أفواجاً. وللوا الأديان الباطلة ظهرياً. حى تم للمسلمين ديه ذه ا جميع من 
المفاخر الخالدة. لكن زعماء المتدهورين أمامَ هذا التيارٍ من الوثنيين. والصابئين. 
واليهود. ا 0 - يحملود بين جوانحهم نار حقد ا 


ولما استيقنت أنفسهم أ نهم لاا يستطيعون الوقوف بالقوة أمام هذا السيل. 
الجارفٍ. لكل مُبطل وهارف. سلكوا طريق الاحتيال في الوصول إلى أمانيهم. 
فاندسوا , بين المسلمين متظاهرين بالورع الكاذب. مستثشيرين أنواع المتن بين الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. إلى أن حدثت تلك الفتن الدامية ضدٌ أهل بيت النبوة. 
رضي الله عنهم . ظ 

فبدأوا يتظاهرون بمظهر العطف على آل الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وآله. وبمظهر الانحياز إليهم. والدعوة لهم. علا منهم بأن أنجع وسيلةٍ لإثارة فتن 
هوجاء تقعدٌ بالمسلمين عن الاستمرار على ما هم عليه من نشر الفضيلة وقمع كل 
رذيلة» ورقي باهر. في جميع الشؤون: هو نَبْش الأحقاد. واستثارة الأمة بدعوى 
الدعوة إلى أهل البيت عليهم السلام» استغلالاً لتوتر أعصاب الأمة أمىّ على دماء 


”7 
أهل بيت الرسول يك المسفوكة ظلماً وعدواناً من قبل جبابرة الدولتين الأموية 
والعباسية . 

وذلك بالنظر إلى أن أربابَ الحكم فيها كانوا يتخوفون على مراكزهم ‏ كلم| 
جدَّت دعوة إلى أهل بيت النبوة ‏ فيُنزلون بآل الرسول صلوات الله عليه وآله صنو 
اليم لا يَرقبون فيهم إل ولا ذم . وأن أهل البق أيقا كانرا لا يستظيعون فى 
دورهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي مستسلمين لظلم جابرة السياسة» فلذنسون الفتن 
سراً أو جهراً. د فريقان: فريق إلى هؤلاء. وفريق إلى هؤلاء طَوْعاً أو كرها. 
وهكذا كان 66 اكت ويستشري القددء وهذه غاية ليس وراءها غاية عند 
هؤلاء الدّامين. 

فدونك كتابَ «مقاتل الطالبيين». وهو يُنبئك عن تلك الدماء الطاهرة 
المسفوكة في تلك المدن ظلا عونا و 0 قلوب الأمة دامية متأ لذلك. وقد 
اتمحخذ هؤلاء الأعداءٌ التلفمَ اشيم ا لحشد حشود. وتاأليك عاك مترية تسعى 
ل تدر لدعي الاك دواعي د ادامر التشيّع ستاراً لما يريدون 
أن يكوه :نين الآمة بفتة. الرذيلة؛ اك البَواره وصنوف الإباحة والمروق» على توالي 
القرون واختلاف البلدان. 


وقد تمكن كثيرٌ منهم من مُحَادعةِ الجمهور بدعوى النسب الطاهرء عن آباء 
مستورين كديا وقورا نقذ رعين لذلك باختفاءٍ كثير من السادات في الفتن. خوفاً من 
شرور الحبابرة . 1 

ولا يخفى على الباحث كيف كان انتقال ميمون بن ديصان بن سعيد إمام 
الناطنية من أصبّهان إلى الأهواز ثم إلى البصرة ‏ متظاهراً إذ ذاك أنه من آل عقيل 
ثم إلى سَلَّمِيةِ حمص بالشامء وكيف اتخذها معقلا له. مدعيا الانتسابٌ إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر عليهم السلام هناك مع أنه مات من غير عَقِبٍء 8 
كييك ذغانة فى أقظاز الأرض» مزودين بتعليهات في الدعوة إلى ضلالهم على تسع 


اب 
منازل» كما هو مشروح في «خططه» المقريزي (7717/7). وقد بَعَث من هناك دعاته 
إلى الكوفة أو اليمن» ومن هناك إلى المغرب . 
ون الأشتخاض البارزة بين الباطنية + دان .ين الأشعةة) الملقت بترمْط» في 
سواد الكوفة. وأخوه (ميمون) المبعوث إلى خراسان فيما بعدٌ. و(أبو شامة الحسين) 
و(عبدان) و(أبوسعيد حسن بن ترام الجُنابي) وابناه (أبو طاهر سليهان وسعيد) 
و(ابن حوشب) و (أبو عبد الله الشيعي) وأخوه (أبو العباس) المبعوثان إلى المغرب 
للدعوة إلى (ِعُبَيدٍ المهدي) و(الحسن بن مِهْرانِ المقنع)» و(ذكروين بن مهروين) 
صاحب الفتن بالشام و (الحسن بن الصبّاح) صاحب ألْمَوْت و (حمزة بن علي) . 


ومن الأمور المعلومة لمن له إلمام بالتاريخ : ما تم لكل واحد منهم من الأحداث 
في الأقطار: كاستيلاءِ (أبي طاهر) على الحجاز وقَلْعِهِ الحَجَر الأسود.ء واستيلاء 
(العُبَيديين) على شهالي إفريقية» والقطر المصري. وتسليطهم الصقالبة, والروم. 
والأرمن. والكتاميين. وغيرهم من صنوف الأعاجم على المسلمين, وتحكيمهم إياهم 

على رقاب أهل اعنام بأنواع من الضيم. ودعوى الالرويهية لأئمتهم . يي 

كلمة الإلحاد علا وجهاراء. بعد اتكاتوا در ونا إسراراء وفتجهم باب الاستيلا 
على بلاد الإسلام لطوائف الصليبيين» ومؤامراتهم معهم ضدٌ المسلمين. إلى غير ذلك 
ما لا يستقصى من وجوه الفتن وضروب الخزي . 

ومن العجب العُجاب : أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماة إلى أهل بيت النبوة. 
فبروح هذا الادعاء على أناس وحاش لله أن يجعل أهل بيت رسوله دعاة للالحاد» 
ناشرين للرذيلة؛ هادمين لأركان الإسلام» بل قد طهرهم الله من ذلك كلّه. ولله درٌ 
القائل : 
قال النِِي مقالَصِدق يرل يحلو لدى الأساع والأفوا 
إن فاتكم أصلٌ امرىء فَفِعَالُه | تتبيكمٌ عن أصله المتناهي 
وأراك 0 عن فعال لم تزل ‏ بين الأنام عديمة الأشبةه 


7 
تفرد إن.من شنيللة اين افاتنت تشتزن |( وسيول ا 

1 0 الأشرار("2 كانوا يبيعون حُحبَج النسب بأبخس الأثمان, 0 
تواللي القرون. ومن أ.ء بشع الناذج في هذا الباب ما يعْرَّى إلى النقيب عمر مُكْرّم - 
عهد والي مصر المغفور له محمد علي باشا الكبير من إدخاله كثيرا 0 
الأقباط واليهود في النسب. إلى أن رَفع غَاف العلاء في القطر وبينهم أمثال محمد 
راسم مشايخ الأزهر مخضراً في هذا الشأن إلى الوالي وإلى مقام الخلافة. حتى 
أخصي النقيب من النقابة . رمه مايذكره الشهاب الخفاجي عالم مصر في القرن 
الحادي عشر ‏ في «ريحانة الألّاء» . 

وأما ما يقال «الناس امافاقل السام : فبمعنى قبول. استلحاقٍ رجل لولد 
مجهول النسب فيا ليس فيه جَرُ مغنو لا بمعنى وجوب تصديق كل من يدعي النسب 
الزكيّ مثلاً بدون حجّة شرعية, وإلّ لاختلط الحابل بالنابل. 

فمن زَعَم انتساب العْبَديين إلى علي كرم الله وجهه إما متساهل في البحث 
والتحقيق» قابل عن كل من هب ودب أو مُنطو على النضّب والانحراف عن أهل 
الوك يريد وَضْمَهم بالموبقات؛ أو منتسبٌ إلى هؤلاء العْبَّيدِيين ظنا أو حقيقة يود أن 
يجعل هم مُنقبة النسب الشريف, وقد ملأوا العالم بمثالبهم. أو متكائر ألحاه تكائّره 
حتى جَعَله يكائرٌ بملاحدة أدعياء. وقليل ذليل مَنْ تكائر واعترٌ بأعداء الدين!! 

ومَنْ يُعير سمعاً إلى الشرع لا يستطيعٌ أن يُغفل ما أصدره قاضي قضاة الدولة 
العباسية المعروف بعلمه وورعه الإمام أبو محمد بن الأكفاني بعد شهادة شهود في 
58 العبيديين. من الحكم بإبعادهم عن النسب الزكي». وفي جملة مُوَقِعي ذلك 
المحضر المسججل في التواريخ : الشريفان الرضي والمرتضى » وابن الخزّري ‏ وأبو حامد 
الإسفرايني» وأبو عبد الله الصَيْمّري . وأبو الحسين القدُوري. وأبو الفضل النسوي. 
وأبو جعفر مر السقن» وغيرهم من كبار الآئمة في مذاهبهم . 


)١(‏ تعريض بمن يتسمون: «نقباء الأشراف». 


/)4 


اعا هه 


وصورة ذلك المحضر: «هذا ما شهدَ به الشهود أن مَعَدَها) بن إسماعيل بن 
عبد الرحمه("2 بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذي ينسّب إليه الديصانية. 
وأن هذا الناجمّ بمصر, وهو منصور(" بن نزار ا ملقب بالحاكم ‏ حكم الله عليه بالبوار 
والدمار ‏ ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد ‏ لا أسعده الله وأن من 
تقدّمه من سَلَفه الأرجاس الأنجاس ‏ عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ‏ أدعياءً 
خوارح لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وأن ماادْعوه من 
الانتساب إليه زور وباطل. وأن هذا النايسم في مصر هو وسَلَفه كفارٌ زنادقة ملحدون 
معطلون. وللاسلام جاحدونء أباحوا الفروج» وأحلّوا الخمورء وسَبُوا الأنبياء. 
واذَّعَوًا الربوبية» وكتبّ في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعماثة» . 


وأىئ مسلم يُستبيح توقيع مثل هذه الصيغة إذا لم يكن الأمر واضحاً لديه 





)١(‏ وهو المعرٌ الذي اتخذ مصر عاصمة العبيدية بعد استيلاء قائده جوهر الصّقِلِ 
عليها. (ز) . 

(؟) وهو القائم» وله عدةٌ أضاءء وهذا من جملتهاء وسعيد هو عبيلٌ المهدي الذي ينسب 
إليه العبيديون» وعبيدٌ هذا كان يظهر الرّفضء ويبطِن الزندقة! قال أبو الحسن القابسي: الذين 
قتلهم عبيد الله وبنوه بعده ذبحاً في دار النُحر ‏ التي كانوا يعذّبون فيها الناسٌ ليردوهم عن الترضي 
على الصحابة ‏ أربعةٌ آلاف رجل ما بين عالم وعابد. اختاروا الموت على لعن الصحابة . اه. وأما 
الذين انصاعوا لهم وشرقوا ‏ على مصطلحهم ‏ ففي غاية من الكثرة. وأما الذين قتلوهم من عامة 
المسلمين فيا بين المغرب الأقصى ومصر فلا يَعلمٌ عددّهم إلآ الله سبحانه . (ز) . 

(7) وهو الحاكم بأمر الله . قال ابن كثير: اذعى الإلهية» كا ادعاها فرعون. وكان قد أمر 
الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر أن تقوم الصفوفٌ لذكره إعظاماً» ولاسمه احتراماًء وكان يفعل 
هذا في سائر مملكته. حتى في الحرمين الشريفين. اه. 

وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خَرُوا سجّداء فيسجد لسجودهم مَنْ في الأسواق 

من الرعاع وغيرهم. وأين ع هذا من أَمْرِ المؤيد الخطاءً أن ينزلوا درجة عند ذكر اسمه في الخطبة, 
ليكون ذكر م الله واسم رسوله وأسماءٍ الصحابة فوق مكانٍ كر فيه اسم السلطان. وكان 
ابن حجر أولَ مَنْ فعل ذلك في الأزهر. كما في «حسّن المحاضرة» . (ز) . 


ْم 
وض الصبح؟! فضلل عن أن يوقع ا ا 
تأما بل مَنْ دَرَسَ 3 أخوال هؤلاه العلاء الدين وقعوا بهذا الما تقر ن أصغرهم 
انا ِفْضلٌ الموت على إصدار حكم مخالف للشرع في نظره. ين أمثال هؤلاء 
الجبال في العلم والاستقامة والدين؟ وأين مثل الإمام بحيام الذي هو مع 
هؤلاء في إبعاد العُبيديين من النسب الزكي؟ ولو أخذنا نسردُ من يَرَى هذا الرأي من 
كبار أهل العلم على توالي القرون لطال بنا الكلام جدا . 

ولم يكن الخليفةٌ القادرٌ بقادر على إكراه أمثال هؤلاء الموقعين من أئمة العلم 
على القول على خلاف مايعلمون. بل لوحاول ذلك لفقد كرمي الحكم في الحال» 
لأخبم كانوا أهلّ الحلّ والعَقّدٍ في الدولة» مع عِظَّم منازهم بين الأمة. فا نَمَضوه كان 
هو المنقوض. وما أبرموه كان هو المبرّم في ذلك العهد. على أن القادر بالله لم يوصّم في 
التاريخ بظلم ولا عدوان, بل يُذْكر بالدين والتقوى. 


فمن ظَنّ بهؤلاء العلماء أخهم ينصاعون للإشارة من ظالم فقد ظلمهم؛ وجَهل 
مقدارهم في الاستقامة ولعل المتقوّل عليهم بذلك يَظِنُ بهم أنهم كَهُوّ في الميل عن الحقٌّ 
بأدنى إشارةٍ من فوق! والشعر المنسوبُ إلى الشريف الرضي ف الاققل اق رسيب 
العبّيديين متلق غيرٌ موجود في «ديوانه» وهو أجل قذراً من أن يَظْهّر بمظهرين في 
وفتين . 

وهؤلاء العبّيديون _أحفاد ميمون ‏ يدّعون الانتسابت إلى محمد بن 
إساعيل بن جعفر الصادق رضي الله عنهم. لكن إساعيل مات في حياة والده. 
ومحمد لم يعقب. كما نص على ذلك النسّابون الثقات» وقد توسّع في بيان ذلك الإمام 
عبد القاهر التميمي في «الفرق بين الفِرّق». 

وأما دعوى أنهم من نسل أئمة مستورين فما هي إل اعتراف مهم بأهم مجهولو 
ام دراج نردات الأعيان» لابن خلّكان (1/ 704 و/ا) ‏ 6 المعر لسيفه 
ونثرّه للدنانير على الحضور قائلا: «وهذا نسَبي» وهذا حَسَّبي) في صدد الجواب عن 


م١‎ 


السؤال عن نسبه : مما هو مدون في كتب التاريخ وحديت «البطاقة» أشهر من نار 
على عَلمه'). . نعم للعبيدين فقة. لكن فَدون فقههم 00 اليهودي . 

وللذهب هؤلاء الزنادقة ألقاتٌ على اختلاف البلدان. أشهرها «الباطنية» 
لزعمهم أن لكل ظاهر باطناً. ولكل تنزيل تأويلاء انسلاخا من الدين» ويُعرفون في 
العراق باسم «القرامطة) ‏ جمع قَرْمَطي نسبة إلى قَرْمّط السابق ذكره ‏ وباسم المزْدَقية 
أيضاً ‏ بالنظر إلى أنهم يدينون بدين الاشتراك في الأبضاع والأموال الذي ابتدعه 
مَرْدَقَ في عهد قباد الساساني ‏ ويسمون في خراسان «بالتعليمية» والملاحدة. 
والمسؤلة انايد إل :مون أحى ذا نا اناق ذكزه دو يمرن بن تديصان» لان 
ليس بفرع. بل هو أصل البلاء كله. ويذُعَون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد 
المعروف. وي الشام ا والدووة: وَالتيّامنة). وفي فلسطين «بالبهائية». 
وفي الهند «بالَهْرة والإسم|عيلية) »وني اليمن «باليامية» نسبة إلى القبيلة المعروفة. وفي 
بلاد الأكراد «بالعَلّوية» حيتٌ يقولون: عل هوالله ‏ تعالى الله عما يقولون . وفي 
بلاد الأتراك «بالبكداشية ية والقزلباشية) على اختلاف منازعهم , وفي بلاد العجم «بالبابية» . 

ولهم فروع إلى يومنا هذاء تلبس لكل قَرْن لَبُوسه. وتظهر لكل نوم بمظهر 
تقضي به البيئة» وقدماؤهم كانوا يُسمُون أنفسهم بالإساعيلية» باعتبارٍ تميْزِهم عن 
فرق الشيعة بهذا الاسم. لكن ذَلَّلْنا فييا سبق على أن صلتهم بإسماعيل بن جعفر 
الإمام كصلتهم بالإسلام . 

بل مره عن الفِرّق إنما هو بادعائهم حلولٌ الإله في أئمتهم «كبرّت كلمة 
تخرج من أفواههم». قال البهاء الجندي : كان عنوان كتب ابن فضل الباطني باليمن 
إلى أسعد بن يعمّر: (من باسِطٍ الأرض وداحيهاء ومُرَلْزل الجبال ومرسيها علي بن 
الفضل إلى عبده أسعد) وهكذا قاتلهم الله ما أجرأهم على الله ! 


)١(‏ يريد الورقة التي كُتب فيها للعزيز بالله الفاطمي أبيات تنفي صحة نسبهم إلى 


4 
ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة. وصنفوا 
كتبهم على ذلك المنهاج. ولدعوتهم تسم منازل يتدرجون بها إلى المكاشفة بالإلحاد 

المكشوف, والإباحة المفضوحة . 

وعن البلاغ السابع من بلاغاتهم السبعة يقول محمد بن إسحاق النديم: « 
قرأته فرأيت فيه أمرأ عظيماً من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها» . 
ومن أقدم من رد عليهم أبو عبد الله محمد بن علي بن رِزّام الكوفي. من أصحاب أبي 
بكر بن الإاخشيد من رجال منتصف القرن الرابع» فمن جملة ما قال في حقهم : 


«ومن شأن دعاتهم أن يتنقلوا في الأرض. ولا يطيلوا اللبث في مكان واحد. 
لكيلا يكون مملولاً مستنقلاً. وأيكون أبعدّ من تمكين أحدٍ من كشف بواطن أمره 
حذرأء ورأوا أن من أولى الأمور به أن يتعاطى من حفظ ألفاظ التوراة والأناجيل 
وكين الأتياة طرنل وان يكون بكثير من اللغات عارفاًء وأن تل نط وهر 
المندسة. ومعانٍ من تهاويل المتفلسقةء وآن يسالم في ظاهره أهل الديانات المختلفة, 
يريم في بعض أحواله أن اليهودية» والنصرانية, والمجوسية. والإسلام. كلّها معانٍ 
متقاربة؛ ودعوةٌ واحدة. وأن البلاء الذي وهّم الجهالَ اختلافها اتكالهم على ظاهرها 
دون باطنها وجهلّهم بمعانيها وأوضاعهاء وأن الآفةَ جاءت في ذلك من الناقلين لماء 
وعملّهم بغير ما وجبه حقائقها. وأن الناس لوعَرَفوا بواطن ذلك لاستراحواء واتفقوا 
وتألفوا وما اختلفوا». اه. 


وهذه مرحلة من مراحل 0 . وهكذا يعملود في مذاهب الاسلام كا 
000 حول توحيدها. هيدا للانسلاخ من الكل . وتجذ ما يضاهي هذا في كتب 
غلاة المتصوفة ‏ راجع «الإنسان الكامل» للجيلي ‏ ول يِل هؤلاء من التأثر بالباطنية 
في أمور. وصنيع رجال «رسائل إخوان الفقاءم إنما هو مرحلة أخرى من مراحل 
تلبيسهم. واعتبارٌ «أن الدينَ للعامة, والحكمة للخاصة» كا يَلْغط به هؤلاء 
وأذنامهم . إنما هو مروقٌ مكشوف. 


م 
وقد أجاد الردّ عليهم الغزاللي في «فضائح الباطنية» و «القسطاس» بدون أن 
يتعرّض لأنبائهم, والقاضي عبد الحبار. الهمّذاني رد عليهم قبله ردأ جيدا في كتابه 
«تثبيت دلائل النبوة» مع ذكر أنبائهم بمناسبات, ووقائعُهم موزعة على السنين في كتب 
التاريخ . ففي ابن الأثير. وأبي الفداء. وابن الوردي, وابن كثيرء وابن خلدون أنباء 
كافية عنهم . 
وقد تكلم عبد. القاهر التميمي في «الفَرّق بين الفِرّق» (ص 5550) على 
معتقدهم بنوع من البسط. واستطرد المحبي في فى «خلاصة الأثر» 8/5 وقال 
عند الكلام على الدرُوز: «وأما القول فيهم من جهة الاعتقاد فهم والعارنة 
والإسماعيلية على حدٌ سواء. والجميع زنادقة وملاحدة»» ثم نقل عن كثير من كبار 
أهل العلم في المذاهب نص قولهم: «(إن كفر هؤلاء الطوائف مما اتفق عليه 
الملموة» وإن من فك فق كقرهه حو العم جام فهو كافر مثلّهم. وإغهم 


أكفر من اليهود والنصارى. لأنهم لا نحل مناكحتهم, ولا تؤكل ذبائحهم . . .2 إلى 


وفي تاريخ «الكافي» 5/٠(‏ 0 714) بسطّ وافٍ في معتقدهم الباطل» وكم 
أثارت جمعيائهم السرّية من فتن هوجاء على تعاقب القرون . 

وأما أشخاصٌ تلك الجمعيات فيدور حوا اختلاف كثير في كتب الملل 
والنْحَلء وكتب التاريخ . وكتب الردود, وذلك أمرٌ طبيعي بالنظر إلى أن جمعياتهم 
كانك مرية : وكانوايسترن باسافدوة أندافة .وق دون وقف هال عيد الكمرن 
قبل أن تستقرٌ لهم دولة. فالباحث في حاجة شديدة إلى الاطلاع على جميع النصوص 
والأقاويل» في شتى المصادر. ليستخلص من بينها الحقيقة» ولاشك أن من أهم 
المصادر في هذا الباب الكتب التي يكون مؤلفوها شهدوا الفتن» وشاهدوا سَيرهاء 
ولكنْ قلّ ما بالأيدي من أمثال تلك الكتب بالنسبة إلى القرامطة الأقدمين. 


فدونك أول كتاب برز في عالم المطبوعات من تلك الكتب وهو «كشف أسرار 


4م 
الباطنية وأخبار القرامطة» تأليف الفقيه أبي عبد الله محمد بن مالك بن أبي الفضائل 
الحمادي اليماني» من فقهاء السنة باليمن؛ في أواسط المائة الخامسة. وهو تمكُنَ من 
الاندساسن ‏ بين الصليْحيين من أهل هذا لمذهب في اليمن حتى خيرٌ خبرهم . قوفن 
ظاهرهم وباطنهم, ثم ألّف هذا الكتابء بياناً لما انطوَوا عليه من صنوف المخازي 
ووجوه الاحتيال. را للمسلمين من الاغترار بمبادىء دعوتهم . 

وقد نقل مؤرخ البلاد اليمنية في أوائل القرن الثامن القاضي مهاءٌ الدين يوسف 
الجندي بعض نتفب من هذا الكتاب في «تاريخه» لكن لم يكن الأصل بمتناول أيدي 
الباحثين, إلى أنْ طَفْر به الأستاذُ الأديبٌ البحّائة السيد عزة العطار ‏ حفيدٌ حفيد 
العلامة محدّث الشام المرحوم السيد حامد بن أحمدبن عبيد العطار الحسيني شيخ 
مشايخ مشايخنا في الحديث ‏ فرغب في نشره في عداد مطبوعاته القيمة ليعم 
نفعه» ويسهل تناوله لكل باحث . 

وأطلعني على نسخة من الكتاب فطالعئها وعلّقتٌ على مواضمٌ منها كليمات. 
نزولا عند رغبته» ووضعت في آخر كل تعليقة لي (. ز .) ليمتاز ما هو لي عما هو 
لغيري. وكتبت هذه التقدمة للالمام بأطراف الحديث . 

والقارىء الكريم المهتمُ بالنْحَل يِحدُ في هذا الكتاب من التوسع في بيان أنباء 
قرامطةٍ اليمن خاصة ما لا يجده في كتاب سواه وتلق فيه أيضا من أماةاتتعا ندقناة 
القرامطة الباطواها ا عددني يواه فيقفُ من مقارنةٍ ما فيه بما في المصادر الأخرى 
على جل الأمرى در المسلمين من صنوف مكايدهم. ومن الوقوع فْ هاويتهم . 
والله سبحانه ولى الحداية.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


ه/ 






١‏ الام انظ وانار أدبن الحسين بن عل البق النوفسنة ممه 
[ْ ظ رحمه الله تعالل “اي ئ! 
وقد عنى اديع أنْباء زحاله ووضع لقان قية عي ليت ا 
. الملامة الحة قالفاضل الشييخ مد يمد زامد الكورى اطق 
' وكيل مشيخة الا سلام الاستانة سبابقا وديل 

ْ الماهرة حالا ود رمز إلمما بحرف ز. ' 










اق صدرنا هذا الكتاب إرسالة قيمة فى التريه ون التشبيه فريدة فق 
أسلومما دمحما براعة صاحب الفضيلة العلامة المدقق المحدث الفقية . 
:الدوق الحائر لارشاد والقاكم بالا رشاد إل ستاذ الشيخ سلامة , 
. المزاى القضاء.: ى الشافحي ‏ وقد مماها 2ه فران التران نين 0 
مات الحالق وصنات. 0 كرات ». 6 
وقدتام مح لد ين امليا: اواثاة حب المنة . 
اللي يديه | 9 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


نظرة في كتاب الأسماء والصفات 
وكلمة عن مؤلفه الحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله 


للمحدّئين ورواة الأخبار منزلة عُلْيا عند جمهرة أهل العلم. لكن بينهم مَنْ 
تَعَدّى طَوْرَه وألّف في| لا يحْيِنه. فأصبح > جُلَبَةَ العا لطائفته» بالغ الضرًر لمن 
يسايره» ويتقلد رأيه» ومِن هؤلاء غالت 07 : الف منهم في صفات الله سبحانه. 
فدونك مرويات حماد بن سلمة في الصفات, تدّها تحتوي على كثير من الأخبار 
التالفة» يتناقلّها الرواة طبقةٌ عن طبقة» مع أنه قد تزوّجَ نحو مائةٍ امرأق» من غير أن 
يولّد له ولد منهن . 

وقد قعل هذا اواج والتتكاح في الرجل فعلّه, 5 بحيث أصبح في غير حديثٍ 
ثابت البناني لا يمير بين مروياته الآااة ويك عاكسة قْ كته أمثال ربيبه ابن 
أبي العوجاء. وربيبه الآخر زيدٍ المدعو بابن حماد.ء بعد أن كان جليل القدر بين 
الرواق» قوياً في اللغة» فَصَلٌ بمروياتّه الباطلة كثيرٌ من بُسَطاء الرواة. 

وجل المطالع الكريم تماذج شي من أخباره الواهية في باب التوحيد من كتب 
الموضوعات المبسوطة. وفي كتب الرجال. وإن حاول أناسٌ الدفاع عنه بدون 
جدوى, وشرع الله 5 بالدفاع من الدفاع عن شخصء. ولا سيما عندتراكب 
الهم القاطعة لكل عذر. 

وَفَعَلَتْ مروياتٌ نُعَيم بن حماد أيضاً مثل ذلك. بل تَحمسُه البالغ أَدّى به إلى 
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التجسيم . ٠‏ كا ونع مثل ذلك لشيخ شيخه مقاتل بن سلياناء وتجذ آثارر الضرر 
الوبيل في مروياتها في كتب الرواة الذين كانوا يتقلّدونها من غير معرفةٍ منهم لا 
هنالك . 

فدونك «كتاب الاستقامة» لخبت بن أصرم . والكتب التي ل «السنة») 
لعبد الله وللخلال. ولأبي الشيخ. وللعسّال» ولأبي بكر بن عاصم. وللطبراني» 
و«الجامع») و«السنة والجماعة» لحرب بن إساعيل السيرجاني و«التوحيد) 
لابن خزيمة. ولابن منده.» و«الصفات» للحكم بن معبل الخزاعي. و«النقض» 
لعثان بن سعيد الدارمي . و«الشريعة» للآجري . و «الإبانة» لأبي نصر السخزىئ: 
وكين بطلةة و «إبطال التأويلات» لأبي يعلى القاضي. و«ذم الكلام» و «الفاروق» 
لصاحب «منازل السائرين» تِدُ فيها ما ينبُذّه الشرعٌ والعقلٌ في آن واحد! . 

ولا سيما «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي السّجَرِي المجسّمء فإنه أول من 
اجترأ من المجسّمة بالقول: «إن الله لوشاء لاستقرٌ على ظهر بعوضة فاسَْقلْتْ به 
بقدرته» فكيف على عرش عظيم» وتابعه الشيخ الحرّان في ذلك, كا تجد نص كلامه 
في «غوث العباد» المطبوع سنة ١5١‏ بمطبعة الحلبي. وكم لهذا السجزيٌ من 
طامات مثل : إثبات الحركة له تعالى» وغير ذلك . 


وكم من كتب من هذا القبيل فيها من الأخبار الباطلة. والآراء السافلة ما الله 
به عليم ‏ فانَسَمَ اتلتورق بذلك على الراقع, وعَظم الخطب: إلى أن قام علاء أمناء 
برَأْب الصذّع نظراً ورواية» وكان من هؤلاء العلماءِ الخطابيٌ. وأبو الحسن الطبري. 
وابن فرلف والخليمي. وأبو إسحاق الإسفرايني. والأستاذ عبد القاهر البغدادي , 
وغيرهم من السادة القادة الذين لا يُحُصَّون عدّاً. 

لكنْ كان بينهم من غلب عليه النظرٌ على قِلَّةَ خِبْرةٍ منه بعلم الأثر» وبيغهم من 
كان على عكس ذلك. ولذلك رأى الحافظ البيهقي أن إهمالَ أحدٍ الجانبين لا يُجْدي 
فعا في استنقاذ جمهرة الرواة عما تورّطوا فيه من الجهل بالله سبحانه. فقام بتأليف 


4م 
كتاب (الأساء والصفات) ساعياً في استقصاء ما ورد في الأبواب من الأحاديث. مع 


تبيين الصحيح والسقيم منهبا. ونثبست وجه الكلام قُْ النصوص الواردة ف الأساء 
والصفات ناقلاً عن قادة النظر وسادة التأويل المعاني المرادة منها. 


ص 0 


بحر أفضاله المواج . فالله سبحانه يكافئه على هذا العمل المبرور. جزاءَ من أحسن 
عملة فإنه يعمل هذا اتش ل عفلاء الرواةامن اهل غصرة ومن هده عا تورطوا افيه 
من الزّيغ. وعرّف أهل النظر الأخبار الصحاحَ التي لا يَسوغ لهم إنكارهاء من 
الروايات الكاذبة الواجب ردهاء فَشَمَى وكفى . 

وأما مؤلفه: 7 الحافظ الكبيرٌ الفقيه الأصولي النقاد أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البييمقي النيسابوريّ الحْسْرَوْجِرٌديٌ الفقيه 
الشافعي, ولد في شعبان سنة أربع وثانين وثلاتانة فى 'قرية خسْروجرد بشن اللياء 
وسكون السين. وفتح الراءء وسكون الواوء وكسر الجيم. وسكون الراءء آخرها 
الدال المهملة» من قُرى بَيْهّقَ ‏ على وزن صَيْفَل ‏ وبيهق قرى مجتمعة في نواحي 
نيسابور. 

وسمع الحديث من نحو مائة شيخ. أقدمهم أبو الحسن محمد بن الحسين 
العَلَوىء وقد تنقل في بلاد خراسان, ورحل إلى العراق والحجاز, والجبال» لسماع 
الحديث. وتخرّجٍ في الحديث على الحاكم صاحب «المستدرك) . 

فمن شيوخه: أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العَلْوي, والحاكم محمد بن 
عبد الله النيسابوري. وأبو الحسن على بن أحمد بن عبدان الأهوازي. وأبو الحسين 
علي بن محمد بن عبد الله بن بشران». وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن 
يعقوب السوي. والقاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. وأبو أحمد عبد الله بن 
محمد بن الحسن المهرجاني» وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عثمان بن قتادة, 
وأبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السَلّمِي الصوفي صاحب 
«الطبقات». 


فأحسن جد الإحسان, وأجاد كل الإجادة» إلا في مواضعٌ يسيرة مغمورةٍ في 


8 
وال 3 منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي», والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايني المتكلّم. وأبوكر مايه امسن ين تورك المتكلم. وأبو بكر محمد بن 
إبراهيم الفارسي, وأبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان. وأبو الحسين محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفضل القطان» دأبو علي الحسين بن محمد بن علي الوٌؤْذباري: 
وأبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محه تخمش الزيادي. راوي المسلسل بالأولية . 


وأبو الحسن على بن محمد بن علي المقرىء. وأبو محمد الحسن بن علي بن 
المؤمل. ومحمد بن موسبى بن الفضل. وأبوعمرو محمد بن عبد الله الأديب». 
وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان. وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
السكري. وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني. 00 محمد بن 
عبد الخالق بن علي المؤذن. وأبو الحسن ا عمر بن حفص المقرىء بن 
الحامي . 

وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار» وأبوسعيد عبد الملك بن 
أحئ عثان الزاهد. وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أفي طاهر الدقاق» وأبو القاسم 
عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار المقرىء», وأبو يعلى حمزة بن عبد العزيز 
الفلنئ الصَيّدّلاني» وأبو أحمد الحسين الأسدابادي, وأبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبيد الله الخَرْبي ‏ ويقال له أيضاً: الحَرْفي : يضم الحاءء وسكون الراء» وبالفاء. 
لكونه يتاجر في البزورء ووهم من نسبه | لامالا قا وصححف مَنْ نسَبه خرقياً. 


والتريى [ا سنت 


وأبو سعد أحمد بن محمد الماليني الرَوي» وأبوزكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن 
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أحمد بن محمد بن إبراهيم يم المهراني» وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني, 
واتوضادق متعفين أن الفوا رس ردواب وضالم ين أنى :طاهر 'العتيري » دوا بوكر 
أحمد بن محمد بن غالب الخوار زمي , وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه 
المزكي , وأبو القاسم على بن محمد بن على الإيادي, وأبو القاسم نذير بن الحسين بن 
جناح المحاربي . وأبو الفرج الحسن بن علي بن أحمد التميمي الرازي» وأبو عثمان 
الصابوني الإمام» وأبو حامد أحمد بن محمد بن موسى النيسابوري» ومنصور بن 
عبد الوهاب الشالنجي . 
وأبو سهل محمد بن نصرويه المروزي» وأبوالحسن علي بن أحمد بن محمد 
الررّازء وأبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد السراج. وأبوسعيد عبد الرحمن بن 
عبيون شال الحَمَذانيء وأبو محمد الحسن بن علي المؤمل. وأبو حاتم أحمد بن محمد 
الخطيب. وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبى الفوارس البغدادي. وأبوذر محمد بن 
بي الحسين بن أ بي القاسم, وأبو بكر أحمد بن محمد الأشناني» وأبو عبد الله محمد بن 
و نظيف المصري2. وأبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم , وأبوجعفر الغرابي» وأبوالقاسم زيد بن أبي هاشم العلوي . 


وأبو الطيب سهل بن محمد بن سليهان الصَعُلوكي صاحب اللسان والسنان في 
نصر المذهبء والشريف أبو الفتح» وأبو سعيد بن أبي عمرو'''» ومحمد بن نصر 
النيسابوري» وأبوعمر محمد بن الحسين البسطامي» وأبو منصور بن أبي أيوب. 
وأبو الفتح العمري ناصر بن محمد المروزي. وأبوعبد الله محمد بن يعقوب 
النيسابوري, وغيرهم من شيوخ العلم في خراسان, والجبال» والحرمين» والكوفة. 
والبصرة. وبغداد. 

قال الذهبي في «طبقات الحفاظ» في ترحمة البيهقي : الإمام الحافظ العلامة 
35 مُراسان كان عنده «مستدرك الحاكم» فأكثر عنهء وعنده عوال. وبُورك له في 





. هو نفسّه محمد بن موس الصيرفي المتقدم‎ )١( 
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عمله لحسن مقصده. وقوة فهمه وحفظه. وعمل كتباً لم يُسْبّقَ إلى تحريرهاء منها: 
«الأسماء والصفات») وهو مجلدان.» و«السئن الكبير» عشر 59 و«السئن 
والآثار»ء» أربع بجلدات. و مشُْعَب الإيمان» مجلدان. و«دلائل النبوة» ثلاث 
مجلدات». و«السئن الصغير» مجلدان. و«الزهد» مجلد. و «البعث» مجلد, و «المعتقد» 
مجلد. و«الآداب» مجلد.» و «نصوص الشافعي» ثلاث مجلدات. و«المدخل» مجلد. 
و«الدعوات» مجلد.ء و«الترغيب والترهيب» مجلد.» و«مناقب الشافعي») جلد. 
و«مناقب أحمد» مجحلد. و «كتاب الإسراء» وكتب عديدة لا أذكرها. اه 


وقال اليافعي في «مرآة انان عن البيهقي : الإمام الكبيرء الحافظ التخرير» 
الفقيه الشافعي, واحد زمانه. وقَرّد أقرانه في الفنون» من كبار أصحاب الحاكم أبي 
عبد الله بن ابيع في في الحديث. الزائد عليه في أنواع العلوم. له مناقب شهيرة» 
وتصانيف كثيرة» بلغت ألف جزءء. نفع الله تعالى با المسلمين شرقاً وغرباء وعجا 
وعرباً. لفضله وجلالته وإتقانه وديانته» تغمده الله برحمته.» غلب عليه الحديث 
واشتهر به؛ ورَحَل في طلبه إلى العراق والجبال والحجاز. بسع بخراسان من علماء 
عصره. وكذلك بقية البلاد الي انتهى إليهاء وأخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن 
محمد العمري 97 وهو أولٌ من جَمع نصوص الشافعي في عشر مجلدات. اه 

وقال التاج السَبْكي : وني كلام شيخنا الذهبي أنه أول من جمم نصوص 
الشافعي. وليس كذلك بل هو آخرٌ من جمعهاء ولذلك استوعب أكثر ما في كتب 
السابقين, ولا أعرف أحدا بعده جع التضوصنة: -لأنه.سذ: البات: عل. :من 
بعذه. اه. 

كوا رد عداعل الدشي لأنه قال اولاعن جع واعتر جلدات: يعني 
فد] التوم 5 زهو حقغع وقد وَقَع مثل هذا الكلام في كتاب ابن حَلّكان ومن قبله 
هذا النص. 

ثم قال التاج: وقال شيخنا الذهبي : كان البيهقىٌ واحدّ زمانه. وفرد أقرانه, 
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وحافظ أوانهء قال: ودائرته في الحديث ليست كبيرة» بل بُورِك له في مروياته. 
وحَسّن تصرفه فيهاء لَذّقه وخبرته بالأبواب والرجال. وقال إمام الحرمين: ما من 
شافع إلا وللشافعي في عُنقه مئة» إلا البيهقيّ فإن له على الشافعيّ مئة» لتصانيفه 
في نصرة مذهبه وأقاويله. اه. 

وقال عبد القادر القرشي في «طبقاته»: فوالله ماقال هذا من شم ترجه 
الشافعي. وعظمته ولسانه في العلوم. ولقد أخرج الشافعي بابا من العلم ما اهتدى 
إليه الناس مِن قبله. وهو علم الناسخ والمنسوخ. فعليه مدار الإسلام. مع أن 
البيهقي إمام حافظ كبيرء نشر السنة. ونصر مذهب الشافعي في زمنه. اه. 

قال ابن الوردي : كان أكثرٌ الناس نصراً لمذهب الشافعي . اه. 

قال ابن العماد في «شذرات الذهب»: الإمام العَلّم. الحافظ صاحب 
التصانيف . . قال ابن قاضى شُهْبّة: قال عبد الغافر: كان على سيرة العلماء» قانعا من 
الدنيا باليسيرء متجَمّلا في زهدة وورعهء وذكر غيرٌه: أنه سَرَدَ الصوم ثلاثين سنةع. 
وقال في «العِبر توفي في عاشر مُمادى الأولى بنيسابور سنة ثمانٍ وخمسين وأربععائة. 
ونقل تابوته إلى بيهق». وعاش أريعا وسبعين سنة . اه . أعلى الله منزلته في الجنة. 
وأغدق عليه سحب رضوانه . 

وقال ابن حَلّكان في ترجمة البيهقي : واحد زمانه. وفرد أقرانه في الفنون. من 
كبار أصحاب الحاكم في الحديث. ثم الزائد عليه في أنواع العلوم . أخذ الفقه عن 
أبي ناصر المروزي» غَلَبِ عليه الحديث», واشتهر به. أخذ عنه الحديث جماعة منهم 
زاهر الشّحَامِي, ومحمد الفراوي» وعبد المنعم القشيري وغيرهم. اه. 


وأثنى عليه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» وقال: كتب إلي الشيخ 
أبو الحسن الفارسي: الإمام الحافظ, الفقيه الأصولي, الديّن الورع. واحد زمانه في 
الحفظ. وفرد أقرانه في الإتقان والضبط. من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله 
الحافظ والمكثرين عنه. ثم الزائد عليه في أنواع العلوم, كتب الحديث وحَفظه من 
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ضاف إلى انا اننا وتنتم وبرع فيه. وشرّع في الأصول. ورحل إلى العراق والجبال 
والحجاز. ثم اشتغل بالتصنيف وألف من الكتب ما لعله يبلّغْ قريباً من ألف جزء 
(أى الجزء الحديثى. ومعيار ذلك: أن «تبيين كذب المفتري» عشرة أجزاء) مما 

يشبقه إليه أحد 

جمع في تصانيفه بين علم الحديث والفقه. وبيان علل الحديث» والصحيح 
والسقيم . وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث. ثم بيان الفقه والأصول. وشرّح 
ما يتعلق بالعربية» استدعى منه الأئمة في عصره الانتقال إلى نيسابور من الناحية» 
لسماع كتاب «المعرفة» (وهو السنن الأوسط) وغير ذلك من تصانيفه. فعاد إلى 
نيسابور سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. وعَقدوا له المجلس لقراءة كتاب «المعرفة) 
وحضره الأئمة والفقهاء. وأكثروا الثناء عليه والدعاء له في ذلك. لبراعته ومعرفته 
وإفادته. وكان رحمه الله على سيرة العلماء. قانعاً من الدنيا باليسيرء متجمّلاً في زهده 
وورعه. وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله بنيسابور يوم السبت العاشر من حمادى 
الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وحمل إلى حُسْرَوْجرْد. اه 


وكلمة عبد الغافر هذه هي أم ترجمة سب ‏ اسوعيوق زاد فيها مَن 
زاد. ونقضئى مذ قسني ك] تقلت الصوضن المترحمين له فيا سبق 


وكتاب «الأسماء والصفات» هذا لم يؤلّف مئلهء كما يقول التاج ابن السّبْكي . 
وكتاب «السئن الكيرى» طبع عدن في حيدر اباد في ا مجلدات. ومعه «الجوهر 
النقي) في نقد مواضع الانتقاد منه» وهو من أوسع ميا الك 8 أدلة الشافعية» بل 
لا يستغني عنه أهل مذهب من المذاهب. يُكثر فيه جداً عن الحاكم صاحب 
«المستدرك» مباشرة» وعن أبي منصور علي بن حَمُشاد. صاحب تلك الكتب 
الضخمة في السئن والأحكام بواسطة. وقد هذَّبه الذهبي في نحو نصفه في كتاب 
سمأه «المهذب» وهو من محفوظات دار الكتب المصرية . 

والسنن الوسطى له هي المعروفة ب «معرفة السنن والآثار» وهي أجمع ما صنف في 
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نصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه» وقد ركب فيها كلّ مركب في نصرة المذهب» 
ولا أهميتها عند المشتغلين بأحاديث الأحكام ونقدهاء وليس هذا موضعٌ بيانٍ 


وكتاب «دلائل النبوة» له كتاتث مبارك في غاية النفع , وقد بلغني أنه طبع ف 
اهند حديثاً ول أتأكدْ من ذلك بعد ونسخخة مخطوطة منه موجودة بدار الكتب المصرية, 
وكتاب «المدخل» له مهمٌ. ألّفه ليكون مدخلا لكتاب «دلائل النبوة». وكتاب 
«مناقب أحمد» له يدفع فيه ما نَسَبَ إليه بعض أصحابه من الكلمات الموهمة» ومن 
جملة ما قال فيه نقلاً عن الإمام أبي الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن 
رئيسها: أنكر أحمدُ على من قال بالجسم. وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة 
واللغْوّء وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض. وسَمْك وتركيب» 
وصورة وتأليف, واللَّهُ سبحانه خارجٌ عن ذلك كلّهء فلم يج أن يُسمّى جسم 
لخروجه عن معنى الجسميةء ول يجى: في الشريعة ذلك فبطل. انتهى بحروفه. 


وقال البيهقي فيه أيضاً : وأنبأنا الحاكم قال #تعكدتنا ابو سعترو مين السزالة قال 
حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ يقول : 
احتجُوا علي يومئذ ‏ يعني يوم نُوظِرٌ في دار أمير المؤمنين ‏ فقالوا: تجي سورة البقرة 
نون الافة + بوك :ةا تبارلف: فقلف لثم ف .كانهو النؤانية- قال زتها : 
«وجاء ربك4 إنما تأي قدرته» وإنما القرآن أمثال ومواعظ . اه. 


قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. ثم قال: وفيه دليل على أنه 
كان لا يُعتقدُ في المجيءٍ الذي وَرَدَ به الكتاب, والنزول. الذي وردت به السنة :انتقالا 
من مكان إلى مكان كمجيء ذّواتِ الأجسام ونزوهاء وإنما هو عبارة عن ظهورٍ آياتٍ 
قدرته. فإنهم لما زَعَموا أن القرآن لوكان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يِجَزْ عليه 
المجيء والإتيان فأجابهم أبو عبد الله بأنه يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها 
يومئذء فعير عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الجواب الذي أجابهم به أب عبد الله 
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لا يبتدي إليه إلا الحذَّاقُ من أهل العلم امزّهون عن التشبيه. انتهى ما ذكره البيهقي 
في «مناقب أحمد) . 

وأما كتاب «الأسماء والصفات»: فكتاب لا نظيرَ له ىا سبق» تراه لا يلوم من 
يقول: إن الله في السماء. أو يقول إن الله على العرش. بناءً على بعض الأحاديث 
الواردة الناطقة بذلك». لكنّ يرد الكون في السماء أو على العرش عن جميع معاني 
التمكن . على خلاف معتقد المشبهة, عدا نض كلانه ,عند الكلام كل الاستراءة 
وعلّقنا هناك على هذا ا 

والداتن. يانه و لبا إن كان يريد أ نه متمكن فيها فهو زائغ نم عن الصراط 
السوئ . وأما إن كان يريد أنه في غاية من علو الشأن والمكانة بدون اعتقاد مكانٍ له 
تعالى فلا عُبارَ على كلام هذا القائل من ناحية اللغةء وأما من جهة الشرع فهناك 
ظواهر تسِيغ ذلك. 

لكنْ حيثٌ كانت الأحاديث التي وردت في ذلك لاتخلومن كلام مثل ا 
أبي رَزِينَء وحديثالأوعال_فالأحوط أن لا ينطق به حتى مع التصريح بهذا 
التنزيه» بل الواجبٌ عدم النطنت به أصلاء سدّاً لباب التشبيه بمرة واحدة» وليست 
هناك اورت ضاف فح 

وحديف الخارية: فيه اضطرابٌ عظيم يحول دون التمسك به في باب الاعتقاد. 
ومن تمسك بقوله تعالى : : «أأْمِنْتمُ مَنْ في السماء 4 في هذا الباب» فلا حجة له أصلاء 
كا نَشْرَحٌ ذلك فيها نعلّق على الكتاب في موضعه إن شاء الله تعالى. والحاصل أنه 
ليس في قول البيهقي وأمثاله من تجويز القول (بأنه في السماء) بمعنى علو الشأن 
والمكانة» ما يسَر القائلين بإثبات المكان والعلو الحسي أصلا . والنيهقي ينص على 
ذلك في مواضع من هذا الكتاب, فتقّل كلمة البيهقي وأمثاله في باب إثبات العلو 
الحسوئ تعْفْلٌ ظاهر. ٍ 

فقا تسبوة: إلى أ حنيفة : في سنده نُعَيم بن حماد وأبو أمه. وما عَزْوْه إلى 
مالك: فيه عبد الله بن نافع الأصم صاحبٌ المناكير عن مالك. وما أسندوه إلى 
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الشافعي : فيه أبو الحسن الحكاري» وابن كادش» والعشاريّ وأحواهم معلومة عند 
النقاد. رَعُمّ انخداع المغمّلِين برواياتهم, فلا يصحٌ عَزْوْ القول بأنه في السماء إلى 
الأئمة الفقهاء أصاكٌ 

و الحافظ البيهقي يكثر دا في «الأساء والصفات» عن الإمام سيفب ست النظاذ 
والمتكلمين أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي البخاري. شيخ. الشافعية بها وراء 
النبر» وهو من أركان علم أصول الدين» ومن تحرج على القفال الكبيرء والارذن» 

وكتاب زفقت الإيمان» له في ثلاث مجلدات. م ب: «المتهاج» رويد على 
مبلغ غوصه في علم الكلام. وهو أحد القائلين د الروح من أئمة السنة. 
و «مختصره» موجود بدار الكتب المصرية, والأصل بالآستانة . وولد الحليمي هذا سنة 
ثهان وثلائين وثلاثائة» وتوفي سنة ثلاث وأربعائة» وهو من شيوخ الحاكم . 

وتكثر افيه أيضاً :عن الأقام أسى سليمان أَحْمَدَ بن إبراهيم الخطابيّ» ومنزلته 
في العلم أشهر من نار على عَلْم , 0 والأدب ومعرفة الغريب». 
ولولم يكن له غيرٌ ما كتبه على البخاري. وعلى سنن أبي بي داود: لكفى في معرفة 
مقداره العظيم في العلم وعلو كعبه في الفهم. وهو مترجم ف «طبقات الحفاظ) 
للذهبي», توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وهو أيضاً من شيوخ الحاكم . 

ويكثر المصنئف أيضاً عن الإمام أتى كر غمددين سين نورك امكل 
وهو من شيوخ المصنف مباشرة» وكتابه في «تأويل أحاديث الصفات» معروف. 
لكن لو اقتصر على الأحاديث الثابتة بدون تعرض للواهيات ا أبعدّ في التأويل, 
وصوْلَته وردوده على الكرامية مما أدّى إلى أن سَموه فات شهيداً سنة ست وأربعائة» 
وجلالة قدره لا بكر وإن كان لكل صارم تَبُوة رحمه الله تعالى . 

ويُكثر المصنف في «الأسماء والصفات» عن كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن 
مهدي الطبري صاحب الأشعري 

وينقل أيضاً عن الأستاذين الجبلين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني 
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المتوق سنة 414هء وعبد القاهر البغدادي المتوقٌ سئة 379غه», وكنا نودٌ لوأكثر 
عنب| لجلالة قدرهما في علم أصول الدين . 
ولا نود التوسّمٌ بأكثر من هذا الاستطرادٍ. والله سبحانه أعلى منزلة المصئف في 
الجنة. وغفر لنا وله.ء وحفظنا من نرّعات التعصب. ونرّوات النفس الأمّارة بالسوع. 
وجعلنا ممن يُنزِل الناس منازلهم. وسلك بنا سواءً السبيل. وختم لنا بالخير» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين». وعلى آله 
وصحبه أجمعين.؟ 
تحريراً في ١١‏ صفر الخير سنة /110ه 
كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد الكوثري 
عي عد 


ومن شعره أيضا : 
من اعتزٌ بالمولى فذاك جليل ومن رام عنزا عن سواه ذليل 
ولو أن نفس مذ بَرَاها مليكها مَضى عمرها في سجدة لقليل 
أحبٌ مناجاة الحبيب بأوجه 2 ولكن نان المذنبين كليل 
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ليخ خحمد زاهد بن الحسنالكوثرى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة عن كتاب راللمعة» 
ومؤلفه البارع 


لو كانت في كبريات العواصم الشرقيه لحان علميةٌ» تتفرّغ للبحث عن الكتب 
البالغة النفعء في غْتَلِفٍ العلوم . وش المواضيع لمُوالاة نَشرها الأهم فالأهم ‏ 
تحت إشرافها: لتبدّاتِ الأرض غير الأرض» والأمٌ غير الأمة» لكنٌ أين تلك امم 
النابة الى تتفرّغ لإعدادٍ وسائل تغذية الارواح كا يبه غير منخدعة بزخارف 
الحياة المادية؟ . 

وكم من كتاب في غاية النفع في موضوعه لا يُوبَهُ به بل يُجْهَلُ مقدارٌ مؤلّفه في 
العلم. أو لا يُعْلَمُ أصلا؟ يم كتابه يبعثُ مؤلّفه حياً بعد أنْ كان نشي مدييا. وكم 
بين مآثر السلف من تراث ثمينء َُى محتجباً عن الأبصار إلى أن يَطْبَعَه أحد 
الطابعين اتفاقاً؟! فإضاعة مثل هذا الثراك» يعلض الاكتراث» تَجُلّبةَ لمت الأجداد. 
ولعنة الأحفاد. وللكلام. يال واسعٌ في هذا الصددء لكنْ تَكُبَحّ جاح القلم . 

7 ٌ. عن 

ونرجع إلى الكلام عن وكتاب اللمعة في تحقيق مباحثٍ الوجود, والحدوث,» والقدر. 
وأفعال العباد» . 

وان لعي ديعا الأستادٌ الأديبُ البحّائة الغيور لبد عاك العطار الحشيي 
الٌمشقي 553 قام بنشر هذا الكتاب القيم في عِدَاد مطبوعاته تنيت 5 أن 
يلْقَى سيادتّه كل تقديرٍ من أهل العلم بطبع هذا السُّفْر البديع» الذي ألفه العلامة 
الأوْحَدُ الجامٌ بين أشتات العلوم الشرعية والعقلية» شيخ مشايخ عاصمة الدولة 
العثانية» وأستادٌ أساتذةٍ البلاد المصر يه والشامية» الشيح إبراهيم الحلبي المعروف 


060١ 
بانقاة راغي تاشناات ذلك الفلؤمة'الكنن. والودية اقطان قولف وسفيية الراغنك‎ 
. ودفيلة المطالب»‎ 

ولا يخفى على مَنْ عن بعويصاتٍ المسائل في علم الكلام أن من أكثر 
ما تضاربت فيه أنظار الباحثين» وأغوّص ما اختلفت فيه آراء المتناظرين في علم 
أصول الدَّينَء تلك اللمباحث التي قام الكتابُ المذكورٌ بتحقيقهاء فمن أحاط خبراً 
بطوايا تلك المقاصد. وتمكن من اجُتلائها من انتهاج السبيل الأقوم : فقد انحلّتٌ 
أمامّة عقّدة العُقَد ومُشكلة المشاكل. وأصبح على بّنة في باقي المسائل. وكم تعب 
علماكٌ أصول الدِّين في البحث عن أَسَدٌ الطرق وأرشدها في تلك المطالب, حتى ألّفوا 
كتباً ضخمةً لدفع الشكوك, واجتلاء الحقائق 


لكنْ حارّت أفكار في استخلاص, صفوةٍ الصواب من بين كلماتهم المتشعبة جد 
التشعّبء وما و الوجود. الذي يذّعي كثير من الناظرين أنه اذى التصورء 
وهو وإن كان يظهر مبذا المظهر بادىءَ ذي بدءٍ ‏ لكن الباحث كلا ازداد عَوْصاً فيه 
ازذاة البعك تلكا انامس عه ف اكه ]ل ]ا جد ساب قرع وفادة ينين 
المسالكٌ المتشعْبة ببيانٍ نبر امدْرّك فيسلكٌ يه سبي الرُشْدء فينجلي له الموقف . 


وكذلك فاخت حدوت العالم, وأقسام. القدم الي لم تزّل العقول ف عِقَال 
عن كشف أسرارها 06 ألغازها. وهي في حاجة فَانة ة إلى من رسيا بكفاءة 
بالغة وخبرة هة واسعة . | | 

اش مثل 0 قُْ مسألة م 0 وكم هلك ْ 2-6 من أناسٍ 
فضلوا السبيل. 0 0 العبادٍ ل يقل خطورة عن تلك امباحث: 500 
المسلّك إلا لمن آتاه الله بغبيرة تاقذة على لماك اهوى وعدن إلى ترسك ركيد يتضره 
في موارد الردى» ويسلك به مسلك الْدّى. 
وهذا الكتابٌ الذي نحن في صدد الكلام عنه. قد قام باستخلاص الصفوة 


٠١١ 

المنشودة فيها أحسنٌ قيام حتى أصبحت . تلك المسائلٌ على طَرّف الثهام من المطالعين 
الكرام. وكان مشايخنا رحمهم الله يوصوننا بهذا الكتاب في تلك المطالب الصعبة. 
لسهرلةة ماحد والكقانة: لعلك الماحف: الع - امشيفاة. 1 يوحن فيه من 
استعراض الآراءٍ وتمحيصها مالا يُوجد في كثير من الأسفار الكبارء وليس الخبر 
كالمعاينة. " 

وقد صَدّق العلامة الوزير أحمد جودة باشا حيث قال في تاريخه عند ترجمة 
لمؤلف: «وإثباتٌ فضل هذا العالم الجليل لا يحتاج إلى شاهد سوى كتاب اللمعة». 
والوزير المذكور من المقتصدين جد ف 8 البعادم واستدراكاته الجمة على 
ابن خلدون في الكلام على العلوم كيدل على أنه خرّية هذه الشتقادة ...ولا أكون 
مبالغاً إذا قلت: إني لم أرَ كتاباً بهذا الحجم. يحوي مثلَّ هذا العلم الجم . 


اسم مدي 
آل وين جمع لمذّراق» 17 آله تذورة م ؛ 5-7 8 آبائه ل صنعة 


الآلة المذكورة. فشهر به ا مترجم 


مولده وأشياخه : 

ولد بحلب. وحصّل مبادىء العلوم هناك. وصَحِبَ الشيخ صالح بن رجب 
المواهبيّ الحنفي بهاء وأْمّره بالاستزادة من العلم والإقبال إليهء لرؤيا كان 7 
رآها وحكاها للشيخ. فرحل إلى 0 فلزم بجلس العلامة الأوحدٍ الشيخ علي 
السيواسي في المعقول والمنقول. وكان شيخه هذا آي في الذكاءٍ وسعة الاطلاع . ومن 
زادهم الله بسطة في العلم والجسم حتى كان يقول: إن آكل كثيراً» وأطالع كثيراًء 
وأحفظ كثيراً . وهو عمدته في العلم . 

ويلك أن لارماسه سنين يتلقى العلومٌ منه ومن سائر مشايخ القاهرة, عاد إلى 

بلده حلب بعلم جَمَْ في المعقول, فسئل عن المنقول؟ فأظهر أنه لم يحققه ىا يجب 


٠١ 5‏ 
لانصرافه إلى المعقول. فقالوا له: احتياجنا إلى المنقول أكثرٌ من احتياجنا إلى المعقول. 
فسافر قاصداً الحجّ على طريق الشام , فأقام بدمشق وأخذ عن عبد الغني النابلسي. 
وأبي المواهب الحنبي. وعلي العمادي» وإلياس الكردي. ومحمد الحبّال» والشهاب 
لي ارام با اا عر حي الدبو سال شروو يرال لاخر اران 
ب تلميد ابن عبدٍ الحكيم البالكوقيح ومحمد حياة الستدئ: ومحمد بن عبد الله 
المغربي. ثم رجع إلى مصرء فلازم مجلس شيخه السابتي ذكرّه ملازمة كلية في 
المعقول والمنقول إلى أن تخرج عليه فيهما وأصبح معيدَ درسه. واشتهر هناك ببالغ 
ذكائه وسعة علمه. 

ومن جملة شيوخه بمصر موسى الحنفي , وسليان المنصوري. ومنصور المنوفي, 
وسالم النفْرَاويء والشهاب الملويّ» ولا الدَّمَبوري وغيرهم. وقد أذن له 
المشايخ بالتدريسء فدرس هناك مدة سبع 00 تَزْدَجِم على دروسه طلبة ام غاية 
الازدحام. ولت بق العلراء الى دمن (الاستراء ع تقديرا ونيم لاتقاد قريحته 
وسعة علمه . 

ومن جملة ما أقرأه عُجَاهُ رُوَاق الشاميين «الدرٌ المختار» وهو أول من أقرأه بالأزهر 
الشريف, كا أنه أولُ من كتب حاشية عليه. وحاشيته تسمى «تحفة الأخيار»ء وأقراً 
أيضاً «الهداية» وغيرَ ذلك» إلى أن اشتهرٌ بمصر غايةٌ الاشتهارء ونال دنيا واسعة من 
الأمين يوست كنا : 
سفره إلى إستاميول واتصاله براغب ياشا: 

ثم ذهب إلى عاصمة الدولة العثمانية سنة ١١07“‏ موفدا من قِبَّل العلماء» لرفع 
شكاوى ضِدَّ سليان باشا العظم والى مصرء لإثارته الفِتَنَ بمصرء بالدس بين 
الأمراء. فاتصل برئيس الكتاب محمد الراغب باشا هناك.» حيث كان من اختصاصه 
النظرٌ في الشكاوى التي تَرِدُ إلى العاصمة؛ كما كان مرجم سَفَراءٍ الدول الأجنبية, 
ولذلك سَمَيت الرئاسة المذكورة. «نظارة الخارجية» فيها بعذ. 

وسيل 12 الرزرا عب الراقيدرها المرول: بالداير والففنا 1/01 لان 


١٠١ه‎ 

صاحب الترجمة. كلّفه أن يبقَى عنده ليكونّ أستاذاً خاصاً له فَقَبِلَ ذلك واستقرٌ 
هناك في بُلهنِيةِ العيش يتلقى الوزيرٌ المذكور منه العلوم . 

وصاحبٌ الترحمة هو الذي قابّل تلك النسخ القيّمة المحفوظة في خزانة الوزير 
المشارٍ إليه إلى اليوم» ومن جملةٍ ما قابَلّه من الكتب الكبيرة «الفتوحات المكيّة» وقد أتى 
بأصل المؤلفٍ المحفوظٍ في قونية وقابَلّها به ولسعى المترجَم في إصلاح النسخ 
المحفوظة بخزانة راغب باشا اشتهرت كتبٌ الخزانة المذكورة بالصحة إلى اليوم . 

وقه امتمرت: فنلتهة الو زين المذكون إل أناغين :لوقي وال ال له 11317 
قرا أن ينسح عينا سائر إل ني 320 انيت الاقياز آنا يكن لاا 
بالخاضفة: 


اتصاله بشيخ الإسلام وجيازته للرّتّب العلمية الرسمية : 

ثم اتصل بالعلامة شيخ الإسلام عبد الله بن محمد المجدي المعروف بالوصّاف, 
وخدّم عنده بوظيفة التمييز والتفتيش » مواظباً على التدريس ء ومن تلقى منه العلم هناك 
شيخ الإسلام محمد أسعد ابن شيخ الإسلام عبد الله المجدي المذكورء وحار المترجَمُ 
الرُنَبَ العلمية الرسمية إلى أن وصلّ إلى مَوْصِلةٍ السَليمانية المعروفة عندهم. وكان 
شيخ الإسلام السيد مرتضى أعلى قَذْرَه بعد أن اطلع على بعض مؤلفاته . 

وبعد وفاة ابن همات المحدّث سنة ١١175‏ تولى الْمرجَم مشيخة الحديث 
بأيا صوفيا بأربعين عثانياً عن كل يوم . كما هو شرط الواقف. وبجامع السلطان 
عله الغا م وامف عل تدريين المديك ميا إل آذديات» 


وفاته وبعض مؤلفاته : 

مات في دبيع, الآخر سنة .١١94٠‏ ودفن قرت ضريح أبي أيوبٌ الأنصاري 
رضي الله عنةى وابئه الملارئ: إسماعيل حقي توفي سنة 1711ء وحفيده الأستاذ علي 
رائف توفي سنة ١70/8‏ رحمهم الله . 


ك١‎ 

ومن مؤلفاته: هذا الكتاب الذي سمه «اللمعة» وقد ألّفه باسم راغب باشا 
الوزيرء كيا أشار إلى ذلك في أول كتابه. ومنها «تحفة الأخيار على الدرّ المختار» وقد 
سبق ذكرها أ يضا. ومنها شرح جواهر الكلام) للقاضي عضصد الدّين الإيجي , إل غير 
ذلك مما لا حاجة إلى ذكرها هنا. 

وقال الْرَادِي في «سلك الدَُّرّره: «كان آيةَ الله الكبرى في العلوم العقلية 
والنقلية . . . وقزوسة 0 فيها العلياء. وكان غالت محققى الأزهر ا لفت وأما 
تلامذته في بلاد الروم ‏ البلاد العثانية ‏ فلا يُحْصَوْنَ كثرة» . اه. 

وقال ابن عابدين في «عقود اللالي»: «كان له القبول التام, والتفع به الخلق 
الكثر. ٠‏ والجم الغفير. وكان فْ الفطانة والذكاء على جانب عظيم . محتقا مدققاً 
متضلّعاً في العلوم العقلية والنقلية. حتى قيل إنه لم يأتِ بعد الشهاب الخَمَاجِي عمق 
5007 اه . 

أجل تلامذته شيخ مشايخ مشايخنا العلامةٌ هبة الله التاجي. وقد تَرْجَمَ 
له في كتابه «حديقة الرياحين في طبقات مشايخنا المسندين» تغمّده الله برضوانه . 


وهذا القدّر من البيان كافٍ في الإشارة إلى مقدارٍ الكتاب ومؤْلفه المحقق> 


محمد زاهد الكوثري 


سنا قا لجسي بعر اطق الم لكين 
اليف 


الامام الكبير ع حجة المتكلمين , المفسر النظار 


المتوق سنة باع ه رحمهالته 
اال 
2 :ُ 5 - رو ل 
عرف الكتاب , وترجم للمؤلف , وخرج احاديئه » وعلق حواشيه 
العلامة الحداث الكيير 
1 


ين 
وكيل المشيشة الاسلامية في الخلافة المثيانية سابقاً 
مسسسمسي م2 مسي 
تفضل الاستاذ الدكتور 
مويل 
أستاذ تاريخ الفلسفة الاسلامية بالجامعة المصرية 
بكلمة عن الصلة بين علم القرق وغيره من العلوم 
27 
عنى بنشره ‏ وراجع أصله , ووقف على طبعه 
سن عورا يرن 
الطبعة الآولى 
٠04-*+م‏ 
حقو ق الطبع حفوظة للناشر 





غ١‎ 


افتراى الام عل د 
وكتات «التبصير» له 


يقول مطهر , بن طاهر المقدسي في كتاب «البدء والتاريخ» عند الكلام على 
شرائع أهل الجاهلية : : «كان فيهم مِن كل ملة ودين» وكانت الرُندقة والتعطيل في قريش . 
والمرْدَقية والمجوسية في تميم. واليهودية والنصرانية في غسّانء, والشرك وعبادة الأوثان 
في سائرهم». أه 
وكانت هذه البيئة تحتوشها أ زيغ من كل طراز. ففي مثل هذا الوسط 
البعيد الغور في صنوف السقوط: | بَعَثْ الله تعالى سيدٌ المرسلين وخاتم النبيين محمدا 
صل الله عليه 575 بشيرأ ونذيراً: وداعياً إلى الله بالحكمة. والموعظة الحسنة. 
وبعد مض نحو ثلاث عشرة سنة من بعثته أذن الله له في الدفاع عن اخق بالقوة إزاء 
العَنْتَ بعد تمام إقامة الحجة. فاستنارت القلوب بنور دعوته صل الله عليه وسلم: 
قمع أهل الباطل» فشمل نورٌ التوحيد بقاع الأرض كلها بانقشاع ظلمات الجاهلية 
0 ل ذلك النور الوهاج. فتبدّلت الأرض غير الأرض. والناس غير الناس . 


ولما التحق النبىّ 1 الله عليه 5ظ بالرفيق الأعلى بعد أداء رسالته. 
وانتشاله الأمة من كبوتهاء ارتدٌ أناسٌ في الأطراف, وحاول أناس تفريقٌ شؤون الدنيا 
من شؤون الدين, بالامتناع عن أداء الزكاة» فعدٌ الصحابة رضي الله عنهم جميعَ 


١١6 
هؤلاء في سبيل المرتدين» بالنظر إلى أن الدينَ الإسلامي الكامل في ذاته جامع في‎ 
جوهره وصميمه بين مصلحتي الدنيا والدين. ومكافح عن المصلحتين ضدٌّ المتعنتين‎ 
بعد إقامة الحجة واستبانة المحجة. فعاملوا الفريقين معاملة المرتدين. فزالت هذه‎ 
الهاجسةٌ من الرؤوسء بحيث لا تنبعث مرة أخرى مادام للإسلام سلطان على‎ 

القلوك:. 

وفي عهد الفاروق رضي الله عنه أخذ رجل يقال له صَبِيعْ بن عِسّْل يسأل عن 
المتشابه. ويتكلم فيا لا يعنيه. مما قد يحدث فتنا بين العامة. فطلبه عمر وقال له: من 
أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ , قال عمر: وأنا عبد الله عمر. فأخذ يضربه بعراجين 
النخل حتى دَمّى رأسّه. فقال صَبِيغْ : حَسْيّك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت 
أجده في رأسي. ثم نفاه إلى البصرة حتى صلح حاله. هكذا كان سهر عمر على 
الفاتنين بين العامة بدون شبهة قائمة تستوجبٌ الكشف . 

ثم لما حدثت الفتن في عهد ثالث الخلفاء الراشدين ورابعهم رضي الله عنهم. 
وَجَدَ الفاتنون من الأمم الأخرى المندّسُون بين المسلمين مَرْتَعاً خضب لبَذْر بُذور الشرٌ 
والفساد بين أهل الإسلام. فبدأوا يَسعُون جَهِدّهم في تفريق كلمة المسلمين بشتى 
الوسائل, انتقاماً منهم لأممهم. فتمّ لهم بعض ما أرادوه. 

فكانت الخوارحٌ أولَ المتجرّدين لتفريق كلمة المسلمين في أخطر أيام الإسلام» 
وأحداتُهم السّود مما يسود صُحُف التاريخ . ولم تكن نشأةً الخوارج نتيجة شُبّهِ علمية» 
بل كانت من عاطفة سياسية جامحة . 

ونشأة فِرَقٍ الشيعة رد فعل لعمل هؤلاء تستندُ على عاطفةٍ كتلك العاطفة. 
لكن انلذمن بينم طوائف من الأمم التي لذ شود للإسلام يرا افكدروا فر 
التشيّع لأهل بيت الرسول صلوات الله عليه وآله فَضرُوا الإسلام في صميمه ضرراً 
وَبيلا يحمرٌ وجه التاريخ خجلا من تسجيله وتعليله. 


وفي نشأة المعتزلة يقول أبو الحسين الملطي في «ردٌ الأهواء والبدع» ‏ وهو أقدم 
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مصدر يبِينٌ وجه التلقيب باسم المعتزلة : «وهم سَمُوا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما‎ 
بايع الحسنٌ بِنُ على عليه السلام معاوية وسلّم إليه الأمر اعتزلوا الحسنَ ومعاوية‎ 
: وحميعٌ الناس  وكانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم. وقالوا‎ 
نشتغل بالعلم والعبادة. فوأ بذلك معتزلة». وكان متقدّميهم فضل الرد على‎ 
النصارى واليهود» والمجوس والصابئة وصنوف الزنادقة. لكن لكثرةٍ احتكاكهم بفرقٍ‎ 
ازغ وتحكيمهم العقل في كل شيء, وقعوا في بدّع خطرة يأتي شرحها.‎ 
وهكذا عمّت البلية» وشملت المصيبة» إلى أن بلغ عددٌ أصول الفِررق‎ 
وفروعها عدداً كبيراً» ولا سيا بعد اتساع الفتوح. وتفرّغ الناس للجدل في مسائل‎ 
كانوا في غُنية عن الخوض فيها لو اكتفوا بالعلوم التي تحتها عمل. كا أفضنا في بيان‎ 
ذلك في مقدمة «تبيين» ابن عساكرء ومقدمة «الردٌ على نونية ابن القيم».‎ 


وكان لعلاة أصول الدين سَعْيّ مشكور في دَفع الشيه وجراسة المعتقدل ف 
لبو أدوار التاريخ , وهم كتب خاصة قُْ الملل والنحل يجدرٌ بمن بهتم بأمر دينه أن 
يطلع عليهاء لوطم عن نارق ارت وو نا وكيفية تفرع بعضها 
من بعض » ازداد بصيرة في أمر دينه » وتصوناً في عقيدته. وعل] بأطوار الفكر البشري 
في باب الاعتقاد . 


فمن العلاء الذين ألَّفوا في الملل والنْحَل على اختلاف مشارهم» وتفاوت 
مآربهم. من اختط لنفسه تدوينَ معتقدات الفِرّق» بدون تعرّض للأخذ والردء 
ومنهم من عن بالردٌ عليهم ردا مشبّعا فيا يراهم مخطئين فيه؛ ومنهم من غالى في ! إلزام. 
أهل الباطل ما يعدّه لازم قوهم. وإن لم يكنْ ذلك مصرّحاً به في كتبهم ؛ ؛ ومنهم من 
عوّل في نسبة الآراء إليهم على كتب خصويهم البُعَداءِ عن النصَّفّة . 


والعالم المحتاط لدينه لا يعزو إلى فرقة من الفِرّق» أو شخص من الأشخاص 
مالم يره ف كنت المردود عليهم الثابتة عنهم . أو في كتب الثقات من أهل العلم 
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المتثبتين في عَزُو الأقاويل. ولا يلزمهم إلا ما هو لازم قولهم لزوما بينا لم يصرح قائله‎ 

والخطأ في باب الاعتقاد خطر إذا كان بحيث يعاند ماثبت من الدين 
بالضرورة. واستساغةٌ ذلك لا تصدٌّر إل من شذَاذٍ مَرْضى القلوب, والخطأ فيا دون 
ذلك يعد بدعة في الاعتقاد. وإن لم يبلغ حدَّ الكفر الناقل من الملة . 

وقد وردثٌ أحاديث في افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة, منها ما لا نص 
ننه عل «الخالاك يمتنا يوقي :قا فيهرنان: أن واخدة هنا تاعية واليافين هلك 
ما يَعدُهم كلّهم ناجين سوى واحدة هى الزنادقة . 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت تلك الأحاديث. وعدم ثبوتها.ء كلا 
أو بعضاً. كا اختلفوا في المراد بالعدد المأثورء أو الأمة: هل هي أمة الدعوة أم أمة 
الإجابة؟ 

تيم من يكوا إن العدد لمجرد التكثير, كا في قوله تعالى : «ني سِلسِلَةٍ 
ذْرَعَها يفون ذراعاًه(7) على ماشرحه المرجاني قِ «العضدية» أو: إن العدد 
لا مفهومٌ له. فلا مانع من الزيادة على العدد المأثورء وإن لم يج النقص. أو: إن 
القصد إلى أصول الفِرّق دون فروعهاء كا أشار إلى هذا وذاك الإمام فخر الدين 
الرازي في كتابه في «الملل والنحل», وإن سَعَى في توهين الحديث في «تفسيره» . 

ومنهم طائفةٌ تكلّفوا حمر العذة اق قرف خاضةه لكن فل تيك اتفافا بينيع ف 
الفرق التي يملأون مهأ العدد المذكور : فدونك كتات «رد د الأهواء والبدع» لأبي الحسين 
الملطي المتوق سنة لالالا» وكتات «الفرق بين الفرق» لأبي منصور عله الفاهو ين 
طاهر التميمي البغدادي المتوق سنة 4 وكتاب «التبصير» هذا لأبي المظفر الإِسمَرايني 
المتوق سنة ١‏ . وكتابٌ «الملّل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم ان 
المتوق سنة 2.05/8 ةا الحجيل. و«اشرح المواقف»). و« خطط المقريزي) كر 


)١١(‏ سورة الحاقة: آية ؟'7. 
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الطوالع» وغيرَ ذلك مما لا يحصى من الكتب التي تذّكر فيها الفِرّق. تَحدُ أصحاتها‎ 
. يختلفون في تعديد الفرق في صدد إكمال ذلك العدد بدون زيادة ولا نقصاد‎ 
والانعدرٌ بالقيؤل: عند من يرئ ميخة الخديكت أن لةانتقدم باللكم عل‎ 
مرادٍ الرسول صلوات الله عليه بدون حجةٍ ظاهرة, بل المتحتم أن نقول: إن الناجي‎ 
هو من كان على ما عليه الصحابةٌ رضي الله عنهم والسوادٌ الأعظم من التمسّك بم‎ 
ثبت من الدين بالضرورة» وإن الباقين على ضلال.‎ 
إل أن تشعُّب الفرق لا ينتهي إلى انتهاء تاريخ البشرء فلا يصحٌ قصرٌ العَدّد‎ 
على فرق دون فرق., ولا على قرن دون قرن». لاستمرار امكار أهواءٍ. وتلفيق آراءٍ‎ 
مدة دوام. الحياة البشرية في هذا العالح. فالكلامٌ في الفرّق كلّها من غير تقيّدٍ بعددٍ هو‎ 


الأبعد عن التحكم » وهو الذي أكون مدعا ذرء اطاوقن افيه حت اها عهذا 
اللي : 


ورأي ابن حزم في حديث افتراق الأمة مة على ثلاث وسبعين فرقة اهما دكرة في 
كتاب الإيمان من «الفِضَل» حيث قال: «ذكروا حديئاً عن رسول الله ص اله عليه 
وسلّم أن القدّرية والمرّجئة حوس ده الأمة وديا آخر : تَفترقٌ هذه الأمة على 
يضع :وسبعين ) فِرْقَةَ كلّها في النار حاثئى واحدة . 

قال أبو محمد: هذان حديثانٍ لا يصِحَانٍ أصلاً من طريق الإسناد. وما كان 
هكذا فليس بحجة عند من يقول بخير الواحد. فكيف من لا يقول به». اه. 


قال ابن الوزير في «العواصم والقواصم) : «إياك أن تقار نادة : «وكلها في النار 
إلا واحدة»). فإنها زيادة فاسدة. ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال 
5 وأحسن التقاسيم) بعل أن عدّد الفرق» وذكر حديث «اثنتان وسبعون ف ال حنة 
وواحدة في النار» وحديث «اثنتان وسبعون في النار وواحدة ناجية»: «هذا أشهر 


والأول أصحٌ إسناد» . اه. 


١١: 
كك‎ 

ومن الغريب أن ابن حزم يُستدل في «إحكامه» على بطلان القياس بحديث 
لعب بن حماد: «تفترق أمني على بضعٍ وسبعين فرقة. أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأهم» مع سقوط هذا الحديث من وجوه عند جماعة أهل العلم 
بالحديث من المشارقة بل المغاربة! وهنا لا يتوقف في الحكم بعدم الصحة على حديث 
أبي داودء والترمذي. وابن ماجه. عن أبي هريرة «افترقت اليهود على إحدى وشعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فِرْقةٌ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» بدون زيادة «ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» وفي رواية لأبي داود 
والحاكم بتلك الزيادة . 


ولعل ذلك من جهة وجود محمد بن عمرو الليثي بين رواته. وهو ممن أخرج له 
الشيخان في المتابعات فقط. ومثله لا يحت بحديثه إذا لم يتابّع» ويقول الحاكم 
في«المستدرك» بعد أن أخرج الحديث: «هذا من شرط مسلم). ويقول الذهبي 
مستدركاً عليه : «محمد بن عمرو لم يحت به منفرداً. ولكن مقرو بغيره»). - 


وأما ما ورد بمعناه في ابن ماجهء والبيهقي. وغيرهما: ففى بعض أسانيده 
عبدٌ الرحمن بن زياد بن أنعُم. وني بعضها كثيرٌ بن عبد الله. وفي بعضها عبَّادُ بن 
يوسف. وراشد بن سعد. وفي بعضها الوليد بن مسلم. وفي بعضها مجاهيل. كما 
يظهر من كتب الحديث. ومن تخريج الحافظ الزيلعي لأحاديث «الكشاف»., وهو 
أوسمٌ من تكلّم في طرق هذا الحديث ‏ فيا أعلم ‏ وابن حزم لا يَرَى جبرٌ الضعيفٍ 
بتعدّد الطرق . 

وأما الحديث الذي أشار إليه البشاري : فهو ماأخرجه صاحب «مسند 
الفردوس» حيث قال: «أخبرنا أبوثابت بن منصورء أخبرنا جعفر بن محمد بن 
الحسين الأسري. حدثنا صالح بن أحمد الحافظ. حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
يعقوب. حدثنا الحسن بن زُولاق حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا يحيى بن يانء عن 
ياسين الزيات. عن سعد بن سعيد أخي يحيى. عن أنس قال: قال رسول الله 


١١ 
صل الله عليه وسلّم: «تفترق أمتي على بضع وسبعينَ فرقةً كلّها في الجنة إلآ‎ 
. الزنادقة)‎ 

ح قال : وأخيرنا عبدوس. أخبرنا أبو منصورء. أخبرنا الدارقطني. حدثنا 
محمد بن ثابت.» حدثنا أحمد بن داود.ء حدثنا عثان بن عفان القرشيى.» حدثنا 
أبو إسماعيل حفص بن عبد الله الأيْلِء عن مُسْعَر عن سعد بن سعيدء بسنده 
السابق. وسكت عليه الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس». وسَعَى العَجْلونٍ في 
التوفيق بين الحديثين بحمل أحدهما على الابتداء» والآخر على الانتهاء . 

وأما حديث : «إن القدّرية والمرجئة حوس هذه الأمة» في كلام ابن حزم : ففي 
سنده عند الطبراني هارون بن موسبى المَرّوي. وأما حديث: «القدّرية يحوس هذه 
الأمة» عند أبي داود: ففي سنده جعفر بن الحارث. أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وتعقّبه السيوطي. وأما حديث: «صنفانٍ من أمتي ليس لما من 
الإسلام نصيبٌ: المرجئة» والقدّرية»: عند الترمذي ففي سنده علي بن نزار بن 
خانه رانو واننا لذن القويقين ضان : لشاناسون نما فى سند عه الظيرا فى 
«الأوسط» محمد بن الفضل بن عطية» وهو متروك الحديث كذنة غير واحد. 

وبعد هذا التمهيد نتحدّث عن كتاب «التبصير في الدين. وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق المالكين) الذي عزم على نشره الأستاذ الأديب السيد عزة العطار 
الحسيني الدمشقي باهتمام خا ص22 ., كما هو شأنه في إحياء مآثر السلف. والكتاب 
جدير مبذا الاهتام . 


ترجمة المؤلف : 
وتلق يعن لكات نعو كار افلنةه اكول الذين جوقد 7 م الفظين الخاقز 
الفارسى في «ذيل تاريخ نيسابور» للحاكم. كا ترجم له ابن عساكر في «تبيين كذب 


. توفي السيد محمد عزت العطار سنة 17/6ه رحمه الله‎ )١( 
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الممزي 1 داعت إلى الإمام أ اسن الأشعري» قِ عِدادِ رجال الطبقة الرابعة 
من الأشاعرة. ذاكراً له: بالإمام الكامل. الفقيه الأصولي امقر 

والتاج ابن السبْكي في «طبقات الشافعية الكبرى». واصفاً إياه: بالإمام 
الأصولي. الفقيه اللفسرء والشمس محمد بن على الداودي في «طبقات المفسرين» 
وأثنى عليه السيد مرتضى الزفدئ في «شرح الإحياء» عند الكلام على أئمة أصول 
الدين . 

ونص كلمة الداودي في «طبقات المفسرين» في ترجمته : شاهفور بن طاهر بن 
محمد الإسفَرايني الشافعي أبو المظفر, المفسّرء إمام بارع» صنف «التفسير الكبير» 
المشهورء وصئف في الأصول. وسافر في طلب العلم. وحصل الكثير» ارتبطه نظام 
الملك بطوس فأقام بها سنين؛ ودرّس بها العلوم. وأفاد الكثيرء واستفاد الناس منه. 


بعض شيوخ المؤلف : 

سمع الحديث من أصحاب أبي العباس الأصمم. وأصحاب أبي على حامد بن 
محمد الرفاء» وكان له اتصالٌ مصاهرةٍ بالأستاذ أبي منصور البغدادي الإمام. وؤلد له 
النسل المبارك. وهم كانوا وجوه أهل بلخ المشهورين المعروفين بهاء والمتقدّمين من 
علمائها وأئمتهاء توني الإمام شاهفور بطوس سنة إحدى وسبعين وأربعمائة . 


شيء من شعره : 
وأنشد الإمام شاهفور لنفسه : 
نم اتلجيواة فبنو لت دول تالخد ب#إن ا لختيواة هيو شتير تيدف 
من غير شكر يبتغيه بجوده ‏ كلاء ولا مَنْ لذاكَ ولا أذى 
وانشِك الآمام شاهفور قال: أنشدنا هلال بن العلاء : 
أتعجبٌ أن يقالَ عل دَينٌّ وقد ذهب الطريفُ مع التلادٍ 
ولا وَحبت علي زكاة مال وهل تج بٌالزكاةعل الجواد 


١) 

ذكره عبد الغافر الفارسي رحمه الله. اه. وشاهفور معرب (شاهبور) وهو ف 

الأصل بمعنى: نجل الملك. في لغة أهل فارس .سمي به الإمام أبو المظفرء وطاهر 

لنى :فهو و[قا هو اننع ابي .ركذ لك فورَك نق الأصل مدق الكل » الآن 
الكاف للتصغير في لغتهم . 


بعض مؤلفاته : 

وللإمام أبي المظفْر عماد الدين الإسْمْرايني هذا من المؤلفات «تفسير الكتاب 
الكريوة باللقة القارنقة نوهو مطلوع فى إنزان ببضانة ينعن النتك رقن وله ارا 
الكتاب «الأوسط» في الملل والنجَل. وكتاب «التبصير» هذاء وهو المعروف بين أهل 
العلم بكتاب «لملّل والنحَل» له ولم يزلُ كتابّه هذا موضعٌ عنايةٍ بالغة بين أهل 
العلم» على توالي الدهور. علا منهم ببراعته في علم أصول الدين» وإجادته تدوينَ 
صفوة الصفوة من بحوث أستاذه وحميه : أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي صاحب الكتب الممتعة في الملل والنحل. ومن بحوث أئمة هذا الشأن 
أمثال أبي إسحاق الإسْفرايني» وابن فوْرَك الأصبهاني . 


وها هو الإمام المجتهدٌ الحافظ الفقيه المتكلّم الأوحد أبو بكر بن العربيّ يقول 
في «عارضة الأوّذي» عند الكلام على حديث أبي هريرة في افتراق الأمة : 0 
علاؤنا رحمهم الله تعديد الفرق : الروافض عشرون فرقة والخوارج عشرون فرقة 
والقدّرية المعتزلة عشرون فرقة وسبع فِرَق في الإرجاء. ومس فرق الضرارية, 
والجَهُمية» والكَرّامية. والنجّارية» وفرقة جَهمية مُرْجِئةَ جمعت بين البدعتين 
كأن فكو ؛وظمدارو شعي قيدلك. ككانوستعون اقرنه كلهم على بدعة. 
أوضحَهم وعدّدهم بمقالاتهم الشيخ 0 أبو الفافر ناهمود: ٠‏ ليميز ا من 
أهل البدعة. لكثرتهم . وفات أبا المظفر رحمه الله تعالى فرق سخيفة مكفرة على 
التأويلين وهي التي تقول : لا نقول إل ما قال الله ورسوله (كلمة حقٌ 0 


وتنفي التمثيل الذي يميه أهل السئة: القياشس :وتتكر النظر الدئ لا يُعْرَف الله إلا 


١١ 
به ويتعلّقون في نفي القياس بحديث يرويه البزّار عن نعيم بن حماد. عن عيسى بن‎ 
يونس. وكان عندنا في الأندلس رجل يقال له: قاسم بر بن أَصبَغْ, رَحَل وروى‎ 
الحديث. وعاد فأسندء وادُعى أنه لا قياس ولانظر» لم نان وه سيق عل عم‎ 
هذاء ثم اعتذر عن 0 أبي المظفر قائلاً: لعله لم يذكر تلك الفرقة لأنها فرع‎ 
الخوارج بقولها (لا حكم إل لله)! وفرع المعتزلة النظامية باعتبارٍ نفيها القياس» ثم‎ 


نْحَى باللائمة على ابن حزمء ثم قال : 
قا مرا الظواهر أصل لا يجوز لنا 

قلت المتساوا فمقام الدينٍ ليس لكم 
تاخرزاء فورود الَعَزَْبِ مَهُلَكة 
إن الظواهرَ معدودٌ مواقعها 
فالظاهرية في بطلان قولهم 
كلاهماهادم للدين من جهة 
هذي الصحابة تستمري خواطرّها 
وتُعملٌ الرأيّ مضبوطاً مآخِذه 


زالقول اضدل نوفا عال التجد اذ جه 
لتارانت عتكرد النديق ف تسن 
وإِدْضَما مهل الإسلام مطردا 


مجراعتن الخلى لسعم ممه أنذا 


انتهى ما نقلناه من «العارضة» . 


سينا اللسيذول إلى رأي ولا نظر 
هذي العظائم فَاسْتَحْمُوا من الور ' 
إلألن كان برجو الفورز فى المبدز 
فكيف حصي بيانَ الحكم في البشر 
كالباطنية غير الفرق في الصوّر 
والمقطعٌ العَذّْل موقوفٌ على النظر 
ولا تنحاف عليهاغِرةالخطر 
وتمحرج الحقٌ محفوظ امن الأثسر 
تَطووا الفؤادٌ على غرٌ من الغرر 
فانظر إليه بقلب صادق الفكر 

من الجواهر نظنتم مد البعحر 
ِنْتم عبيه فسُقيتم من الكدّر 
ماللأنام ومعلوفٍ من البقر 


والمصنف رحمه الله استو في هذا الكتاب ‏ من غير إملال ولا إخلال ‏ بيان 


عقائد أصحاب الملل والنحل ببعض عُنف في | 


بعض المواقف. حيث كان يرى ذلك 


أجدى في ترصين السياج حول معتقد أهل الحق في عهد استفحال شرور أهل الزيغ . 


١1 

وأجاد في شرح معتقدأهل السئة في آخر كتابه جد الإجادة. وقد غَمَّرَ الرازي في 
«الأجوبة البخارية» أبا منصور البغداديٌ بالتعصّب والقسوة. وأبا الفتح الشهرستاني 
الساري وراءه بذلك أيضاًء ولكن الثاني ألطف لهجة بكثير. 

والتلطف مع أهل الزيغ بعد ثبوت تعنتهم إزاءَ الحجة القائمة وبعد ظهور 
خديعتهم وعَيْئهم فساداً: ليس من شأن أهل العلم الغيورين الذابّين عن حَريم 
الدين. وللتاريخ المجرّد شأن, ولحراسة الحقٌّ شأن آخر. 

وقصَارى ما يُوْحَذُ به بعض علاء هذا الشأن: عدم التثيْتِ في عَزُو الأقوال كا 
سبق, كافأ الله تعالى المصنف على جميله وحسن صنيعه بتأليف هذا الكتاب. ورضي 
ا ا دن ناشره الفاضل لإحياء كثير من أمثال هذا الكتاب القيّّم في خير 
وعافية.؟ 


يوم |الجمعة غرة حرم الحرام سنة 4ه" اه 
محمد زاهد الكوثري 
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كلمة عن قانون التأويل 


القرآن الكريم والسنة النبوية يَنِحُوانِ مَناحيَ كلام العرب في وجوه البيان. وفي 
كلام العرب ما يُفْهَم المرادٌ منه بمجرّد ساعه. ومنه ما يَدَعٌ السامعٌ في حاجة إلى التدبر 
وإعمال الرٌوِيّة في تفهم مآله. 

وكذلك الكتاب والسئة. فمن أن التأويلٌ فيههما مطلقاً فهو متحجّرٌ الدماغ 
جامدٌ خامدٌ. ومن تَوَحى التأويل في الجميع فهو قَرْمَطيّ هالك. وأهل الحق يَرَوْن 
الأخذ بالظاهر في محله. والتعويل على التأويل في موضعه . 

والتأويل هو: بيان مآل. ما يحتاج إلى التدبّر من القول. وتبيين ما يؤول إليه 
الكلام» وهذا هو معنى التأويل في أصل اللغة. وأما استعماله بمعنى صرف الكلام 
عن معناه الظاهر: فاصطلاح حدّث. والخائضون في بحث التأويل طوائف على أنحاءً 
شتى من تفريط. أو إفراطٍ. أو توسط. 

وقد شُرَّحَ الإمام حجّة الإسلام الغزالي أحوال هؤلاء الطوائف في كتابه 
«القانون الكلى في التأويل» أجلى شرح. حيث تَنَاولَ التأويلل ببحث لسؤال وُجَه 5 
وقام فيه بوصايا لمن يُعَان هذا الموضوعٌ قيام خبير بما هنالك. وآ إلماماً بمسالكهم. 
55 باخو الصواب فقا وداق ببعيث التأويل الذى شغل أمر تحقيقه الطوائف. 
حتى شَفَى غلّة الباحث بما حَوَاه من فوائد ثميئة . 

وهو على صغرٍ حَبْْيِه خيرٌ دليل لمن يريد سلوك تلك الَضَايقء يدلّه على 


١7 5‏ 
المنيج, الأسْلّم. وخير حرزٍ بحرسه من الوقوع 5 المهالك إدا أخدد بوصاياه. كيف ! 
وقل قل قلا موافة بين علاء م ف مَعَاناة المطالب العالية من علم أصول 
الدين. والتصوف, والفلسفة! فبيانٌ مثله يكون أوقمٌ في النفوس وأرضى في القلوب . 
ولا سيمأ أن تأليفه هلا من أواخر مؤلّفاته . 

وقد أحسن صنعاً الأستاذ الأديبُ السيد عزة العطار الحسيني حيثُ قام بطبع, 
هذا الكتاب العزيز النادرء وإذاعيّه بين أهل العلم. فجزاه الله عن العلم خيراً؟ 


محمد راهد الكوثري 


عل زول يتوج ١‏ آجزالزان 


تأليف 
خادم النديثك النبوي الشر يف 
أبن النسل مم الْقْى بى 5 
الاري الحنى عبتن 
من علياء الازهر 


المطابعة الثانة 


[ وحمرق الطبع تمذوظة ] 


النافار 
2 ولا - ا 0 - 
١‏ ال 
مدان الأزع رالشربهنة بمصكن 
صر .ء ضةاه (ه0٠ه)‏ 





كلمة فضيلة الأستاذ الكبير 
الشيخ محمد زاهد الكوثري 


فضيلة الأستاذ العلامة المحدِّث الناقد السيد عبد الله الصدّيق الغتّارى 
حفظه الله0©. له يرَاعة فيّاضة تفيض تحقيقاً كلما جَدَّ الجدٌ. ووجب الردٌّء فَتَوقِفٌ 
المنهجمين على معتقد الجماعة عند حدّهم. وم اق افيه 10 للدي 
ونقَاة التوسّلء والغَالِين في استنكار المحاريب ماثلةً أمامناء تشهدٌ له بديّل الرأي ودقٌة 
النظرء وغرّارة العلم. والبرّاعة في الرواية والدراية. 

فيتواللى شكرٌ أهل العلم والدين من أعماق القلوب على إجادته البالغة في الردٌ 
عليهم, وقد أعدّ الله سبحانه له مثوبة عظيمة بِقَدْر ماله من الإخلاص في العمل. 
والنجاح في الجهاد. والإجادة في الدفاع عن حورّة الدين . 


وها هو ذا قد وَقفَ بالأمس الدابر وَقَفَةَ الأسد في الرد على مُشَايع للرشيد 
القلمونٍ('» ‏ الجاري وراء الدكتور صدقي المعروف ‏ في إنكارٍ نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان. فقضى عليه بمقالاته الممتِعة المنشورة حذيئاً في محلة الإسلام 


)١(‏ ولد الشيخ عبد الله الصديق في طنجة من المغرب الأقصى سنة 1778 » وتوفي فيها يوم 
الخميس ٠١‏ من شعبان سنة ١517‏ رحمه الله تعالى وأكرمه بجواره الكريم . 
6 هو الشيخ رشيد رضا صاحب «المنار» . ظ 


,)| 
الغراء» فندعو الله سبحانه أن يَرعاه. ويكَافتّه على ذلك مكافأة المحسنين, ويكثر من 
أمثاله في جراسة الدين. والدفاع عن معتقد المسلمين. 

وبما يُوْسَفُ له أن يُوجَد بين صفوف حراس الدين» من تتغلّب عليه شهوة 
الّهور بالتجٌ و على العقيدة المتوارئة جَرياً وراء الاستبعاد العقلي المجرّدء فيم| لا ييل 
العقل. مع تواردٍ الكتاب والسنةٍ وإجماع, علماء أهل السنة والجماعة على تتم الاخحذ 
باء ولا يكون ذلك إل تَرّْدُقاً مكشوفاً في سبيل التجدّد. وني مثله يقول الشاعر 
الغربي: 

تَرْنْدَقَ مُعْلِناً ليقولَ قوم 2 منالأدباء: زنديقٌ ظريف 

فقد بقي التَرِنِدُقٌ فيه وَصاً ‏ وماقيل الظريفٌ ولا الخفيف 

وليس شيءٌ أثقل من لعل تفرص الاناة الكرام . 

ومحاولةٌ المرء لوزن قدرة الله جل جلاله بمعياره الخاسر العيارء وعقله القاصر 
عن اكتناءٍ جزِءٍ من الكون ‏ فضلا عن اكتناه صفةٍ ون ليك ا ل الأكراناً كاه 
تدلُ على أنه مُصَابُ في عقله قبل أن يُصَابٍ في دينه» والرّكُض وراء ذلك الاستبعاد 
المجرّد يدل على فَقَدٍ الإيمان بالغيب . والاقتصارٌ على المحسوس شن البهيم» فنعوذ 
بالله من الخذلان. ظ 

وفي مسألة رفع عيسى عليه السلام ها بؤتدوله. فاخن 'الؤمات: تضافر 
الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجاعة . 


فقوله تعالى : «وإن منْ أهل الكتاب إلا لَيُوْمَِن به قبل موته» بمعنى ليس أحدٌ 
من أهل الكتات إل لإؤفين ميس قبل ينوت حسف لأن عود ضمير «قبل موته» إلى 
عيسى: هو مقتضى الروانةة .ديت صمّ ذلك عن أب هريرة رضي الله عنه» 
واستفاض عن ابن عباس رضي الله عنهم| بدون أن يَصِحّ ما يُنَاهض ذلك عن أحدٍ من 
الفييعاءة : 

ولأن عَودٌ ذلك الضمير إلى عيسى هو مقتّضى الدّراية أيضاً. حيثٌ يلزمٌ من 
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عودِه إلى غير عيسى ‏ وهو: أحدٌ من أهل الكتاب ‏ أن يؤْمنَ كل كتابي حاهن 
اليهود وغيرهم قبل موته بعيسبى» فإما أنْ لا يُعْتَدَّ بذلك الإيمان. فينافيه إقسام الله 
سبحانه عليهء وإما أن يُعتدٌ به فلا يكون يبود ولا نصارى. د الجميعٌ ملة 
واخده | 

مع ل رد د اليهود والنصارى إلى غير أهل دينهم في المواريث 
وسائر الحقوق يدل : على هايز الملتين» وعلل أن اليهود 0 والنصارى 0 
ما ل نعلم اهتداء أحدٍ منهم إلى الإسلام فنحكمّ فيه أ نه مسلم لوي 
قبل موته بعيسى عليه العام صح رُ ورثته إلى اليهود. وقال الزهري : 
السّئَْ على أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم | إل 1 9 
راغبين في حكم الله فِيَحَكُمَ بينغهم بكتاب الله . 

وحيثٌ استحال عَوْدُ ذلك الضمير إلى غير عيسى للسبب المشروح» تعين عَوْدُ 
إلى عيسبى من جهة الدراية أيضاً. وهكذا تَطَابَقَت الرواية والدراية على أن موت 
اا 1 يكون بعد نزوله في آخر الزمان. وإذ ذاك يكون الجميع أمةٌ واحدة 

يمانهم كلهم يما يدعو إليه عيسبى إذ ذاك. وهو دين الا 

ثم الضمير في قوله تعالمى : «وإنه لَعِلَمُ للساعة» يتعينٌ إرجاعه إلى عيسى عليه 
السلام أيضاً. لأنه هو المذكورٌ في سياق الآية» ولا ذكرٌ للقرآن في السياق حتى 
يُسْتساغ إرجاعٌه إليه دراية. وأما من جهة الرواية فلم يصحّ عن أحدٍ من الصحابة 
خلافٌ ما استفاض عن ابن عباس من إرجاع الضمير إلى عيسى عليه السلام. 
فتطابقتٌ هنا أيضاً الدراية والرواية على أن عيسى سببٌ عِلْم, للساعة. حيث يعْلْمَ 
بنزوله قيام الساعة. كما تواترت السنة وتطابقٌ الإجماع على ذلك , 


وأما ما وقع ف تفسير سورة المائدة في غير مَظِدْتِه بهن نحي البخاري» 
من قوله: «قال ابن عباس : مُتَوَفيك : مميتك) : فخلوٌ عن السند.ء فلا يصلحٌ 
للاحتجاج به وكم له من هذا القبيل في كتاب التفسيرء مما لا يحتيج به عند أهل 
الصنعة . 


0 
وهذه الرواية واردة بطريق عبد الله بن صالح, عن معاوية الحَضْرمي؛ عن 
اي ابن عباس » عند ابن جرير وغيره. فعلي بن أبي طلحة: !يدرك 
ابنَ عباس اتفاقاً. ففي الرواية انقطاع. ثم ابن أبي طلحة. والحضرمي . وعبدٌ الله 
كاتتُ الليث: غلك فيهم. وليسوا من شرط البخاري . فأ تصح رواية هذا 
شأنها؟ حتى يُتصَوْرَ أن تناهض ما صح واستفاض عن أبي هريرة وابن عباس 

رضي الله عنب)؟ ! 

على أن حَمَلّها على التقديم والتأخير مثل «واسجدي واركعي» ‏ كا فعل 
القَراء وغيره يجعلّها متفقة مع الرواية الصحيحة. 

وليس ما في «العتبيّة» من عَزْو موته ‏ وهو ابنُ ثلاث وثلاثين ‏ إلى مالك 
رضي الله عنه بصالح أن يكونَ عذراً لمن شد وقال بموته. حيث لأ عسل هزه 
الكتاب والسنة والإجماع. إزاءً تلك الجبال الشواهق من الحجَج . على أن «العتبية» 
المعروفة ب «الْمستَحْرجَة) اشتهرت بين المالكية بأنها مجم الروايات المطروحة. 
والمسائل: الشتاذة» ,وان حافعها كاك وى بالسالة القرية» هإذا اعم تقال الوه 
في «المستَحْرّجة». بل قال ابن عبد الحكم : رانت خُلها كذ وسبائل لأ اصول لها: 
فالاغترار مها اغترارٌ في غير محلّه إلآ أقحتٌ الشدوة فرفن: فق تعفن النفوسن. 


وبعد هذا الاستطراد نعود فنقول: 

إن فضيلة الأستاذ الغماري و بوغدهء وأتمّ تأليف كتابه البديع المسمّى «إقامة 
الرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» وأحسنّ كل الإحسان. 2 إقامة الحجج من 
الكتاب والسنة والإجماع على المسألة. وقد سيرد فيه من طرق حديث النزول ما يشهد 
له بالتوسع البالغ في الحديث, ويسجّل له كل فخر على ناصية الدهر. فأبان بذلك قوة 
توائرٍ هذا الحديث عند كل منصفبٍ غير متعسّف . 

فيكون كتانة: الخال هل ااحعارينا لقلوك لهال 0 من أن سرب إليها 
شكوك المشككين من القاديانيين وأذيال القاديانيين.» حيث 1 يدع ناحية من نواحي 


ا 
هذا ال موضوع بدون أن يقتلّها بحثاء : فيقتنع فيقتنع المطالع المتبصر بمجرّد مطالعته بتواترٍ خبر 
نزوله عليه السلام في آخر الزمان. وهذا قاض على الشقّ الأول من زعم المردود 
عليه بأن «نزول عيسى عليه السلام إنما وَرَدَ بطريق الآحاد. وخيرٌ الآحاد لا يفيد 
عقيدة) . ظ 

وأما الشنُ الثاني فلا يمثى إلا على النقل الشاذُ من الأشعري المردودٍ عند 
المحققين, لأن العقدَ الجازم هو المعتمد شرعاً. وهذا قد يِحصّلُ بخبر الآحاد» . 
وبالتقليد. ى) يحصّل بالبراهين المفيدة للعلم ؛ وفي قصر الاعتداد في العقد الجازم على 
يمان أهل البرهانٍ : إكفارٌ لدَهْماءِ الأمة. وهذا يكونٌُ مجازفة شنيعةء بل إفادة خبر 
الآحادٍ العلم : رأي. كثير من علماء ء الأمة ولا سيها عند احتفافه بالقرائن 5 وخافا فنا 
أخرجه 1 أو اتفقت الأمة على الأخذ به بل لا يُرَدُ خير 
الآحادٍ عند أهل العلم إلا عند مخحالفته لكتاب اللهء أو سنةٍ رسوله 00 
أو المشهورة. 0 ما عذه العقل محالاً فيا لا يحتمل التأويل. لأن الشرع إنما 
بمجوزات العقول, لا بما تحيله )ا في «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي وغيره. 

وصفوة القول: أن المؤلّف أجاد كل الإجادة في تأليفه هذاء فندعو الله سبحانه 
أن يكافئه على هذه الإجادة. أن يوفقه لتأليف كثير من أمثاله في خير وعافية. وأن 
ينفع به المسلمين.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


كتاب الحدائق 
في المطالب العالية الفلسفية العويصة 
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كلمة عن كتاب 
الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة 
وعن مِؤْلّفه أبي محمد عبد الله بن محمد بن | , ديد ايوس 





تعيرر الفلاسفة الإشراقِيونَ والصوفية دائرة وَهمية قْ ترتيب الموجودات 
الصَادِرَةٍ عن المْبُدع الحكيم جَلَّ جلاله. ويعتبرونَ أنها تبتدىء من نقطةٍ مَرْجِعُها 
إليهاء ويدلُونَ في ذلك قولّه تعالى: «كنا بَدَأَكُمْ تَعُودُون»ه. ويُشير إليها أعْلَبُ من 
كتبّ في «الْبْدَأْ والمعاد». من أمثال. عَزِيزٍ النسَفي الباطني» وابن سينا الحكيم 
المشهور. والصدر الشبرارق: والصدر الشَرُوَاني» وصاحب 50 والبرهانٍ 
الكورَاني ف فى «المسلك المختار ف فى أول صادر مر: من الواجب بالاختيار». وكذلك الكتت 
المؤْلّفة في مَرَايِب الوجود . 

وبين هؤلاء من ينحو ناحية التناسشخ. في البدءٍ والعودٍ. ويَضل عن الجادة. 
ويَعْتَاص على كثير من الباحثين وَجَهُ الصَواب في تلك ألّطالب, فيُحمل بَعْضْهم 
الكلام عَلى غير خَحمِلِه تذرعاً بالإجمال. القائم فيه إلى تأويل باطل . 


ومن ادّعاءاتهم بُلوعُ ذاتٍ الإنسانٍ بعد أُلَماتٍ إلى حيثُ يبلغ عِلْمُه 
ويتصوّرون في ذلك أيضاً دائرةً وَهْمِيّة ىا يُتصوَّرُونَ دائرة كذلك في الأعدادٍ 
ويقولونَ: إِنْ العَقَلَ الْجُزئيّ قد يَتصوّرُ بصورة العَقل الكل وتلك مباحثُ توجبٌ 
التمهيدّ لها بإيضاح مَعَْْاهُم في العٌقول. العشرة وما إليها. 


ضي 

ومن الآراء المعوة إليهم : دعوى أن البارىء جل شأله لا يصِح أن يوضّف 
بصفاتٍ إل على طريق السلعة وأنه تَعالى لا يَعْلَم إل نفسه سبحان الله عن إفك 
الأفاكين ‏ وقد سُكل المؤلّفٌ عن تلك الَشَاكل وعن اليرهانٍ على بقَاءٍ النفس, الناطِقة 
بعد الموت . 

وتللك جح كنا ينقول المؤلفٌ ‏ مطالبٌ ضيّقة السالك» وكثيراً ما تَؤْدّى بسالكها 
إلى المهالك. وقد أجابٌ المؤلف في هذا الكتاب عن تلك الأسئلةٍ العَويْصَّةء إجابة 
خريت20, خبير بتلكَ الَضايق. بصيرٍ بوجوه الكشفبٍ عن الحقائق. وسَعَى في ألا 
يجيد في بيانه يذ شعرةٍ عن حُدودٍ شَرْع, الله بِقَدْرٍ ما استطاع, ولباعفة ل و ع 
يمباحث 0" وأجادَ في بيانٍ آراء الفلاسفة في تلك المطالِب . 


وقد صَدق الفح بْنُ خاقان في «قلائد العقيان ومحاسنٍ الأعيان» حيث قال في 
ترجمة المؤلّف : «وله تَحَقَقٌ ف العلوم. الحديئة والقديمة, وتصرفٌ في طرقها القويمة , ظ 
ما خوج بمعرقتهًا عن مضمار شرع » ولا نكب””) ء عن أصضل . للست ولا قرع ء وثالقه 
صنوف. و هي اليوم في الآذانٍ شنوف »00 . كا صدق ابن حَلْكان وابن فرخون وغيرهما 


من الْؤجين له حيث 0 وكان - حسن التعليم. 3 جَيدَ التفهيم» : ل نه فافلا : 


فها هو كتابه هذاء 9 إليه المنتهى في سن البيان وجودةٍ التفهيم لتلك 
9 1 7 0 . و 0ن ا # مار 9 ل مدير 7 2 
المسائل العويصة. فيجعلها سهلة التفهم لكل من ألقى إلى كلامه سمعه ووجه إليه 
بصيرته . ظ 

)١(‏ الخِريت (على وزن سِكيت): الدليلٌ الحاذق البصير. 

(؟) هو الكتاب النفيس الفريد في بابه للعلامة الفقيه المحدث الإمام الشيخ إبراهيم 
الحلبي رحمه الله تعالى» وقد سبق التقديم له بقلم الكوثري رحمه الله تعالى في ص 44 . ظ 

(*) نكب عن الشيء: عَدَلَ عنه. 

(4) الشئوف: جم شّنفء وهو القَرْطٌ الذي تحل المرأةٌ به أُذْتها. . 


١ 

وكتايّه «التّنبيه على الأسباب الُْوجِبّةٍ للخلاف بين الأمّة) لم يُؤلّف مثلّه في موضوعه 
على صغره ؛ وشْرَحُه على سَقَطٍ الزّند يُمضله ابن خلكان على شرح المعرَيٌ نفسِه 
عليه. وكتابه في لممَلئاتِ العربية إليه المنتهى في الإجادة عندهم. وله شرح أدب 
الكاتب المشهور بالاقتضاب. والحلل في شرح أبيات الجمل. وإصلاح الخلل الواقع 
في الجمل. وشرح ديوان المتسِي » والمسائل المنثورة» وشرحٌ الموطأ. وغير ذلك . 

ومخ اشيوخة أبوغلة العَسَّني الحافظ . كان عالاً باللغة والأدب مُتَبَحَراً فيهماء 
فقيهاً. وكان لَهُ يد في الفَلْسَفَةِ والعُلوم القديمة, وله أشعارٌ رنانة ذُكرَتٌ في قلائد 
العقيان ووفيّات الأعيان تماذحٌ منها كافية . 

وُلِدَ في بَطَلْيَوْس بفتحتين فسكون سَنةَ 4 4هء وتوف بِبَلَنِسِيّة في رجب سنة 
١هء‏ وكلتاهما من بلادٍ الأندلس» والسَيّد بكسر السين وسكون الياء من أسماءٍ 
الذئب في اللغة» سُمّى به جَدُّه. ساتحه الله وأعلى منزلته في الجنة.؟ 


رن فل 


)ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله 
محمد وآله أجمعين . 
أما بعد فإن هذا الكتاب من الأعلاق المختارة التي 
اظطلعت عليها عند الأستاذ الجليل الشيخ محمد 0 
الكوثري اول ااي رأيت أن في نشره ‏ ومؤْلفه 
ممن لهم غوص في دقائة ق علم السنة» وأقلام نجري في غير 
تقليد خدمة لعلم الحديث النبوي, فطلبتٌ من الأستاذ أن 
سبق با د" يتفضل بالتعليت عليه وت حمة مصنفه. 
5 منه يل أدامه الله للعلم 00 
الناشر 
مقدمة اللراهين الساطعة 
وأما الكتاب الثاني(١2:‏ فهو «البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» ففيه 
هيد ومدخل . ومعيار يتعرفٌ به أهل الابتداع. وبيان شدّة 170 الخلافٍ في 
أصول ا : لم ذكر الحكمة في وفاقٍ الجماعة على أصول. الدين, والاجتهاد في 
الفروع . وَعَذْرٌ القائلين بإغلاق باب الاجتهاد. والفِرْقَةٌ الناجية» وموقفٌُ الصحابة 
رضي م من المبتدعة في أول حدوث بدعِهم . 
وتكلّمٌ على علم الكلام وأئمة السئة فيه. وَالفْرقٌ بين كلام أهل الحقّء وكلام 





)1( هذه التقدمة تتمة ما ستراه في ص 55١‏ -555. 


١7 
أهل الباطل. والمشبهة والمجسّمة. وسَيرٌ هذه البدعة في مِنْصّة التاريخ » ودُعَاةٍ هذه‎ 
البدعة, وبيان شَطحات ابن تيمية الخطرة في باب الاعتقاد بتوسّع. وإبطال. التشبيه‎ 
والتجسيم, والكتب الداعية إلى التشبيهء والكتب الراذة عليهاء ودلالة كتاب الله‎ 
على التنزيه من التجسيم والتشبيه. والكشفُ عن شبّه أهل التشبيه والاستواء.‎ 
والنزولء وحديث الجارية في السؤال ب «أين»» وبَرَاءة الإمام أحمد من القول‎ 
بالتجسيم والجهة ونحوهما. والردٌ على إنكار خلود الكفار في النار. والردٌُ على من‎ 
يزعم سقوط القضاء عمّن تَرَكَ الصلاة عمداً بأوضح حبّة. والردٌ على منْ أنكرٌ‎ 

الزيارة النبوية بأوسع معاني الردٌء وبيان مخالفة ذلك لإجماع أئمة الهدى. 

وحَطَأً ابن تيمية في فهم حديث «لا تُسَدّ الرّحال» وحديث اتخاذ القبور مساجد. 
وحديث «لا تتخذوا فبري عِيْدأً». وقول البيضاوي في بناء المساجد في جوار 
الصالحين. وإقرار الحافظ ابن حجر ذلك . 

وفيه التوسل بالأنبياء والصاحين بتوسّع , حَكُمُ الدذْرٍفي مذهب الشافعي رضي الله 
عنه؛ حكم إهداء ثواب الأعمال على اختلاف المذاهب, والتوسعٌ في بيان صفات الله 
العلياء وفيهما يب اعتقادٌه في ذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله, والإفاضة في أن القَدّر 
لا يُزِيلُ مسؤولية العبد إفاضةً تكتسحٌ الشكوك» والكلامٌ المتين في الإيمان بالملائكة 
الكرام على خلاف نَرَغَات بعض العصريين» وبسطٌ القول في النبوةء وأن نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه خانم الأنبياء والمرسَلِين» وأحوال البعثء إلى غير ذلك من 
مباحث كثر النقاش فيها في المدة الأخيرة . 

ويَرَّى ابن تيمية فرقاً بين حياته عليه السلام وبين انتقاله إلى الرفيق الأعلى. في 
جواز التوسل به وهذا رأيّ باطل» يدل على بُظلانه حديثٌ عثمانَ بن حُنيفٍ عند 
الترمذي وغيره. بل قال التي الحصني ف «ذفع الشبّه» (ص 55 ): «إن هذا الفرق 
نين الحباة:والميات: اد نه غلاة المنافقين ف اليودوءفاظال واطات بوتائن ا لقلشعة 
قاضي القضاة أبي الحسن علي القَوْنَوي الشافعي في «شرح التَعَرّف». وهو موجود في 
التيمورية . 


١ 

والذي أخذه الشيخ الحرّاني من اليهود لا ينحصير في هذا الفرق. بل أخدّ أيضاً 
القولٌ بتجويز حُلول الحوادث في الله سبحانه من كتاب «المعتبر» (7/ 5غ و١7‏ و/ا, 
و *8) لأبي 5 ملكا :فبلسوف اليهود الَْمَسْلمِ » وهو(" احتاط في العبارة 
واقتصرٌ على مثل العم والإرادة . فَجَعَله يخس بالنظن إل نهنا قبل دوك الشيء وما بعد 
حدوثه, وعدٌ أن هذا ا 

واب يميه وس دائرة هذا الكلام فجعله يشمل الضحك. والخَدّء والحركة, 
والمجي, والمسٌ. والكلام بحرفٍ وصوت. وما إلى ذلك من عوارض الأجسام. كى| 
تجلٌ جَرَاءتّه البالغة على إثباتها له في «منهاجه». و«معقوله» و«رده على أساس 
التقديس», مع أن ذلك يسدٌ باب القول بحدوث الأجسام, بدليل حلول الحوادث 
فيهاء وهذا يؤدي إلى نفي وجود الصانع جل جلاله . 

وهذا الخزي نائبىء من قياس الغائب على الشاهد, لأننا نَرَى الشخصٌ شاباء 
ثم كهلاء توشانا: فيتغير لمن تبعاً لتغير الشخص المعلوم , فلو قِسنا علم الله بهذا 
الشخص في أطواره بعلمنا به يتوهُم التغيرٌ في علم الله! فحاشاه من ذلك! 

لآن علم الله لا يُشْه علم المخلوق بوجو من الوجوه في غير مبجرد الاسم. وكذا 
سائرٌ الأسماءٍ والصفات. بل 5 حقيوو2 ثابت غيرٌ متغير» وعلم العبدٍ 
بالمتجدّداتِ حصو ارتسامي متغير 


فلتقريب الأمر إلى الأذهان نضر بُ مثلاً فنقول : إذا فَرَضُنا أُسطوانة كبيرة عليها 
ألوانٌ من الأعلام العريضة المتوازية» من أسود وأبيض وأحمرء إلى غير ذلك. 
فلا شك أن باصرتنا لقوتها تَرَى تلك الأعلام الملونة يمرةٍ واحدة» بدون ماضٍ 
ولا استقبال ومن غير تَقَدُم لون على لون» بخلاف النملة» فإننا إذا وَضعْناها على 
العلم الأسود مثلاًء ترى باصرها لضَعْفها أنها تمشي في صحراء من السَّوَاد ثم في 
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ضبعراتدتو لباقي ان ل تصحرادين الخثرة ومكذاء و إبصارها بعس مو سراد 
إلى بياض إلى مُمْرة. وهكذاء وما ذلك إل من ضَعْف باصرتها بالنظر إلى باصرتنا التي 

بُصبر جميمٌ تلك الأعلام اللزنة عو واعنة 

وكذلك عَِلْمنا يتغير من حال, إلى حال. من ضعْفٍ علمنا بأطوار هذا 
الشخص.». 0 علام. الغيوب الذي لا يتقيّدٌ بزمان ولا يمكان. وما ضرينا 
ذلك المثل إل لمجرّد التقريب في التصور. وإلا فأين هذا من ذاك؟!! 

وقد استدلٌ المتكلّمون على نفي الجسمية والمكان» بأن المقدارٌ الخاصٌ لا بِدَّ له 
من مخصّصء. وكذلك المكان. والتخصيصٌ ينافي الوجوب. وفيلسوف اليهود 
موسى بن ميمون يمضي في «دلالة الحائرين» على تنزيه الله تعالى من التجسيم اتباعاً لما 
تلقاه من فلاسفة الإسلام. وينفي الجشمية ادلة نيل 20 ذل بالتكليين 
السابقّ ذكره غير جد في زعمه ‏ حيث يدعي أن المقدارٌ الخاص يكون واحاء 
ع د يزيد أوينقصء حتى يرد ما أورده المتكلّمون بكلامه هذاء لكن غَمَلَ 
هذا اليهوديٌ عن أن ادعاءَ وجوب هذا ار الخاص لا يغني فتيلا في هذا الباب. 
لأن مذّعي قِدَمَ أي جسم من الأجسام يمكنه يمكنه أن يدّعي أن هذا المقدارٌ واجبٌ له. 
فيفتح على نفسه باب قِدّم أجسام مستغنية عن الصانع » وليس هذا بمذهبه. 


ومن الغريب أن يأخذٌ منه هذا الرأيّ الساقط27» في نقض دليل المتكلمين مع 
ظهور انتقاضه. كا ذكرناهء تاركاً لمقدّماته الخمس والعشرين فيها المحتمةٍ لنفي 
الجسمية عنه تعالى» كما فَعَلٌ في «معقوله» في هامش «منهاجه», حينما حاول الردٌ على 
الآمديٌ في ادعائه تخصيصّه بمقدارٍ أومكان. والشيءٌ لا يكون فاعلا وقابلا في آنٍ 
واحد إلا وهو حادث. فَلْيُعتر بصنْع ابن تيمية في الموضعين. 

فإذف هو لا يُتحاشى أن يأخذّ أسوأ ما عند اليهود عندما يحتاج إلى دليل عمل في 


ظ 
)١(‏ فاعله: ابن تيمية» كما هو واضح من السّباق واللّحاق. 
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تأبيد معتقده في التجسيم. وهذا غاية في الخذّلان» فيرْنَى لضيَّاع مواهب هذا‎ 
المبتدِع . ولو تَلْفْع بعري وتورع من مخالفة الحاعة لما وقع فيما وقع. نسأل الله‎ 
التلانة6 ولس كل بمايسد وفع كل فلسوفه ايلا ”عقليا تاهظا 5) رايت‎ 
يضفو :القولة" أن الول العلامة الْعَزْامِي حقطة انل برف “تلك اليحوتة‎ 
حقّها من التمحيص. عل تَنَاسّق وجَوْدَةٍ بيانٍء تَتَسابِقُ معاني تلك المباحث إلى أذهان‎ 
عامعيهاء. شرو افوية متيف -فيهاء: وتحول :وون ارات التفيكيكاك: إل اذهان‎ 
المستمعين» فجزاه الله عن العلم خيراًء ولا أراه ضَرًَاً ولا ضَيْرأَ وكافاً فضيلة الأستاذ‎ 
الناشر السيد نجم الدين نجل الول العارفٍ الشيخ محمد أمين الكردي مكافأة‎ 
المحسنين؟‎ 


ف ١‏ رجب سنة 755اه 
محمد زاهد الكوثري 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
«الفرّق بين الفرق» ومؤلّفه 

الحمد لله وكَفَىء وسلام على عباده الذين اصطفى., وما توفيقي إلا بالله. 
عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد: 

فإن علم أحوال الفِرّق والنْحَل من العلوم التي عن بها علماء هذه الأمة. علمأ 
منهم بأن من اللع على تاريخ الفرق ووجوه تشعبها. وكياهية تفرع بعضها من بعض » 
ازدادٌ بصيرة في أمر دينه وتصونا ف عقيدته» وعلما بأطوار الفكر البشري في باب 
الاعتقاد» ولا يحصى عدد ما ألف في ذلك من الكتب, ومن أشهرها كتاب «الفَرّق 
بين الفرق» للامام أبي منصور عبد القاهر البغدادي . 

وقد سَبَقَ أن نشير هذا الكتاب بمعرفة بعض اهل الفضل» » عن نسخة سقيمة 
م تضرف عناية كافية اصعيت وإصلاح أغلاطها ومَلْءِ خرُومها من مظانهاء ولذا 
ضاق صدر المطلعين متشوّفين إلى تدارك ذلكء وقد أحضر إل الأخ الأستاذ الأديب 
السيد عزة العطار الحسيني2'7 أصولاً من هذا الكتاب. وطلب مني أن أسرّح طرفي 
فيها. لإإصلاح الخلل ومَلء الخروم . تقعلت قثن ها ليس . 

والمؤلُفُ شديد الصؤلة على المخالفين, كما هو شأنُ حُرّاس العقيدة؛ والحراسة 
غيرٌ التأريخ المجرّدء لكنْ تعويله في عزو الآراء إلى الفرق على كتب الخصوم يُوقعُ في 


)١(‏ توفي السيد محمد عزت العطار الحسيني سنة 113176ه. 
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أخطاء. ولو اقتصر في العَزْو على ما وَجّده في كتب أهل الفِرّق أنفسهم لكان أحوط‎ 
وأقومَ حجة, لأن الخصمٌ قد يعزو إلى خَضّمه مالم يَفْهُ به من الآراء مما يَعُدّه لازم‎ 
قوهم. في حين أنه ليس بلازم قوهم لزوماً بيّنأء فلا يصحٌ إلزامهم به. ولا سيها عند‎ 

تصريحهم بالتبري من ذلك اللازم . 

وقد توسعت في بيان الحالة العامة عند البعثة النبوية» ونشأةٍ أصول الفرق في 
مقدّمتنا على «تبيين كذب المفتري» في الذب عن الأشعري لابن عساكر, وفي مقدٌّمتنا 
على «السيف الصقيل» للتقى السبكىء وفيها كتبناه في صدر «التبصير في الدين» 
لأبي المظمّر الإسفرايني» فلا نعيدٌُ هنا ما سبق منا بَسْطه في تلك المواضع . 


الكلام في الأحاديث الواردة في افتراق الأمة : 

ولا أرى بأسأ في إعادة الكلام هنا في أحاديثٌ وَرَدَتْ في افتراق الأمة على ثلاث 
رسعين قرف .. منياة مالا نض انبعل المالك بجا ومتنا :ما فيه ينان أن واحدة 
منها ناجية والباقين هلكى , ومنها: ما يعدّهم كلّهم ناجين سوى واحدةٍ هي الزنادقة, 
وقد اختّلّف أهلٌ العلم في ثبوتٍ تلك الأحاديث وعدم ثبوتهاء كلا أو بعضاً. كا 
اختلفوا في المراد بالعدد المأثورء وفي الأمة هل هي أمة الدعوة, أم أمة الإجابة؟ 

فمنهم من يقول: إن العدد لمجرّد التكثير. كما في قوله تعالى: «في سِلْسِلةٍ 
ذْرْعُهها سبعون ذراعاً» على ما أوضحه الشهاب الْرّجاني فيا كتبه على «العٌضدية»؛ 
أوإن العددٌ هنا لا مفهومَ له. فلا مانم من الزيادة على العدد المأثور» وإن لم تمر 
النقص؛ أو إن القصدّ إلى أصول الفِرق دون فروعهاء كا أشار إلى هذا وذاك 
فخر الدين الرازي في كتابه في «الملّل والنحل» وإن سعى في توهين الحديثٍ في 
«تفسيره) . | 

ومنينم طائفة تكلفوا حصر العدد في فرق خاصةء لكن قلَّا تدهم يتفقون في 
الفرّق التي يملاون بها العدد المذكور. 

والأجدرٌ بالقبول ‏ عند من يَرَى صحة الحديث ‏ أن لا يتقدّم بالحكم على 


١٠6 

واج الرنيول مراك الله وسلايه عليه نون حكة ظاهزة بن الحم أن تقول | 
الناجي هو من كان على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم والسوادٌ ار فر 
التمسك وا الدين بالضرورة» وإن الباقين على ضلال. 

إل أ ع تشعبّ الفرقٍ لا ينتهي إلى انتهاء تاريخ البشرء فلا يصح قصرٌ ' العدد 
على فرق دون فرق. ولا على قرن دون قرن. لاستمرار مكار أهواء. وتلفيقٍ آراء. 
مدة دوام. اخياء الخرية هد العام ؟ دا ات 
الأبعدٌ عن التحكم وهو الذي لا يكون مَدْعاة لَرْء ال حازئين 

ورأيُ ابن حزم في حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة هو ما ذكره في 
كتاب الإيمان من «الفصل» حيث قال: «ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
52-7 «إت القدّرية والمرجئة تخوس هذه الأمة) . وحديثا آخر: «تفترق هذه الأمة 
على بضع وسبعين فرقةٌ كلها في النار حاثشى واحدة». قال أبو محمد: هذان حديثان 
لا يصحّان أصلاً من طريق الإسناد. وما كان هكذا فليس بحجة عند من يقول بخبر 
الواحدء فكيف مَنٌ لا يقولٌ به». اه. وفي المعتقد خاصة. 

وقال ابن الوزير اليراني في «العواصم والقواصم»: «إياك أن تغترٌ بزيادة: «كلها 
في النار إل واحدةً» فإنها زيادة فاسدة, ولا يبعُد أن تكون من دّسيس الملاحدة» وقد 
قال ابن حزم بأن هذا الحديث لا يصح». اه. 

وقال الشمس محمد بن أحمد البَشاري المقدسى ني «أحسن التقاسيم» بعد أن 
عدَّد الفرّق وذكر حديث «اثنتان وسبعون في الجنة وواحدة في النار» وحديث «اثنتان 
وسبعون في النار وواحدة ناجية»: هذا أشهرٌء والأول أصح إسناداً. اه 


ومن الغريب أن ابن حزم يُستدلٌ في «إحكامه» على بطلان القياس بحديثِ 
نعم بن حمادٍ : «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمُها فتنة على أمتي قوم 
يقيسودن الأمور برأهم) مع سقوط هذا الحديث من وجوه عند جماعة أهل العلم 
بالحديث من المشارقة بل المغاربة» وقد سثل يحيى بِنْ مُعين عن هذا الحديث؟ فقال: 
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ليس له أصل. فقيل له: فنْعَيم بن حماد قال: نعيم ثقة. فقيل: كيف يحدّث ثقة‎ 
بباطل؟ قال: شه له. وقد أطال الخطيبٌ الكلامٌ في هذا الحديث في «تاريخه»‎ 

07:1*, والكلام فيه معروف. 

وهنا لا يتوقفت. أب حزم في الحكم بعدم الصحة على حديث أبي داود. 
والترمذي. وابن ماجه عن أبي هريرة : «افترقتٍِ اليهود: على إحدى وسبعين فرقة ؛ 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وتفترق أ متي على ثلاث وسبعين فرقة» 
بدون زيادة: «ثنتان وسبعون في الناروة :ووائخلة ١‏ في الحنة» وفي رواية لأبي داود. 
والحاكم بتلك الزيادة» ولعل ذلك من جهة وجود محمد بن عمرو الليثي بين رواته. 
وهو من أخرج له الشيخان في المتابّعات فقط. ومثله لا يحتح بحديثه إذا لم يُتابَع. 
وقول الخاكم في والمستدرت» | بعد أن أخرج الحديث : عدامن قرط مسلمه ويقول 
الذهبي مستدركاً عليه : محمد بن عمرو لم يحتح به منفردأ. ولكن قروا تقاره. 

وأما ما ورد بمعناه في ابن ماجهء والبيهقي وغيرهما ففيى بعض أسانيده 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» وفي بعضها: كثيرٌ بن عبد الله. وفي بعضها : 
عباد بن يوسف, وراشد بن سعد. وفي بعضها الوليد بن مسلم. وفي بعضها مجاهيل 
كما يظهر من كتب الحديث؛, ومن «تخريج الحافظ الزيلعي لأحاديث الكشاف» وهو 
أوسع من تكلم في طرق هذا الحديث في| أعلم. واب حزم لا يرى جَرَ الضعيف 
بتعدّد الطرق . 


وأما حديث : «كلها في الحنة إلا الزنادقة» فأخرجه صاحب «مسند الفردوس» 
بسنده. وسكت عليه ابن حجر في «زهر الفردوس» وسَّعَى العجلوني في التوفيق بين 
الحديثين بحمل أحدهما على الابتداء. والآخر على الانتهاء . 

وأما حديثٌ: «إن القَدَريةَ واُرّجئة محوسٌُ هذه الأمة» في كلام ابن حزم : ففي 
سنده عند الطبران هارون بن موسى الفَرُويء وأما حديث: «القَّدَرية حوس هذه 
الأمة» عند أبي داود ففي سنده جعفر بن الحارث. ورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 
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وتعقّبه السيوطي. وأما حديتُ: «صِنْفَانٍ من أمتي ليس لما من الإسلام نصيب:‎ 
المرجئةٌ والقَدّرية» عند الترمذي ففي سنده علي بن نزار بن حَيّانَء وأبوه. وأما لعن‎ 
الفريقين على لسان سبعين نبياً: ففيى سنده عند الطبراني في «الأوسط» محمد بن‎ 
الفضل بن عطية. وهو متروك الحديثء. كدذَّبه غير واحد. راجع رجال تلك‎ 
الأحاديث في «ميزان الاعتدال». وفي هذا القدر كفاية في الكلام عن الأحاديث‎ 

الواردة في ذلك . 


اسم المؤلف. وشيوخهء وأقوال المؤرّخين فيه : 

وأما مؤلّف الكتاب فهو الإمام الكبير الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد التميميٌ البغداديٌ» قال التاج ابن السبكي : إمام عظيم القدر. جليل 
المحلّء اشتهر اسمه وبَعُدَ صِيته. وحَمَلَ عنه العلمّ أكثرٌ أهل خراسان. سمع 
أبا عمرًو بنَّ نجيد» وأبا عمرو محمد بن جعفر بن مطرء وأبا بكر الإسماعيلي» 
وأبا بكر بن عدي» وغيرهم. اه. 

وقال عبد الغافر الفارسبى: هو الأستاذ الإمام الكامل. ذو الفنون» الفقيه, 
الأصولي, الأديب, الشاعر. النحوي. الماهر في علم الحساب. وَرَدَ نيسابور مع أبيه 
أبي عبد الله طاهرء. وكان ذا مال وثروة ومروءة» وأنفق ماله على أهل العلم والحديث 
حتى افتقر وأَرْبّى على أقرانه في الفنون ودرّس في سبعة عَشْرَ نوعاً من العلوم . 
وكان قد دَرَسَ على الأستاذ أي إسحاق (الإسفرايني) وأقعد بعده للإملاء مكانه» 
وأملى سنين» واختلف إليه الأئمة» وقرأوا عليه» مثل: ناصر المروزي. وأبي القاسم 
القشَيري. وريه وخرج من نيسابور في أيام التزكمانية وفتنتهم إلى إسفراين» فهمات 
مها. أه. 0( ظ ظ 

وقال الفحّر الرازي في «الرياض المؤِقة»: كان يُسيرٌ في الردْ على المخالفين سير 
الآجال في الآمال.» وكانت علومّه علمَ الحساب. ولمقدارء والكلام. والفقه. 
والفرائفض. وأصول الفقهء ولو لم يكنْ له إلا كتاب «التكمِلّة» في الحساب 
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لكفاه. اه. وقال الرازي أيضاً في مناظرته مع أهل ما وراء الغهر في المسألة العاشرة‎ 
عند ذكره لكتاب «لملل والنحل» للشّْهْرَسْتاني: إنه كتابٌ حكى فيه مذاهب أهل‎ 
العالم بزعمه. إلا أنه غير معتمّد عليه لأنه نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب‎ 
المسمى ب «الفرق بين الفِرّق» من تصانيف الأستاذ أبي منصور البغدادي. وهذا‎ 
الأستاذ كان شديدٌ التعصّب على المخالفين. ولا يكادُ ينقل مذهبّهم على الوجهء ثم‎ 
إن الشهْرّستاني نقل مذاهبٌ الفِرّق الإسلامية من ذلك الكتاب, فلهذا السبب وقع‎ 

الخلّل في نقل هذه المذاهب. اه. 

وني ذلك بعض غلوٌء لكن لم يكن عزو الآراء إلى الفرّقَ من نفسه. بل من مصادرٌ 
غيرٍ جديرة بالتعويل» وقد سبق منا: أن التعويل في ذلك على نُقول. الخصوم كثيراً 
ما يُوقع المرء في أخطاء. وطريقٌ التصوّن من ذلك: الاقتصارٌ على ما يوجّد في كتب 
المردودٍ عليهم . 

فالاعتمادُ على مثل ابن الرَّاوَندِي مثلا في الرد على المعتزلة : خطرٌ غيرٌ مأمون 
العواقب, وقلة الإلمام بالتاريخ تحمل المرء على تصديق كل ما يراه في خصومه. مما 
لا يصدّقه التاريخ . وَوَقَمّ في مثل ذلك في مناقشاته في الفقه. وردوده على أهل الفقه. 
لهذا السبب نفسه. ومع ذلك يدَّماته مشكورة في الردٌ على أهل الزيغ. وردودُه 
وجيهة. وسهامٌه مصيبة في لقتل على تقدير ثبوت تلك الآراء من الخصوم» كما رآه في 
مصادر عوّل عليهاء وإن لم يثبث فلا ضَيْرَ من ذلك على من لم يقل بتلك الآراء فإذا 
جد في زم ما من يقولُ بها فالسهام تصيبه في الققل؛ وعلى كل حال ففي ذلك جودة 
التدريب على طرق الردود الناجحة . 


مؤلفاته ووفاته : 

له مؤلفات كثيرة» ذكر ابن السبكي كثيرا منهاء ومن أنفعها كتاب «الملل 
والنحل) وهو من محفوظات مكتبة الأوقاف ببغداد وكتاب وأصول الدين» المعروف 
عند أهل العلم ب«التبصيرة البغدادية» تمييزاً لها من «التبصرة النسفية» المسماة «تبصرة 


همه ١‏ 
الأدلة» لأبي المعين النسفي» وقد طبع كتابه هذا في الآستانة طبعاً أنيقاً. 


وقد قال صهر المؤْلّف وتلميذه الناسج على منواله الإمام أبو المظفر الإسْمَراييني 
في «التبصير» : ولو لم يكن لأهل السئة والجماعة مَنْ صنف لهم في جميع العلوم , على 
الخصوص والعموم, إل من كان فردَ زمانه» وواحدّ أقرانه» في معارفه وعلومه. وكثرة 
عر في تصانيفه. وهو الإمام أبو منصور البغدادي قدّس الله روحه: لكفاهم فخرأء 
لأنه ما من علم من العلوم إل وله فيه تصانيفء بل لولم يكن له من التصانيف إلآ 
كتاب «الملل والنحل» في أصول الدين: لكفى ذلك. وهو كتات لا يكاد يسع 5 
خاطر بشر أنه يتمكن من مثله. لكثرة ما فيه من فنون علمه؛ وتصانيفه في الكلام 
والفقه والحديث والمقدّرات التى هي أم الدقائق: ترج عن الحصرء ول يُسْبَقْ إلى 
مثل كتبه في هذه الأنواع. مع حسن عبارته وعذوبة بيانه» ولطافة كلامه في جميع 
كتبه. اه. 

توفي رحمه الله في إِسْفْراين سنة تسع وعشرين وأربعائة. قال ابن عساكر في 
«التبيين»: واتفق أهل العلم على دفنه بجنب أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المتكلم 
الإسْمَراييبي» فقبراهما متجاوران تجاورٌ تلاصٌق. كأنهم| نجمان جمعَهما مطلع. وكوكبان 
ضمها برج مرتفع . اه 

وكان أبو منصور البغدادي تحرج في غلم أصول الدين على الطريقة الأشعرية 
على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني هذا المتوق سنة ١51ه2ء‏ وهو تخرج في ذلك على 
الإمام أبي الحسن الباهلي المتوى سنة ٠/ااهء‏ كما في «عيون التواريخ» وهو تخرّج في 
علم أصول الدين على الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. 
وتغمدهم برضوانه وشملهم بغفرانه. ونفعنا بعلومهم . آمين؟ 


محمد زاهد الكوثري 


١ 1/ 


0 اي 
العمية الظاميَة 
اكت الاك د 21 


روابة أفى بكر بن العرنى عن الغزاليعن المؤاف 





شيا رع علنا 
صاحب الفضيلة العلامة الاستاذ 


1 اا ار م 


وكيل المشيخة الإسلامية في الآستاءة سابقأ 


جا تاللا اه 
يي ار يي يي ا 





ناشرها 
مطبعة الانوار 
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١ ه‎ 48 


اك الله الرحمن الرحيم 


كلمة عن 
«(العقيدة النظامية) لإمام الحرمين 

الحمد لله المتفرّد بالقِدَّم. فاطر الخلق ومحيي الرّمَم. وصلٌ الله على سيدنا 
محمد هادى الأمم. وعلى أله وصحيه وسلم. وبعدل: 

فإن شرفٌ كل علمٍ يُسَاوقُ شرف معلومه. ويُوازي مزية منطوقه ومفهومه. 
فيكونٌ علمٌ التوحيد والصفات أشرف العلوم قدراً. وأجداها نفعاً. وأبعدها أثراً؛ 
إِذْ به يكون بعد عهد التدوين إيمان مَنْ يُؤْمن بالدّينء وإيقانٌ كل مستيقن بوجوه 
اليقين. فمنْ حاول انتقاص هذا العلم وذمٌ علمّ الكلام, بَعْد استفحال شر المبتدعة 
في الأنام : فهو سابحٌ في الظلام. يقودُه شيطانه. حيث يكون هلاكه وخسرانه. 
ولعلاءٍ هذا يديد فضل عظيم . وعمل جسيم على توالي السّنين. في صون عقائد 
55 من شكولك المشككين . 

وكان منبح السلف المتقدمين في صَون عقيدةٍ الملة. الاقتصادً في المعقول. 
والاقتصار على مافي الكتاب والسئة من الأدلّة جريا مع حاجة الم أيام 
استفحال شر الفتن. لكن لم انَسمَ تلاق الفتوح. وكثر اتضال المسلمين بشتى أرباب 
الأديان والنتحل وصنوف أهل الأهواء والملل» أوجب الاحتكاك . مهم الرد على 
أهوائهم بطرّق عقلية ة يعترفون بهاء ويخضعون لأحكامهاء في إحقاق الح وإبطال 
الباطل . َذّراً من إطالة الكلام في غير طائل. وهذا ما فعله الخلف. وليس في ذلك 
تطورٌ في عقيدة الإسلام أصلا في صَمِيمهاء وإنما المتطورٌ هو طريقٌ الدفاع عنهاء على 
حَسَب أفهام أهل العصورء مَدَى الدُهور. 


١5 ٠ 
وقد علم القاصي والدَّاني أن إمام الحرمين له القِدْحٌ الى في هذا المضمارء حتى‎ 
أصبحثٌ مِؤْلقانُه كهمزةٍ وضْل بين منبجي السلف والخلف. كا أنه محَضْرَم ضرب له‎ 
سهم كبير في الميدانين» فأخذ طريق تدوين الكتب الكلامية يتطور ابتداءً من زمنه‎ 
تطورا سوسا والذهن الوقاد المستجلي لغوامض المسائل والإلقاءٌ النير الحلال قد‎ 
الدلائل» مما يجعلٌ المسائل العويصة على طَرّف الشمامء من أفهام طبقات الأنام.‎ 
والإمام أ بو المعالي عبد الملك لْجويني تمن لا يُسَامَى في بالغ الذكاء وحسن الأداء. كم|‎ 
لا فى على من درس 0 ومارس كتبّه في أصول الدين. من «الشامل».‎ 

و «الإرشاد» وغيرماء ومثله يمن أن يَعْكف على تصانيفه العاكفون. 

ومن آثار هل الإمام العظيم الخالد الذّكرٍ «النظامية في الأركان الإسلامية» كما 
يُسمّيه هو في مقدمة كتابههذا.لاحتوائها على العقيدة وأحكام الصلاة والصيام والزكاة 
والح التي بُنيّ عليها الإسلام . 

وقد أفردوا قسمّ العقيدة عن باقي الأقسام نَسْحاً فسمّوه «العقيدة النظامية» ك) 
في الأصل المنقول. من خط القاضي أب بكر بن العربي, حيتُ قال ناسخ الأصل في 
آخره: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي رضي اله عله : 
«تركت باقي الكتاب لأنه على مذهب الشافعي رضي الله عنه, وكان ما ذكر منه مقدار 
«التلقين» لعبد الومّاب المالكي البغدادي رضي الله عنه». ووجة تركه لغير قسم 
العقيدةٍ منه ظاهرٌ لأن ما أُلّف في الفقه على اختلاف المذاهب في غاية الكثرة . 

وأما قسمٌ العقيدة منه فِلَقٌ نفيسٌ لا نظير له في بابه في جودة البيان. والاحتواءٍ 

على أسرارٍ لم يدونها المؤلف في غير هذا الكتاب الذي خض كلف ذلك الووير 
الخطيرٌ نظام الملك. فلا يُستغني عنه أهل مذهب من المذاهب. لأن العقيدةً مشتركة 
بينهم ) بل قال المؤلفُ عند تحدّئه عن «النظامية» : «وقد صدّرتها بقواعد عن العقائد 
عن اناليت ل اق إليها» . ته فاك عرض آخر: «ونحن. نذكر الآنَ عبارة حَريّة 
بأن يتخذها مولانا في هذا الباب هجيراه فهي لعمري المنجية ف ا وأخراةة. 

وقال أيضاً: «وأنا الآن أبدي سر من أسرار التوحيد لو قُوبل بكل ما يَدْحْل في 


١١ 
لبشرٍ ميسورا لا كان له كفاء» . وقال أيضاً: «وهذا الفصل في إثبات حدوث‎ 0 
العام أنجع وأرفع من طرق رد يحلدات. وهو سخيرٌ لفاهمه من الدنيا بحذافيرها‎ 
لواساوقه التوفيق).. وال تعد محدثه عن تأثير قدرة العبدٍ في فعله: «لووَجَدت ف‎ 
اقتباس هذا العلم من يرد بي هذا الفصلّ لكان وحقٌّ القائم قل كل تقس بما‎ 
سات الع إل من مُلْك الدنيا بحذافيرها طول أمدها». إلى غير ذلك مما يجده‎ 
القارىء الكريم في ثنايا كلام المؤلّف في هذا الكتاب مما هو من قبيل التحدّث‎ 
بالفينة:‎ 
ويغل ضات واللمعة»«النظامية» آخر مؤلفات إمام الحرمين. فيكون ما يخالف‎ 
ما فيها من الآراء في سائر كتبه مَرْجوعاً عنه. وهذا مما تحمل الباحتٌ على الاهتمام بم‎ 
فيها عند المقارنة بين الآراء.‎ 
وكنتٌ شديدّ الرغبة في الظّفْر بهذا الكتاب في إحدى مكتبات العالم منذ سنين‎ 
متطاولة» إلى أن هَدَانٍ اله تكال: إل سيكة اندلسة فيها قسم العقيدة فقط دون باقي‎ 
الأقسام. فبدأت ت أسعى في استكمال أسباب تصويرهء فتفضل الأستاذ البححائثة السيد‎ 
عبد العزيز الأهواني الأستاذ بجامعة فؤاد الأول بالتوسط في تصوير الكتاب‎ 
منتكوررا انضلت:»  توحدت: الفبكة: قر متلنية. برزإن كانك فتقولة عن أضل,‎ 
ابن العربىه فأصلحت الأخطاءَ على مبلغ فهمي. مع تعليق بعض حواش على‎ 
بعض مواضعٌ» بيئة لهذا الكنز الثمين لعَرْضه لأعين الناظرين» ورغبة في وصول‎ 
. تلك العلوم الجمة المودّعة في تلك الألفاظ الوجيزة إلى أفهاه الباحثين‎ 
' وقد جَرَى المؤلفُ على إطراء نظام املك الوزير المشهور في الدولة‎ 
السلجوقية كل الإطراء في مقدمته وفي ثنايا كلامه. وهو جدير يذلك» لا شهر عنه‎ 
من الاستقامة مَظهراً حبرا ولإدْرارِهِ الخيرات على المدارس النظامية التي بناها‎ 
الوزير المذكور للشافعية في شتى الأقطارء ولإنفاقه اليم المتواصل. على سَكنة‎ 
الخوانق والتكايا التي بناها أيضاً في مختلِف الديارء لسكنى المتعبّدين المنقطعين إلى الله‎ 
. آناء الليل وأطراف الخهار باعتبار أنبم جنود الله الذين ينتصر بهم‎ 


دل 

وإن كان بعض النقاد يَعْجَبِ من صدور هذا وذاك من مثل. هذا الوزير 
الحكيم» داهيةٍ السياسة, البالغ الكياسة. ومؤلّف «سياست نامه» المشهورة. نظراً 
إلى ما في ذلك في تلك الظروف خاصة ‏ من إذكاءٍ نارٍ التعصّب المذهبي المفرَّقِ 
لكلمةٍ الل ومن فتح باب الكَسَل وترك العملء المؤديينَ إلى انحلال قوة الآمة. 

وكان هذا الوزيرٌ الخطير إذا دَحَل عليه أبو القاسم القَشَّيريء وأبو المعالي 
اْجَوَين قام لما وأجِلّسَهم| معه في المقعد. وإذا دخل أبوعلي الفارَمَذي الصوني قام 
وأجلْسّه مكانه. وجلس بين يديه! فعُوتب في ذلك فقال: إنهما إذا دخلا قالا: أنتَ 
وأنت ؛ يُطرونني ويعظمونني ويقولون ف ما ليس في. فأزدادُ بها مُضِيَاً على ما هو 
مركوز في نفس البشرء وإذا دخل أبوعلي الفارَمَذي ذكرني عيوبي وظلميء فأنكمير 
وأرجعٌ عن كثير من الذي أنا فيه. كما في «تاريخ» ابن كثير وغيره. 

وأطال التاح ابن السبكي الكلام في مبلغ ا نظام الملك أبي على الحسن بن 
علي الطوسي الفارسي في «الطبقات» ا وذكر في حملتها: عادة اصطفاف 
ثهانين من الجمدارية رد اللا ف يديه نتن وده ملسن احس املاس 
وشراء كل ,طنيع قوق القرانين الفاء ا فكان د الوزارةٍ والملكِ كانت تقتضي ذلك في 
ذلك العهد الطاهر الذّيل. 

وكان إمام الحرمين ولد سنة 9١51ه‏ في تحقيق ابن أبي الدم. وابن كثيرء وتوفي 
سنة 8/ا5ه عن 04 سنةء واستمرٌ محظوظأ لدى الوزير المذكور بكل سعادة مدة 
ثلاثين سنة, بعد أن نرّح في شبابه إلى الحجاز في فتنة الكُنْدُري وأقام بالحرمين نحو 
أربع, سنوات ثم عاد. 

وتخرج في هذا العلم على أبي القاسم عبد الجبار بن على الإسفرايني» ل 
أبي إسحاق 0 بن محمد الإسفرايني. رم على أبي الحسن الباهلٌ. تلميذٍ 
إمام, أهل السئة أ بي الحسن الأشعري . تغمدهم الله برضوانه. وأسكنهم قْ فسيح 


ا محمد زاهد الكوثري 


ل 


دٌّ : 
رطى الله عنيما 
ويليه رسالة أنى حنيفة إلى عمان الب ثم الفقه الابسط 
روأية اق طبع عن ا عه 


روم ألله 


شعبان سنة م51١‏ 


قققة لو وان بالتاهرة* 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة من «العالم والمتعلّم ) 
و «رسالة أبي حنيفة إلى البَتي) 
و «الفقه الأنسط» ورواتما 


الحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد رسول الله واله وصحبه “يكل 


من هدي هديه وتابع نور هذاه . 


أما بعد: فإن «العام والمتعلم» رواية أبي مقاتل حفص بن سَلْم السَمرقندي 
عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان. و«الرسالة» التي بَعَثْ بها أبو حنيفة إلى عالم 
البصرة عثمان بن مسلم البَتى المتوق سنة 47١ه‏ رواية أبي يوسف. عن أبي حنيفة, 
و«الفقه الأكبر» رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة المعروف عند أصحابنا ب «الفقه 
الأبسط». و«الفقه الأكبر» رواية حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه. و«الوصية في عقيدة 
أهل السنة» رواية أبي يوسف. عن أبي حنيفة.» فتلك الرسائل هي العمّد عند 
أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صل الله عليه وسلّم 
وأصحابه الغرٌ الميامين» ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين. 

وإمامُ الشُدَى أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وعن سائر الأثمة بنى توضيح 
الدلائق. على مسائل تلك الرسائل» كما جَرَى على ذلك الإمام المجتهد أبو جعفر 
الطحاويٌ فى كتابه «بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» رضي الله عنهم المعروف ب «عقيدة الطحاوىي». فيتبين 


١> 

من ذلك مبلغ أهمية تلك الرسائل عند الباحثين. وتوجدٌ نسخ مخطوطة منها في مكتبة 
الفاتح بالآستانة. ودار الكتب الملكية بالقاهرة.» وسبق أن شرت كلها في مجموعة 
بالآستانة قبل مدة أكثر من قرن كامل. فأصبحت تلك الطبعة بنفاد نسخها في حكم 
مالم يطبع» وطبعت «الوصية» مع شروحها مرات. وكذلك الفقه الأكبر ‏ رواية 
حماد ‏ وشروحه. 


وعدن أن نْ طبع «العالم والمتعلم» رواية أبي مقاتل في الهند. قبل نحو عشر سنين 
بمعرفة إخواننا الأعزاء هناك, لكنه خِلْو من السند مع بعض مخالفةٍ لما عندنا من 
النسخ ٠‏ وطبع في ال هند وفي مصر «شرح الفقه الأكبر» رواية أبي مطيع ‏ وهو المعروف 
بالفقه اللي الشرح 
تبهو إلى الإمام أ بي منصور الماتريدي. مع ظهور أن الشرح ليس لهء بما حَوّى من 
نقول عن كثير ممن تأخو ازعنه طن تشيةه وهو توفي سنة 7ه في رواية قطب الدين 
الحلبي الحافظ . 

والواقع أن هذا الشرح لأبي الليث السّمُرقندي المتوقٌ سنة #/اماه. والطابع 
ا فد الال فلعل اعد 00 إعادة نشر الشرح من أصل وثيق . 

تست اطى: 1 لعنابة. وعد نسخ مخطوطة من الشرح باسم أبي الليث موجودة في 
دار 2 المصرية. راجع المجموعتين (59”) و(”97”) ورقم )١950(‏ في علم 
الكلام بدار الكتب المصرية. ففيه التصريح بشسته إلى أن الليث السمرقتدى: 


وحيث مسّت الحاجة إلى تحقيق ونشر الثلاثة الأوّل: «العالم والمتعلم», 
و «رسالة أبي حنيفة إلى البتي» في الإرجاء, و«الفقه الأبسط» تقديماً للأهم على المهم. 
فإني أتحدث أولا عن أسانيد تلك الكتب عند أصحابنا فأقول: 

أما كتاب «العالم والمتعلم» رواية أبي مقاتل. عن أبي حنيفة: فيرويه الموفق 
المكي في المناقب 85/١(‏ و97): كتابة عن أبي حفص عمر بن محمد النسفي» عن 
أبي علي الحسن بن عبد الملك النسفي. عن جعفر بن محمد المستغفري النسفي. عن 


١ "/ 


أبي عَمروٍ محمد بن أحمد النسفي.» عن 0 أبي محمد الحارثي البخاري.» عن 
محمد بن يزيد» عن الحسن بن صالح » عن أبي مقاتل» عن أبي حنيفة . 

( ح ) وعن أبي حامدٍ محمد بن أب الربيع المازني ع ا 
حامد بن إدريس. عن أبي المعين ميمونٍ بن محمد النسفي, عن أبي طاهر المهدي بن 
اح 0 حمد بن 
على السَلّياني البيكندي. عن أبي سعيد حاتم بن عقيل 32 عن الفتح بن 
أبي علوان ومحمد بن يزيد قالا: أنبأنا الحسن بن صالح. عن أب مقاتل» عن 

(ح ) وبعلو عن أبي حفص النسفي» عن أبي يعقوب السياري » بسنده . 

وفي نسخة دار الكتب المصرية يرويه ابن قاضي ا علي بن 
خليل الدمشقي. عن أب الحسن برهان الدين علي بن الحسن البلّخي , عن أب المعين 
النسفي. عن أبيه محمد النسفي. عن عبد الكريم بن مومى البَرْدوِي 0 عن 
بي منصور الاتريدي. عن أب بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» عن أبي سليهان 
موسى بن سليان الجَوْرْجاني وعن محمد بن مقاتل الرازي. وهما عن 3 
الحكم بن عبد الله وأبي عصمة عصام. بن يوسف البلخيين. وهما عن أبي مقاتلٍ 
حفص بن سَلَم السمرقندي., عن الإمام الأعظم أبي حنيفة. رضي الله عن الجميع . 

وقد طالت ألسنة بعض, النقلة على أبي مقاتل» ا أبي حنيفة 
وأضنحانة فتدرعية في ذلك برميهم إياه : بالرأي., والإرجاء. والتجهم . و: 
ذلك مما يعلو تحقِيقٌ الحنّ والباطل منه على مداركهم؛ حتى تراهم يرمونه بالكذب من 
غبر حجة!! ا قال بخلاف رأمهم فهو كذاب! لقوله بما هو خلاف الواقع في 
نظرهم, على جلالة قدره عند أصحابنا رضي الله حك المخالفين على 
هذا العدوان الصارخ ‏ : 


فإن كان لا بنَّ من النقل عن غير أصحابنا في التعويل على المرء. فدونك كلام 


١ 
أبي يعلى الخليل في «الإرشاد» في أبي مقاتل: «مشهورٌ بالصدق غير رج في‎ 
الصحيح . وكان يفتي. وله في الفقه محلٌ وتَعَنى بجمُع حديثه خلفٌ بن يحيى قاضي‎ 
الري»؛ عُمّر كثيراً وعاش إلى أنْ مات سنة ثان ومائتين وما وَقع في «اللسان» من سنة‎ 

4ه كتاريخ لوفاته فسبقٌ قلم. فإقافة ل١(ه)‏ بدل الصفر. 

وأما «رسالة أبي حنيفة إلى الإمام عثمان البتي» عالم البصرة: فسندُها في نسخة 
دار الكتب المصرية. برواية الإمام حسام الدين حسين بن على بن الحجاج |السغناقي 
شارح «المهداية» ‏ عن حافظ الدين محمد بن نصر البخاري. عن شمس الآئمة 
محمد بن عبد الستار الكَرُدَري» عن برهان الدين المرُغِيناني ‏ صاحب «اهداية» ‏ 
عن ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر الدين اليرسوخي. عن علاء الدين 
أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ‏ صاحب «تحفة الفقهاء» ‏ عن أبي المعين 
النسفي. عن أب زكريا يحيى بن مُطرّف البلّخي . عن أبي صالح محمد بن الحسين 
السمرقندي. عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر البستي» عن أبي الحسن علي بن 
أحمد الفارسي, عن نصير بن يحيى البلخي. عن محمد بن سماعة التميمي» عن 
أبي يوسف, عن الإمام الأعظم. رضي الله عنهم . 

وأما «الفقه الأسسط»: فسنده في نسخة دار الكتب المصرية(2 برواية أبي بكر 
الكاساني ‏ صاحب «البدائع» ‏ عن العلاء السمرقندي ‏ صاحب «محفة 
الفقهاء») # عن أبي المعين النسفي صاحب «تبصرة الأدلة» ‏ عن أبي عبد الله 
الحسين بن علي المعروف بالفضل ‏ وله نحو مائة وعشرين مِؤْلّفاً إلا أنه متكلم فيه 
عن أبي مالك نصران بن نصر الخُتَلِء عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي» عن 
نصير بن يحيى. عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. عن الإمام الأعظم . 


)١(‏ راجع المجموعتين «54م» و«ه١5م»‏ بدار الكتب المصريةء وأما رواية عبد الله 
الأنصاري روي للفقه الأكبر هذاء في كتابه «الفاروق» ففيها تزيدٌ وتحريف لكلمة للامام الأعظم 
على هَوَى الحَسُوية وتخالفة لروايات الآخرين» فسنفضحٌ دخيلةَ هذه الخيانةٍ في موضعها إن شاء الله 
تعالى ( ز). ظ 


ل 


وفي «مشتبه» 0 رواية نصران الخُتنّ عن على بن الحسن الغزال- . 

(ح ) وروى أبو بوالمعين أيضاً. عن يحيى بن مطرّف,. عن أبي صالح محمد بن 
الحسين. عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله البستي الحرمقىي.» عن 
علي بن أحمد الفارسي؛ السابق ذكر كد رضي الله عن ا 

وأبو مطيع : تكلّموا فيه على عادتهم. ورموه وه بالتجهم والإرجاء والرأي». قال 
الذهبي : كان ابن المبارك يعظّمه ويبجُله لدينه وعلمه. تفقه به أهل تلك الديار, 
وكان نا بالرأي علامة كبير الشأن. اه. قال ابن حجر: رَوَى عنه محمد بن 
مقاتل. ومومى بن نصرء وكانا يبجلانه. اه. وكانت وفاته سنة 199١ه‏ عن 75 
سنة رحمه الله . واختلاف المذاهب يؤدي في بعض النفوس إلى اختلاف القول في 
المرء» وهذا مما يؤسف لهء نسأل الله السلامة . 

وأما «الفقه الأكير» رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه فله شروح كثيرة» وقد 
طبع مرات في كثير من العواصم. كما طبع كثير من شروحه, وأما سنده: ففي 
النسخة الخطية المحفوظة ضمن المجموعة رقم )١١7(‏ بمكتبة شيخ الإسلام العلامة 
عارف حكمت بلمديئة المنورة زادها الله تكريما. ففي أولحا سندُ الشيخ إبراهيم 
الكوراني في الكتاب إلى علي بن أحمد الفارسي» عن نصير بن يحيى » عن ابن مقاتل 
(محمد بن مقاتل الرازي) عن عصام بن يوسف, عن حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه. 
رضي الله عن الجميع . 

وفي مكتبة شيخ الإسلام هذه نسختان من «الفقه الأكبر» رواية حماد قديمتان 
وصحيحتان» فيا ليت بعض الطابعين قام بإعادة طبع «الفقه الأكبر» من هاتين 
النسختين مع المقابلة بنسخ دار الكتب المصرية . 

ففي بعض تلك النسخ : وأبوا النبي صل الله عليه وسلّم ماتا على الفطرة - 
و(الفطرة) سهلة التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفي ‏ وني أكثرها: (ما ماتا على 
الكفر). كأن الإمام الأعظم يريد به الرد على مَن يروي حديث (أبي وأبوك في النار) ء 
ويرّى كوتهها من أهل النار. لآن إنزال المرء في النار لا يكون إلا بدليل يقيني» وهذا 


10# 
الموضوع ليس بموضوع عملي حتى يُكُتَفى فيه بالدليل الظني . 

ويقول الحافظ محمد مرتضى الزّبيدي شارح «الإحياء» و «القاموس» في رسالته 
«الانتصار لوالديٌ النبي المختار» ‏ وكنت رأيتها بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطفى 
العمري الحلبي مفتي العسكر العالم امم ما معناه: إن الناسخ لما رأى تكرر (ما) 
في (ما ماتا) ظن أن إحداهما زائدة فحذفهاء فذاعتٌ نسخته الخاطئة! ومن الدليل 
على ذلك سياق الخبرء لآن أبا طالب والأبوين لوكانوا جميعاً على حالة واحدة لَمَع 
الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم في الحكم . 

وهذا رأيٌّ وجيهٌ من الحافظ الرّبيدي» إلا أنه لم يكن رَأَى النسخة التي فيها 
(ما ماتا) وإنما حكى ذلك من رآها. وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين 
بدار الكتب المصرية قديمتين» كما رأى بعض أصدقائي”'" لفظئ (ما ماتا) و(على 
الفطرة) في نسختين قديمتين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة. وعلٍء القاري بَقَ شرحه 
على النسخة الخاطئة. وأساء الأدب. سامحه الله . 

وكتبٌ الرجال شحيحة في ذكر بعض الوفيات» فعلي بن أحمد الفارسي توفي عن 
سن عالية سنة 0“اه» ونُصّير بن يحيى البلخي من أصحاب أبي سليمان ادُوْرْجاني. 
وأبي مطيع. توفي سنة 114هء وقد ناهز التسعين. ومحمد بن مقاتل الرازي من 
أصحاب محمد بن الحسن. توفي سنة /714ه. وعصام بن يوسف توفي سنة ١ه‏ 
عن 18 سنةء وَوَفيَاتَ بعض هؤلاء في «نوازل» أبي الليث السمرقندي . 

وقد وقع في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة. وفي بعض ماطبع لي 
«أبو مقاتل) و«نصر» بدل: «ابن مقاتل» و «نصير» غلطاً. فوجبت الإشارة إلى ذلك . 

وهذا ما عنّ لي ذكره قبل تلك الرسائل المروية عن فقيه الملة أبي حنيفة 
النعهان بن ثابت رضي الله عنه . وعن أصحابه . وسائر أئمة الفقه. وعلاء هذه الأمة أجمعين.>» 


محمد زاهد الكوثري 





(1) هو العلامة الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي المتوفىَ سنة 1754ه. 


١ا/ا‎ 


العلامة كال الدين أحمد الاضى الحنق 


من عاماء القرن الحادى عتر الهجرى 


ري بت م 


- 
حقق نصوصه وعلق عليه وضعله 


ست 


لادرس بكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية 


000 





دا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب «إشارات المرّام من عبارات الإإمام) 
للعلامة البياضى 
ر حمه الله 


تفضّل بها علينا حضرة صاحب الفضيلة 
مولانا الأستاذ الجليل المحدّث الأشهر. ناصر 
السنة في هذا العصرء, أستاذنا الشيخ محمد زاهد 
الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة 
العئمانية سابقاء فنثبتها شاكرين لفضيلته 
تشجيعه وعنايته بالعلم وأهله. أمتع الله 
المسلمين بحياته . قال حفظه الله : 


- 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على سيدنأ محمد رسول الله وآله وصحيه وكل 
مَنْ والآه. 

وبعل؛ فقل لعنا أن كتاب «إشارات المرَام من عبارات الإمام) تأليف 0 
البحر الام عمذة المتأخرين 5 علم الكلام الشيخ «كيال الدين أحمد بن 
الحسن بن يوسف البَيّاضِى» القاضى ابن القاضي. قد أَعِذَّ للطبع بتحقيق فضيلة 
الأستاذ البححائة المحقق. العالم العامل المدقق. السيد جمال الدين أبي المحاسن. 


١/5: 
يوسف بن عبد الرازق(2 الَشْهّدي الشافعي(" الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر‎ 
الشريف. وتقرّر طبعه في مطبعة المرحوم السيد «مصطفى البابي الحلبي»., بمعرفة‎ 
أنجاله النجباء. الماضين على منبج والدهم الغيورء في إحياء الكتب النافعة لأعلام‎ 

العلراء: 

تشكرت. هذا الااغاو. اتسيف رو لفان .«السديد: ,ووضوت الل سستفاله 
للقائمين بطبع هذا الكتاب وتحقيقه بالتوفيق والتسديد في شؤونهم كلهاء مقدّراً حسن 
اختيارهم في مَلْءِ فراغ ملموس بهذا العمل المفيد. والله جل شأنه هو الموفّقُ للمغيئ 
على هذا المهِيَع الرشيد. 

ومهذه المناسبة أحببست أن ن أتحدّث عن الكتاس. واتجاهه. وأهميته, وجلالة قدر 
لف وما إلى ذلك. فأقول: 

إن العقيدة الصحيحة الْمنْجيّةَ في الآخرة, الباعثةَ لكل سعادة وكلَّ خير في 
الدارين: هي العقيدة التي كان عليها النبيُّ صل الله عليه وسلّم وأصحايه العْر 
الميامين . رضي الله عنهم أمعين. ولذا كان أئمة الى رضي الله عنهم .2 يسعون 
جَهْدَهم في المحافظة على مسائلها وعلى صفائها الأصلي . حذراً من أن يعكر صَفْوّها مبتدعٌ 
طارىء . 

ومِنْ أقدم مَنْ أَبْرَرَ خِدّماتٍ جليلة في هذا الميدان: الإمامُ أبو حنيفة النعمانُ: 
رضي الله عنه. وقد سهل الله له هذا العمل. بسابق اشتغاله بالجدل, والردٌ على أهل 
الأهواء والتخزي علد مكيذة قال حدر عه لفقت حوك عي * 1 ولي ال 


)١(‏ توفي الأستاذ الشيخ يوسف عبد الرازق سنة 787١ه‏ أثناء تدريسه بكلية الشريعة في 
العراق. وقد درس قبل ذلك في مكة المكرمة» وهو صهر الشيخ عيسى منُون. 

(؟) وقد عارضه بخمس نسخ. منها نسخة مكتبةٍ الأستاذ المفضال السيد أحمد خيري 
بروضة خيري باشا بمديرية البحيرة (ز 


ا 

وقد رَوَى الخطيبٌ في «تاريخه» )”7*/1١7(‏ بسنده إلى أبي حنيفة أنه قال : 
«كنثٌ أنظُرٌ في الكلام حتى بلغت فيه مبلغاً يُشَار لي بالأصابع», ثم ذكر كيف لازم 
حمادٌ بنَ أبي سليمان في الفقه. منصرفاً عن الكلام . 

وحكى الموفق في «المناقب» (1/1) عن أي <ة حفص الصغير أنه قال: م 1 
أبو حنيفة تمس الكلام ويخاصم الناس حتى مهر في الكلام» . 

وحكى لاه الزرنحرئ: وأن أبا حنيفة كان صاحبّ حَلْقةٍ في الكلام) ‏ 
يعنى قبل اتصاله بحماد. وساق في )291/١(‏ بطريق الحارثي . عن أبي حنيفة أنه قال : 
كنت أُعطيثٌ جدلاً في الكلام فجرى دهرء فيه أتردّدٌ وبه أخاصم., وعنه أناضل, 
ركان" أضحات: اوماق اطول اكه الضرك دخات الصيرة نينا وصترية 
مر منها ما أقيم سَنْةَ وأقلّ وأكثرٌ وكنتُ قد نازعثُ طبقاتٍ الخوارج: من الإياضية 
والصّفْرية وغيرهم. وطبقات الخَسّوية» ثم ذكر كيف أقبل على الفقه. 

وقال حافظ الدين محمد بن محمد الكَرّدَرِيٌ صاحبٌ «الفتاوى البَزّازية) 
المشهورة. في «المناقب» :)”8/١(‏ «ذكر حمال الدين أبويعلى أحمد بن مسعود 
الأشدواكق. بإتقاقة عن عالد ين زنك" التمرى :أنه قال كان الوسحيفة وابوءيومفب 
ومحمد ورّفر وحماد بنُ أبي حنيفة قوماً قد خصّموا بالكلام الناس. وهم أئمة العلم». 

وتلك نصوصٌ تدلٌ على مبلغ اهتمام الوح سجاه يط الخد مع إن 
الإمام أبا جعفرٍ الطحاويٌ رحمه الله عَنْوَّنَ «عقيدته) المشهورة بقوله : «بيان عقيدة 
فقهاء لملّة : أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ‏ رحمهم الله . مكو دح اده 
السلف التي لآ خلاف فيها بين أهل السنة كعقيدة لهم جميعاً. 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعيٌ في «أصول الدين» (08) : «وأول 
متكلّميهِم من الفقهاء وأرباب المذاهب أب حنيفة والشافعيٌ. فإن أبا حنيفة له كتاب 
في الردّ على القدّرية» سمه «الفقه الأكبر» وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة : 
إن الاستطاعة مع الفعل. ولكنه قال: إنها تصِلّح للضدَّيْن . وعلى هذا قوم من 


/) 
أصحابنا. وللشافعيّ كتابان في الكلام : أحدهما في تصحيح النبوة والردُ على البراهمة, 
والثاني في الرد على أهل الأهواء . . 

وقال أبو المظفْر الإسْفَرَايني الشافعي في «التبصير» :)١١(‏ «كتابٌ «العالم) 
لأبي حنيفة فيه الحجَج القاهرة على أهل الإلحاد والبدُعة. . . وكتابٌ «الفقه الأكبر» 
الذي أخيرنا به الثقة بطريق معتمد وإسنادٍ صحيح عن نصّير بن يحيى» عن 
أبي حنيفة. وما جمّعه أبوحنيفة في «الوصية» التي كتبها كتبها إلى أبي عمرو عثمانٌ لبتي ردٌ 
فيها على المبتدعين. ٠‏ ومَنْ نَظر فيها وفيا صلفه الشافعي لم يحِدْ بين مذمَبَيه تبَاينا 
مجان بوكر ما حكي عنهم خلافٌ ما ذكرناه من مذاهبهم. فإنما هو كذبٌ يرتكبه 
مبتدع ترويجا لبدعته) . 

وهذا من الدليل على وَحَُدَّة المعتقد بين الأئمة» ومع ذلك ما كانوا يَرَوْنَ خوض 
المرءِ فيها يعلو على مداركه. وكان مالك يكره ماليس تحته عمل من العلم. وكان 
أحمدٌ بِنُ حنبل مثلّه في ذلك منعاً للجمهور عن الخوض فيا لا قِبَلَ هم به. خوفاً من 
الزلل» واكتفاءً بمسائل الاعتقاد المتوارثة مع التنزيه والابتعاد عن التشبيه . 

وكان أبو حنيفة مُرْمَفَ النظر حيث اشتغل بِالجَدَل مدة طويلة. قبل إقباله على 
الفقه. حتى أسّس بعد تفقهه مجمعا فقهياً؛ كيانه من أربعين عالاً من عظماء أصحابه. 
المسرودة أسماوهم في التاريخ , يرأسهم هو في تحقيق المسائل. وتبيين الدلائل. ولا 
يخفى ما في هذه الطريقة من استثار المواهب. وتنمية الملكات, حتى كثرت عندهم 
الننائل التقديرية في الفقه"2. وسَهل عليهم الردٌ على أهل الأهواء. فَمَلاُوا بقاع 
الأرض علا بتلك الطريقة المثمرة. 


)١(‏ وفي «الكلليات الشريفة. في تنزيه أبي حنيفة.» عن الترّهات السخيفة» للعلامة نوح 
ابن مصطفى القَوْنَوي, نقلاً عن العناية: «إن المسائل التي دوّنها أبو حنيفة ألفُ ألفٍ ومئتا ألفٍ 
وسبعون ألفاً ونِيَّاً. اه. ومن المعلوم أن تدوينه للمسائل كان بإملائه إياها على أصحابهء راجع 
«النكت الطريفة» ص شه . وهناك ذكر الاختلاف في عدد مسائله ( ز). 
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ومن الكتب اللوارة. عن أبي حنيفة في العقيدة كتاب «الفقه الأكبر» رواية 
على بن أحمد الفارسي, عن نصَّير بن يحيى » عن أبي مُقَاتِلَ عن عصام بن يوسف. 
عن حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه. وتمام السند في النسخة المحفوظة ضمن المجموعة 
رقم )75١17(‏ بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة . 

وكتاب «الفقه الأبسط)(2 رواية أبي زكريا يحيى بن مُطرف», بطريق نُصَير بن 
يحيى » عن أب مطيع. عن أبي حنيفة» وتمام السند في المجموعتين (15م) و(5١7م)‏ 
بدار الكتب المصرية . 

«والعالم والمتعلّم» رواية أبي الفضل أحمد بن علي البِيِكَنْدي الحافظ.ء عن 
حاتم بن عقيل. عن الفتح بن أبي علوان. ومحمد بن يزيد. عن الحسن بن صالح. 
عن أبي مقاتل حفص بن سَلم السمرقندي» عن أبي حنيفة ؛ ويرويه أبو منصور 
لماُريديٌ» عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الَوْرْجَان عن محمد بن مقاتل الرازي» 
عن أبي مقاتل. عنه. وتام الأسانيد في «مناقب» الموفق و «التأنيب» (/ و 80). 

وهرسالة أي حنيفة إلى البتي» رواية ُصَير بن بحي » عن عم ون شاع 
و أبي يوسف. عن أبي حنيفة» وبهذا السند قاب «الوضيةة انه يضا. وتام الأسانيد في 
نْسَخْ دار الكتب المصرية؛ ولأبي حنيفة وصايا أخرى لعدّة من أصحابه. 

فبئُور تلك الرسائل سَعَى أصحابٌ أبي حنيفة وأصحابٌ أصحابه» في إبانة 
الحق في المعتقد. في غير لبس ولا نشي عل لتقا كان هله الع عن اشاعلة 
وسلّم وأصحابُه رضي الله عنهم , فنشروا العقيدة ة الصحيحة مع الفقه في بقاع العالمء 
مشكورين على هه انك المهمة . 


)١(‏ شرّحه بعض الحشوية, ودُسّتَ كلمة من الشرح في رواية عبد الله ا هروي المجسّم في 
«الفاروق» باسم «الفقه الأكر» . فتناقلها الحشوية مذى الدهور. وهي مدرجه ف الرواية 3 كر 
يظهر من شر وح أهل السنة للكتاب (ز) . [وانظر مقدمة المؤلف لكتاب «العالم والمتعلم» للامام 
أبى حنيفة ضمن هذا المجلّد صفحة 118 تعليقا]. 


12 
وكان بلاد ما وراء الغبر سليمة من أهل الأهواء والبدع. لسلطان السئة على 
النفوس هناك من غير منازعء بتناقل تلك الآثار بينهم جيلاً بعد جيل. إلى أنْ جاء 
إمام السنة فيا وراء الغبر أبو منصور محمد بن محمد المائريديٌّ, المعروف بإمام الَدَى. 
فتفرّغ لتحقيق مسائلهاء وتدقيق دلائلهاء فأرضى مؤلّفاته جانبي العقل والنقل في آنٍ 

واحد. منها: 

«التأويللات») في تفسير القرآن الكريم ‏ وهو كتاث لا نظِيرَ له في بابه. يك 
على عدم نشره إلى الآن. ومنها: كتاب «المقالات»؛ وكتاب «التوحيد». وكتاب 
«مآخذ الشرائع في أصول الفقه». وكتاب «الجَدّل في أصول الفقه» أيضاًء وكتاب 
«بيان وهم المعتزلة) وكتاب ارد الأصول الخمسة لأبىي محمد الباهل». وكتاب ورد 
الإمامة لبعض الروافض». وكتاب «الردُعلى أصول القرامطة». وكتاب «ردُ تهذيب 
الجَدل» للكغبيّ. وكتاب «رد وعيد الفساق للكعبي». وكتاب «رد أوائل الأدلة 
للكعبي» أيضاً. على ما في «تاج التراجم» للعلامة قاسم. توفي سنة 7ه على 
ما ذكره الحافظ قطبٌ الدين عبد الكريم الحلبي . 

وأما أبو الحسن على بن إساعيل الأشعري(2 إمام أهل السنة في العراق. 
وناشرٌ ألوية السنة في الآفاق. بعد أن رَجَع عن الاعتزال» وقام بمناصرة السنة. فقد 
توسعنا في بيان طريقته في مقدمة «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكرء فلا نعيدٌ 
الكلام هنا. 

ومن العزيز جداً الظفّر بأصل صحيح من مؤْلّفاته على كثرتها البالغة» وطبع 
كتاب «الإبانة) لم يكن من أصل وثيق. وفي «المقالات» المنشورة باسمه وَقَفَةَ لأن 
عع باجا الوكردة البو رين أعدل رحدو كان و صارة: انجة كار ال 


)١(‏ قال ابن الأثير في «اللباب»: «توفي سنة نيّف وثلاثين وثلاثمائة» وقيل بعد سنة أربع 
وعشرين وثلاناثة) . اه. راجع «الكامل». والثاني قول ابن عساكر ( ز). 
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لا يَمَنُ لاعلى الاسم ولا على المسمّىء بل لوصمٌ الكتابان عنه على وَضعِه| 
الحاضرء لما بقى وجه لمناصبةٍ الحشويةٍ العداءَ له على الوجه المعروف. 


على أنه لا تخلو آراؤه من بعض ابتعادٍ عن النقل مرة؛ وعن العقل مرة أخرى. 
في حسبان بعض النظارء» كقوله في التحسين والتعليل» وفيها يفيده الدليل النقى» كما 
هو شأنُ طول أمدٍ الجدال مع أصناف البتدعة في بَنْدَر الأهواء في عهده: البصرة 
وبغداد. بخلافٍ معاصره الماتريدي , فإنه كان في بيئة لا سلطان لأهل الابتداع فيها 


ى]| سبق . 


وقد اهتمٌ أهلّ العلم بتعرفٍ وجوه الخلافٍ بين إمامي أهل السنة. دراسة 
وتدويناء وتحقيقاً ومقارنة بينهماء وشارح «الإحياء» المرتضى الزُبيدي ترجم لهذين 
الإمامين العظيمين إمامَّيْ أهل السنة. وذكَرَ المسائل التي اختلفا فيهاء أخذاً من 
«إشارات المرام»» تقديراً منه لهذا الأصل الأصيل . 

د د 

ومؤْلّفُ «الإشارات» العلامةٌ البَيَاضِيُ من بيت قضاء وفقه وعلم, تقلّب في 
مناصب العلم إلى أن حاز أعلاهاء بعد أن أقبل على العلم حتى أصبح فريدٌ عصره. 
مشاراً إليه بالبَنان» فألّف أوَّلاٌ متناً متيناً في اعتقاد أهل السنة» وسماه «الأصول المذِيفة 
للإمام أبي حنيفة» حَمَعَ فيه نصوص الإمام في رسائله السابقة» في معتقد أهل الحق. 
على ترتيب بديع جامع . محافظاً على ألفاظ أبي حنيفة. فجاء في غاية التناسبء 
ومنتهى التجاذب . 

ثم شرح هذا المتن المتين شرحاً ممتِعاً في تحقيق المسائل. وتدقيق الدلائل» 
وإزالة الشيّهات. 5 المضلات, حتى أصبح مرجعاً للماحثين» نقذ لاما 
المتطلّعين؛ وكانت مسائلٌ أبي حنيفة في تلك الرسائل غير مرتبة على نظام خاصء بل 
كان يمليها إملاءً على أصحابه. على طِبّْقَ الأسئلة التي كانت توجّه إليه من غير 


ل 
انسجام» فردٌ البَيَّاضِيُ مسائل تلك الرسائل إلى ترتيبها الصناعي في كتب الكلام» 
من غير تصرفٍ منه في عبارات الإمام . 

وقال في كيفية عه للمتن ومسائله: «جمعتها من نصوص كتبه التي أملاها 
على أصحابه. من «الفقه الأكبر». و«الرسالة». و«الفقه الأبسط». وكتاب «العالم» 
و«الوصية» برواية الإمام حماد بن أبي حنيفة» وأبي يوسف الأنصاري. وأبي مطيع 
الحكمٌ بن عبد الله البَلْخِيء وأبي مقاتل حفص 2١‏ بن سَلْم السمرقندي». 

وذكر في الشرح رواةً تلك الرسائل» ونصٌ على نحو ثلاثين عالماً من كبار علماء 
هذا الفن, قد عولوا عليهاء وسجلوا مسائلها في كتبهم. برغم إنكارٍ بعض المعتزلة 
نسبة بعضها إلى الإمام وساق سند أبي منصور الماتريدي فيهاء حيث استند إليها في 
شرح معتقد أهل السنة . 

والواقع أن العلامة البياضي ممن كرّمه الله بالاطلاع الواسع. والغرص الدقيق 
في المسائل. والبيان الواضح في سرد الدلائل, والذّهنٌ الوقاد في استثارة الفوائد 
الكامنة» من ثنايا النصوص والعبارات, مع ما جمعه إلى خزانته من كتب نادرةٍ جدا 
في هذا الفن. حتى شَفَى النفوسٌ بنقوله الرّصيئة عن أئمة هذا العلم» فيسرد 
النصوصٌ من أقوال أئمة الفريقين, من الأشعرية والماتريدية» ليكونّ المطالِع على بينة 
من أمر مسائل الوفاق والخلاف. ويقول: 

«إن الماتريديٌ ليس ببتكر لطريقةء» بل هو مفصّل لمذهب أب حنيفة 
وأصحابه. وإن الخلاف بين الأشعريٌ والماتريديٌ ‏ في نحو خحمسين مسألة ‏ خلافٌ 
معنوي, لكنه في التفاريع. التى لا يجري في خلافها التبديع» وسَرَّدَ تلك المسائل 


)١(‏ تكلّموا فيه على عادتهم في أصحاب أبي حنيفة. لكنْ قال أبويعلى الخليلٍ في 
«الأرشاد» : (امشهور بالصدق» غير مرج ف الصحيح . وكان يمتي ‏ وله قِ الفقه حل ويغنى 
بحديثه » راجع «اللسان» ( ز). 
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وحتقها أنم تحقيق» وانتهى في شرحه إلى آخر الإلهيات تجاه بيت الله الحرام» أيام 
كان قاضياً بمكة المكرمة؛ ثم تنقل في الوظائف ف إلى أن نول منصب قاضبي العسكر في 
الدولة» الذي فو رئانة قضاة المملكة العثمانية» وبراعته في علم الكلام» بحيث 
بخضع لتحقيقاته من بعده من العلماء الأعلام , ولا سيا الذين كتبوا بعده في مسائل 
الخلاف بين الأشعرية والماتريدية, حتى إنك ترى المَبِلّ على جُموحه وغلوائه. وشذوذه 
وكريائه. يحسِبٌ حسابه في كتابه «العلم الشامخ» . 

وله أيضا كتاب «سوانح العلوم»2 في ستة من الفنون» وكان رحمه الله في 

واس اق ء صارماً في الحكم ‏ ) لا يخاف في الله لومة لائم. فخلّد ذكراً جميلاًء وعلما 
غزيراء تغْمّده الله برضوانه» وكافأه على إحسانه . 
# # * 

وصفوةٌ القول: أن طبع كتابه هذا بُشْرى عظيمة يُرْفَ بها إلى الراغبين في 
التحقيق. في مسائل التوحيد» على مناهج الفريقين من أهل السنة. والله سبحانه 
يكافء القائمين بنشره وتحقيقه أحسنَ مكافأة: ويوفقهم لنشر كثير من أمثاله من 
الكتب النافعة» في خير وعافية» وهو المجيب لمن دعاه؟ 


محمد زاهد الكوثري 
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كلمة عن هذا الكتاب 0 البارع 


الأثير النبلنة آبو مسف لكراقة بن سعد بن لقواة يري ارق مه 
“/اده كان معتزلياًء فقيهاً. فاضلاء عارفاً باللغة والنحوء والتاريخ. وسائر فنون 
الأدسء فصيحاً بليغاً. شاعراً مجيداً. له شهرة عالمية شرقاً وغرباء فرقعَة سلطنته 
القلمية 501 الأطراف. تشمل المدن والأرياف. والبقاع والأصقاع. في المشارق 
والمغاربت. وإن ضاقت ساحة حكمه في جبل صير باليمن» الذي كان اسن 
هةّ من الزمن. ولو كان اكتفى بماله من سلطان. في عالم العلم والبيان» لما كادت 
دائرة حكمه الضيقة المحصورة من كل جانب» تغطي على شهرة هذا العالم العالمي 
الجليل المآرب» لكنّ لم تَحَلْ ‏ والحمد لله دون انتشارٍ أنوار علومه. تلك الحواجز 
الكثيفة المحيطة بدار حكمه. حيث بقي على منصة الدهر كتابه «وشمس سم 
ثانية مجلدات ‏ ذلك الأثر الخالد البديع الذى استرعى أنظار الأدياء. واستلفتها ُْ 
كل نشة إل قور الوشاف القارق اخل بابي النافذ وراء كل فين لديا 
به كل الإعجاب. وهو وإن كان كتاباً في اللغة لكنّْ فيه استطرادات» وإفاضات في 
و بمناسبات. حتى أصبح موسوعة علمية واسعة الآفاق. كثيرة الإشراق. 
ف إليها هل العلم في البلاد» ليتزودوا من فوائدها بأفخر زاد. 
ونسخ هذا الكتاب غير قليلة في خزانات الكتب في البلدان . 
وأما مختصر ابنه لكتاب «شمس العلوم» المعروف ب «ضياء الحلوم» فمجلدان. 
محفوظان في المكتبة العاشرية بالآستانة تحت رقمي )١١91١(‏ و(97١١).‏ 


1/5 

ومن آثار هذا الإمام الفذ: هذه المقامة البديعة» المكنيةُ برسالة «الحور العين» 
عن كتب العلم الشرائف, دون النساء العفائف» كتّبه مؤلّفها المبدع . ليرتاض بها الناشبىء 
الصغير في كل باب من أبواب البيان» ويزداد بها علم العالم النخرير في كل ساحات 
الفرفان. فأجاد وأفاد. على طريقته في نشر العلم في كل نادٍ وواد. 

وكتبٌ المقامات تكون في الغالب جارية في موضوعات أدبية» روائية خيالية. 
لآ يوحي فيها مؤْلُفُوها بيان الواقع. في كل المواقع. بل محرد بيان المعاني. بألفاظ 
جزلة المباني, تويك للمتأديين ببلغة. وليه إلى الاتساع في اللغة. لكنٌ احا 
هذا قد انتهجّ في مقامته هذه منهج الجدٌ. في كل ما أوردء ناصحاً لحاكم نال ثناء 
المؤلف عليه. وحار الرضى لديه د تلك المقامة البديعة بتفسير غريب ألفاظها 
وشرح معانيهاء جائلاً فيها كل مجال للكلام. من لغة ونحو وصرف. وعروض 
وقافية. وأنباء عن الجاهلية وتأريخ للأديان والمذاهب بالكل وفقه,» وحديث 
وأمثال» على طريقة مبتكرة في تحبيب شتى البحوث للباحثين» بحيث لا يَقَدِر مطالعُها 
على أن يتخلى عن مطالعتها إلى أن يستنفد ما فيهاء فيتزوّد في خطوات مطالعتها بكل 
معنى شريفء وبحث طريف . 

تَرَاهِ عند ذكره لمعتقدات الجاهلية شعو من كتاب «البدء والتاريخ ») لطهر بن 
طاهر المقدسي في توزيع قبائلها على فِرَق الزَّيْ من سوى اليا 

وأوسع ما تعرض له من الموضوعات في هذا الكتاب بحث المذاهب والفرق 
والنحل. لكنه اقتصر بيانه على أئمتها وأربابهاء ومصنفي الكتب وأصحابهاء غير 
مستطرِدٍ من الأصول إلى الفروع. وغيرَ ذاكر للتابع اكتفاءً بذكر المتبوع . 


وجل غتابقه بيات القرق باتواؤك المعتانين مد م عرف لدو 
والآمام. حيث اختصر الاختلاف في غير هذين الوجهين, لكثرة تشعب آراء البشر في 
هذين الأمرين. فذكر آراءَ الحكاء في حدوث العالم وقِدَمِه. ومعرفة الصانع وامتناع 
عدمه. وأقوال طوائف الفلاسفة والسَمَنِيّة والشنويّة والصابئة والدَّهْرية والبَراهمة 
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والخرّمدينية والَرُدَكية والزَّرَادشْتية وبعض فرق اليهود.‎ 
ثم تجد إقحام ذكر كتب أفلاطون زارسظو ف الوسطء :وتريعة أي الحذيل‎ 
العلاف المعتزلي المشهور بتوصع ء حتى أ يناطراتهب ووَصَفه بسعة العلم وكبر العقل.‎ 
. ولا عجبّ في ذلك, لأن كل امرىء معبّبٌ بإمامه‎ 
وبعد أن فرغ 9 و التطراف الصبحات راع ليها‎ 
ذكُر أفلاطون وأرسطو وأبي اْذّيلء يجابهه ذكر البَيانية من غلاة الروافض» وسَرُدُ‎ 
باقي فرق ادن جره ومنصورية ومغيرية. ثم يذكر افتراق الجعفرية إلى‎ 
إساعيلية» وفطحية» وخطابية, وذكر فروعٌ الإساعيلية وفرع فروعهاء وسائر فروع‎ 
الجعفرية المختلفين في الإمامة غاية الاختلاف. من رُرَارية» وتمطورة. واثني عشرية.‎ 
ثم يتوسّع في ذكر فروع الخطابية وبيان محازيها في باب تأليههم للآئمة. ومزاعمهم في‎ 
النبوة» وصلة الإساعيلية بهم» ويستوفي ذكر باقي فِرّق الغلاة الخارجة عن الملّة» من‎ 
مغيرية ومنصورية وفروعهاء وقد عول في كلامه على فِرَق الشيعة على كتابي‎ 
. أبي عيسبى الوارق» وأبي القاسم البلّخي‎ 
ثم استوقّ ذكر الخوارج متوسّعاً في ذلك. توسّعاً مفيدأًء ونقل عن البلخي أن‎ 
إمام الإباضية عبد الله بن إياض ل يمت حتى ترك قولّه أجمع. ورجَع إلى الاعتزال.‎ 
فتكون هذه الفرقة طائفة لا إمام لها. ثم تحدّث  عوداً على بدء  عن التشيع وفِرّق‎ 
.)١ا/8( الشيعة من‎ 
ثم ذكر ما للامام الشهيد. ذي المنيج السديد السيد زيد بن علي. من فضل‎ 
جي. وسجايا د ومزايا عظيمة. وعلوم حمة زاخرة.» وصفات مجيدة فاخرة.‎ 
زلاذة عل قاله من طهيو المنبت وطيب المرتع» وذكاء الأصل والفرع. فأجاد وأفاد.‎ 
. عليه وعلى سائر أهل البيت رضوان الله ورحماته» وسلامه وبركاته‎ 
قم اسكطرة: | له كر ر كك الرليه نبوا يرنه وسائر يعن من اا بالائدقة لق‎ 
- الإسلام.‎ 
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كان‎ 3 : 

ثم ذكر أول من دعا إلى مذهب زيد باليمن» وتحذث عن أول من نشر النحلة 
الإساعيلية في اليمن. وعن أحداثهم هناك في عهد المنصور بن زاذان وعلي بن 
الخوارج والبلاد التي تغلبوا عليها. 

ثم ذكر فرق المرجئة والحشوية. وعد تلقيبهم بها ناشئا من حَشُوهم صحاح 
الأحاديث بدّسيس الأخبار الباطلة» وقال عنهم: إن جميع الحشوية يقولون بالجبر 
قال: 


مافي البرية أخزى عند فاطرها ممن يقول بإجبار وتشبيه 


وحاول المؤلّف أن يعد لقب القَدّرية عن المعتزلة» وقال: إن القدّرية هم 
الذين يقولون في كل ما يفعلونه : إن الله قذّره عليهم. كا هو رأي المعتزلة في الحديث 
الوارد في ذلك . 

5 ذَكَر سبب تسمية المعتزلة معتزلة» وذكر بعض الآراء في ذلك؛ ولم يذكر 
ما ذكره أبو الحسين الَلَطي في «بيان رد البدع والأهواء» في سبب تلقيبهم بذلك؛ من 
اعتزالهم الفريقين بعد التنازل بالخلافة لمعاوية» ولعله لم يكن اطلع عليه . 


5 ذكر وجه الخلاف في تفضيل على كرم الله وجهه, نقلا عن «شرح الأصول 
الخمسة» للقاضي عبد الجبار الهمّذاني ‏ وهو من كتبهم المفقودة اليوم ‏ . ثم بين 
صفات المعتزلة في نظره. وترجَم لواصل منهم ترجمة واسعة. ونقل عن البلخي 
الرجالٌ الذين بعثهم واصل إلى شتى الأقطار. للدعوة إلى دين الله» على مذهب 
المعتزلة ؛ وذكر عمرو بن عبيد» وأبا الهذيل؛ عوداً على بدءء ثم ذكر مواطنّ المعتزلة 
في الغرب والشرقء وِتَطَوّق لبحث الاختلاف في الإمامة وذكر الشورى. 


ثم ذكر حال اهنود في عهد المؤلف ‏ وبعد عهد المؤلف أصبحوا أصحاب أيادٍ 
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بيضٍ في العلوم 0 آن واحدى كا تشهد بذلك مؤْلّفاتهم منذ القرن 
السادس الهجري ‏ رغم وجود بعض الفاتنين بينهم ‏ . ” ثم ذكر ما خص الله به 
العرتَ من المزايا العقلية والخلقية. فأجاد وأفاد؛ ثم ذكر خصائص المند. وخصائص 
الروم والفرس في فصول . 

ونقل في عُُضون ذلك عن كتاب «الأخبار» للجاحظ ننَفاً مفيدة في ذلك المعنى. 
وأفاض فيا نقله عنه في وجه قلّة عناية الناس بأكثر الدين» تحت تأثير التقليد. 
والاستسلام للمنشأء والذهاب مع العصبية وا هوى» فشرح أحوال البصرة والكوفة 
والشام في عهد الحاحظ ؛ ثم نقل عن كتاب ار ا نقذ مر وجهه النظام إلى 
حملة الرواية بإفاضة لا توجد في كتاب سواه وجل ذلك تحكم يحاتث عنه» لكن 
لا يخلو من عِير. 

وأَنْحى باللائمة على تقليد الآباء والغلوٌ في حب الرجال؛ وعد ذلك هو الذي 
أعماهم وأَصَمّهِم ؛ ثم أفاض المؤلف فيط أذَّى إليه التقليد من توالي الزِيغ في طوائف. 
وكثرة المالكين بين الأولين والآخرين بهذا السبب» ثم ضرب لذلك الأمثال. 

وذكر طوائف النصارى واليهودء وقال: «وما فعلت الحالوتية منهم في مضاهاتها 
الرقوب , وإرئها الأرض عن يوسف بن يعقوب», وما وجدت في سفر شعيا ودانيال 
من صفة قديم الأيام» أنه لا يزال من الأملاك في قيام, قاعداً على الكرسي. بيده 
ناصية كل وحثي وإسي» أبيض اللحية والرأس» واستمر يسرد الأمثال» ويشرح 
ما يحتاج منها إلى الشرح . 


واستعرضض هكذا وجوه الرّيغْ في الأديان الباطلة. والنحل الآفلة. إلى أن قال: 
«وحاد أكثر الشيعة.» عن منيج الشريعة. واتخذوا الغلو ديا :: دو انيت خديناً كم 
ينتتظر لهم إمام غائبء. ول : يَوْبُْ من سفر المنون آيب» وطال انتظار السبائية لعلي. 
وأتت فيه السحابية بالكفر الحلى. وطال انتظار جعفرٍ على الناووسية العميّة. ىا طال 
انتظار أي مسلم 007 وانتظار الحاكم بأمر الله على الحاكمية. . . وانتظار 
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غائب لضاف سم قال: 00 فرفة من هذه في تذّعي ا 51 وتبّدي 
اللعة إلى مخالمفها هديا 


وأشار إلى أهل الإلحاد. ثم قال ناقلاً عن السيد أبي طالب: «إِنّ كثيراً من 
أَسَانيَن آلا نين عنتزية مينية عن ا وقال : وقنا عرقت يذ 

هم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه). ثم 
0 «إن صح ما روي عن المقاتلية» فقد عَبَدتَ صنياً كأصنام الجاهلية» زعمت أن 
معبودها ادي من يبردم ببطش بيدء ويمشي على قدم) واستمرٌ يحكي عن كل 
فرقة زائف آراء كل منهاء ويشدّد الكر عليها » معلفا اتشكاره نا عل تقدير قوكنا 
عابم بقره : «أوصح» عند ذِكْر كل فرقة» إلى أن يستوفي ذكر الفرق كلها (ص 154 
6 مفئداً للآراءٍ الباطلة التي تعرّى إليها. 


لكنه قال فيهما قال: «أو صمح ما رُوي عن مالك, في العبد المملوك وسيده 
المالك. . أو صحّ ما رُوي عن الشافعي في القمار والشُطرنج. . أو صم ما رُوي عن 
أبي حنيفة من تحليل مسكر الشراب. .» مع أنه لا يعؤل على مثل أبي العلاء المعري في 
تلك العَرُويّات!والمعريٌ ‏ الذي لا يَتَحائى عن التطاول على رسل الله لا يتورّع 
عن التحامل على الأئمة. وقد فجر هذا الملحد المكشوف الأمر.ء حيث قال: 
فأفين ووب ع «واشرت وفامر اتج فى كر مسألة بقول إمام 


فالإثفار ر يتكر أصخاب مالك العراقيون بوه عن مالك نشد فضلا عن 
خرّافة المملوك؛ وإباحة القمار افتراءٌ على الشافعي. وإنما يبيحٌ اللعبّ بالشطرنج. 
شَحُذاً للذهن, لكونه مبنياً على الحساب. إذا خلا عن المقامرة» وله في ذلك سلف ؛ 
راكد إنما أباح رن الخمرٍ من: الأنبذة. للتفوق: لا للثلوى»: لوك 
ذلك عن بعض فقهاء الصحابة» والخلافُ فيه معروف بين السلف. على أن الفتوى 
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في المذهب على تحريم ما أسكر كثيره. ولا يستساغ للأديب أن يَعْدُوَ حدّ الأدب في 


التنكيت. كقول الرمحشري : 


وإن سألوا عن مَذُهبِي ل أبُحٌ به 
فإِنْ حنفياً قلتّ. قالوا: بأنني 


وإن فتالك] فلن قالوا: بأنتي ‏ 


وإِنْ شافعيا قلت. قالوا: بأنني 
وإن حنبليا قلت. قالوا: بأنني 
وإن قلت : 
د امن هنذا الزمانٍ وأهله 


من أهل الحديث وجزبه ‏ 


وأ" . ا كتمه كع انهه هوأحزم 


ظ أبيح الطلا, وهو الشراب المحرم 


ذا واواسم- 


الى م الكبلاي رهم بهم 
يقولون: تيس ليس يدري ويفهم 


و 


ثم ذكر المؤلفٌ اختلاف الناس في النبوة» وذكر قول أهل التناسخ بأنها 
مكتسّبة. وهم خارجون عن الملة متوغلون في الضلال. ثم ذكر اختلاف المختلفين 
من شتى الطوائف في حجية خبر الآحاد. 

وذكر في ثنايا كلامه كثيراً من الأشعار الرائعة 
غريبهاء وإظهار مكنونهاء وإيضاح خفاياها. 

ثم آَم بأحاديتَ تدور على ألسنة الفقهاء. فشر غريبهاء وبين مكنون 
معانيها . 

وذكر كثيراً من 3 الأفقال العونية » كنا مَضرِبها ومسافها :اف ) للحكايات التي 
وردت تلك الأمثال فيها. 


ة» فقام المؤلف البارع بشرح 


وحتم الكتاب بدعوة ومناجاة. مرفوعة إلى 2 الحاحات» مباركة الممادىء 
والغايات. فوية الئترات. لذيذة النقمات. في سمع كل سامع . جامعة الك ملت 
نافع . 


فالكتابٌ على اعتزال مؤلفه. جم الفوائد. غزيرٌ العلم, ممتمٌ للغاية» يغذي 


؟ ١‏ 
كل ظائفة: قاقد اعتطة ...قم الجلل هو ان يريت انيسنا .عل ماحد بسيو فده 
لا تفوتها يَقَطَة القارىء الكريم . 

والله أعلم بما قاسى الأستاذان الفاضلان الأديبان النشيطان السيد إبراهيم 
الأبياري. والسيد كال مصطفى, في تحقيق هذا الكتاب وإصلاحه. كل فيا يتولّ 
أمره. حتى أَضُدّراه بهذا المظهر الأنيق» والثوب القَشِيبء فجزى الله سبحانه مؤلّفه 
البارع على هذا الأثر المفيد خيرَ الجزاء. وسامحه فيها شط به قلمه. وكافاً الأستاذ محمد 
نجيب الخانجي. وسائر الساعين في نشره وتحقيقه وإخراجه إلى الناطقين بالضاد. 
بهذا الجهال والكمال» مكافأة المحسنين. وله الحمد في الآخرة والأولى.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


١ 








واب ء زمه رلا ل 
عل هَل لهعواء وَالب دب 
للامسام الفم يال ميث ا لمهم 
الس عب اللا لاط اشائى 

المتو اا مامد 


الأصل مأخوذ عن النسخة الخطية اوحيدة المحفوظة 













فى الخزانة الظاهرية بدمشق 






عرف الركنات 08 ردم المؤاافب 5 وعاق حدواشه 
الملامة اللحقق السكير 


صاحب الذضيلة الشبة 





ا 
111 1 م 
وكل المشيخة الإسلامة فى الخلافة الءمانية سابها 







جروج عد 
عنى بأشيرء : وراجع أصله » ووقف على طبعة 


تلان 

َ ل 

6 4 سلاة -25_ 3 : ا 8 

2 0 ب راسعنتادم اث 2 
يي برع جم ل لين #« 
عت مم برها إلى ايرن 







مما ه- ؤئؤوام 
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0-6 اله الرحمن الرحيم 


كلمة عن «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 


الحمد لله الذي هدانا لحذاء وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول الله واله وصحمبة » وكل من سار على نور هدأه. 


أما بعد: فإِنْ هذا الكتاب من أقدم. ما ألْف في شرح لاك ال لا ف 
من الفِرّق ما لم يذكره باقى كتب الملل والتكلر» وكنث فرت به سنة 1141١ه‏ أثناء 
بحثي عن نوادر المخطوطات بظاهرية دمشق فنسخته لنفسي . ونقلت كثيراً من فوائده 
0 ومن جملة ذلك ما نقلته عنه في مقدمة «تبيين كذب 
المفترى) في الدب عن أبي الحسن الأشعري ص .٠١‏ للحافظ ابن عساكر المطبوع 
سنة /1751ه حيث يقول في سبب تلقيب المعتزلة : لوهم يدا أنفسهم عل : وذلك 
عندما بايع الحسئ بن على عليه السلام مغاوؤزية نسل إليه الأمرء اعتزلوا الحسن 
ومعاوية وجميعٌ الناس ‏ وكانوا من أصحاب علي ولزِموا منازَّهُم ومساجدهم. 
وقالوا: نشتغلٌ بالعلم والعبادة» فَسُّمُوا بذلك معتزلة». اه. 


ويظهر من ذلك أن هذا لقث اختاروه لأنفسهم . فسايرهم الناس ف هلدا 
التلقيب» مع أن المشهور في سبب تلقيبهم كونهم يقولون: بالمنزلة بين المنزلتين. 


5و١‏ 
أو اعتزاهم م مجلس الحسن البضر 01د رونا ف :هذا الكتاب في سبب التلقيب أقرب 
وأقعد في المعنى. مع كونه من أقدم الروايات, على بُعْد المؤلف من التحيز لهم . 

وقد رتب المؤلفٌ كتابّه على أربعة أجزاء. ونسخة الظاهرية تبتدىءٌ من الحزء 
الثالث. ويظهر من إحالات المؤلف في القسم الموجود أن معظمّ بحوث الجزءين 
الأول. والثاني عن فِرَق اليهود والنصارى وما إلى ذلك. ولم نجدّ هذين الجزءين في 
فهارس كر مع بحث مديدٍ الأمد. ويكفي القسم الموجودٌ منه في بيان الفرق» 
والكتاب د يذكر كثيرا من الفرق التي لم يذكرها عبد القاهر البغدادي ومن سار 
سر وينفرد د بأنباء عنهم . 

ثم تراه يذكر كثيراً من الفرق بأسماء على خلافٍ أساءٍ ذكرّهم بها باقي 
أضفحات كت الفرق» عا أضافرة التي ليست بممتناول أيدينا في زمننا هذا. كما فعل 
ف اسع الشحام المعتزلي» وفي أسسماء رؤساء الصفرية. والأزارقة, والإباضية. 
والصّلّتية من الخوارج ش 

واستعراض مثل هذا الاختلاف مما م هم الباحتٌ المستقصي. لون عطلة دز شو 
الغالطً ومن هو المصيب؟ ثم توسّعه في تراجم بعض. زعماءِ المعتزلة مما لم نْرّه في كتاب 
سواه. وكلامه في فِرَق الزنادقة وأصنافٍ الروحانيين منهم. وطوائفٍ الروافض 
والخوارج نما يسترعي الأنظار. 

وقد ابتدأ المؤلفٌ يذكرٌ ما قاسى المسلمون في صدر الدعوة إرهافاً للعزّمَات في 
هذا السبيل. ثم شرح أصول السنةع لكنّ بسند لا يعول عليه كا يظهر مما سيأ » 





)١(‏ وكونُ القول. بالمنزلة بين المنزلتين سببٌ التلقيب: غير واضح. كبا أن صلةٌ واصل, 
زعيم. امعزلة بأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وانتياقهم إليه قبلَ صلتهم بالحسن البصري ؛ 
وهذا يخدش أن عل الغا مدنا للتلقيب. على أن المطرودٌ من المجلس لا يصح عذه معتزلاًء 
والله أعلم (ز) . 


١ 1/‏ 
ثم أخذ يشرحٌ أحوالَ ثاني عَشْرةَ فرقةً من الروافض» وعَنوَنهم بالإمامية فلعله أراد بها 
كلَّ من له رأيٌّ من الشيعة في الإمامة. فشيلت الانْنّ عَشرية وغيرّها من الشيعة في 
مصطلحهء ولا مُشَاحَةَ في الاصطلاح, لكنْ عنوان الروافض لا يشمّل إل بعض 
شذوذ من الزيدية. د فكون عل الغتران قيفوتل حي يع الزيدية 
غير مستقيم . 
وقد ذكر المؤلفُ أربمٌ فِرّق للزيدية, وجعل الفرقة الرابعة منهم معتزلة بغداد, 
واستطردٌ هكذا إلى ذكر المعتزلة» فشرح الأصول الخمسة المعتبرة عندهم. وترجم 
لكثير من شيوخهم بتوسع, لا يوجد في غير هذا الكتاب فيه| نعلّم ‏ وأفاض في بيان 
رحو لكلف ون مغارلة النصرة ة ومعتزلة بغداد» حتى ذّكر عشرين فرقة من المعتزلة ؛ 
ثم ذكر المرجئة من غير خوضٍ في فروع هذه الطائفة ؛ ثم ذكر الخوارج وبين بعض 
فرّقهاء ثم ذكر متشابة القرآن وما يَتَحَكَك به بعض أهل الزَّيْ من الآيات» فأجاد 
جرب عن الام 
وبحوثه في آيات يتذرع بها أهل الزيغ في زعم وجود تناقضٍ بينهاء وأجوبته 
9 المزاعم : جديرتان بالاهتام. وحججه في البحوث ا ل ة المعالم غالياً 
لا أنه نه كثيرٌ الاتباع. لنصوص كتاب «الاستقامة» لأبي عاصم : خشيّ ش07 بن أصرم 
ار من شيوخ أبي داود. وابنهء والعسّال. كما أنه كثير المسايرة لمقاتل بن سليمان 
البَلْخي في تفسير الآيات. فيُبُعِدانه عن الجادة . 
شيش ممن سَطع نمه بعد رَفع المحنة في فتن القول. يخلق القران عند 
َم تقريب المتوكل العابي النْقَلة وهو يعد عندهم ثقة في الرواية, لكنه متخبّط في 
مسائل الدراية. َيَفُوه بما يذه البرهان الصحيح غير ساكت عما لا يعنيه» فيكون 


)١(‏ توفي بمصر سنة 108ه فيها جزم به الحافظ ابن ناصر الدين الدّمشقي. مع أن 
الذهبيّ يجعل وفاته 107ه. (ز). 


١ 


كتابه شن بابة كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي , و«دسئة» عبد الله بن أحمدى 
و«سنة) الخلال. و«توحيد) ابن خزيمة. وما جرى مجراها. 

فلو وقف هؤلاء عند النصوص المستفيضة في باب الصفات. ول يُعرّجوا على 
مناكير الروايات» ولم يحيدوا عن التنزيه بخْرَعْبّلات الجهلة الأغرار: لما تورّطوا فيا 
لا قِبَلَ لهم به. ولا وَرطوا مشايعيهم في جهالاتٍ متراكبة, وظُلَّات متكاثفة» والجهلٌ 
بالله مما لا يُعذَر فيه المكلّف في دار الإسلام عند جمهور أهل الحقٌّ . 

وقد شد سف السلام في «قواعد الأحكام), وعَذْرَ مَنْ هو بمثابة العامي 
منهم إذا بذر منه شىء يُوَذِن ببعض جهل, في الصفات. وكثرة مَنْ وقع في تلك الوَرْطة 
مور االقلة المعروفين هي التي حملته على القول بهذا التساهل معهم, لكنٌّ البراهين 
لل ا ا د نسأل الله السلامة . 

واعتمادٌ المؤلّف على مقاتل بن سليمان في التفسير أَوْقَمَه في الانخداع يبعض. 
آراء الحشوية. كتفسير الاستواء بالاستقرارء مع أن ذلك إنما يكونُ بعد اضطراب 
صانق حل إلهاالغالرق عن ميات براوضاف: الخرقات 

كما سد ار بن أب مريم ربيب مقاتل, هذا. ى) أن نُعَِيم بن حماد 
الفارض كان+ ري نوح ء ٠‏ فتوارثوا بيهم لمحازي الحشوية ومن ظَنْ أن مالل بن 
سليان المفسر غيرٌ مقاتل بن سليان المجسّم القائل باللحم والدم في كتب التُحَل : 
كوه مضاا بالخرل فرق الراضية انوو» عالطا ليق 

قال ابن حبان: «كان مقاتل 1 عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي 
يوافقٌ كتبهم. وكان مشبّهاً يشبّه الربّ سبحانه وتعالى بالمخلوقين. وكان مع ذلك 
يكذب في الحديث». اه. والكلام فيه طويل الذيل في «تمذيب التهذيب» وغيره. 
ولعل المؤلّف اغترٌ بكلام الذين أَنْنُوا عليه في التفسير, لكن الثناءً الإجمالي عليه لا يفيد 
تصويبٌ آرائه كلهاء ٠‏ بل كان مقاتل وجَهُمٌ على طَرَقْ نقيض, : غلا مقاتل في الإثبات 
حتى شبّه وَجَهُمُ غلا في التنزيه حتى عطل. ولذا يقول أبو حنيفة : إن هذا معطل, 


ل 

وذاك مشبّه. وإن لما رأيين خبيثين. 

ثم ذكر المؤلف الجماعة وأَسْدَى نُضُحاً في الدين» ثم سَرَدَ الفرّق عوداً على 
بدءء فذكر الزنادقة على حمس فِرّق: المعطلةء والمانوية» والْرْدَكيّة والعبَدَكية, 
وصٌنوفٍ الرُوحانيين» وذكر الجَهُمِيةَ: على ثاإني فِرَقء والقدّرية: على سَبّع فرق. 
والمرجئة : على اثنتى عشرة فرقة والرافضة: على حمس عَشْرَةَ فرقة» والخوارجٌ : على 
مس وعشرين فرقة» فمجموحٌ تلك الفرق اثنتان وسبعون فرقة» على بعض تخالفٍ 
في التعدادين: السابق واللاحق . 

ففي التعدادٍ اللاحق تَابَعَ كتابٌ «الاستقامة» كما تابعه أيضاً في الاهتام بفِرَق 
الجهمية» والردٌ عليهم. مع إدماج كثير من لمنزّهة فيمن يُسَمُيهم جهمية» اغتراراً بما 
يفعله الحشوية» لكنْ أغلبٌ الرواياتٍ التي مرّدها للردٌ عليهم غير ثابتة الأسانيد. 
ولا نيْرةٍ المعالم في الدلالة. فأجزاءٌ من «تفسير» مقاتل لم تَزّلُ موجودة في بعض 
الخزانات . 

وكتابُ «الاستقامة والردٌ على أهل الأهواء» لحْشيْش بن أَصُرم من مرويات 
المحدث محمد بن محمد بن سليمان الرّوداني المالكي في كتاب «صلة لحل بموصول 
السلف» بروايته عن شيخه علي الأجهوري » عن النور القراني. و رين البصير. 
عن ابن الجزري» عن العزِّ ابن جماعة. عن والده البدرء عن إسماعيل بن أحمد. 
زفكى إن مسلم بن علان كلاهماء عن أبي طاهر الشلفق: عن محمد بن أحمد 
الرازي. عن محمد بن الحسين النيسابوري. عن الحسن بن رشيق الزاهد» عن 
العباس بن محمد المصري» عن شيش بن أَصرم المؤلّف؛ وسندي إليه في «التحرير 
الوجيز فيهما يبتغيه المستجيز» . 

فَعُلِمَ مما سَبّقَ أنه يتين التبصر البالغ في مرويات المؤّف عن مثل محمد بن 
يُكاشة في فضون التقاك :وعة تان بين تلبات فالأ واتيط» :ومن دفن ين 
أصرم في الأواخر؛ لكلام أهل النقد في ابن عُكاشة» ومقاتل . وتهاتر آراءِ خشّيش» 


)| سبق . 


و٠"‏ 
وهذا ما رأيتٌ وجوبٌ الإشارة إليه هناء حرصاً على معتقد أهل الحق . 


ترجمة المؤلف وشيوخه. وأقوال المؤرّخين فيهء ووفاته 

وأما المؤلّف فترجمته مستوفاة في «تاريخ دمشق» لابن عساكرء و«طبقات 
الشافعية» للتاج ابن السَبْكي .و «طبقات القراء» للشمس ابن الجزري. 

قال ابن عساكر: هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي 
لمقرىء » سمع بأطْرابُلُس حَيْثَمَةَ بن سليمان ء وأبا عُمِير عدي بن عبد الباقي 
الذي ١‏ أحمد بن مسعود الوزَّانَء ومحمد بن بركة برداغش (الحافظ) 
وأبا الطيب على بن محمد بن أيوب بن حجر بن أبي سليان الصورق 6 وعبيك فد 
حبق يحقوب: الأنضارق بح ان وانابكر عي ين انين الخراعى »:وآبا تحفد 
عبيد الله بن الحسين الصابونني القاضي بأنطاكيّة » وأبا بكر محمد بن إسحاق بن فَرَوخٌ 
برض الرافقة2'0: وبشر بن سعيد بن قلويه الرفي . 

وروى عنه: أبو القاسم عمر بن أحمد الواسطي (الخطيب). وأبوبكر محمد بن 
داود بن مصلح العَسُقلانٍ. وأبو محمد إساعيل بن رجاء العسقلاني. وعبيد الله بن 
سلمة بن حزم المكتب, وأبو محمد عبد الله بن عمر بن العباس العَدَوي نزيل تيس . 

قال أبوعمرو عثيان بن سعيد الداني: سمعت إسماعيل بن رجاء يقول: كان 
أبو الحسين الملّطى كثيرٌ العلم. كثير التصنيف في الفقه. وكان يتفقه للشافعي, وكان 
يقول الشعر ويّسره ويُعْجَب به. قال: وسمعت إساعيل يقول: توفي أبو الحسين 
الملطى بعسقلان سنة لالااه. انتهى . 

وروى ابن عساكر أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان بطريق أبي القاسم 
عمر بن أحمد الواسطي . عنه. ومولده مَلَطية » ووفاته في ععسقلان. كيا تورىف: 


)١(‏ بناها المنصور العباسبيى. وهي تعرف اليوم بالرقة. (ز). 


5١١ 

وذكر التاج ابن السبكي ملخص ما في ابن عساكر ثم ساق حديثاً بطريق 

وقال ابن الجزري عن أبي الحسين الملطي : نزيل عسقلان» فقيهٌ مقرىء. 
مقن 0 أخول القراءة م عن ابن حاهد. وابن الأنباري . وهر أ القراءة عنه 
عرضاً الحسنُ بن مُلاعِبٍ الحلبي. وله قصيدة عارض بها أبا مزاحم الخاقان» 
وأوخاة 
أقول امل الل والفضل والحجر مقنال مريد للشواب وللأجر 
وَاتسال ل عَفُوه مبعاءة وطرذ دواعي العجبٍ عني والكبر 
وأدعوه ونا راغبا دل ليغفر لي ما كنن من مبيءٍ الأمر 
زأميااتة حون كهيا هوأ أل أعوذ به من آفة القول والفحتير 

ثم قال: مات بعسقلان سنة /الالاه. انتهى . 

و يذكر المترجمون له نسبتّه إلى غير مُلّطية» وعسقلان, لكن الأصلّ المنقول 
عنه فيه يسبت طرائفياً أيضاً. نسبةً إلى بيع الطرائف الخشبية. وفي آخر الأصل المنقول 
عنه ما لفظه: «قال لكك ين م لمر 0 ا سمعت 
لقره الطرائفى الفسقلاي:. وبعد لك د 

«سمع جميعٌ هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة يحيى بن الحسين بن يحيى 
البصري المعروف بالبردّعى, على محمد بن إبراهيم بن القاسم الحصري البغراسي 
الخضِرٌ بن جعفر المصيصي غلامٌُ البلوطي. والحضورٌ: محمد بن عمران الحنبلي 


)١(‏ نسبة إلى بغراس : بفتح فسكون. حصن منيع على يمين السائر من حلب إلى أنطاكية 
بِلِحَفٍ جبل اللكام في الجبال المطلّة على بلادٍ كانت بيد ابن ليونء في أيام ابن الأثير. راجع 
«اللباب» و «قاموس» المجد. (ز). 
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البغدادي , وعلى بن سالم الاذرعي , والخضير بن أحمد الدمشقي . وسبيع بن علي بن 
الحسن الدمشقي . وسمع من موضع البلاغ عبان د طاهر بن الحسن الدمشقي . 
وخلف بن مسعود من أوله إلى آخره إلا الموضمٌ بين البلاغين» وأجارٌ لما ما فاتهما من 
ذلك 5 شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وأربعمائة. فالحمل لله رب العالمين . 
وصل الله على النبي محمد وآله وسلم». 

(ونْسَخَ هذا فسمعٌ هذا الكتابَ من أوله إلى باب ذكر المرجئة وفِرّقها 
ومذاهبها: محمد بِنُ خلف بن حزم بن ليون بن سوار, بالجيّدور بالحارة من خلف بن 
مسعود الأنصاري الأندلسي بمسجد أبي صالح”('2 في رجب سنة إحدى وثلاثين 
وأربعماثة) . 

وهنا انتهى ما في الأصل من التسميعات . 

وقد بلغني أن الكتابَ نشير في الآستانة قبل سنين بعناية بعض كبار 
المستشرقين» بإرشاد عميدهم المستشرق الكبير الأستاذٍ الطائر الصّيت البروفسور 
لويس ماسينيون الفرنسي. لكنني لم أظفر بنسخة منه. ثم عَزّمِ على نشره الأستاذ 
البحاثة السيد عزت العطار الحسينى» ‏ ناشرٌ تلك الآثار الخالدة ‏ فراجعني هو في 
دوره» واستعار مني نسختي من الكتاب. وطلب أن أكتبّ كلمةً عن الكتاب ومؤلفه. 
بالتوفيق والتسديدء وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه؟ 


القاهرة في ٠١‏ شوال سنة /15١ه.‏ محمد زاهد الكوثري 


)1( الذي 22 إليه الصالحية بدمشق .2 قور الحنابلة إليها كانت سنة ١6هه‏ عند 
استيلاء النصارى على بيت المقدس . (ز) . 
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كنت شرن العاليق ‏ .وضل اش عل معدن عمة والةاوصيته اعون 


أما بعد: فإن الجمعيات السرّية لخصوم السام من أخطر الفِرّق على عقيدة 
الإسلام وخكم, الإسلام منذ قديم. وهم يَتَلُعون بغير أزيائهم. ويظهرون بادىء 
ند , لكل طائفة بما يَرْضّونه من المظاهر افر بقوها تنه فبيداون تلز 
شكُوكهم في نفوس من يُتصلون به على مراجل. من غير أن يفاجئوه بما ينبذه عند 
أول. سماعهء بل خلطفون معه. ويتدرجون به على مدارج الخداع. فيزيلون عن 
نفسه حرارة الدفاع عن المعتقدى 000 التضحية في سبيل الإسلام. فيبقى خالي 
القلب من الغيرة والمحماس للدين. 0 اعتقاده على ما مبوونه فيصبحَ متقممصاً 
بقميص الالحاد. نابذاً عقيدة التوحيد . 

فها هو مذهبٌ الباطنية قد امتلأث كتبُ التاريخ بأحداثهم الدامية. وفتنهم 
الطامية. في سبيل الدَيُلولة دون انتشارٍ الإسلام على صفائه الأصلي. في الأصقاع 
والبقاع» والسعي في زرَعرّْعة عقيدة الإسلام. وإطفاءٍ نور الإيمان في كثير من القلوب 
المريضة المنخدعة بتلبيساتهم الشيطانية» على أدوار وأطوانٍ منذ منتصفب القرن 
الثالث الحجري» على توالي القرون» فترى نارّ فتنهم تَحْبو مرة» وتَزْكُو مراث. من 
نَعَامي الحكام. في بلاد الإسلام. عن الحركات الإلحادية» وقلةٍ اهتمامهم بالروحيات 
إلى أن يستفحلّ الشرّء ويصبحَ قويٌّ الجانب. بحيث لا يمكنُ اجتئاث جذوره 
نهرلة: 


مع أن الواجبٌ هو السهر الدائم على مداخل الفساد في كيان الإسلام. 
والقيامٌ بهذا الواجب دائ)ً بكل اهتام. للاحتفاظ بالقوة الإسلامية المؤدٌية إلى 
استرخاص المج في سبيل إعلاء كلمة الله . والذّوْد عن جياض التعاليم الإسلامية. 
في العقيدة والعمل والخلق التي فيها السيغادة كلها :وال شيل الذل والمهانة» وضاع 
الحرث اسل والكرامة . 

امسن دولة العبَيديين في قيروان. واستيلاؤهم على مصرء وحكمهم 
الالحادي با إلى أن قَضى بطل السام صلاح الدين الأيوبي على دولتهم الالحادية 
بمصر. وتفرقهم أيدي سبأ. ثم أخذهم في النشاط : من المعروف عند كل باحث؛ 
وبعد زوال دولتهم بمصر عادوا إلى الكمون» فأمستٌ جمعياتهم العَلَنية سرية كا 
كانت تدَار شؤوئها في الحَمَاء ؛ وأحداث الَرَامطة الباطنية في اليمن وإفريقية ية وبلاد مصرء 
وأرض الشام. والحجازء والدَيْلّمِ: اكتظثْ بها كتب التاريخ. وبعد أنْ تل 
صلاح الدين عرشّهم بمصر تفرّقوا في بلاد الله شرقاً وغرباًء وشمالاً وجنوباً منتظرين 
إلى يوم البعث. فتَحُت ظلال الحرية العصرية» والسياسة الاستعارية أخذوا في 
العهد الأخين.يتعشون: في الهند والنقد وشرق. إفريقية ,وجتويا ابل في :مضر 
والشام ‏ انتعاشاً لوعي 


فيها على مراحل معروفة 008 بغير ا ومنتهزين فرصةً غفلةٍ الزمت حى 
أضيت شبَكات الدعاية 9 ماهم سبيله 5 كل ع وقل أفتلان يدر أفيائلة 
الجامعة المصرية ممن له صلة مباشرة بزعيم الطائفة, كتباً للإساعيلية باسم البحث 
العلمي . واهتمام ذلك الزعيم ها بشؤّول الأزهر معروفاء. قا انه مع شيخه 
الأسبق منشورة فى بعض المجلات قدمماء ولذا يَرَى الباحتون أن هذا السغى يَعْدُو 
حدود العلم والبحث الجامعى . 


وقد وردت في تقرير البعثة الأزهرية إلى ال هند كلمات تسترعي الأنظار. كما 


/” 
وردت في بجلة الأزهر, مقالات لبعض دعاتهم » ففي مجلة الأزهر لسنة 755١ه‏ في 
ضمن تقرير البعثة ورد ما نصّه: «الإسماعيلية ينقسمون إلى قسمين: الأول البهرَة 
السليانية وهم أتباع «أغا خان» وهم في المهند وزنجبار والشام . وهم ب من 
الطائفة التي كانت تُعْرف بالفدائيين (الحشاشين) قديماً. وعندهم أن «آغا خان» 
مقدّمن 4 وما همق إناء أو غيرة يضر مقدُساً .ويتنافنيون فق 'اقتدائةهبوله ال اتباعه 
إتاوة» ولا يردُون له أمراً. والثاني : البَهْرَة الداودية» وهم أتباع «مولانا (هكذا) طاهر 
سيف الدين» ويقيمون ببومباي وكرّاتشي وجبل حراز باليمن وبعض جهات زنجبار. 
ومولانا (هكذا) طاهر سيف الدين صاحبٌ كلمة نافذة عليهم. وهو عندهم معصوم 
لا يخطىء, ولا يُسْأل عما يفعل. وهو يُدير أوقاف الفرقة ويتصرّف فيها كيفما يشاءء 
وله على أتباعه إتاوة معيّنة, والبَواهر يُسُهمون له في ميراث الأموات وهو في فرقته ‏ 
عالم متي قل أن يوجَد مثله) . 
وفيها أيضاً: «معهد البحوث الإسلامية ببومباي: ومن الجمعيات العظيمة 
الأثر أيضاً «معهد الأبحاث الإسلامية ببومباي»» ويقومٌ بالعمل فيه شباب منظمون 
من المسلمين المثقفين. وقد اتصلوا بنا وذاكرونا في نواحي نشاطهمء. وهم وإن كانوا 
من شباب طائفة الإساعيلية إلا أنهم يبحثون عن حقيقة الإسلام© وروحه 
السامي . ولا يتقيدون في بحثهم بنحلة خاصة» وهم يعملون على إِظهارٍ كل مكنون 
علميَّ من تراث المسلمين ‏ بترجمة الكتب النافعة في علوم الكون: كتاريخ 
ابن خلدون, وقد تقدَّم بعض أعضاء هذه المؤسّسة بالرغبة في أن تَوَجّه إليهم الدعوة 
لحضور العيد الألفي للأزهر» ىا في المجلد الثامن من مجلة الأزهر لسنة 1155اهء 
ص .0١٠‏ 
ومَنْ علم مبلغ تفاني البْهْرّةَ في المحراب القديم للأزهر. مع العلم بمعتقد 
الإإساعيلية في كتاب «أصول الدين» و«الفرق بين الفرق» وكلاهما لعبد القاهر 


. هل هناك حقيقة للإسلام سرية ليُبْحَتٌ عنها في لحان هؤلاء؟! (ز)‎ )١( 
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البغدادي و«التبصير في الدين» لأبي المظمْر الإسْفَرايني و «الفصّل» لابن حزم » وغيرها 
يَرَى في كلمات البعثة هذه ما ينبو عنه السمع . 

وطائفة الإسماعيلية ليست لا أي صلةٍ بالإسلام. بل هم من أخطر أعداء 
الإسلامء كما أنهم أدعياءٌ في النسَب الفاطمي عند علماء الأنساب وثقات المؤرّخين» 
كا تجدُ شرح ذلك في تاريخ أبي شامة. وتاريخ ابن كثير» و «كشف أسرار الباطنية» 
لابن مالك الحّادي وغيرها من كتب أهل التحقيق . 

ويقولٌ المسعودي في «التنبيه»: «وردٌ عليهم ‏ أي الباطنية ‏ آخرون مثل 
قدَامة بن يزيد النعاني» وابن عَبدَكَ الجرّجاني» وأبي الحسن بن زكريا الجرجاني» 
وأبي عبد الله محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي» وأبي جعفر الكلابي الرازي 
وقرهم و الكل يفنا بن مااعي مالا شكيه الاخر ديو اعد وكنتو رانك 
قطعةً جيدةً من كتاب ابن رزام بين كتب الأستاذ حمدي السَفْرْجَلانِء ولا أدري أين 
قرت هذه القطعة في بعذ؟ 


ولعلماء أصول الدين ‏ شَكَرَ الله سعيّهم ‏ همة عظيمة. وعمل مبرور في 
قشف لسار عن وجوه تتشاهو ل كل :دوه كر للعاتب الانتلاية حيك المرا 
مؤلفات خالدة في ذلك. وسَبَّقَ أن قام الأستاذ البحاثة السيد محمد عزت العطار 
الحسيني بنشر كتب ا منبا. مثل «وكشف أسرار الباطنية» لابن مالك الحّادي ‏ 
وكتاب «التنبيه 00 على أهل الأهواء والبدّع» لأبي الحسين الملطي . و«الفرق بين 
الفرق» لعبد العامر البعدادى ووو الليصر في الدين» لأبي امقر الإسّفرايني. وفيها 
كثيرٌ من شرح أحوال الباطنية التي تَتَسمّى بالإساعيلية» وفيها ما يدل أيضاً على أن 
صلتّهم بالإسلام صلةٌ الساعي في هَدْمهء كا أنهم أدعياءٌ في نسبهم المزعوم عند أهل 
التحقيق . وفي رسالةٍ «من عِمَر التاريخ »20 أيضاً نَبَذّ من أحواهم . 


١ 


)1( رسالة لطيفة الحجم. ») عزيرة العم » من مات صاحب هذه المقدّمات. رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. لعف في حياته . وضررك بعل وفاته. واعيق طجها بعرابن قريب . 


54 
وأراد الأستاذ العطّار علاوةَ على ما سبق أن بُبْدِيَ الآن إلى المكتبة العربية 
ما يكونُ إكالةً لهذا البحث. بطبع «بيان مذهب الباطنية وبطلانه» من كتاب «قواعد 
عقائد آل محمد» تأليف محمد بن الحسن الدّيلمي اليماني» من رجال أوائل القرن 
الثامن الهمجري, وكان الدَّيلميّ فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة 17٠/اه.‏ 
وكان بعض المستشرقين ظَفِر بالقسم الخاص بالباطنية» من النسخةٍ الوحيدة 
من هذا الكتاب, المحفوظة فى مكتبة جلالة مولانا الإمام المغفور له يحيى حميد الدين 
اليانى الملك الشهيد ‏ تغمّده الله برضوانه ‏ وطبَعَه في الآستانة» لكن التهمت 
أعداده كارئةٌ لم ممُكن التوقّى منباء فلم يَصِلْ إلى أيدي الباحثين إلا عددٌ قليل جدا 
د اليد فأصبح الكتابٌُ في حكم مالم يطبع. سر العطار على هذه 
الهمة الجديدة باسم العلم. وفي ذلك إكالة للبحث المذكور حقا 


والذيلمي يقول في 3 البحث : «وقبل الاشتغال ببيان مذهبهم نذكر طرف 
من مذهب الغلاة والمفوضة., لأنهم منهم افيا وذلك أن سول مذهب الغلاة 
والمفوضة والباطنية من الإساعيلية والإمامية الاثني عَشْرية مختلطة بعضها ببعض في 
كثير من المسائل. ولذلك قيل: الإمامية دِهْليز الباطنية؛ لأن الكل دخلوا في الشيعة 
من جهتهم. 9 يَذّعون التشيع ويَعْلُون في الدَّين. ويخرججون من طريق 
المسلمين». 

ثم قال: «إن الغلاة على ثلاث فِرَق ؛ فرقة ب إن الله ظهّر على صورته 
التي كان عليهالم يَزَلء وفرقة قالوا: إن الله ياي فوض أمر العالم | إلى الأئمة. وهم 
يحُلّقون ويُرزقون. ويميتون ويحْيون» ويبعثون» ويعذبون ويُثيبون» وقال قوم 0 علي 
هو الله . وفرقة منهم قالوا : إنه ليس بإله. لكنه رسول الله . غَلِطَ جبريل فجاء إلى 


حمل). 


ثم تكلم إجمالاً عن مذهب الباطنية وواضعيهء وألقابه وجِيّلهم التسعء وقوهم | 
في العقائد والشرائع» ومراتب استدراجهم إلى دعوتهم ‏ ووجوه تظاهرهم لكل فريق 


10١ 
بها يخدّعهم. ثم ذَكَر تفصيلَ ذلك كله وجِيَّلّهم التى عوّلوا عليها في الدعوة إلى‎ 
مذهبهم من ترس وتأنيس . وتشكيكِ وتعليق. ورَبطٍ وتدليس وتأسيس. وخلع‎ 
وانخلاع. نوس الي ف العالمى والإنسان. وإله العالمين» والنبوات.‎ 

والمعجزات. والقرآن, والإمامة, والمعاد. 

ثم تأويلهم لكلمتي الشهادة. والعبادات وتأويلهم للمحرمات الشرعية. 
والآيات. والأحاديث. وحروف المعجم. ثم إبطال وجوه تأويلاتهم. والفرق بين 
التأويل الصحيح والفاسد. وإبطال. قوهم بالباطن. والوجوه الدالة على كفرهم. 
5 7 فيهم وفي أولادهم. إلى غير ذلك من عناوين في سَرْدِها طولٌ. 

بتى الديلمي بيانه على ما رآه في كتب الإسم|عيلية أنفسهم. وفي كتابي 

ابن مالك ك الاي نري يست اميق اللذّيْن كانا دخلا المذهبَ ثم خرجا 
وكتما 0518ظ المسلمين من الانخداع بهم . باساقاء المؤلف أيقيا من «الحُسَام البتار في 
الردُ على القَرّامطة الكفار» تأليف الفقيه حميد لمحل اليهاني المتوقٌ سنة 726007"ه. 

والحاصل أن هذا الكتاب له أهمية خاصة في إكمال البحث عن هذه النْحلة 
الزائفة» تحذيراً للمسلمين منهم. وكم لهم من 0 على توالي القرون في شتى 
البلدان بأساءٍ محتلفة عن مسمى واحدء. كالحروفية أتبا اع فضل الله ريد 
المقتول في عهد تيمورلنك . 

وللفخر أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسين العراقى من رجال القرن 
السادس الحهجري كتابٌ سمه «الفرق المفترقة بين أهل الزّيْ والزندقة» يبن فيه ردوده 
على ما رآه بنفسه في كتب الإس|عيلية أنفسهم . وأما ردودٌ الديلمي عليهم فغيرٌ قاصرة 
على ذلك. كى]| سبق . 

وكتاب أبي محمد العراقي هذا في جيازة المؤرّخ العراقي الأستاذ المحقق عباس 
العزاوي حفظه الله ونسخة منه محفوظة فى مكتبة السّلَيانية بالآستانة تحت 
رقم .)7941١(‏ ونسخة أخرى منه محفوظة في مكتبة عاطف بالآستانة أيضاً تحت رقم 
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(187/0) باسم «غتصر في عقائد الثلاث والسبعين فرقة». 

وكتت الإسماعيلية أنفهم يجري طبعها في القاهرة والهند بهمة ونشاط في المدة 
الأخيرة. على مراحل. عبيئةً للنفوس على تَقيّلهاء ول لا مغرف ور نوع اوسني 
الو ال ا ا 0 00 

وأنت تَرَى في بعض الكُتّب المنشورة لهم حديثاً سُخريةَ داعي الدعاة من 
المجسّمة والمتكلّمِين في آنِ واحد في باب الصفات, فربما يظن مَنْ رأى ذلك أن داعي 
الدعاة عنده في المسألة حقيقةٌ ناصعة غيرٌ التشبيه المطلّق. والتنزيه المطلّق. لكنه 
يشاح ها لكرها تفونا ماعل خر أهلها: 

مع أن مراده أن الإله 7 شأنه - كان و بعنى أنه كان اكير 
وساف 9 1 0 الأعضاء . لأن مود د فيه الإله 
تعالى الله عن ذلك فيكون إطلاق التجسيم وإطلاقٌ التنزيه مما يَسْحَر منه داعي 
الدعاة في آنِ واحد كونٍ ذكرهم الله بالسُّلوب فقط نفياً له كا يَعَلّم ذلك من اطلع 
على كلامهم في باب الصفات . 

وهم سَخافات من هذا القبيل مما لا يقبله إلا كل غِرِّ تخُلول, أو غْمْرٍ مرذول» 
لكن البشر لا يِخْلُو من أغرارٍ وأغار» يتتكرن مال تلاك السهام لي كتين مد 
الأقطار. على تاي الأدوار. تموالا: الردٌ عليهم من الواجب المحتم على عَهِدَة 
خرامن دين الله والباحث المستقصى 5 2 هذا الكتاب ما لم يره في كتاب سواه قِ 
هذا الموضوع. فيزدادُ تبصّرأًء والله ولي التوفيق.؟ 


في 74 ربيع الآخر سنة 159ه. محمد زاهد الكوثري 
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الماش ريشو لعشرون 


51 بات وجورا سَووطاي وسَيصل 2 م 


دلالإ هارن 
تدرف 
أي عيران مومى بن ميمون 


اد إلا رائلي تبي 





ور م للك ال هر مات 
الحكيم البارع الرئيس ألمي بد لله ع بن ألمي بكر بن مد النبرييزي 
من رجال منتصف القرن السابء المحرى 


3-6 حكتاتت وقدم له 


7 4 رك 
و سس م 


وكيل الشخة الإسلامية فى الخلافه العيانية سا فا 


فى جمادى الآخرة ممئة ١4‏ ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. وماهة 
على فخر رسل الله سيد الأولين والآخرين. سيدنا محمد. واله وصحبه السادة القادة 
الطيبين الطاهرين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين: 


قبل التحدّث عن مومى بن ميمون الفيلسوفٍ الإسرائيل. وكتابه «دلالة 
الخائرين» أريدُ أن أشير إشارةً عابرةً هنا إلى رجال. من اليهود. عُرفوا في مطاوي 
التاريخ الإسلامي. بما أثاروا على طول التاريخ في البلاد الإسلامية من أحداث يِحِبُ 
استذكارهاء لما في ذلك من عير تدعو إلى اليقظة والتبصر. 

فمن هؤلاء عبد الله بن سبَا المعروف بابن السوداء اليهاني ؛ كان يتعكر في أذياله 
في سبيل الركض وراءً إثارةٍ فتن بين الصحابة رضي الله عنهم متنقلاً بين اليمن 
والحجاز. والبصرة والكوفة» ومصر والشام. للدس وتعكير الصفاء بين المسلمين في 
عهد عثمان وعلي رضي الله عنهماء أيامم كان المسلمون 0018 أساليت الماكرين. 
رق ف الفاتين من قوم, يت أهل, غدر وكذب وفجورء عل مافي صحيح 
البخاري وغيره . 

ونتائحُ تلك الفتن ماثلةً أمام كل باحثء مدوّنة في كتب ثقات المؤرّخين» من 
- هذه الأمة.» من أمثال: ابن أبي خيثمة.» وابن جريرء وا, ووعسباكر 

بن السمعاني, وابن الجوزي. وابن الأثيرء وابن كثير. والمقريزي . وغيرهم. فضلا 


15 
عما هو مدون في كتب النخل المؤلفة على توالي القرون. 

رغم محاولة بعص المسفسطين من أبناء اليوم إنكار وجود شخصٍ يقال له 
عبد الله بن ' فضلا عن أن يكون أحدث تلك الأحداث» ضاريا أقوال هؤلاء 
القادة السادة عُرْض الحائط. فيها َس بني العمومة ‏ والعِرقٌ دسّاس ‏ وشأنْ هذا 
الصنفٍ من الكتاب شأنْ من ينفى صلةً إساعيلٌ عليه السلام بمكة. وشأن من يُنكر 
رابعة النبار. وسيفٌ بن عمر التميمى الذي ساق ابن جرير أنباء ابن سبأ بطريقه 
ضعفه أناسٌ إلا أنه ممن توفي في عهد الرشيد فيكونُ من أقدم من ألّف في التاريخ في 
الإسلام. فإذا انفرد بخير يناقض رواية الآخرين في التاريخ أثْر فيه تضعيفٌ 
المضعفين. فنتوقف في روايته باحثين عما يمكن أن يكون له في تلك الرواية من غرض 
خاصء كما فعلنا في أخباره عن حروب الردّة التي ربما يكون انفراده فيها بما يخال 
رواية الآخرين ناشئا من عطفه على بني أعمامه بني تميم الذين سّل عليهم خالد بن 
اللي اسفن 


وليس في أنبائه عن ابن سَبَا مثلُ هذه التهمّة» ولا هو انفردٌ فيها بما هو يناقض 
. رواية الآخرين فيهاء والفتنة كانت قائمة في ذلك العهد فلا بد لها من مديّرء وقد 
ذكره مَنْ ذكره من غير أن يتهمه أحدٌ من مؤرخي الإسلام في عصره وبعد عصره 
لكلاب ونا لخر عابساء بل لإمدارل بيت صسبل لل عزن قو لان 

وقد انكشف السّتر عن فتن ابن سبأ في عهد علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
ولم ينفرذ بأنباء تلك الفتن في عهده كرّم الله وجهه. وفتنُ العهدَيْن متواصلة» فاذا 
يكون وجهُ استبعادٍ أن يكون هو مدبّرٌ الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه أيضا؟ ففتنة 
في العهد اللاحق إكالة لفتنهِ في العهد السابق. والشيءٌ من مَعْدِنه لا يُستخرّب, 
ومَسْعَى قومه في الفتن طول التاريخ حقيقةٌ ملموسةً لا يتجاهلّها إل من هو ضالمٌ 
معهم في آخر الزمن, وقد عرفهم الناسٌ في كل دور بأنهم أهلّ مَكْر وتَذْر كم 
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سبق . فاستبعاد سَعي ابن سَبَاْ في الفتنة في عهد عثان بعد اعتراف مثل جولد 
زيهير اليهودي بذلك يكون تحزْبا لليهود فوق اليهود أنفسهم. وسيفٌ بن عمر من 
رجال جامع الترمذي. فلا يستغنى عن أنبائه كا لا يستغنى عن أنباء الواقدي حين) 
لا تكون التهمة قائمة. 

وابنُ سبأ هذا هو الذي ابتدع عقيدة الرّجّعة بعد الموت في الدنيا لعل كرم الله 
وجهه ولغيره من الأئمة. والقول 3 الأرواح وتَقمصها في الأجساد ‏ ى]) هو 
المتوارث في تلمود اليهود ‏ وكان يزعم أن علياً لم يُقتل. وأنه حيّ. وأن فيه الجزء 
الإهي . وأنه هو الذي يِِيءٌ في السحاب, وأن الرّعْدَ صوته. والبرق سَوْطه . 

ومن ابن سب هذا تَشَعُبت أصنافٌ الغلاة من الرافضة. وعنه أخذوا القول 
بحلول الجزء الإنى في الأئمة بعد علي كرّم الله وجهه. كا في «خطط» المقريزي 
».)١87/5(‏ وهو مذهب ملاحدة الإساعيلية العيةيين حكام مصر قبل 
الأنوسين - واذعاوهم النسَبّ الفاطميّ بعد اعترافٍ من اعترفٌ منهم بأن انتما 
عبيد الله ليس بولاديّ استقراري» يوحت :تخلبة هزءِ الحازئين 


فيا دعواهم النسبٌ الزكي لا إفك وزورٌ عند أمثال: ابن رزام. والباقلاني» 
وعبد القاهر البغدادي . وابنٍ 0 وأبى الحسين القدوري. وأبي حامد 
الإسمرايني» وابن الأكفاني. 1 الطيب الطري» وأبي عبد الله الصيمري . 
والمرتة ٠‏ والرضو » وابن الأزرق» وابن الجوزي. وسِبطه. وابن تيمية 
وابن القيم. والذهبي, وابن حجر. والشمس السخاوي؛ والشمس ابن ا 
وغيرهم . 

واستبعادٌ ابن الأثير استنكار نسبهم وَهُمْ محرد ‏ وله أوهام معدودة 
وابنُ خلدون منحرفٌ عن أهل بيت الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمء فينشرحٌ صدره 
لِعَزْو تلك المخازي إلى الذين ينتمون إلى فاطمة عليها السلام. كا يقول ابن حجر 
وغيرهء ولكنْ هذا اتهامّ فظيع. ولعل هذا من أغلاطه المعروفةٍ بدون أن يحمل بين 


"51١14 


ضلوعه مثلّ هذا الحقد الكمين. ويرْمَى المقريزئ بالانحياز إليهم لظنه أنه منحدر 
النسب منهم ‏ ىا ذكره السخاوي في ترحمته . 

ولا مانع من أن يكونَّ هؤلاء الثلاثة غلطوا في الرأي. وكم لهم من أغلاط 
ليس هذا موضعٌ شرحهاء ولا يتصورٌ أن يكون جمهور أهل العلم غلطوا وأصاب هذا 
الشاذ أو ذاك الشاذ. 

قال أبو شامة الحافظ في «أزهار الروضتين في أخبار الدولتين»: «ولم يكونوا 
فأطمين..وإغا كانوا تيون إل عبية تبوكان اسمة سعيدا تن وكان عيوديا خدادا 
سَلَميّة) بحمص في الشام ‏ . 07 ابن كثير في «البداية والنهاية» :)7717/1١57(‏ 
«وكان وك من ملك منهم المهدي وكان من مَلية ددا وكات 500 فدخل بلاد 
المغرب. وتسمى بعبيد الله واذعى أنه شريفٌ علوي فاطمي . وقال عن نفسه: إنه 
الملهدي» . 


ِ 0 : 5 

وعن ففيه العبيديين يعقوب بن كلس يقول ابن عساكر في «تاريخ دمشق» : 
وكان وديا من أهل بغداد. خميثاً ذا مكر. وله جيل ودهاء. وفيه فطنة وذكاء» إلى أن 
ذكر كيف أسلم طمّعاً في الوزارة . 


وعن فتيههم الآخخر النعمانٍ القيرواني يقول الذهبي في في «تاريخ الإإسلام) 
الكبير: لوانت تدل على رَندقته وانسلاخه من الدين, أو أنه منافق نافقٌ القوم . 
كما وَرَدَ أن مغربياً جاء إليه فقال: قد عَرّم الخادمُ على الدخول في الدعوة ‏ يعني دعوة 
ملاحدة الإساعيلية ‏ فقال: ما يحملّك على ذلك؟ قال: الذي عمل سيدّنا. قال: 
ياولدي! : تحن أَدْخَلَنا في هواهم حلواهم . فأنت لماذا تدخل؟) . 


3 «العبر» للحافظ ان و 0 الذهب» 0 0 ار 


باطناً قاضي فضأة 5 العبيدية منت 5 «ابتداء وه وكتابا ف فقه 


0 

الشيعة وكتباً كثيرةٌ تدلٌ على انسلاخه من الدينء يِبِدَّلُ فيها معانيّ القرآن ويحرّفها. 
مات بمصر سنة 1517اه في رجبء ول بعله ابنه) . 

وقال ابن كثير في «تاريخه» :)184/١١(‏ «وقد سلَّم المعزٌ ‏ باني القاهرة ‏ 
أبا بكر النابلسي العابد المشهورٌ ليهودي ليسلّحهء فجعل يسلّحُه وهو يقرأ القرآن! 
قال اليهودي : فَأَحَذَّنَي رقة عليه فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فيات. 
رحمه الله. فكان يقال له: الشهيدء وإليه يُنسَبُ بنو الشهيد من أهل نابنُْس إلى 
اليوم. ولم تَرّلَ فيهم بقايا خير». 

فيُعلّم من ذلك أن سَّدًا دولة العبيدين وخُمتها: اليهودية نسباً ونِحُلةً ولحق 
بهم في أواخر أيامهم موسى بن ميمون الفيلسوفٌ اليهودي. فلقي منهم كل تكريم ء 
لكن ل تَطلٌ أيامُ هنائه بهم. حيث انطوثت صحيفتهم على يد بطل الإسلام 
صلاح الدين الأيوبي رحمه الله . 

بيْدنَ أن موسى بن ميمون تمكن من الاحتفاظ بمنزلته في عهد صلاح الدين 
وأبنائه بفضل القاضي الفاضل وتقديره لحَذّقِهِ في الطب حتى حماه ممن حاول التمهيد 
للفتك به بادّعاء «أنه كان أسلم بالأندلس ثم تهود بمصر). قائلاً له : «ما صح إسلامه 
هناك لأنه كان مُكرّها». وقال ابن كثير في «تاريخه» (771//17): «كانوا من أغنى 
الخلفاء. وأجبرهم. وأظلمهم. وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة». 

وقد ألّف أبو شامةً الحافظ فيهم كتابه «كشف ما كان عليه بنوعُبيد من الكفر 
والكذب وال مكر والكَيّْد» ىا ألّف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني «كشف الأسرار وهتك 
الأستار» في الردّ على كتاب «البلاغ الأعظم والناموس الأكبر» لبعض قُضاة العُبيديين 
بمصرء وكان الباقلان يقول عنهم: «هم قوم يُظهرون الرّفضء ويُبطنون الكفر 
المحض»» والذين يُنَؤهون بهم من غير نظرٍ إلى الحقائق هم الذين يَسْعُون في إحياء 
ذكرى أمثال المتنبي وأبي العلاء! كأنهم يرمون بذلك إلى التنويه بالإلحاد والملحدين. 
ولله في خلقه شؤون. . 


0 
ومن اليهود الذين لهم فتن في التاريخ أبوعيسى إسحاق بن يعقوب 
الأصفهاني, المعاصر للمنصور العباسي» وإليه تنسب طائفة العيسوية من اليهود. 
كان يقول : إن محمداً صل الله عليه وسلّم نبي مرسَلٌء كن إل العرب خاضة 
وكان يريد بذلك إفسادٌ ما بين العرب وغيرهم, ليل عُرَى الإخاء الإسلامي بين 
السلمين ويقضي على الإسلام . مع أنه صلّ الله عليه وسلّم مبعوثٌ إلى كافة الناس 
كيرا ولليرا با بنصٌ القرآن الحكيم» والله سبحانه يقول: «إما المؤمنونَ إخوة» و ظ«إن 
أكرمُكم عند الله أتقاكم 4 وفي الحديث الشريف: «إن ربكم حلي وأباكم واحد. 
فلا فضلٌ لعربي على عجمي. ولا لأحمر على أسودً إلا بالتقوى»» وفي صحيح 
البخاري بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: « أبو بكر سيدناء أعتقّ سيدنا» يعني 
بلالاً. وبعد قول. الله وقول رسول الله وقول مثل عمر رضي الله عنه لا يُنحَدع بمكر 
ذلك الهوئ: الأمن اتظلمسيت بضيرته 4 نوتاة فى تهانه: الشاهلية الأوق . فتسأل الل 
الفون: 


ولكثير من اليهود في البلاد الإسلامية براعة ف الطب والفلسفة. ولثشلاثة منهم 
اعمال عنام 6 و المشتفغلن.5: بشؤون الإسلام فنلفت إليهم الأنظارء وهم ابن ملكاء 
وموسى بن ميمون» وابن كمونة . 

فالأخيرٌ: هوعزٌ الدولة سعدٌ بن منصور البغدادي المتوقٌ سنة 817ه. ملحدٌ 
صريحٌ ألّف «تنقيح الأبحاث عن الملل الثلاث» تعرّض فيه للنبوة محاولاً أن يقضى 
على الأديان الشلاثة قائلاً: علِّ وعلى أعدائي ! لكنٌ قَضى على نفسه من غير أن يقضى 
عل الأعبانا ميك ان :النان علئة سيق اد وتوا مققلة إلا" الو مق ل 
صندوق إلى الحلّة. فأقام عند ابنه هناك أياما ثم أدركه الموتُ جامعاً بين الخسرانين» 
كما يُعْلّم مما ذكره المؤرخ الكبير عبد الرزاق الفُوَطي في ص 44١‏ من كتابه: 
«الحوادث الجامعة في المائة السابعة» . 


ومن مريدي هذا الملحد في آخر الزمن جميل الزُهاوي ‏ سبحان من يخرج 


1 

الميت من الحي! ‏ وكان يفتخرٌ بكتاب لابن كُمُونة محفوظٍ عنده. وكذا الرصاني 
العروت: ْ 

وقد رد على كتاب ابن كمونة الإمامُ الأصولءٌ الفقيه النظار مظفر الدين أحمد بن 
على بن تَغْلِبٍ الساعاتي البغدادي المتوق سنة 144ه بكتاب سه «الدرٌ المنضود في 
الردّ على فيلسوف اليهود». ولابن كَمُونة عدَّة مؤلّفات في المنطق والفلسفةء منها 
«شرح التلويحات» للشهاب السَهْرَوَرْدي المقتول. 

رمأيو ملكا :فهو عزانت و المدر بو والتضيعة انو البركانك هه الاديق هلكا 
البغدادي المتوقٌ سنة /1ه4ه عن ثلاث وتسعين سنة ‏ ولا «علُ» في نُسَبه('» ‏ قَضى 
معظم حياته وهو متظاهر بيهوديته؛ إلى أن قال فيه أبو القاسم علي بن أفلح العبسي 
الشاعر : 
نضا طبيث وى اكه ٠١‏ إذااشكلم تيدوتية يدن كيه 

وكان يتمثل بها أبو الحسن بن التلميذ الطبيبٌ التصراني المنافسٌ له وفيهها 
يقول البديع الأسطرلابي : 
أبوالحسن الطبيبٌ ومُقتَفِيه 2 أبوالبركاتفي طرفي نقيضٍ 
تهيذا بالخرضه اده اوعداجاتضف التفصض 

راسم أن كلكا رن ابو انتعانه هلم اله لون لزت بلعم الع 
أغدقّها عليه الملك السّنُْجوقي إلا بالإسلام. فأسلم في الظاهر. والله أعلم بما في 
قلبه. وفي سبب إسلامه روايات . 

قال الظهير البيهقي : لما أخذ ابن ملكا في مَضَافٌ المسترشد بالله والسلطان 


)١(‏ يريد المؤلف رحمه الله أن بعضهم نسب المترجم : هبة الله بن علي بن ملكاء والصواب 
خلافه. وفي عبارته أيضاً تورية . 


خض 


مسعود (يعني سنة 014ه) وقَرّب َيه أسلم في الحال وكان من قبل يهودياً فنجا من 
القتل. وحسن إسلامه . 

وفي رواية الصَّفْدَي : أن ابن ملكا دَحل على الخليفة المستنجد فقام الحاضرون 
سوى قاضي القضاةء فإنه لم يَقَم فقال: يا أمير المؤمنين إن كان القاضي لم يُوافقٍ 
الجماعة لكوني على غير ملته. فأنا أُسْلِم ولا يَتَقِصن فَأسْلَمَ . اه. لكن الخليفة 
الذي دخل عليه ابن ملكا لا يمكنٌُ أن يكون المستنجد. لتأخر تولّيه الخلافة عن وفاة 
000 

ويقول ابن الزَّاعُوني : إنه كان في صحبة السلطان محمود ببلاد الجبل» وكانت 
زوجت اكات يقت عمّه ستخزرت ركان ذا مكزما عا معظ )ا ددواتقق. أن مرضت 
وات فجزع جزعاً ديكا : ولما عاين أبو البركات ذلك الجرّع من محمود خاف على 
نفسه من القتل» إِذ هو الطبيب» فأسلم طلباً لسلامة نفسه. اه. والله أعلم . 

وقال أبو حيان ف في «البحر» ا : وأما صاحب «المعتير) فهو بودي ل هو 
إسلامه . وهو منتجلٌ طريق يقة الفلاسفة . 

وقد )5 ذكاءً وحسن بيان مع 9 بالغ وشغب ملبس . دس بها في 
عُضون كلامه ما ورثه من عقيدة التشبيه من نلته الأصلية» فَيَرُوجٌّ تلبيسُه على مَنْ 
م يوتَ بصيرةً نافذةً تجلُو الحقائق. يتظاهرٌ بالردٌ على الفلاسفة في بعض مباحث المنطتي 
والطبيعيات والإليات, فيكون ذلك سببا لرواج شغبه عند بعض محدثي الحشوية في 
تجويز حلول ل سبحانه . 

وأين مك العلم اوقد الإرادة الحقيقيتين من تجدّد تعلقها الاعتبارىٌ 
البَحْت؟ فإن الأول الرصره بخلاف الثاني . 

ومما نشول ابن ملكا في «المعتبر» في (55/7): «والتنزيه عن الإرادة الحادثة : 
كالتنزيه عن الإرادة القديمة في كونه محلا لهاء لكنْ لا وجة لهذا التنزيه». 


1 00 2 م0 مومس 
وقال في (7//ا/ا) عند تحذثه عن تغير الإدراك بتغير المدركات: «وذلك مما 


١ 
يبط بحجّةء ولم نَع ببرهان, وِنَفْيّه من طريق التنزيه والإجلال لا وجه لهء بل‎ 
التنزيٌ من هذا التنزيه. والإجلال من هذا الإجلال: أولى».‎ 
وأفاض في (87/9) في الردٌ على القائلين بوجوب التنزيه عن تغيّر العلم» لكنْ‎ 
بنوع من التغمية عَبيْباً من الوسط الإسلامي الذي يعيش فيه مع أن حلولَ الحوادث‎ 
في ذات الله محال عند المتكلمين والفلاسفة في أن واحد. بل بحلول الحوادث في‎ 
العام استدلوا على حدوث العالم, فكيف يُسْبَجِارُ ذلك في مُبْدِع العالم؟! جل جلاله.‎ 
وإنٍ انخدع بكلام. ابن ملكا ابن تيمية في «تلبيسه) و«تسعينيته») و (سبعينيته»‎ 
و «منباجه) و «معقوله)!.‎ 


بل وسّع دائرة هذا التجويز إلى حدٌ قبول. الاستقرارٍ المكان. والحركة. والحدٌ 
والمس والقعود. والكلام بالحرف والصوت, ونحوها من الأحداث في جانب الله 
جل شأنه. مع خطورة ذلك عند أهل الحق. راج «أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي ص 7717 . 

ترط مقر يفو بلقيو ولاس الترفى عل اسه ار 
يصحٌ قياس المنزَّو عن الزمان والمكان والجسميةء على الشاهد الجساني الزماني 
المكاني؟ ! 

وتجدّد علمنا بتجدّد المعلوم. المتغير: اثثىءٌ من النقص في علمناء ففي علمناء 
ماض, ومستقبلٌ لهذاء فلا يمكننا علم الكل عر وبواعدة مدلواف لما جِلْتٌ 
عظمته. لأن علمّه ليس بارتساميٌ ولا ححصُوليء بل حضوري وحدان يشمل 
المعلومات كلّها على أطوارها جميجها بمرةٍ واحدة. 

وتما يُقَربُ ذلك إلى الفهم : الفرقٌ المشهودٌ بين باصيرتنا وباصِرةٍ النملةِ» حيتُ 
رَّى الألوانَ المختلفّة في أعلام عريضة متوازية» في جدار مثلا» بمرة واحدقٍء بخلافي 
النمل فإنها إذا وْضِعتٌ على أيّ عَلَّمٍ منها تَعُنّ نفسَها تمشي في صحراء من السواد 
مثلا ثم في صحراءً بيضاءًَ. وهكذا في باقي الألوان. 


7" 
فإنُصارها: فيه ماض ومستقبل لضَعْفهء بخلاف باصيرتنا التي تدرك جميمَ 

تلك الألوان بمرةٍ واحدة. كر أقوى من باصرة النملة» وذكرٌ ذلك لمجرّد تقر 
المسألة إلى الفهم على مَذَاق أهل الحق. وإلاً فلا نسبة بين صفةٍ العبدٍ وصفة المعبود 
جل جلاله. ولا يتَسمٌ المقام للإفاضة في خطورة تجويز حلول الحوادث في ذات الله . 


ومن الظاهر أن س لا يرع حلول الحوادث في الجوهر دليل حدوثه : لا يجد 
دليلاً على حدوث العالم. في فيضطر إلى القول بقدم العام المستلزم استلزاما أوليا استغناءً 
العام عن الصانع ! وهذا يمعنى نفي الصانع ! 
فلسفة اليونان. وللجَمع بينها وبين حكمة القرآن؛ وضربٌ المثل لذلك بحركة اليدٍ 
وحركة المفتاح : مُغَالَطة لسَبّق وجودٍ اليد سَبْقَاً زمانياً على وجود حركتها المجَامِعة 
لحركة المفتاح . 
عاط 


وأما موبى بن ميمون: فمن أهل قَرْطبة» ممن تخرّج في الفلسفة على 
ابن طقّيل : محمد بن عبد الملك. وابن رشدٍ الحفيد: محمد بن أحمدء وقد تطابقتٌ 
كلمات عبد اللطيف البغدادي في «الاعتبار» وحمال الدين القفطي في «أخبار 
الحكماء») وابن أبي أصيبعة في «طبقات الأطباء» وأبي الفرج الملطي في «مختصر الدوَل» 
وأبي حيان الأندلسي ف «البحر المحيط» والصلاح الصفدي في «الواني» والمقريزي ف 
«الخطط» على أن موسى بنّ ميمون اليهوديّ كان أسلّم بالأندلس عندما خير بعض 
ملوك المغرب اليهود بين الإسلام والجلاءٍ من مملكته. ثم رَحَل إلى الشرق» وأقام 
بمصر مظهراً لدين اليهود. ومات على ذلك سنة ٠6٠5ه‏ أو حمس وستائة مها. 


ويرَى أناس من الغربيين أنه لم يسلم أصلاء بل اختار الجلاءً على الإسلام . 
يريدون بذلك إبرازه بمظهر البطولة في التمسيك بيهوديته . رَعُْم كل اضطهاد. وهم ف 
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ذلك ملاحظاتٌ تُخالف المنصوص في التواريخ , وليس هذا المقامُ مما يتسع لبسْط 
الكلام فيه . 

قال أبو حيان في (51/7/17) من «البحر المحيط») عن مومبى بن ميمود 
الأندلمي : «رئيس اليهود في زمانه بمصرء وكان هذا اليهودي قد أظهر الإسلام. . 
ورحل من الأندلس... فلا قدِم مصرّ ‏ وكان ذلك في دولة العبيديين» وهم 
لا يتقيّدون بشريعة ‏ رجع إلى اليهودية» وأخير أنه كان مُكرّهاً على الإسلام . فقبل 
منه ذلك وصئف هم تصانيفت. منها كتاب «دلالة الحائرين»», وإنما استفاد ما استفاد 
من مخالطةٍ علماء الأندلس. وتَودّدِهِ لهم. والرئاسة إلى الآن بمصرٌ لليهود. في كل من 
كان من ذريته». اه. 

ومن مؤلّفاته «السراج شرح المشنا». وقال الدكتور إسرائيل ولفنسون في كتابه 
عن موسبى بن ميمون (ص ”57): «وكان جامع المشنا (مهودا هناسي) 27 الذي كان 
زعي الطوائف اليهودية بفلسطين من سنة ١16١م‏ لسنة .25١١‏ 

وقال الَقْرِيِي في (5 / 517”) من «الخطط»: «وبعد وضع هذا المشنا بنحو 
حهسين من قام طائفة من اليهود يقال لهم (السنهدرين) ‏ ومعنى ذلك : الأكابر ‏ 
وتصرفوا في تفسير هذا المشنا برأهمء وعملوا عليه كتاباً اسمه «التلمود» أَخفُوًا فيه 
كثيراً ثما كان في ذلك المشناء وزادوا فيه أحكاماً من رأيهم. وصاروا منذ وضع هذا 
التلمود الذي كتبوه بأيديهم وضمّنوه ما هومن رأيهم : ينسّبون ما فيه إلى الله تعالى, 
ولذلك ذمهم الله في القرآن الكريم بقوله : «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولونَ هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاء فويل هم مما كتَبّتَ أيديهم. وويل لهم 
مما يكسبون». 





)1( يقال : إن موسى بن ميمولن سليل مهودا هذا فيكون موسبى بن ميمون عريقا ف 


اليهودية. (ز). 
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وهذا التلمود له نسختان<' مختلفتانفي الأحكام, والعمل إلى اليوم على هذا 
التلمود عند فرقة -- بخلاف القرائين, فإنهم لا يعتقدون العمل بما في هذا 
التلمودء فلا قدِم عنان رأس الجالوت إلى العراق (سنة 15ه) أنكر على اليهود 
عملّهم بهذا التلمود.ء وزعم أن الذي وده عو الى لأنه كتب من النسخ التي كتبت 

من مشنا موسبى عليه السلام الذي بخطه!! . 

والطائفة الربانيون ومن وافقهم لا يعوّلون من التوراة التي بأيديهم إل على 
ما في هذا التلمود. وما خالف ما في التلمود لا يُعبأون به. ولا يعولون عليه كها أخبر 
تعالى» إِذْ يقول حكاية عنهم: «طإنا وَجَدْنَا آباةنا على أُمدٍّء وإنا على آثارهم 
مُقتدون ». ومن اطْلّعَ على ما بأيديهم وما عندهم فون العوواة اله أنهم ليسوا على 
شيء» وأنهم إنْ يتبعون إلا إلا الظن وما تبوى الأنفس. ولذلك لا تُبَْ فيهم موسى بن 
ميمون القرطبي عولوا على رأيه. وعملوا بما في كتاب «الدلالة) وغيره من كتبه.» وهم 
على رأيه إلى زمننا». اه 

يريد أنه لو كان عندهم نصوص متوارثة يُعوّل عليهاء ولم تَتَلاعَبِ الأيدي 
بكتبهم إِنْرَ أحداث اجُتَاحَتْهِم وكتبّهم ما تمكن أحدٌّ منهم في زمن متأخر من إحداثِ 
آراء جديدةٍ ينصاع لها الشعُب الإسرائيلي. 

وقال جمال الدين القفطي في (ص )7١١‏ من وار الحكاء» في ترجمة 
موسى بن ميمون : دكان عام بشريعة اليهود وأسزارهاء وصنف شرحاً للتلمود الذي 
هو شرح التوراة وتفسيرها». اه. وإنها شرّح بعض أسفار التلمود. وله «السراج 
شرح المشنا»ءء و«تثنية التوراة»» والكتاب الأخير أدى إلى انقلاب اجتماعي بين 
اليهود . 

وفي (ص 19) من «الكنز المرصود في قواعد التلمود» : «أخذ الْرَبيُون تعالِيمهم 


)١(‏ يعني: الأورشليمية والبابلية. وعلى البابلية تعويل الربانيين. كما سيأتي. (ز). 


يفف 
ظ ومبادئهم عن الفَرِيسِين الذين كانوا متسلّطين على الشعب أيامَ ابيع مزه عل 
اتباع. ظواهر شريعة موسى. ويحفطود لأنفسهم تفسير التقليدات المتصلة إليهم . 
وبعد المسيح بمائةٍ وخمسين سنة خاف أحدٌ الحاخامات . . . أن تلعبّ أيدي الضياع 
بهذه التعاليم. فجمعها في كتاب سمه «المشنا». . 

وقد زيد في القرون التالية على كتاب «المشنا» الأصلي شروحات أخرى» صار 
تأليفها في مدارس فلسطين وبابل» ثم علّق علماء اليهود على «المشنا» حواشي 
كثيرة. . . دَعَوْها باسم (غاماره) فالمشنا المشروحة على هذه الصورة مع الغامارة كَوَنْتَ 
التلمود. فكلمة التلمود معناها: كتابٌ تعليم ديانةٍ وآداب البهود»:وهذ الشر وات 
والخوده عن مصدرين أصليين. أحدههما المسمين كلمود اروتقات وهو الذي كان 
موجوداً في فلسطين سنة 0٠77م‏ وثانيهما تلمود بابل وهو الذي كان موجوداً فيها 
سنة *04 بعد المسيح . . . وتلمود بابل هو المتداول بين اليهودء وهو المراد عند 
الإطلاق». اه. 

وجاء في المجلد الثالث عشر من مجلة الحلال لسنة 777١ه‏ الموافقة لسنة 
6م 0/” ٠م)‏ ما نصه : «وقد طبعت النسخة البابلية من التلمود سنة 00 
البندقية كاملة في ١١‏ مجلداً ضخأاً. وهي فى أضيط الطيعاك واتقها.وتسعى :طيعة 
بومبرج. .. وأما الاورشَليمية نك طعت مرتين الأولى في بوميرج سنة 1677م 
والثانية في كراكو سنة 559١1م)2©0.‏ 

وأما التوراة: فهي عندهم خسة أسفار: التكوين. والخروجء واللاويينء 
والعدد. والتثنية» وها ثلاث نسخ: نسخة السبعين للربانيين» ونسخة القرائين» 





فارسوفيا سنة 000 وف مدينة براج سئة ام : فكلا مشطورة (ناقصة) . كم ف «الكثز 


المرصود» (ض .)7١‏ (ز). 


7 
1 (5 : 

ونسحخة السامرة. وهي متخالفة لا تقد طائفة منهم بنسحتي الطائفتين الآخريين» 
ولا تقر طائفة القرائين خاصة بالتلمود أصلا. 

وقد لَقَىَ اليهودُ اضطهاداً شديداً دُهوراًء وسَبِياً وتخريباً فقدوا بها كته 
الأصلية فانقطعت صلهٌ ما بأيديهم من الكتب بموسى عليه السلام؛ كنا يشهدٌ بذلك 
التاريخ » بل في الكتب نفسها ما يبرأٌ منه أنبياءٌ الله تعالى من أخلوقات مكشوفة. 

ففي سفر التكوين ليس بقليل ما ينبذه العلم الصحيح والعقل السليم. فضلا 
عو انسحت عن مومبى عليه السلام, وفيه : خلّق الله آدم على صورته وشبّهه ‏ 
وحاشا لله أن يشبت أنبياوه كتيها له ! وكلمة (وشبهه) قاطعة كل احتمالر للتأويل. المجامع. 
للتنزيه. فتكون من الحجج الناهمضة في ثبوت التحريف في التوراة . 

وفي هذا السفر أيضاً: مصارعة يعقوب عليه السلام لله سبحانه. جل إِلَه 
فيها! وما هذا إلا اعتقادٌ بحلول الله سبحانه في بعض مخلوقاته وسكوث الأسفارٍ عن 
البعث والحنة والتار سكوت عن أخصٌ ما يدعو [ق اعتقاده رُسُل الله تغالى.. 

جل إِلّه العالمين أن يركب الغيامة! وهو موجود في سفر التثنية . وفيه أيضاً ذِكْرٌ 
وفاة موسىن, عليه السلام ودفنه ف الجواء في 3 أرض مواب. مقابل بيتك فغور. وأنه 
لم يعرف تيان قيره إلى هذا اليوم ! 

وهذا من أجلى الحبجَج على أن مدوّن تلك الأسفار إنما دوّنها في زمن متأخر جداً 
عن وفاة سيدنا موسى عليه السلام بحيث نَسُوا معالم قبره. ول يكن أحد يعرف قبره. 
ومثل هذا الجهل من أتباعه لا يُتصَوّر وقوعه إلا بعد مئات من السنين من وفاته . 


ا 


ون اليك كن كاف 3 تنون :ورد الأخطاء في كتبهم مما ينادي ببراءة الله 
سبحانه منهاء فنستغني بها عن سرد تماذج من تلك الأخطاء هنا 


وفي سفر دانيال: «رأيت قديم الآباءٍِ قاعداً على كرسي» أبيض الرأس 
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واللحية. وحوله الأملاك» ولذا كان رأس جالوت يقول: «إن معبوده شيخ أَشْمَط» 
كما في (5/5) من كتاب «البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر المقدمي . 

والتلمود يُعَدٌ واجب الاتباع عند الربانيين وفيه: «إن تكسير جبهة خالقهم من 
أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع»! حاشا لله من الصور والمساحات. والحدود 
والنبايات! ! 

وفيه أيضاً: «إن في رأس خالقهم تاجاً فيه ألف قنطار من ذهب, وفي إصبعه 
خاتم تضيء منه الشمس معغوبر ره سيو لابن حزم . 


# 


وفيه أيضا: (إن مَنْ شتم الله تعالى وشتم الأنبياء يؤدّبء ومَنْ شتم الأحبار 
يموت. أ يقتل» . ومثله في وص ””) من «الكنز المرصود». وفيه كثير ما في 
التلمود نما تقشعرٌ بذكره الأبدان» ضربنا عن ذكرها صَفْحاء اكتفاءً بما سبق . 

وَيْعِدَ أن المكناعا في كتبهم من صنوف التشبيه والتخريف» ووجده المناقضات 

للحقائة ئق وأنواع. الضلالات المكشوفة. نتعجبٌ مِن أن يكون من ون ره 

بود بن ميمون في عقله وفلسفته. واتساع أفق تفكيره شارحا ا وتقسرا 
ومدوناً لشريعتهم وداعياً إليهاء لكنّ: «ومنْ لم يتجعل. الله له نوراً فها له من نور» . 

بِيْدَ أن اتصال موسى بن ميمون بأمثال ابن طفَيل وابنٍ رشد الحفيدٍ أَبْعَدَه عن 
القول بالتجسيم. وجَعله يَسعى في ترويج اعتقاد التنزيه في بهوديته.» مع وجود 
نصوصٍ في كتبهم المعتبرة بينهم. تقضي بالتجسيم الصريحء وذلك بأن يَذّعي أن 
الأنبياء إذا بعثوا في بيئات متوغلة في الوثنيات لا يصارحونهم بالتنزيهء لمحافة أن 
يُعْرضوا عن الدعوة بالمرة» بل مجّارونهم في ذلك ليتمكنوا من غرس الفضائل في 
نفوسهم. حتى يُقَلعوا عن تلك السفاسف بأنفسهم شيئأ فشيئاً! وهذا تجويرٌ منه 
للكذب في حقٌ الأنبياء عليهم السلام كذباً صريحاً. فيا لا مجال لتأويله في لغة 
التخاطب» فحاشاهم من ذلكء. بل تلك النصوصٌ الصريحة في التجسيم وسائرٍ 
وجوه التخريف: من أدلةٍ وجود التخريف بكثرة في كتبهم . 


٠ 
وموسى بن ميمون يعد مهذَّباً لأحكام دينهم العَمَلية» ومدوناً على أسلوب يدعو‎ 
إلى استساغتها عند جماهيرهم , بدون أن يتعرّض لتلك الحماقات إلا بالتأويل» تقريباً‎ 

لها. إلى ما تلقاه من فلاسفة الإسلام من المبادىء . 
د د 6د 
وأما كتابه «دلالة الحائرين» ‏ من بني قومه اليهود ‏ فقد أله باللغة العربية وبالخطً 

العبري في ثلاثة أجزاء. وكان بتأليفه هذا يتوجّس خِيفةٌ من اليهود والمسلمين في آن 
واحدء لأنه ألّف كتابه هذا مناوئاً لكثير من الآراء المتوارثة بين اليهود. جاعلا دينَ 
اليهود خاضعاً لمبادىء أرسطو. ومبادىء فلاسفة الإسلام التي تلقّاها من أمثال 
ابن طفيل وابن رشد الحفيد. وارتضاها لنفسه. مع حملاتٍ قاسية وجّجهها إلى فِرَق 
المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة» حسب| استلهمه من بهوديته . 

فجعل كتابّه هذا عربيّ اللغة عِبْرِيّ الخطّ. ليكون اطلاحٌ مَنْ لا يأمنٌ 
جانبهم عليه ببطء. لأنه قل بين اليهود من يعرف العربية في زمنه إل وهو من 
مريديه. فيستسيغ آراءه» وقلّ أيضاً بين علاء المسلمين من يُلمُ بالخط العبري في 
بلاده إلا وله سهمٌ في الفلسفة. فيتسمٌ صدره لشتى الآراءء فلا تكونٌ ثور مَنْ يثورٌ 
عليه من الطائفتين باندفاع » بل على تمهل. ظ 

لكن الغريب أنه لقيّ مناوأة شديدة من أهل دينه, في حين أن علماء المسلمين 
نوا بالردٌ على كتابه. مع أن حملاتّه في كتابه على فِرَقَ المولعية كانت شديدة 
ولعل ذلك التساهل منهم معه أق من جهة سَّعْيه الحثيث في انتشال. اليهود من وَرْطَة 
التجسيم المتوارث بينهم. فوجدوا في عمله هذا تخفيف الشرّ في جانب اليهودء فكان 
هذا شفيعاً له عندهم» ويه لفق امسلمين ل يالا به لكونه سَهْلَ لر؟. 

على أن كتابه هذا لم يُطبع إلى اليوم بالخطٌ العربي » ومونك لما طَبَّعه في باريس 
سنة (18157م) إنما طبعه بالخط العبري واللغة العربية» على وَضعه الأصلِ . 


والجزء الأول من الكتاب ف نحو سبعين فصلاء ف غاية التناسب والتناسق 


ا" 

ترتيباً وتدرّجاً في الرأي. وإن كان في مطاوي تلك الفصول آراءٌ مردودة . 

يبحت في هذا الجزء عن ذاتٍ الله سبحانه. ومعرفته. وتعريفٍ توحيده. عن 
طريق المنطق والعقل» وتأويل مايتنافى وذلك من نصوص في كتب اليهود. غير 
مُبَالٍ أن يكون تأويلّه بعيداً عن لغة التخاطب, مادام فوانقا الللسافية القابقة 
عنده» مع إظهار ماله من الملاحظات. والانتقادات. ووجوه الفرّق في نظره بين 
العقلية اليونانية» والإسلامية, واليهودية. ويجادل في مفتتح كتابه الذين يَصِفون الله 
بالأوصاف المادية مجادلة عنيفة, تحملّهم على الاعتراف بالتنزيه» وهو يدّعي أن وصف 
الله عز وجل بالسوالب والتنزييات هو الوصفٌ الصحيحٌ الذي لا يَلْحقه شيء من 
التسامح ‏ في نظره ‏ . 

تقول إن.وضفه تعالى. بالأصابيانك» افيه خطز سيم ». قد .يؤقئ: إلى 
التجسيم. وإن الإنسان في غلطة جوهرية إذا أراد أن يطبق ما يرى في المادة» عليه 
سبحانه وتعالى» وإنه ليس هناك شَّبَهُ بينه تعالى وبين مخلوقاته أصلاء في شيء من 
الأشياءء لا وجودٌه مثل وجودهاء ولا عاب شبهُ حياةٍ الحيَّ منهاء ولا علممه شب 
لم مَنْ له علمٌ فيهاء ولذلك كان :: في التجسيم والشْبّه والانفعالات عنه تعالى مما 
ينبغي التصريح يدخ لأنه: لذأ مودق لا بنفى الجسانية» إذ الجسم ليس بواحد. بل 
200 وصورة. م قابل للتجزئة . 


ثم أقام التكير على أصحابٍ التمائم باعتبار أنها متوارثة من الوثنيين» ثم أشار 
إلى وجوه الفرق بين توحيدك متكلّمي المسلمين. وتوحيد اليهود. وناقش الفرق 
سلما من م به وعيرام مناقشة بحَادة 0 قِ نباية 8 3 1 
الايد اا وهوأ 220000 00 الغلاثة 
لدلالة الحائرين» فيرجع إلى كتابه مَنْ يريد ايوق ذلك 


ويأخدٌُ على المتكلمين إباءهم إطلاق العلّة الأولى على الله تعالى» دونَ إطلاقي 


ضف 
الفاعل عليه سبحانه. هربا من القول بقدم العالم» ويَعُدٌ ذلك من عدم الفَرْق منهم 
وك ما العا + موود ما بالقوة. مدّعياً أنه ليس القولٌ بِالقِدّم مفتضى إل إطلاق العلّة 
بالمعنى الثاني. بل هو مقنضى إطلاقها بالمعنى الأول. فيكون الإشكال م مشترَّك الورود 
بين العلة والفاعل على الإطلاق الأول. دون الإطلاق الثاني. وهو لا 5 بعدم ورودٍ 
إطلائٍ العلة عليه تعالى في الشرع. بخلاف الفاعل . 

لكنْ تَرَاهُ يوافنُ المتكلّمين في نفي القول بقدم العام مع مالفته لهم في أن القولٌ 
بقدمه يستلزمٌ القول بنفي الصانع جل جلاله, والواقمٌ أن القول بقدّم العام بمعنى 
أنه غير مسبوق بالعدم ‏ يُستلزم استغناء العالم عن الصانع» ويقول : أما اعتقاذ 
القدم على الوجه الذي يراه أرسطو أنه على جهة اللزوم. ولا تتغير طبيعته أصلاء 
ولا يخرحٌ شيءٌ عن معتاده: فإنه هدم للشريعة بأصلها وتكذيبٌ لكل معجزة ضرورة 
وتعطيل لكل ما رَعْبَتَ فيه الشريعة أوخوّفت منه. اللهم إل أن تَأَوْلَ المعجزاتٌ 
أيضاً ىا فعَل الباطنية في الإسلام» فنخرجٌ من ذلك بِضَرْبٍ من اَذّيان. 

ومبذا ينكشِفُ الغطاء عن نفاة المعجزات من أبناء هذا العصر المتظاهرين 
بالإسلام!! . 

ويقيت المصنف الأشاعرة والمعتزّلة بأن آراءهم ل على مقدّمات مأخوذةٍ من 
كتب اليونان والسريان المناوئين للفلاسفة ‏ مثل يحيى النحوي وابن عدي ,لا 
يترتّبُ على ذلك من الكلام على أسس, غير رصيئة ‏ في نظره - فيستضعفٌ قوهم : 
إن العام مُث لتلك المقدّمات. فإذا ثبت أنه محدّث : ثبت أن له صانعاً أَحْدّئه. ثم 
استدلالهم على أن ذلك الصانع واحدّء ثم إثباتهم بكونه واحرا أنه ليس بجسم . 


زاعا أن َم العام أو حدوثه لم يصل إلى مر تبةٍ الثبوتٍ ببرهانٍ قطعي . فكيف 
تَتَخَلٌ هذه المسألةٌ مقدمة يبن عليها وجود الإله؟! ومرتثياً أن الوجة الصحيحّ إثباتٌ 
وجود الله سبحانه. ووحدانيته» ونفي, الحسياية بطرق الفلاسقة . ثم يقول: وبعد أن 
نتأكة من سنح هذه المطالب ‏ من غير التفات إلى ابت بالحكم في العام هل هو 


شرف 

قديم أو محدث ‏ يحق لنا الرجوعٌ إلى البحث في قدّم العالم أو حدوثه. ونقولٌ فيها 
كل ما يمكنٌ الاحتجاجٌ به . 

ثم يقول: فإن كنت ممن يقنع بما قال المتكلمون. ويعتقدٌ صحة البرهان 
بحدوث العالم: فيا حيّذاء وإن 1 يَتَبَرّمَنْ عندك ذلك بل أخذتٌ كونّه حادثاً عن 
الأنبياء تقليداً: فلا ضيرَ. 

لم تناز مومى. رن :ميمون امس تظرياك التكلمين بالنقك فى اريعة افضول: 
ومن أمثلة ذلك أنه قال : 

«قال المتكلّمون: ظ ظ 

لو كان الله جسماً لكان متناهياً وهذا صحيح ‏ ولو كان متناهياً لكان 
له قدرٌمعلوةٌ»: وشكلٌ معلوم ثابت- وهذا أيضاً صحيح ‏ . قالوا: وكل 
مقدار وشكل يجوز أن يكون الله أعظمٌ من ذلك المقدارء أو اميت وغل 
خلاف ذلك الشكل من حيتٌ هو جسم فتخصيصّه بمقدار ماء يحتاجُ إلى خصّص  »‏ 
لكن الشكل على فَرْض وجوده في الله يكون واجباً غيرَ محتهل للزيادة والنقص». 
فيكون قولهم هذا منقوضاً في أول خطوة في نظره ! لكنْ ما من مدّع لقدّم جسم من 
الأجسام إلا وله على هذا أن يذّعيَ وجوبٌ مقداره الخاص ليسلم له قِدَّمِه وليس 
قدّم الأجسام من مذهبه. 

كما أن استنتاج المدّعَى من الدعوى 56 ليس من مناهج أهل النظر في 
شىء» مع ظهور أن المقدارٌ الخاصٌ كم متصل طارىء على الجسم تعالى الله أ 
يكون محلاً للأعراض ؛ ومع ظهور هذا : تَوَهُم صاحب «الدلالة) قساول نقض دلي 
المتكلمين بهذا الكلام المتداعي . وإن كان عنده اهن الخو نقيت تنزيه الله عن 
ا 

َيُسْتَغْرَبُ من الشيخ ا حراني إهمالّه لتلك البراهين المسرودة في «دلالة الحائرين) 
في تنزيه الباري عن الجسمية ‏ مع اطلاعه عليها ‏ وأَخذَّه بتلك المحاولة الساقطة في 
«معقوله» عند ردّه على السيف الآمدي قوله باستحالة تحديد الله بجهة. لاحتياج ذلك 


1 
إلى محصّص. كما هناء على طِبْقٍ ما صَنّع في أخذه عن ابن مَلْكاً ما انفرد به عن النظار 


من تجويز حلول. الحوادث في الله تعالى» تعالى الله عما يقول المحضفة والمشية علو 
كبيرا. 


6د د 

وأما الجزء الثاني من الكتاب ففي نحو ثانية وأربعين فصلاء يُبْرهنٌ فيها على 
وجود الله ووحدانيته» وعلى أنه ليبس بجسم ولا ل في جسم. 505 فيها عن 
حركةٍ الأفلاك على منزع القدماء ‏ وماهيةٍ الملائكة. وقِدَّم العالم أو حدوثه. 
وما قاله الفلاسفة فيهء وأقوالهم في انتقادٍ أرسطو وأفلاطون وغيرهما في ذلك. ثم 
يبحثُ عن النبوة» وماهيّتهاء ودرجاتهاء وتعريفها عند أهل الأديان المختلفة» وعند 
الفلاسفة, ويَسْغَلُ هذا البحث بقية فصول الجزء الثاني. وفي هذا الجزء عَرْض ستةٍ 
وعشرين مقدمة في تنزيه الله جلّ جلاله . 

وأما الجزء الثالث ففي نحو خمسة وأربعين فصلاً؛ يشرحٌ فيها المؤلفُ رؤيا 
حزقيال» والمعاني الغامضة في سفره وباقي أسفار اليهودء ثم ينتقل إلى البحث في 
الشرء وفيما يقع من الكوارث على المخلوقات. وقول الفلاسفة في ذلك. وقول. 
شريعة موسى في هذه المشاكل. وصلاح النفس . وصلاح البدن.» مع شرح 
واجبات وعبادات في أسفار اليهود. وفي ناية الكتاب إسداءٌ نضح لمن يريد الحصول 
على الفضائل الخلقية لإدراك الحقائق الإلهية. 

وقد استرسل .هذا الجر فى تاويل النضوصن فى كتب اليهوداه يما مخْضَعَهنا 
لفلسفته. سعياً وراءً انتشال. طائفته من مناقضة الحقائق, لكن الإبعادٌ في التأويل بم 

تقِرٌه لغة التخاطب لا يكونٌ إل محض هَذّيانِ لا يغطي ما في كتبهم من التحريفات 
المكشوفة, كما سبق إل أن بعض الشرٌ أهونُ من بعض . 
د د 

وأحقٌ ما في الكتاب من البحوث بالعناية» وأجدرّها بالتمحيصء وأجداها 

نفعاً هي تلك المقدّمات الخمسٌ والعشرون المدوّنة في الجزء الثاني منه. للتدليل على 


نوف 
وجود الله ووحدانيته. 8 نه ليس جسم ولا قوة في جسم :ويك ينين كات في شرج 
تلك المقدذمات» عا ب م م وهو 
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وأقام بها مده فعرف بالمصري., انتقل إلى بلاد العجم. ولازم الفخرّ الرازي حتى 
أصبح من أشهر تلامذته علّأ بالمعقولات» وألّف كتباً كثيرة في الطب والحكمة» منها 
«شرح كليات القانون» و«شرح معالم الرازي» قَتّله المغول بنيسابور لا استولُوًا عليها 
سئة 1ه /. 

فيكون «شارح المقدمات» معاصراً للنصير الطوسي أحدٍ أصحابٍ القطب 
المصري ‏ أيام كانت 00 عاصمة ال هلاكو ومجمع فلاسفة اليهود المتظاهرين 
بالإسلام. وكتبٌ الرجال شحيحة بتراجم رجال هذه الطبقة من أهل العلم في 
الشرق» لمصادفة هذه الطبقة لزمن اكتساح المغول لبلاد الشرق. 

وهذا الكتاب في شرح خمس وعشرين مقدمة من تلك المقدّمات الست 
والعشرين» وهي مأخوذة من نظريات أرسطو والمشائين وفلاسفة ايده وهي 
تهات مدرفنة ] تفيدٌ أن الله ليس بجسم ولا قوة في جسم . بعد أن تعمس تت وجود الله 
سبحانه وتوحيده جل جلاله. فتهدي إلى تحقيق معرفةٍ الحكمة العلياء والمقصد 
الأقصى. ولا شك في شىء من تلك المقدمات ‏ في نظر المصنف ‏ وإنْ ناقشه 
الشارح في بعضها. 


وشرح تلك المقدّمات الذي بين أيدينا أ جلى دليلٍ على براعة هذا الفارج في 
00 الفلسفية . حيث 0 0 3 المقدّمات 0 5 مبرجنا 0 
كالمعاينة . 


شف 


ولو كان القائمون بالاحتفاء بموسى بن ميمون قبل سنين ظفروا بهذا الشرح 

القيم لقاموا بنشره إذ ذاك بكل اغتباط. لكنْ أصبح فخرٌ نشر هذا الشرح من حظ 
الأستاذ الشابُ السيد محمد نجيب الخانجي(١)‏ حفظه الله وزاده توفيقاً. فإنه عزم على 
طبعه إحياءً لهذا التراث الثمين» حيث ورث السعي في نشر الكتب القيمة من والده 
فقيد العلم صديقنا المغفور له السيد محمد أمين الخانجي 22 رحمه الله. فطلب إِلّ أن 
أعملّ للكتاب تَقَدِمَةَ بعد مقابلته بالأصل. فقمت بإنجاز هذا الطلبء ذاكراً في 
الصَلب الصوابٌ في نظري, مع الإشارة في ا هوامش إلى ما رأيته في عداد الخطأ في 
الأصل. ليقارن القارىء الكريم بين الاثنين ويرى رأيه فيهماء ومن الله التوفيق 
والتسديد؟ ْ 


محمد زاهد الكوثري 


. توفي رحمه الله تعالى» وقام أبناؤه من بعده بأعباء المكتبة» وفقهم الله تعالى‎ )١( 
. 505 وللمؤلف مقالة عنه في «مقالاته) ص‎ .١754 (؟) توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة عام‎ 
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لمق الحجة الإمام 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


تقديم للطبعة الأولى بكلمة عن 
كتاب «الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» 
ومؤلفه الإمام الباقلانٍ 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم رسل الله. سيدنا محمد 
وآله وصححمه أجمعين . 

أما بعد: فبين أيدينا كتابٌ بالغ النفع » يسمّى «الإنصاف فيا يجب اعتقاده 
ولا يجورٌ الجهل به» ينسب إلى الإمام النظار» المتكلّم المغوارء أبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني». تغمده الله برضوانه . 

وقد انفردت دار الكتب المصرية بفخر اقتنائه من بين خزانات العالم ‏ فيهما 
نعلم ‏ ولم يذكره القاضي عياض في «ترتيب للدارك فى فقهاء مذهب مالك» مع ذَكُره 
لعظم مؤلّفات الباقلاني» وهذا مما يزيد الاهتمام به. 

وقد ألّفه مؤلّفه إجابةً لالتماس فاضلة خيّرةٍ ذِكْرَ ما يجب على المكلّفين اعتقاده 
ولا يَسَعُهم الجهل به. | 

فذكر المؤلكُ ‏ رحمه الله بادىءة ذي بدءء المبادى التي تجب معرفتهاء مما 
لايتمُ النظَرُ في معرفة الله وصفاته إلا بهاء ثم قَسَم العلمٌ إلى قسمين: علم الله 
سبحانهء وعلم, الخلق ؛ ونصٌ على أن الأول لا ينقسم إلى ضروري واستدلالي» 
بخلاف الثاني فإنه منقسِم إليهماء ثم أوضح هذين القسمين, ثم ذكر أن الاستدلال 


؟” 
هو: نظرٌ القلب المطلوبٌ به علمُ ماغابٌ عن الحس والضرورة؛. وأن الدليل هو 
ما يمكن بصحيخ النظر فيه الوصول إلى معرفة المطلوب . 

ثم بين انحصارٌ العلوم في الموجود زالعدرم» وانقسامً الموجودٍ إلى قديم 
ومحدث» وانقسام المحدث إلى جسم . وجوهر فد وعرض. وأوضح حدوث 
اي تعالى : 1 وجوهرٍ وعرضٍ 05 ثم ذكر 000 ادن 
بعلت قذرته ‏ 

وقال : إن الأدلة الى يذ 17 ممأ افق خمسة : : وهي الكتاب. والسئة وإجماع 
الأمة والقياس على ما ثبت مها وحجح العقول . 

ثم ذَكر أقسام الفرائض على المكلّفين وقال: منها ما يعم الجميعٌ. 
واخف الغلة كول العافة: ومنها ما بخص الأمراء دون الرعية . 

وأوضح أن ا ما فرّضه الله على الناس الإيمان بالل وشرَحَ ح ماهو الإيمان؟ 
ونص على تنزيه الله سبحانه من الجوارح والحوادث. وسرد صفات الله سبحانه على 
معتّقَدٍ أهل الحقٌّ وبين أنه تعالى مقدّرٌ الأرزاق والآجال. وأن إرادتّه تع الأفعال. 


ثم ذكر وجوبٌ النظرٍ في الخلق من غير خوض في ذات الخالق ‏ جل 
جلاله ». وبَرمَنَ على أن العالم خادث: وأن محدثه هو الله جل شأنهى وأفاض في 
التدليل على ذلك» وأوضمحّ أن الخالق لا يُشْبه المخلوقات بوجهٍ من الوجوه. 5 
القول في صفات الله وأفعالةة ونزّهه 0 جلاله - وق الاخغتصاص بالجهات. 
وذكر شمول إرادته سبحانه اللحوادث كلّهاء ونصٌ على أن ال العبد كاسن عر سول 
وتحدّث عن الاستطاعة. ورؤية الله. من غير.تشبيه» وذْكَرَ الحْسَنَ والقبْحَ. 
وعذابٌ القبرء وما إلى ذلك مما ورد في السمع. كالشفاعة, والجنة. والنار. ثم بَسَطَ 
القول في الإيمان. والإيمان والإسلامء وقول. المؤمن: أنا مؤمنٌ حقاً. 
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وأوضحّ ثبوت دعوى النبوة بالمعجزات» وبين أن شرع نبينا ناسخ للشرائع 
3 7 5 
كلها ونص على بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم. ردأ على افتراء الحشوية. وذكر 
خلافة أبي بكر الصديق, وخلافة باقي الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم 
أمين ب وأوصى بالكفٌ عا شو نين الصحابة». وذكر شروط الأمامة. وسرد 
أصناف المبتدعة . 

ثم أفاض في بيان قِدَمِ كلام الله على مذهب الأشاعرة, ونَقَض أدلّة المعتزلة في 
دعوى خَلّق القرآن» وأوضح أن الآياتٍ والآثار التي تمسّكوا بها لا تدل على حدوث 
الكلام النفسى القائم بالله. وأفاض في ذلك إفاضة لا توجدٌ في غير هذا الكتاب . 

وشَرَّمَ المَرْقَ بين القراءة والمقروء ‏ يريد بالمقروء ما قام بالله ‏ وبين أن كلامّه 
سبحانه ليس بحرفٍ ولا صوت, وإنا هما دالان على القديم القائم بالله. وسَرَّدَ 
الآثارّ الذالة عل أن الحروف والآضوات من ضصفات قراءة القارئىء». لا من صفات 
كلام الباري سبحانه. ثم عزّز ذلك بالدليل العقلي. 


وبين وجة سماعنا لكلامه جل جلاله. وبَرْمَن على أن الكلامٌ الحقيقيّ هو 
الكلام النفسي. ودَثّل على الكلام النضيّ بتوسّع لا تجدّه ني غير هذا الكتاب. 
وسخف أحلامَ الحشّوية في الحروف والأصوات, وعابٌ عليهم عدم انتباههم للإسناد 
المجازي في الآثار الواردة في الحرف والصوت . 


وأوضحّ معنى الأحرف السبع. وتوسّع في الكلام في الصوت الوارد في بعض 
الأثار, واستقصى البحث في ذلك. وفي سرد الأدلة على أن الصوت خلوق لا تجورٌ أن 


ثم تحدّثك عن عموم إرادة الله وأنه هو الخالقٌ وحذه. وأفاض 5 ذلك إفاضة 
لا تجدّها في غير هذا الكتاب؛. ونصٌ على أن العبدَ كاسبٌ وليس بخالق لأفعاله. كما 
ادعاه رن أهل الزيغْ . 


547 
ثم حكى عن ابن فُوْرَك ما جَرَى بينه وبين الصاحب ابن عاد قائلً: «وقد قيل 
عن الشيخ الإمام أبي بكر بن فورَك رضي الله عنه: إن الصاحبٌ فطع سَفْرْجَلَة وهما 
في بستان وقال لابن فورك: ألست أنا قطعت هذه السفرجلة؟ فقال: إن كنت تزعم 
أنك خلقتٌ هذه التفرقة فيها فاخلّق وَصْلّها بِالشبَرّة حتى تعودٌ كا كانت. فَبهِتَ». 
وان فورَكُ لعا الافلان يلين بي الحسن الباهيٍ. كما سيأتي» فانظر إلى 
هذه النفوس الطيية كيف يذكر بعضهم 58 بإجلال وتقدير. وهكذا يكون 
المخلصون من العلماء. وهما وإن كانا مترافقين في عهدٍ الطلب. لكنها كانا متباعدين 
الوب رن عا دا ا تون «وقد قيل عن 
ا المؤلفٌ سالة الخلق والكسب إنقاخا شافكة ثم استوفى الكلام في 
مسألة الشفاعة. ثم أفاض في مسألة رؤية الله تعالى من غير تشبيهِ ولا تمثيل » وها 

وهذا الكتاث من أبدع ما برز اللوجود من آثار المتقدّمين من المتكلمين. 
التفئن في التدليل على مباحثه. ولا عْرُوٌ فإن مؤلّفه الباقلان كان 3 يت قوى 
الذاكرة. سريع مم الخاطر. حاضر البذمهة. انان وله ذكاء متقدٌ وحافظة فوية 2 
ولمنان لا يغاب قُْ المناظرات. وَمَوْلفَاته أفيدىق شاهد على ذلك. وله فقلارة خارقة 
للعادة في تَصَيد الحجج من ثنايا الكتاب والسئة والآثار ضدٌّ مخاصميه؛ فيعجَبٌ 
اللبيبٌ مما حَمَمَ الله له من المنح العظمى . 

لكنّ عادته الرواية الع فلا تجذه يراعي كثيراً لفظ الرواية. مكتفيا بجوهر 
المعنى . كن اعوداعادة أغلبٍ النظار في ججاجهم . ثم إنه كثيراً ما تراه يذكر آثارأ فيها 
وَهْن على سبيل الاستثناس بهاء بدون أن يتَخِذّها أدلةَ مباشرة» وقد تكونُ تلك الآثارٌ 
في عداد ما يَتَمَسَّكُ بها الخصومُ فيقلِبُها عليهم . 

وأما من ناحية النضح العقل . والمقدرة الفائقة فْ الاحتجاج العقل السليم » 
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فحدّث عن البحر ولا حرجء وإن كان لا يخلو من بعض تمويل, وتشغيب في مُغالبة 
الخصوم »فيا يكادٌ أن يكون الخلافٌ فيه لفظياً ؛ وك ذلك كلها من مطالعة كتابه 
هذاء فضلاً عن مطالعة كتبه الأخرى 

وكان رحمه الله من أعاظم الأئمة في علم التوحيد والصفات, وقد ازداد مذهب 
الأشعري وضوحاً ببياناته النيرة في كتبه الخالدة. وقد حجر الباقلاني المعتزلة حقأ في 
أقماع السمييم أيضاً كما يقول ابن الصيرثئي في الأشعري في زمانه ‏ وضيّق عليهم 
عدا مول التخلص من قوامع. حجَجهء وضايقهم كل المضايقة بعد أنْ رَفعوا 
رؤوسهم في عهد آل بُوَيُه فهو جَدَ عظيمٌ لا يُصَطل بناره. ولا منجاة لمناظِره بدون 
استرشادة بمثارة . 

ولا يُوَحَلُ بشىء سوى تَعَوده القسوة ة في المزاح ؛ و : إن ابن المعلّم كبيرَ 
الإمامية كان جالساً في مجلس. ومعه أصحابه. راس بعل إقبالَ الباقلاني» فقال 
لأضتحابة: :هامسا : «قد جاءكم الشيطان» ‏ يعني البراعة في الجدل ‏ فلم| ججَلس 
الباقلاني - وقد سمِع هذه الَامَمَة - ل يفاض عن ذلك» بل قال فوراً لان اعم 
قال الله تعالى : «أآلم تر َو أنا أرسلنا الشياطينَ على الكافرينَ تَورْهُمِ م أَزَا» فإن كنت 
شيطاناً فأنتم كفار, وقد أَرسِلتٌ عليكم ! وهذا مزاح ظريف, لكنه قاس من مثله . 


وقال أيضاً في أبي جعفر محمد بن أحمد السَمْناني القاضي ‏ أحدٍ أصحابه في 
علم الكلام : «إنه مؤمن آل فرعون» ‏ يعني أنه الأشعري الوحيدٌ بين الحنفية ‏ غير 
حاذر أن يُقُْبَ ذلك عليه باعتبار أنه حنفي وحيدٌ بين أصحابه نفسيه ' كما يُرْوَى مثل 
ذلك عن الملك المعظم في آل أ يوب. لكنّ هذا مزاح غيرٌ مستساغ صدوره من مثله. 


ولعل صنيعٌ ابن حزم معه ‏ من غير حق ‏ جزاءً معنويىٌ لذلك. بل له 
إلزامات في المسائل الاجتهادية الفرعية, يجري فيها على ما تعوّد من العُنفِ في المسائل 
الاعتقادية. ساعحه الله وإيانا بمنه وكرّمه . 
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وقد رَغْب الأستادٌ البحّائة أبو أسامة السيد محمد عزت العطار الْحسَيني في نشر 
هذا الكتاب. وطَلّبٍ إل أن أتحدّث عن كتاب «الإنصاف» هذا وقد امة الإمام 
الباقلاني فكتبت ما يسّره الله لي» مع التعليق على بعض ال مواضع برمز (ز)» نزولا عند 
رغبته» فأشكره على قيامه بنشر هذا الكتاب الفاخرء علاوة على ما نشره من الكتب 
النافعة على التوالي؛ وهو ثاني كتاب في التوحيد للباقلاني منشور في المدّة الأخيرة. 
وأولههما: كتاب «التمهيد» له زقلا طلم باهتمام الأستاذين البارعين : السيد محمود 
الخضيري والسيد محمد عبد ال هادي (أبوريدة) ‏ حفظهما الله المعروفين في البيئاتِ 

الجامعية والمحافل. ا ْ 

وقد عنيا بتحقيق الكتاس. ودراسة أحوال المؤلف وكتابه. عناية مشكورة. 
وعرضا بكل !| [لجائةاب د بحوثهما الشاملة لأعين الباحثين» فأغنانا ذلك عن 
التوسع في ترجمة المؤلف. والمقارنة بين آرائه كيه وآراءٍ الآخرين من المتكلمين؛ 
فأكتفي بإلمامة يسيرة في ترحمة الباقلاني ؛ أسوفها هن «تاريخ الإسلام» الكبير للذهبي 
بحروفه وهي : 
تر حمة المؤلف: شيوخه. تلامذته : 

هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم. القاضي» أبو بكر 
الباقلاني البصري. صاحبٌ التصانيف في علم الكلام سكن بغداد. وكان في فنه 
أوحدّ زمانه؛ سمع أبا بكر القطيعي, وأبا محمد بن ماسي. وتخرّج له أبو الفتح بن 
أبي الفوارس. وكان ثقةَ. عارفاً بعلم الكلام. صئّف في الرد على الرافضة. 
والمعتزلة. والخوارج. والجهمية. وذكره القاضي عياض في «طبقات الفقهاء المالكية» 

فقال: 
هو الملقبٌ بسيف السئة. ولسانٍ الأمة, المتكلّم على لسان أهل الحديث. 
وطريق أبي الحسن الأشعري ؛ وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقتهء وكان له بجامع 

المنصور (ببغداد) حلقة عظيمة . 
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روى عنه أبو ذر ا هروي . وأبو جعفر محمد بن أحمل السمناني» والحسين بن 
حاتم . 


أقوال المؤرخين فيه وتاريخ وفاته : ظ 

قال الخطيب: كان ورُدُه كل ليلة عشرين ترويحةً. في الحضر والسفرء فإذا فرغ 
منها كنب حمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه. سمعت أبا الفرج محمد بن عمران يقول 
ذلك. وسمعت عل بن محمد الحربيّ يقول: جميمُ ما كان يَذّكر أبو بكر بن الباقلاني 
من الخلاف بين الناس. صئفه من حفظه, وما صئف أحدٌّ خلافاً إل احتاجّ أن يطالعَ 
كتب المخالفين.» سوى ابنٍِ الباقلاني . 

قلت: وقد أخذّ ابن الباقلاني علمَ النظر عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
بجحاهد الطائى صاحب الأشعري, وقد ذهب في الرُسليّةِ إلى ملكِ الروم. وجرت له 
أمور 00 أن الملك أَدْخَلّه عليه من باب حُوحَة. ليدخلّ راكعاً للملك. ففطن 
هاء ودَخَل بظهره. ومنها: أنه قال لراهبهم : كيف الأهلٌ والأولاد؟ فقال له الملك : 
أما علمتٌ أن الراهبّ نَُرّهه عن هذا؟! . فقال: تَنْرُهونه عن هذا ولا تنزُهون الله عن 
الصاحبة والولد؟! وقيل: إن طاغية الروم سأل: كيف جَرَت القصة لعائشة؟ 
وقصد توبيحّه ‏ فقال: كما جَرَى لمريمء فب الله المرأتينء وم تأتِ عائشة بولد. 
فَأَفْحَمّه ولم ير جواباً. 

قال القطيب: سمغت با بكر الحْوَارَرْيٌّ يقول: كل مصكب يبغداد إنها ينقل 
من كتب الناس إلى تصانيفه. 8 القاضي أبي بكرء فإن صَدُرَه يحوي عِلْمه وعِلّم 
الناس. 

وقال أبو محمد البافي (بالباء والفاء) : لو أوصى رجل بثلث ماله أن يذْفع إلى 
أفصح الناس .ء لَوَجَبَ أن يدفع إلى أبي بكر الأشعري (الباقلاني). 


وقال أبو حاتم القَزُويني: إن ما كان يُضْمِرٌه الباقلاني من الورع والدّيانة: 


ا 
والزهد. والصيانة» أضعافٌ ما كان يُظهره. فقيل له في ذلك؟ فقال: إنما أظهر 
ما أظهره غيظاً لليهود. والنصارى. ولمعتزلة» والرافضة, لثلا يَسْتحُقِروا علماءً 
الحقٌ» وأَضْمِرٌ ما أُضُمِره فإني رأيت آدمَ على جلالته نودي عليه بِذَّوْقَةَ وداود بنظرة» 
ويوسفت بِهمة» ونبينا بخطرّة عليهم السلام0؟. 

ولبعضهم في أبي بكر الباقلاني : 
انَظْرْإلى جبل تمشي الرجالٌ به و«انشظُرٌإلى القبرما يحوي من الصَّلَفٍ 
وانظرٌ إلى صارم الإسلام. مُعْتَمِداً 2 وانظرٌ إلى دُرّةٍ الإسلام في الصَدَفٍ 

توفي في ذي القَعْدّة «يوم السبت» لسبع بقِينَ منه وسنة 07٠ه»‏ وصل عليه 
ابنه الحسن». ودفِن بدارهء» ثم نْقِلَ إلى مقبرة «باب حرب» ببغداد. تَعْمده الله 
برضوانه. وأسكنه فسيح جنانه . 

وللباقلاني عمل مشكورٌ في التدليل على المسائل. بأوضح الدلائل» وقد ابتكرٌ 
في المذهب بعض آراء نظرية» عدَّها مبرهنة. ويعْدّها غيره غير مبرهّنة» وهي 
لا تكُونُ في عداد مسائل المذهبء بل تُعْرّى إليه مباشرة» كاستحالة بقاء العَرض 
زَمَانِين» وقوله في الحال. وقوله في صفة البقاء. وإثبات الجزءٍ الفزد. ومصادر تلك 
الآراء معروفة, وما يبنى على قواعدٌ غير مبرهّنة يبقى تحت النظرٍ عند مَنْ 0 
مبرهنة ‏ بن عراد ين ذلك ايه الام : ولا مانع من أن يكونّ لكل ناظر بعض 
آراء فحليده 9 استدراكات على من سبَقه. 

ومن المعلوم أن الأشعريّ كان تَلّقَى علم الكلام من أبي علي اجبّائي المعتزلي. 
ثم انتقل في الثُلث الأخير من عُمره إلى معتّقد أهل السنة فقام بالذَّبٌ عنه خيرَ 
قيام . كما شرحت ذلك في تقدمة «تبيين كذب المفتري» شرحا وافياء وقد ملاً العالم 
علماً. 

)01 ينظر في صحة هذا النقل عن الإمام الباقلاني. فبعض الأمثلة المذكورة غير صحيح . 
والباقلاني اخ من أن يعتقدها ويستشهد مها . 
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وتلميذاه: أبو الحسن الباهلي, وأبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائي 2 من 
أصحاب عيابي فيهما عبد القاهر البغدادي : هما أثمرا تلامذة هم إلى 
اليوم شموسٌ الزمان. وأئمةٌ العصرء كالباقلانيء وابن فَوْرَكء وأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد الإسْمّرايني؛ ثم ذَكر أنه أدرك ابنَ مجاهد والباقلاني وابنَ فورَك 
وأبا إسحاق الإسْمْراين 

فيكون عبد القاهر شارك الباقلانى في الأخذ عن ابن مجاهد. كما شارك 
الباقلايٌ ابنَ فورك والإسْفَراينيّ في الأخذ عن الباهلي. وإن كان للباقلاني مزيدٌ 
اختصاص_بابن مجاهد» كما أن للإسْفَرايني وابنٍ فورك اختصاصاً خاصاً بالباهلي . 

فهكذا تداخل السندان في الارتواء من نَبْع واحد. فلا يعول على مالم يَرِدْ 
بطريقهما عن 00 كمذهب للأشعري ‏ لأنها وارثا علومه في أواخر عهده. 
وفيها كان نضح علمه. 

وأما ما «الإبانة) التي كان قدّمها إلى البرجارى ف أوائل انتقاله إلى 50 
فتحتوي على بعض آراء غير مبَرَهَنة جَارَى فيها النقلة ليتدرج بهم إلى الحقّء لكنه 
م ينفعٌ ذلك على تلاعب الأقلام فيها ‏ فاستقر رأيه ‏ بعد عَهدَي الإفراط 
والتفريط ‏ على ما نقله هؤلاء عنه من الآراء المعتدلة, على خلافٍ مزاعم ابن كثير. 

وعن أبي إسحاق الإسفرايني أخل أ, بو القاسم عبد الجبار بن علي الإسّفرايني 
وعنه أخذ إمام الحرمين.» وعن امم الحرمين أخذ الغزاللي» ومنه انتشر ادحل 
الأشعري انتشاراً كبيراً. وكان أبو المظفر الإسمرايني أخدّ الكلام عن حَميّهه) 
عبد القاهرء وكان إمامُ الحرمين كثيرَ الاستفادة من كتب الباقلاني. وأبي إسحاق» 
وابن فورك. وعبد القاهر. ك) يظهر من كتبه. وكان إمام الحرمين مَدِيناً ل هؤلاء في 
حاز من المقدرةٍ الفائقة في علم الكلام . 





1( وتوفي الاثنان سنة ٠ل/الاها‏ ىا يظهر من تاريخ الصلاح الكتبي ء وتاريخ اليافعي . 
راجع «عيون التواريخ» و«مرآة الجنان». (ز). (7) والد زوجته . 
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وهؤلاء هم 1 مذهب الأشعري من المتقدمين. وإن كان لكل مهم رأي 
خاص في بعض المسائل ولا تجد في كلام هؤلاء مجاراة للحَسّوية بكلام مُوهم. بل 

هم صرَحاءٌ في فى التنزيه البات . 

ولا تدٌ في كلامهم أيضاً نفيَ تأثير قدرةٍ العبدٍء أو عد العبدٍ مجبوراء أو كون 
صفات الله ممكنات في ذاتهاء واجبات بالغيرء ونحوٌ ذلك مما تجدّه في كلام الفخر 
الرازي ومَنْ تابعه من المتأخرين, فلا يصح عد أمثال تلك الآراء من مذهب 
الأشعري. بل يجب عَزُو تلك الآراء إلى مُرتئيها فحسبٌء والنظار المنسوبون إلى 
مذهب اعتقاديّ لا يلزمٌ أن يَتَوَاردوا على رأي واحدٍ في كلَّ بحث. بل قد ينفردٌ 
بعضهم ببعضٍ ارا رفير في المذهب. ولا سيا في مذهب الأشعري الذي 
لا يصَحح إيمان المقلّدى كرد هذا المنفردٍ مصيباً اوتشخطنا بحت انه 

وهذا ما وَجَبَ لَفْتَ النظر إليه في هذا المقام. لأنه يُوجَد من يَعدٌ قول الفرع 
كقول للأصل, وهذا مما لا يستساغ . ْ 

ومن طرائففٍ الأنباءٍ المروية عن الباقلاني: أنه كان كثيرَ التطويل في المناظرة 
مشهورا بذلك عند الجماعة؛ وجرى يوما بينه وبين أبي سعيد الحاروني مناظرة » فأكثر 
الباقلان فيها 9 3 العبارة» وزاد في الإسهاب؛ ثم التفتٌ إلى الحاضرين 
وقال: اشهدوا عل أنه ن أعادّ ما قلتٌ لا غَيرَ: م أطالبّه بالجواب. فقال الحاروني : 
اشهدوا على أنه إن أعاد كلامم نفسِه. فلع له ماقال! ى) نقله ابن اخلكات: 
واليافعي . 

وفي هذا القدر كفايةٌ فيا نحن فيهء فأدعو الله عر وجل أن يُكاىء الأستاذ 
الناشر على هذا العمل النافع. وأ يرفقة وزيانا لكل بها فيه ضاف وهو المجيبٌ لمن 

دعاه؟ 


في ١١/‏ شغبان المعظم سنة 11594ه. محمد زاهد الكوثرى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تعر يف الكتاب وتر حمة المؤلف 
فشقة حقيقة الإنسان 


رسالة بديعة للعلامة جلال الدين محمد بن سعد الدين أسعد الصَدَّيقي 
الدَّوَانيِء بتشديد الواو» نسبة إلى دَوان على وزنٍ شُدَّادء موضع في كازّرون بأرض 
فارس قرب شيرازء وهو تمن جمع بين العلوم الشرعية والعلوم الفلسفية؛ وكان يُرِحَلَ 
إليه من أقاصي البلدان لتلقي العلم منه. وحواشيه المتعددة على شرح القوشّجي على 
تجريد الكلام للنصير الطوسي معروفة . 

وكان بينه وبين منافسِه الصدر الشيرازي الحسيني ‏ وهو متقدم على الصدر 
الشيرازي صاحب الأسفار ‏ مُساجلاتٌ في حواشي الكتاب المذكور» وقد مني أهل 
الفضل بالمحاكمة بينهها ىا هو مشهور. ْ 

وللدّوَان مؤلفاتٌ بديعة, منها «شرحٌ العقائد العَضدِيّة» وكان هذا آخِرٌ مرحلة 
لدراسة الكلام بعد 0 بالعلوم الفلسفية في المعاهد القديمة» وله أيضاً «شواكل 
الحُور في شرح هياكل النور» للشهاب السُهُرَوَرْدِي المقتول , في الحكمة الإشراقية, 
و«الزَّوْرَاء» و «الحَوْرَاء» في التصوف الفلسفي والمعاد. 

ومما يقوله في الخَوْراء عند كلامه في قوله تعالى: «وإِنْ جهنم لمحيطة 
بالكافرين» أثناءَ تحدثه عن أسرار المعاد: إِنْ الأخلاق الرذيلة والعقائد الباطلة, التي 
هي محيطة بهم في هذه النشأة هي بعينها جهنم التي ستظهرٌ في الصور الموعودةٍ عليهم 
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2 النشأة الأخرى بل يرى ل المكاشفين ضيوره تلك المواطن هنا دون صول هذا 
الموطن. على عكس حال المحجوبين )ا وقع لرجل من الأولياء في بعض النواحي 
كما سمعه شيخه محبي الدين الكوشكناري عن ثقة ‏ أنه دّخل عليه ذات يوم واحدٌ 
من أهل الدنياء وكان الولي مستغرّقاً في حاله. فلا نَظَر إليه قال لخادمه :أخرج هذا 
الجمار» ول يكن يُرى منه إل صُورة الحمار. 

ثم بعد أن زال عن هذه الحال أخبره الخادمٌ بما جَرَىء فقال: ما قلت إلا 
ما رأيت» ولم أكن واقفاً على ما تقول. اه. 

وآراؤه في كتبه النظرية ترتجحٌ بين الكلام والتصوف والفلسفة» وله شهرة عالمية 
في العلوم العقلية» وقد ترجم له عبد الحي اللكنوي ترجمة جيدة» وكانت وفاته سنة 
4ه قرب دَوَان عن نحو ثمانين سنة ى) ذكره منصور بن الصدر الشيرازي. وهو 
الصواب. والعَيْدَرُوسِيُ جعْل وفاته سنة 978ه في «النور السافر» فغَلِط غلطاً 
لا : وتابعه ابن العاد في «الشذرات». وترجمته مستوفاة في وتحبيتت السيرةة وترجم 
له السخاوي في «الضوء», تغمده الله برضوانه. وأسكنه بحبوحة جنانه . 

وحقيقة الإنسان ى) هو موضوع هذه الرسالة لما ناحيتان» ناحية الميكل 
الجساني. وهو بطبعه يتهافت على الملذَّاتِ السفلية» وناحيةٌ الرُوح وهو لطيفة ربانية, 
حثيثة الطيران إلى المعالي» ويُعجرُ أكثرٌ العقول عن دَرْكِ كُنهِ حقيقة الروح» ذلك الأمرٌ 
الرباني العجيب . 

وللروح» والنفس» والقلب. والعقل. إطلاقات في اصطلاحات أهل العلم, 
قد تتلاقى وقد تتفارق. وليس هذا موضعٌ إيضاح ذلك. وقد عنى الغزالي في عجائب 
القلب بشرح تلك الاصطلاحات . 


وأفرادُ الإنسان على منازل متفاوتة في صلتهم بالناحيتين» فمن عَلَّب عليه 
الانهماك في الملاذ الجسمية فهو ملحق بالأنعام» قال الله تعالى: «أولئك كالأنعام بل 
هم أضل ». ومن خلص من سلطان الملاذ الجسدية وغلّب عليه جانبٌ تلك اللطيفة 
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الربانية. فهو ملحقٌ بالملائكة على تابن متصاعدة . ومن تجادره الحانبانٍ من غير أن 
يعني ليه اد حَدَ الجانبين على الآخرء ذ فهو المجاهد لنفسه. وقد خلّط عملا صالحا 
وأخر ميا , 


وقد اختّلّف ] هل العلم في الروح الذي اعتبرناه لطيفة ربانية َم بها سلطاتة على 
الكون.ء هل هو جسم لطيف 0 في الجسم الكثيف الإنساني ‏ وهو مذهب 
الجمهور ‏ أم جوهر جرد لا مكاني. لا يوصف بالحلول والدخولء. ولا باخ روج 
والانفصال. وغير ذلك من أوصاف الأجسام . بل يوصصف بالتعلق به تعلق تدبير 
وبقطع تعلقِهِ به ذلك التعلى . 

والناس في تفهم ذلك على أنحاءء فالعامي له يعيب ١‏ ينيدا كهذا. في حين 
أن الخاصة لا يُنكرونه وإِنْ دقْتَ مداركه. ولهم في تجرد الروح أدلة ليس الجمهورٌ على 
قبولهاء وممن مال إلى تجرد الروح إمام المدَى أبو منصور لماتَريْدِي» والحليمي صاحبٌ 
«شعَب الإيمان». والراغبٌ الأصفهاني. والغزالي» والرازي. والبيضاوي. وكثيرٌ 
غيرهم ؛ ومن أحسن من تكلم في ذلك البَطْلِيَوسِى في الحدائق . 

ومن أدلة القائلين بتجرد الروح الذى هو النَفْسٌ الناطقة : أن معلوماته لا تققف 
عند حدء فلو كان الروحٌ عبن لكانك ا" واقفة عند حدءى لتعذّرِ ارتسام 
مالا نهاية له من الصور في جسم محدود. وتفهم نجرد الروح يُعِين كثيراً فَهُمَ تنزه 
الإله جل شأنّه من الزمانٍ والزمانيات والمكان والمكانيات . 





وهذا لا يَرقَى إليه فهمُ العامي أصلاء فالواجبٌ الاكتفاء بالتنزيه العام في 
إثبات الصفات العلياء من غير خوض في ذلك. وهذا ويم في النجاة. لكن 
شَرَهُ العقول يَحَمِلُ الإنسانَ على الخوض فيا لا قِبَلَّ له به فِيَضِل بسبب الخوض كثيرٌ 
من البشر في وادي الحيرة . 

بل قال الغزاليُ في (النفخ والتسوية): الناس قسمانٍ: عوام وخوّاص. أما من 
غَلَبَتْ على طبعه العاميّةُ فلا يَقبَلْ كونَ الله سبحانه لا داخلَ العالم ولا خارجَهُ. فضلا 
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عن أن يُقبّل ذلك في الروح الإنساني. وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال : 

ومَنْ كانت العامية غلبت عليه كأكثر الكرّامية وَالْحَْبْلِيّة ‏ جَعَل الإله جسم]ا 
إذ لا يَعَقِلُ موجوداً إل متجسياً مشاراً إليه» ومن ترقى عن العامية قليلا تَفَى الجسمية 
وما أطاق أن ينف عوارض الجسمية فأثبّتَ الجهة. وترقى عن هذه العامية الأشعرية 
والمعتزلة» فأثبتوا موجودا لافي جهة, لكنهم أحالوا أن تكون هذه الصفة لغير الله 
حتى نَفَى جمهورهم تَرّدَ الروح ‏ ثم أفاض الغزالي في ترجيح ماارتآه في هذا 
الصدد. 

قال البدر العينى في شرح البخاري )1601١/17(‏ عند الكلام في الروح: هو 
جوهرٌ لطيف نوراني يكدّره الغذاء والأشياء الرديئة الدنيئة» مَذّرِك للجزئيات 
والكليات. حاصل في البدن. متصرَّفٌ فيه غَني عن الاغتذاء. بَرِيِءٌ عن التحلل 
والنماء. وهذا يَبْقَى بعد فناءِ البدن» إذ ليست له حاجة إلى البدنٍء ومثل هذا الجَوَمَر 
لا يكون من عالم العنصر بل من عالم الملكوت. فمن شأنه أن لا يَضرًه خَلّل البدن,. 
ويلئَذّ بما يلائمه. ويتام بها ينافيه , 

والدليلٌ على ذلك قوله تعالى : «إولا تحسبن الذي لوا في سبيل اله أعراناً بل 
أحياءٌ عند م الآية. وقوه صل الله عليه سام «إذا وضع مم المث على نعشه 
رَفْرَفَروحه ويقول: يا أهلي ويا ولدي) . فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال 
تعالى: «إقل الروح من أمر ربي ». قلتٌ: معنا من الإبداعاتٍ الكائنةٍ كن من 
غير مادة 5556 أصل» . اه . 

وفي فيض الباري (475/7) عند الكلام في حياة الشهداء: واعلّمُْ أن الحديث 
أسئّدَ الأكلّ والشرب إلى النْسّمة دون الجسد. فإنه في التراب. فدل على أن النسّمة 
اسه سيت الروح لا يسندٌ إليها الأكل والشرب مالم تتصل 


بمحسدل مادى . 


ومن ل عن ما أن ارو ين ااننير ثم طالعَ رسالة ١١‏ لدواني هله 
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يجدها على صِغْرها بديعة الأسلوب, جمة الفوائد. تَطَرٌقٌ بحُوئاً سَكَت عنها آخرون, 
وتتعرّض لبيانٍ الروح الجَوّال في العوالم مُغادَرَتِه الجسم في أثناء النومء وللروح 
المحتفظةٍ بصلة الميكل الجساني الكثيف بالجسم اللطيف, ذكرناه بالروح 
الحوالم وتصرفاتٍ الروح الخارقةٍ للعادات, وغير ذلك مما يفتح أفقاً واسعاً للباحثين» 
ويُنير كثيراً من نواحي هذا البحث العويص المتشعب. على مّذَاقٍ خاص مَزِيج 
بالتصوف والفلسفة. يهتم به كثير من الناظرين. ففي نشرها فوائد للروحيين. 
واللَهُ ولي النفع. ومنه التوفيق والتسديد»؟ , 


محمد زاهد الكوثئري 


/اه ؟ 


نتقاك المغنئى 





بوم ! صم لي من الا حاديث في هذا الباب 
وطور 
سام الم بن القر مى 


منالنشكيت والافادة في تخر بج احاد يث خاتمة سفر السعادة 


مم كرو ريدو ., 


الحى في الطبع محفوظط لأمعه 
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وه" 


ظظ 


عاول أللتافظ ياه الذين أبر سق عبر بن يدر الول أن يتهل ميل 
0-7 عل الأحاديث الموضوعة لمن 0 يعن بعلم الحديث. ولم يشتغل دوهع تاغل 
يفحص السنن . ويتصفح ما كتبه النقاد في الضعفاء والكذابين. وما ذون في الموضوع 
من الأحاديث» لينتقىّ منها ما يمر به ما قيل فيه : لم يرد في هذا الابددية ونحوهء 
حتى يكون ما يتحصّل لديه كضوابط كليةِ يُستغى بها عن فحص كل حديثٍ حديث . 
ولكنّ فاته أن القول المذكور من قائله إنما يصحٌ باعتبار ما بَلَّغْه من الأسانيد. 
وله قوله في كل سند من أسانية ته إذا كان ما أبداه من الخرح جرح عند امل عد 
الشأن للها مُوقِعَه فَرَبٌ جرح 0 95ظ لدى سات عد النقادى ووه 
واقعاً فى غير محلّه ولو كان صادرا من أكير ناقد . قال | إمام الجرح والتعديل يحيى بن 
مَعِين : بامحبي ين سوس 


ولخعرى إنه أ أنصف غاية الإنصاف قٍ قوله الذي يفيد : أن اجرح باعتبار 
بايش انيف انال لا باعتبار نفس الأمرء وهي نقطة دقيقة يكثرٌ فيها العثار. 


)١(‏ وهي مجموع ما أجابني به الأستاذ المحترم [محمدع زاهد أفندي [الكوثري] ع كنت 
أسأله عنه في سبب خبط ابن بدر في كتابه «المغني» . ظ ظ 
[وقد نسّب المؤلف هذه المقدمة إلى نفسة في كتابه النفئيس «النكت الطريفة» ص 59 .]. 


6 
وليس أدل على ذلك مما أنذ عل أثمة الجرح والتعديلء كشعية» وابن مَعِينَء 
وابن مهدي ومَنْ بعدهم على اختلاف طبقاتهم مما ليس هذا محل بسطه. 

ولا يلزم من عدم. علم. هذا القائل حديثا ثابتأ في هذا المعنى أن لا يَعلمَه 
اخرودة وَأن ينتفي 3 يتاتاً إل إذا سُلم له الاستقراءٌ التام . . ومن يعلم مبلغ 
0 الحديث من و وسكت يونا تكن مد الجوامع والمسانيد. وما جمع من 
مشيخات «وبعاجم: وها ماق من أجزاء وتواريخ » على اختلاف القرون وتنائي 
البلدان. مما يخرج عن تل الاحصاء : يعلم أن الاستقراءً التام في هذا الباب في غاية 
الندرة إن يكن مالا بول بيك ذلك لجهابذة, لمتقدّمين مع عُلوٌ إسنادهم إلا 
لبعضهم في شيوخ لهم معينين وبلدانٍ خاصة, كالذّمْلِ في حديث الزهري. ومالك 
في رجال المدينة» فكيف بالمتأخرين الذين ما بَلَغوا شَأْوَهم. وطال بهم المدى بنزول 
أسانيدهم . 


على أن قول المحدث: «لا يصحٌ في هذا الباب شىء»: قد يكون مرادٌه به 
البابَ الذي ترجمه في كتابه» لا بمعنى : لا يصحٌ في هذا المعنى شيء, كما وقع للترمذي 
في «سننه» على ما ذكره الحافظ المنذري . 


فيتبين مما تقدّم أن فحص ابن بدر أمثال هذا اللفظٍ من أسفار الحديث: سَعْيَ 
غيرٌ مُنتج . وعَنَاءُ بلا غَنَاءء ولقد يغترٌ بقوله البسَطاءء فينفون أحاديتٌ ثابتةٌء فيكونٌ 
الويال عليه فيضي وهويوقك نقها دبل زعا محسن القل بيه ينف الخافية فلك تقولةةه 
فيكون الحال عندها أَطْمْ! قال عبد الرحمن بن مهدي : خصلتان لا يُستقيم فيهها حسنٌ 
الظَنَّ : الحكمٌ والحديث. 

وقد وقع ذلك فعلاً لجماعة منهم. فهذا المجدُ صاحب «القاموس» قد قَلَّد 
ابن يَدْرِ في خاتمة كتابه «سِفْر السعادة» إن ل تَقُلّ: سلك موطىء قَدَمهِ حَذْوَ النعل 
بالنعل والحافظ زين الدين العراقيى مع جلالته وإمامته» وكذلك العلامة عر الدين 


"١ 
محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليماني في «العواصم والقواصم في الذَّبّ عن سنةٍ‎ 
. أبي القاسم»). بل ابن تيمية ومَنْ أَخلّ أخدّه!‎ 
وحيث كان هذا الكتاب منتقدا ألدى حمَلة العلم بقي مهجوراً في زوايا الإهمال‎ 
قاصرّ الضرء ومَنْ أذاعه بتّشره فقد أذاع بشرٌ مستطير بالنظر إلى غالب أبوابه» تفي‎ 
الحديث الثابت ليس أقل خطراً من الاغترار بالمكذوب منه.‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «اللآلىء المنثورة»: والنافي له كمن نَُى أصلاً من‎ 
أصول ليون ا د التديتك»: أو لذ كره ف غير‎ 
فيتسارع إلى نفيه من استشعر في نّفسه السّعة في الحديث, اتكالآً على حفظه‎ ٠» مظنته‎ 
. وك كانه جوالخرهاد: على النفي : ليس بالأمر الذي تنمض به الحججج في كلّ موقف‎ 


إل 5 بعضها. مع أن ابن الجوزي نينا را ينفي 58 قْ «موضوعاته 5 
بالنظر لما قيل في رجل من زواتة:“ثراه يوثق: ذلك الرجل ببعينة»: ويقبل رايت في 
حديث آخر له حين يُصادف ذلك هواه. أ وتيؤافق مذهيه . فقثال ذلك ما وقع له 


وربما اشْتبَ عليه الاسم بالاسم. فيجعل الثقة كذاباً. كا جَرَى له في محمد بن 
فاخن :وكديرا ا دل فى 2 الرجال بأقوال أبي الفتح الأَزْدىٌّ. ثم يَردُ قولّه 
فيمن 052 0 وغيره» فيصير الأزدي إتذاك وانقيا لا ب لعن 
رأيه. وله كثير من أمثال ذلك . 


وقد أخذ عليه النقادٌ رده البات في جملة أحاديث, بمجرَّدٍ النظررلًا وصل إليه 
السندء مع أن الحديث مروي ‏ بأسانيد. ل ننه النياتعلمهة إن كان الرجل بعد 
تصنيفعه «وجامع المسانيد)» رأى من نفسه أنه أحاط را بالأحاديث والآثار. ولكن أين 


هو من ذاك؟ ! . 


0 

ويقول السخاوي في «شرح الألفية»: ربما أدرج ابن الجوزيٌ ف الريكم 
الحسن والصحيح ما هو في الصحيحين. فضلا عن غبرهماء وهو توسمٌ منكرء ينشأً 
عنه غايةٌ الضرر من ظنَّ ما ليس بموضوع, بوشوعاء ا تلن اق عبيها انوي 
والمْوِمُ له :: اسحتاده غالبا بضعف راويه الذي رمي بالكذب مثلا غافلاً عن محيئه 
من وجه آخر. وربما يكون اعتمادٌه في التفرد قول غيره. من يكون كلامه محمولا على 
النسبيّ. هذا مع أن تَفْرْدَ الكذاب بل الوضاع ولوكان بعد الاستقصاء في التفتيش 
من حافظٍ متبحر تام الاستقراء : غيرٌ مستلزم لذلك. اه 

وقد أكثر ابن بدر العزوً في «مُغْنيه» إلى العُقَيليء والإمام أحمد. فأما الأول: فهو 

١‏ من أكبر المتعئتين في اجرح . كثيرٌ الحكم بالنفي. وهذا ما حمل الذهبي على التدكيت 

عليه في «ميزانه) مع أنه ع الدفاع عن الرواة من الحنابلة.» فقال: أفها لك عقلٌ 
يا عُقيلٍ؟! أَنَدْري فيمن كلم , كأنك لا تدري أن كل واحد من .هؤلاء أوثقٌ منك 
بطبقات. بل وأوثقٌ من ثقاتٍ تَوْرِدُهم في كتابك . 

ولمئ عليه ان يتكلم ونان امد و بومتاضه تعس وفيكه عت الزراقم 
وعثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم بن سعد, وعفان. وأبانٍ العطار. وإسرائيل» وأزهر 
التزاناى وكريق اللوتونابكة الاق »ورين عبد اللميده وفال + الو د ك ديك 
هؤلاء لغلّقنا الباب. وانقطع الخطاب. ولانّتِ الآثارٌ. اه. 


وجرح في كتابه «الضعفاء) كثيرين من رجال الصحيحين وانية الفقه وحملة 
الآثا مما ردّ بعضّها ابن عبد البرّ في «انتقائه». وكان من ينفُّخْ في بُوق التعصّب من 
الرواة يثيرون بكتابه فِتَنأء كا وقع لصاحب «الكمال» في الَؤْصِلء على أنه كثيراً 
ما يتصحف اسم الرجل عليه. فيجهله ويرذ حديثه. وربما يقول دلا يصح في هذا 
الباب شيء» بمجرد النظر إلى سَنْد محتلّق. وإن صم المتتن بطريق أخرىء فيكون ظاهرٌ 
كلامه را في الغلط للآخذين به. 


وحيث كان كتابه في الضعفاء: يتبادر من قوله «لا يصح») أو دلا يثبت» : كونه 


عن 

مكذوباًء كما قال المسند الأوحد ابن همات الدمشقيٌ. عَلَ أن ما نقله عنه ابن بدرٍ 
ليس فيه ما ينحطً عن درجة الضعف, بل يدورٌ جُلّه بين صحيح, وحسن وضعيفٍ 
مُنجبرء نعم لو حملنا قوله على معنى الصحة الاصطلاحية ‏ مع إباء المقام عنه ‏ 
لاحر عض ينا اسل 

وأما الإمام أحمدٌ فإمام المحدثين بلا نزاعء إلا أن ما نقله عنه في «المغني» 
لا يَسْلم له إل ما ندر وقد اختلفت الروايات عنه في أكثرهاء فحديث «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم) : صححه السيوطي . ودكتم العلم» صححه الحاكم. وحيية 
الترمذي. وأخرجه هو في «مسئده». والتسمية عَلَ الوضوء: لم يكن لفظ أحمدّ فيها 
ماذكره المصنف. وإنما قال: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيدء كما في 
الترمذي . 

يقول ابن حجر في «متخريج الأذكار» : لا يَلِرَم من نفي. العلم : فوت العَدّم , 
وعلى التنزّل: لا يلزمُ من نفي الثبوتٍ ثبوت الضعف. لاحتال أن يُرادٌ بالثبوت 
الصحةً. فلا ينتفي الحُسْنء وعلى التنزّل: لا يَلزْم من نفي الثبوتٍ عن كل فرد نَفيْه 
عن المجموع. اه 

وما نقله في أربعةٍ أحاديت: لا يُسَلَم له إلا في اثنين منهاء فحديث: «مَنْ 
أذى) : صالح عند أبي داود من أكبر أصحاب أجمد و«للسائل 000 أخرجه هو في 


«(مسنلدهة) سلل. حيد زتجالة ثقات . 

وقوله: لم يثبت في الشهادة في النكاح شىء: يردُه حديث عائشةً» وهو صحيح 
عند الأئمة, وإِنْ أَعلّهِ أَحدٌ بمخالفته لمذهب عائشة, كما حَكى الحافظ ابن رجب في 
«شرح الترمذي» وغالبٌ ما نقله عنه من هذا القبيل. 

وغيلة القول: اندها لحني ابن بدر في كتابه هذا من الأقوال ‏ وإن سَبّقه بها 
محدئوؤن ات لكة تاوت معانيها باعتبار تفاوت المقامات» نعم لا بدر أن امن 


١ :‏ 
من كثير مما أُورِدَ عليه بحمّْل الصحة على المعنى الاصطلاحي. ولكن يفوت إذ ذاك 
والرجل وإن كان يعد في الحفاظ. ك) ذكره جماعة من المحدثين» لكنْ دعوى 
كونِهِ ناقداً: باطلة لا يُظاهِرها دليل. 
قال الحافظ ابن حجر في «القول المسدّد» عند قول الزين العراقي: «أورده 
عمر بن بدر الموصلى» : للا اعتداد بذلك. فإنه م من النقاد» وإنما أخرجه من 
كتاب ابن الحوزي. ل ول يزد من قِبّله شيئاً. اه 


٠ . 5 . 0‏ 15 7 
وبالغ السيوطي ف الحط من مقداره حتى قال في «شرح التقريب» : وليس هو 
من الحفاظ. وعليه في كثير مما ذَكرَّه انتقاد. اه 
وقال الحافظ السخاوي في «شرح ألفية الحديث»: وعليه فيه مؤاخذات كثيرة, 
وإن كان له في كل باب من أبوابه سَلَفٌ من الأثمة. خصوصا المتقدمين. اه 


وقد خطن «المغني» الحافظ سراج الدين ١‏ املع في جزءء وتعقبه بابأ بآباًء 
وأقره في بعض الأبواب. وبين نسخته والنسخةٍ المطبوعة من «المغني) فرقٌ في بعض 
المواضع. فليراجَع 

تنبيه: يقول صاحب «التنكيت»: اعلم أن البخاريٌ وكلّ من صنف في 
الأحكام يريد بقوله «لم يصح» الصحة الاصطلاحية. ومن صنف في الموضوعات 
والضعفاء يريد بقوله «لم يصح» أو «لم يشبت» المعنى الأعمٌ. ولا يلزمُ من الأول نفي 
الحسّن أو الضعف,. ويلزمُ من الثاني البطلانُ90©. 


)0 أوضح هذه القاعدة بالأدلة والشواهد. وقررهاء ون وهم مَنْ وهم فيها من لقن 
تلميذ المؤلّف ارت علومه العلامة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة, حفظه الله تعالى» في 
مقدمته لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلامة علي القاريى رحمه الله وفي تعليقاته 
على «الرفع والتكميل» للإمام اللكنوي صفحة .١1950 194١‏ وتعليقاته على «قواعد في علوم 
الحديث» للعلامة ظَمَْر أحمد العثمان صفحة 785-585 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هو الإمام الْْتَقِنُ الحافظ البارع النسّابَةٍ المبرّز زين الدين بو بكر محمد بن 
موسى بن 9 بن مومى بن عثان بن حازم الهمذاني الحازمي ‏ نسبة إلى جده ‏ 
ولد سنة ثان وأربعين وخمسمئة . 


م بهمذان من أ بي الوقت السجزي , وشهردار بن شيرويه. وأبي زرعه 
طاهر بن محمد بن طاهر المقدسى: والحافظ أبي العلاء الهمذاني» ومعمر بن الفاخر. 
وقدم بغداد فسمع اسه عبد الحق بن يوسف. وعبد الله بن عبد الصمد 
العطار. وبالموصضل من الخطيب أبي الفضل الطوسي. وبواسط من أبي طالب 
المحتيبء وبالبصرة من محمد بن طلحة المالكي. وبأصبهان من أب الفقح 
عبد الله بن أبي العباس الخرقي . وأبي العباس أحمد بن أبي منصور أحمد الترك. 
والحافظ أبي موسى المدِيني. وبالحرمين والشام والجزيرة» وله إجازة من أبي سعد 
السمعاني. وأبي طاهر السَلّفى, وأبي عبد الله الرستمي 

روى عنه: أبو عبد الله الذبيقي: وابن أبي جعفرء والتقى على بن ماسويه 
المقرىء» وأبو الحسن السعدي وغبرهم . 

قال الدّبيئى : قدم بغداد وسكنهاء وتفقه بها في مذهب الشافعي. وجالس 
6 0 وفهم. وصار من أحفظ الناس السنجة وأسانيده ورجاله. .م زهد 
وتعبد. ورياضة وذكرء قال ابن النجار: كان ثقة حجة نبيلا زاهداً عابداً ورعا ملازما 


18 
للخلوة والتصنيف وبَث العلمء أدركه أجله شاباً. سمعت محمد بن محمد بن غائم 
الحافظ يقول: كان شيخنا الحافظ أبومومى المديني يفضل أبا بكر الحازمي على 

عبد الغني المقدمي ويقول : تاارايك شان حفط نه 

وكافدشة الأقتد الخقاظ ١‏ العالاك لفة دوف ومعانه ورجالفه عن 
الحديث عدةً مصنفات, وأملى عدة مجالس. وكان كثير المحفوظ حُلُوَ المذاكرة» يغلب 
عليه حفظٌ أحاديث الأحكام. أمل طرق الأحاديث التي في «المهذّب» وأسندها 
ولم يتمه. 57 كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» فريد في بابه. 
وكتاب «عجالة المبتدي في الأنساب»., وكتاب «المؤتلف والمختلف في أساء البلدان», 
وكتاب «تهذيب الإكمال» للأمير ابن ماكولا وبيان أوهامه., وكتاب «الضعفاء 
والمجهولين». و«الفيصل في مشتبه النسبة»» وكتاب «شروط الأئمة الخمسة» هذاء 
وق ذللة: 

وكان عط «الإكال في المؤتلف والمختلف» لابن ماكولاء و«مشتبه النسبة» 
للأزدي. وكان آية في الحفظ والذكاء. ينظرٌ في كلام المصنفين المشهود لهم بالبراعة 
والتبريز في علومهم. ويبدي لهم بحزمه أوهاماً لا تدقع فهذا الأمير ابن ماكولا من 
أقرّ له معاصيروه ومن بعده بالإمامة والتقدِّم في علم الرجال ومعرفة المؤتلف 
والمختلف. وكتابه «مستمر الأوهام» في الردٌ على الخطيب البغدادي يشهدٌ بمبلغ سَعَة 
علمه في ذلك, وكلّ من أتى بعده عالةٌ على كتابه «الإكمال» وبقية كتبه. ومع ذلك كله 
فقد أجاد الحازمي في تبيين أوهامه. وفعَل مثل ذلك مع الحاكم. والإصابة حليفة له 
في انتقاداته, وهذا مما يبَرهَنْ به على إتقانه وبراعته . 


فال انق التمفانة ستمعف أنا القاسم المقرىء جارنا فل وكاو عياط : عاق 
الحازميّ في رباط البديع وكان يدل بيه في كل ليلة يطالع ويكتب إلى الفجر فقال 
البديع لخادمه : يا عو يج 00 
اعتذر إليه الخادم بانقطاع البزر» فدخل بيته وصفٌ قدميه ول واليعيل تلان أن 
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طلع الفجر. وكان الشيخ خرّج ليعلم خيره فوجده في الصلاة. اه. 

ولو عاش الحازميٌ لملأ الدنيا علمأًء ولكنه توفي في مُمَادى الأولى سنة أربع, 
وتاقيق. وخسرائة .وهو از سن ونان سه تقمدة الها برصيوانة: 

عن «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي و«طبقات الشافعية» للتاج ابن السبكي 
ولؤفتلارات: الدهعى)ء الأية العاه وغزها ملخض]: 
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وأما الأئمة الخمسة : 

فأوهم: إمام الأئمةء وشيخ حفاظ الأمة أبوعبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الفارسي. رحمه الله. ولد ببخارى سنة أربع وتسعين ومائة. وارتحل لطلب 
الحديث. وتنقل في البلاد. وابتدأ في تراجم أبواب الجامع الصحيح بالحرم الشريف. 
وبقي في تصنيفه ست عشرة سنة بالبصرة وغيرهاء حتى أتمه ببخارى» ومات 
بخْرْتنك قرب سَمَرُقَند سنة ست وخمسين ومائتين. 

وللحافظ الشمس ابن طولون الدمشقي «بُلّغة القانع في طرق الصحيح 
الجامع» يستوني الكلام على أسانيد الرواية إليه» وكذا للسخاوي «عمدة القاري 
والسامع في ختم الصحيح الجامع». 

وثانيهم: الحافظ الكبير أبو الحسين مسلم بن الحجاج القَشَّيْرِي النيسابوري 
رحمه الله ولد بنيسابور سنة أربع ومائتين ومها توفي سنة إحدى وستين ومائتين» جرد 
الصحاح, ولم يتعرض للاستنباط ونحوهء فاق البخاري في جمع الطرق وحسن 
ارم ظ 

ذكر الذهبيٌ عن أبي عمرو بن حمدان: سألت ابن عقَدَة أهها أحفظ؟ البخاري 
أو مسلم؟ فقال: كان محمد عالاً. ومسلم عالم. فأعدت عليه مراراً فقال: يقع لمحمد 
الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبّهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته» 


0" ظ [ 
ويذكره في موضع آخر باسمه. يظنه) اثنين. وأما مسلم فقلم| يوجَد له غلط في 
العلل. لأنه كَنَبَ المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل. اه. ومن شيوخه 
البخاري . ظ 

والثهم: الحافظ الفقيه أبو داود سليان بن الأشعث الازْدي الستحستاقن 
رحمه الله. ولد سنة اثنتين ومائتين» ومات بالبصرة سنة حمس وسبعين ومائتين. قال 
الخطابي : ل يصن ف علم الحديث مثل سنن أبي داود») وهو أحسن وها وأكثر 
فقهاً من الصحيحين. اه. حدث عنه الترمذي. والنسائي. وكتب عنه أحمد 
ديك الععيرة” . 


قال ابن كثير في مختصر علوم الحديث: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة يوجد 
في بعضها ماليس في الآخر. اه. ومن أشهر رواة «السنن» عنه: أبو سعيد بن 


ورابعهم : الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى التّرمذي الضرير رحمه الله 
ولد سنة تسع ومائتين بترمذ» وبها توفي سنة تسع وسبعين ومائتين» قال ابن الأثير: في 
سنن الترمذي ما ليس في غيرهاء من ذكر المذاهب, ووجوه الاستدلال» وتبيين أنواع 
الحديث من الصحيح و تفز بوالقرسيوي افون وفته كيوقي البيخازى دوا بونؤاوة؟ 

وخامسهم : الإمام الحافظ أبو عبد ال حمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله 
ولد في نّسَا من نيسابور سنة خمس عشرة ومائتين» قال الدارقطني: تحرج حاجا 
فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة. فقال: احملوني إلى مكة. فحمل وتوفي مهاء وهو 
مدفون بين الصفا والمروة وكانت وفاته سنة ثلاث وثلثاثة . 


قال الذهبي : ل بدمشق عن فضائل معاوية. فقال: ألا يَرضى زأنا بر اضوع 


)١(‏ انظر التقييد لابن نقطة ؟ :لا. 
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حتى نفضل! قال: فما زالوا يدفعونه. . حتى أخرج من المسجد ثم مل إلى مكة فتوفي 
مها. كذا في هذه الرواية إلى مكة. وصوابه: الرملة. اه. 

والذي عد من الأصول الخمسة هو «المجتبى» المعروف بسنن النسائي الصغير 
رواية ابن السني. وأما رواية ابن حَيُويه. وابن الأحمرء وابن قاسم فيقال: لما النسائي 
الكبيرء قال أبو جعفر ابن الزبير: وما ينبغى التنبية عليه أن روايات النسائى تختلف 
اختلافا كثيرأ حتى قال شيخنا أبو علي الغافقي : لولا أن الإجازة تشتمل على حميعها 
لْعَسر اتصال السماع والقراءة. ومن قال : قرأت أ وفيت كتاب النسائي ول يبين 
الرواية التي سمع أو قرأء فقد تجوز في الذي ذكره تَجُوزاً قادحاً في الرواية . اه. 

ومن شيوخه أبو داود والترمذي. ويُرُوَى عن الذهبي أنه كان يفضله على 
مسلم في الحفظ . ذكر الذهبي أن النسائي قال: دخلتٌ دمشق والمنحرفٌ عن علي بها 
كثير» فصنفت كتاب «الخصائص»» رجوث أن يهديهم الله. اه. 
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شروط الأئمة الستة 


البخاري ومسلم وأبي داود والترمذدي والنسائي وابن ماجه 


ولد سنة 554 وتوفي سنة 001 رحمه الله تعالى 


د عأ 


526 


تر حمة الحافظ أب الفضل المقيسي 

هو الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القَيْسَراني المقيسى, 
ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق. | 

ولد سنة 54 للهجرة. وسّمِعٌ بالقدس وبغداد ونيسابور وأصبهان وشيراز 
والرّيٌ ودمشق ومصر. 

ومن مؤلفاته: أطراف الكتب الستة. والأنساب المتفقة في الخط المتاثئلة في 
النقط والضبط. ورجال الشيخين» وأطراف الغرائب والأفراد» وجزء في البسملة. 
وصفوة التصوف. وشروط الأئمة الستة. وغيرها. 

تلقّى مذهبّ أهل الظاهر من الحُمَيديء ومذهبّ التصوف السَّالمي من 

قال الذهبي : كان من أسرع الناس كتابة؛ وأذكاهم وأعرفهم بالحديث. وهو 
في نفسه صدوق, وله حفظ ورحلة واسعة, الله يرحمه ويسامحه. اه. 

قال ابن عساكر: سمعت محمد بن إسماعيل الحافظ يقول: لبط زات 
ابن طاهر. وقال أبو زكريا بن منده: كان صدوقاً عالاً بالصحيح والسقيم. كثيرٌ 
التصانيف, لازما للأثر. (راجع طبقات الحفاظ وميزان الاعتدال وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب) . 

وكان لا يرى الجهر بالبسملة في الصلاة» ولا القنوت في الفجرء ولا التشهد 
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بتشهد ابن عباس» ويرى كل ذلك من المسائل التي صح النقل بخلافها أو غيرها 
مات في بغداد عند قدومه من الحج يوم الجمعة لليلتين من ربيع الأول سنة 

عن ستين سنة . غفر الله له وأعلى منزلته في الجنة . 


>” 
26 


إيغفق 


تراجم الأئمة 
5 1 5 2 َ# 
(ترجم للخمسة الاول منهم كما تقدم حرفا بحرف وزاد: ) 


الإإمام ابن ماجه : 

(وسادسهم) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه ‏ بتخفيف 
الجيم وسكون الهاء ‏ القزويني صاحب السنن والتفسير والتاريخ . ولد سنة ,7١9‏ 

سمع أبا بكر بن أبي شيبة وطبقتهء وأعلى ماعنده الثلاثيات. وهي خمسة إلا أنها 
0 ولابن ماجه رحلة إلى الري وإلى ا 
وبغداد وإلى الشام ومصر والحجاز لكتابة الحديث . 

وأول من أدخل كتاب السنن له في عداد الأصول الستة: هو الحافظ 
أبو الفضل بن طاهرء فتتابع أكثْرٌ الحفاظ على ذلك في كتبهم ني الرجال والأطراف, 
إلا أنهم اختلفوا هل هو سادس الخمسة أم سادس الستة. وأما ما نظمه ابن الجوزي 
في سِلك الموضوعات من أحاديثه فنحو ثلاثين حديثاًء وفعَلَ مثل ذلك مع الترمذي, 
إل أن ما في ابن ماجه لا يقل من الضعف الشديد في ثلثي هذا المقدار. 


وقد اشتهر أن الرجال الذين انفرد مهم ابن ماجه ضعاف. وإن كان بين 
الأحاديث التي انفرد بها صحاحء وللحافظ الشهاب البوصيري (مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه), تكلّم فيه على كل إسناد من أسانيد تلك الزوائد بما يليق بحاله» 
من صحة وحسن وضعف وغير ذلك» وما سكت عليه ففيه نظر. ونصه على الضعف 


/57 
أم لم ينطق به . 
أعلم ‏ تداولتها أيدي الحفاظ المتقنين من المقادسة وغيرهم طبقة بعد طبقة: هي 
النسخة المحفوظة بالخزانة التيمورية (رقم 277) بدار الكتب المصرية . 
توفي ابن ماجه يوم الاثنين لئان بقين من شهر رمضان سنة 7177 . 
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هذه المقدمة لكتاب «نصب الراية»» التي عنوانها «فقه 
أهل العراق وحديثهم»؛ قد اعتنى بخدمتها والتعليق عليها 
والاضافة إليها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
تلميذ الامام الكوثري رحمه الله تعالى» وطبعها من نسخة 
الشيخ الكوثري لكتاب «نصب الراية»» وعليها إضافات 
واستدراكات من الشيخ الكوثري بخطهء فكان أدق وأصح 
وأوفى من المقدّمة التي 55 مع «نصب الراية» في 
الطبعات التي طبعت قبل الطبعة المحققة المطبوعة في سنة 
١16‏ . 

وتلك الطبعة التي قام الأستاذ أبو غدة بخدمتها وطبعت 
في بيروت سنة ١740‏ وفي باكستان في كراتشي» وتطبع 
الان ببيروت من جديد مزيدة من التحقيق والتعليق» فجزاه 
الله تعالى خيراً على خدمة هذه المقدّمة الفريدة النفيسة . 
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فقه أهل العراق وحديثهم 


الحمدٌ لله الذي أعلى منازلٌ الفقهاء» إعلاءً يُوازِنْ ما لهم من الَهمّم القَعْساءء 
في خدمة الحنيفية السمحة البيضاءء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء» وسّنّد الأتقياء» ومُخرج الأمّة من الطلعات إلى النور والضياء» وعلى اله 
وصحبه» السادة النَجِبَاءء والقادة الأصفياءء شموس الهداية» ويُدُور الاهتداء؛ 
الناضري الوجوه»ء بتبليغ ما بلّخوه من أدلة الشريعة الغرّاء. 

وبعد: فإن كتاب «نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» للإمام الحافظ الفقيه 
الناقد الشيخ عبد الله بن يوسف الزيلعي ‏ أعلى الله سبحانه منزلته في الجنة ‏ 
كتابٌ لا نظير له في استقصاء ء أحاديث الأحكام: حيث كان مؤْلّفه لا يَقَبْر ساعة عن 
البحث» ولا يَعوقه عن التنقيب عائق» ولا يحول دون فحصه تواكل» ولا تكاسل» 
ولا يُرْهَدُه في الأخذ عن أقرانه وعمن هو دونه كبّرُ النفس» وسَّعَته في العلم» بل 
طريقيُه الدأب» ليل نهارء على تُشدان طلبته» أينما وجّد ضالتّه . 

وهذا الإخلاص العظيم» وهذا البحثٌ البالغ» جَعَلا لكتابه من المنزلة في 
قلوب الحفاظ» ما لا تساميه منزلة كتاب من كتب التخريج . 

والحنٌّ يقال: إنه لم يدع مَطمعاً لباحث وراء بحثه وتنقيبه» بل استوفى في 
الأبواب ذكرّ ما يُمكنُ لطوائف الفقهاء أن يتمسّكوا به على اختلاف مذاهبهم؛ من 
أحاديث» قلما يهتدي إلى جميع مصادرها أهل طبقته» ومن بعده من محذئي 


1 
الطوائف» إلا من أجهد نفسّه إجهاده»؛ وسعى سعيه» لوجود كثير منها في غير 
انها : 

بل قلّ من يُنْصفُ إنصاقه» فيّدوّن أدلة الخصوم تدويته» غير مقتصر على 
أحاديث طائفة دون طائفة» مع بيان ما لها وما عليهاء بغاية النصفة» بخلاف كثير 
ممن ألّفوا في أحاديث الأحكام في المذاهب . فإنك تراهم يَغلبُ عليهم التقصيرٌ في 
البحث» أو السيرٌ وراءَ أهواءء فالتقصيرٌ في البحث يُظهر المسألة القويّة الحبّة 
بمظهر أنها لا تدّلَ عليها حُجّة» والسيرٌ وراءً هوىّ تعصّبٌ يأباه أهل الدين. 

وأخطرُ ما يُعْشي على بصيرة العالم عند النظر في الأدلة» هو التعصّب 
المذهبي» فإنه يُلْبِس الضعيف بام القوي» والقويٌ لبا الضعيف» ويجعل 
الناهضّ من الحجة داحضاًء وبالعكس» وليس ذلك شأن من يخاف الله في أمر 
دينه» ويَتهيّبٌ ذلك اليومَ الرهيب الذي يحاسَّبٌ فيه كل امرىء على ما قدّمت يداه. 


فإذا وجّد المتفقةُ من هو واسع العلم» غرَّاصٌ لا يتغلب عليه الهوى» بين 
حخفاظ الحديثء» فليّعض عليه بالنواجذ». فإن ذلك الكبريتٌ الأحمن بتهم: 

والحافظ الزيلعئٌ هذاء جاممٌ لتلك الأوصاف حقاًء ولذلك أصبحت 
أصحابُ التخاريج بعده عالة عليه» فدُونّك كتب: البدر الزركشي» وابن الملقّن» 
وابن حجرء وغيرهم. من الذين يُظنّ بهم أنهم يُحلّقون في سماء 5 
ويناطحون السحاب» وقارنها بكتب الزيلعي» حتى تتيقن صِدقّ ما قلناء بل إذا 
فعلتَ ذلك ربما تزيدء وتقول: إن سَدَى تلك الكتب ولْحمئّها كتبُ الزيلعي» إلا 
في التعحصب المذهبي . 

وكتابُ الزيلعي هذا يجد فيه الحنفيّ صفوة ما استدل به أثمةٌ المذهب من 
أحاديث الأحكام. ويَلقى المالكيّ فيه كاوه ما خرجه ابن عبد البر في «التمهيد) 
و «الاستذكار». وخلاصة ما بسّطه عبد الحق في كتبهء في أحاديث الأحكام. 
والشافعينٌ يَرى فيه غربلة ما خرّجه البيهقي في «السنن» و «المعرفة» وغيرهماء 


"1 

وتمحيص مأ ذكره النووي في (الخلاصة» و«المجموع) و ااشرح مسلم». 
واستعراض ما بيّنه ابن دقيق العيد في «الإلمام»» و «الإمام»» و «شرح العمدة». 
وكذلك الحنبليّ يلاقي فيه وجوه النقد فى كتاب «(التحقيق» لابن الجوزي» و ١تنفيح‏ 
التحقيق» لابن عبد الهادي» وغيرٍ ذلك من الكتب المؤلفة في أحايث الأحكام. 7 
بل يجد الباحث فيه سوى ما في الصحاح» والسئن» والمسانيد» والاثار» 
والمعاجم. من أدلة الأحكام أحاديث في الأبواب» من «مصتّف» ابن أبى شيبة 
أهم كتاب في نظر الفقيه ‏ و امصنّف» عبد الرزاق» ونحوهما. مما ليس 
بمتناول يد كل باحث اليوم» مع استيفاء الكلام في كل حديث» من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل. ومن كتب العلل المعروفة. وهذا مما جعل لهذا الكتاب كيرة 


ولا أريد بهذا الثناء على كتابه تَنِْيطً العزائمء وتخديرَ الهمم» ولا إنكارَ أنه 
لا نهاية لما يفيض الله سبحانه على أهل العزيمة الصادقة من خبايا العلوم» ولا نفيَ 
أن في كتب مَنْ بعده بعض فوائدء يُشكر مؤلفوها عليهاء ويزدادُ استقاءً أمثالها من 
ينابيعها الصافية» عند مضاعفة السعي» وصدق العزيمة» وإنما قلت ما قلت. إعطاءً 
لكل ذي حقّ حقّه. وإجلالا لفل واستنهاضاً للهمّم» نحو محاولة الاستدراك» 
على مثل هذا العالم الجليل . 


وهذا حافظ واحد من حفاظ الحنفية» قام بمثل هذا العمل العظيم الذي وقع 
موفع الاعجاب الكلي بين طوائف الفقهاء كلهم. في عصره ١‏ وبعدكل عصره » فمن 
قل ستناننت هذا الكناتك:» بودوسن ها اقفن الأو اذ الاحافية نتن أن الحقة 
فى غاية التمسك بالأحاديث والاثار فى الأبواب كلها. 


لكن لا تخلو البسيطة من مُتعنّت يتقوّل فيهم» إما جهلاًء أو عصبيةً جاهلية: 
فمرة يتكلمون في أخذهم بالرأي عند فقدان النص» مع أنه لا فقه بدون رأي . ار 


20 
يرمونهم بقلة الحديث» وقد امتلأت الأمصارٌ بأحاديئهم. وأخرى يقولون: إنهم 
يستحسئون » ومن استحسّن فقد شرع . 

وأين يكون موقمٌ هذا الكلام من الصدق؟! بعد الاطلاع على كلامهم في 
الاستحسان» وكيف يستطيع القائل بالقياس رَدّ الاستحسان؟ والشرع لله وحدهء إنما 
الرسول صلواتٌ الله عليه وسلامّه مبِلّغْهُ. وقصارى ما يعمل الفقيهٌ فَهُمُ النصوص 
فقطء فمن جّعل للفقيه حظاً من التشريع» لم يفهم الفقه والشرعء بل ضل السبيل» 
وجعل شرع الله من الأوضاع البشرية» وحاش لله أن يَجعل للبشر دَخْلاً في شرعه 
ووّحيه . 

هذاء وقد رأيت تفنيد تلك التقوّلات» بسّرد مقدّمات في الرأي والاجتهاد. 
وفي الاستحسان الذي يقول به الحنفية» وفي شروط قبول الأخبار عندهم» وفي 
منزلة الكوفة من علوم القران» والحديثء والعلوم العربية» والفقه» وأصوله. 
وكون الكوفة ينبوع الفقه المُشرق» من بلاد المَشرق» المنتشر في قارات الأرض 
كلّهاء وميزة مذهب أهل العراق على سائر المذاهب ومبلغ اتساعهم في الحفظ. 
وكثرة الحفاظ بينهم من أقدم العصور الإسلامية إلى عصرنا هذاء زيادة على ما لهم 

من الفهم الدقيق» والغوص في المعاني» وقد اعترّف لهم بذلك كلّ الخصوم. 

ونظرة عَجلَى في كتب الجرح والتعديلوالله سبحانه حسبي» ونعم الوكيل. 


د عد 
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الرأي والاجتهاد 


وردّت في الرأي». 0 تذمه» واثا* تمل ححه » والمذمومٌ هو الرأي عن هوى. 
والممدوح هو استنباط حكم النازلة من النص» على طريقة فقهاء الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» برد النظير إلى نظيره؛ في الكتاب» والسنّة. وقد خرّج الخطيب غالب 
تلك الأثار في «الفقيه والمتفقه»» وكذا ابن عبد البرء مع بيان موارد تلك الآثار. 

والقول المحتم في ذلك : أن فقهاء الصحابة والتابعين وتأبعيهم. جروا على 
القول بالرأي بالمعنى الذي سبقء أعني استتباط حكم النازلة من النص» وهذا من 
الاجماعات التي لا سبيل إلى إنكارها . 

وقد قال الإمام أبو بكر الرازي في «الفصول»» بعد أن سَّرَّد ما كان عليه فقهاء 
لا معرفة لهم بطريقة السلف. ولا توقي للإقدام على الجهالة» واتباع الأهواء البشعة 

فكان أَوَّلَ من نفهى القياسّ والاجتهاد في أحكام الحوادث» إبراهيم النظام» 
وطعَن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس» ونسّبهم إلى ما لا يليق بهم وإلى 
ضدّ ما وصفهم الله به. وأثنى به عليهم» بتهوره وقلّة علمه بهذا الشأن. 

ثم تبعه على هذا القول نفرٌ من المتكلمين البغداديين» إلا أنهم لم يطعنوا 
على السلف كطعنه» ولم يعيبوهم . لكنهم ارتكبوا من المكابرة. وجعحد الضرورة 
أمرا نكعاء فراراً من الطعن على السلف» في قولهم بالاجتهاد والقياس. وذلك 


2 
أنهم زعموا أن قول الصحابة في الحوادث كان على وجه التوسط والصلح بين 
الخصوم. . . لا على وجه قطع الحكم. وإبرام القولء فكأنهم قد حسّنوا مذهبهم 

بمثل هذه الجهالة» وتخلّصوا من الشناعة التي لحقت النظام بتخطئته السلف . 

ثم تبعهم رجل من الحشو جهول » توويك داود بن علويسه لم يلاوم قال 
هؤلاء. ولا ما قال هؤلاء. وأخذ طرفا من كلام النظام , وطرفا من كلام متكلمي 
بيغداد» من ثفاة القياس» فاحتح به في نفي القياس والاجتهاد. 00 
الوا من مثبتي القياس » ومبطليه. وقل كان نم ذلك ينمي حَبجَج العقول». 
وبرعم أن العقل لد 1 له في إدراك شي ء من علوم الدين» فأنزل نقسه منزلة 
البهيمة بل هو أضل منهاء اه. 

وأبو بكر الرازي أطال التّمّس جداً في إقامة الحجة على حُجّيّة الرأي 

فالرأي بهذا المعنى. وصَّففٌ مادح يُوصّف به كل فقيه ينبىء عن دقة الفهم. 
وكمال الغوصء ولذلك تجد ابنّ قتيبة يذكرٌ فى كتاب «المعارف» الفقهاءَ بعنوان 
(أصحاب الرأي)» ويّعدٌ فيهم الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس رضي 
الله عنهم . وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الحْشّني يذكر أصحاب مالك في 
«قضاة قرطبة» باسم (أصحاب الرأي). وهكذا يفعل أيضاً الحافظ أبو الوليد بن 
0 فى 38 علماء يي 
«الموطأ» في صدد عبي ما يرويه لتقل عق مالك فى اه العضال : 
«وقال ابن عبد الْبر: ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد من (أهل الرأي) من 
أصحابه» يعني أهلّ الفقه» من أصحاب مالكء. إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى 
استقصائه هنا. 


وبهذا بت يتبين أن تنزيل الاثار الواردة في ذم (الرأي عن هوى) في فقه الفقهاء. 
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وفي رَفْهم النوازل التي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشر إلى المنصوص في كتاب 
الله وسنة رسوله؛ إنما هو هوىّ بَسْعء تنبذه حجج الشرع . 

وأما تخصيص الحنفية بهذا الاسم فلا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في 
الاستنباط» فالفقه حيثما كان» يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في العراق . 
وطوائفٌ الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد بما لاح لهم من الدليل» 
وهم متفقون في الأخذ بالكتاب» والسنّة» والإاجماعء والقياس» ولا يقتصرون 
على واحد منها. 

وأما أهل الحديث فهم الرواة التّقلة» وهم الصيادلة» كما أن الفقهاء هم 
الأطباء» كما قال الأعمش» فإذا أجترأ على الإفتاء أحد الرواة الذين لم يتفقهواء 
يقع في مهزلة» كما نص الرامَهِرْمّزِي في «الفاصل» وابن الجوزي في «التلبيس» 
و «أخبار الحمقى»» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» على نماذج من ذلك» فذكرٌ 
مدرسة للحديث هناء مما لا معنى له. 

قال سليمان بن عبد القوي الطّوفي الحنبلي في شرح «مختصر الروضة» في 
أصول الحنابلة : واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة» هم كل من تصرّف في 
الأحكام بالرأي» فيتناول جميع علماء الوم لأن كل واحد من المجتهدين 
امح وبي ولو بتحقيق المناطء وتنقيحه الذي لا نزاع 

وأما بحسب العَلّمِيَّة فهو في عرف السلف من الرواة بَعْدَ محنة خخلق القرآن: 
عَلَمّ على أهل العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة» ومن تابعه منهم. . 

وبالّغ بعضهم في التشنيع عليه. . . وإني والله : لا أرى إلا عصمته مما قالوه. 
وتنزيهه عما إليه نسبوه. وجملة القول فيه: أنه قطعاًء لم يخالف السنّة عناداء وإنما 
خالف فيما خالف منها اجتهاداء بحجج واضحة:» ودلائل صالحة لائحة» وحَجَجُه 
بين أيدي الناس موجودة» وقلٌ أن يَنتتصف منها مخالفوه» وله بتقدير الخطأ أجرء 


14 
وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه إما حَسّادء أو جاهلون بمواقع الاجتهاد. 
وآخرُ ما صَّحّ عن الإمام أحمد رضي الله عنه إحسانّ القول فيه» والثناءً عليه» ذكره 
أبو الوّرد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين». اه. 

وقال الشهاب ابن حجر المكي الشافعي في ات الحسان»: ص 9؟: 
«يتعيّن عليك أن لا تفهم و عو 2 كول مله م 
أبي حنيفة وأصحابه : إنهم أصحابٌ الرأي. أن مرادهم بذلك تنقيصهم ‏ 
نسبتهم إلى أنهم يُقدّمون رأيهم على سنّة رسول الله يله ولا على قول 0 
لأنهم براء من ذلك». ثم بّسط ما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه في الفقه» من الأخذ 
بكتاب الله» ثم بسئّة رسوله» ثم بأقوال الصحابة» رداً على من توهم خلاف ذلك . 

ولا أَنْكرُ أن هناك أناساً من الرواة الصالحين» يخصون أبا حنيفة وأصحابه 
بالوقيعة من بين الفقهاء؛ وذلك حيث لا ينتبهون إلى العِلل القادحة في الأخبار التي 
تركها أبو حنيفة وأصحابه» فيظنون بهم أنهم تركوا الحديث إلى الرأي» وكثيرا ما 
يعلو على مداركهم وَجْهُ استنباط هؤلاءٍ الحكمَ من الدليل» لدقة مداركهم. وجمود 
قرائح النْقَلةء فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث إلى الرأي» وهذا النبز منهم 
لا يؤذي سوى أنفسهم . / 

وأما ابن حزم فقد تبرأ من القياس_جملة وتفصيلا» 'فحَظ أبي حنيفة وأصحابه 
من شتائمه مثلّ حَظ باقي الأئمة القائلين بالقياس. والقاضي أبو بكر ابن العربي 

ممن قام بواجب الرد عليه في «العواصم والقواصم»». وليس لابن حزم شبّه دليل» 

فيما يدعيه من نفي القياس» غير المجازفة بنفى ما تب نبت من الصحابة في حجية 
القياس» وغيرَ الاجتراء. على تصحيح روايات واعية ورَدّت في رد القياس . 

والغريب أن بعض أصحاب المجلات"'' ممن لم ينشأ نشأة العلماء» اتخذ 


)غ2 هو الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «(«مجلة المنار؟ . واسم رسالته المشار إليها بعل 
قليل : «يسر الإسلام وأصول التشريع العام». 
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مجلته منبراً يخطب عليه للدعوة إلى مذهبء لا يُدرَى أصلّه ولا فرعٌهء فألف قبل 
عشر سنوات رسالة في «أصول التشريع العام»؛ وجمَعَّ فيها آراءً ابن حزم في نفي 
القياس» واراءً بعض مثبتيه» على طريقٍ غير طريق الأئمة المتبوعين» وآراءً أخرى 
لبعض الشذاذء يبني مذهبّه على ما يَعْدّه مصلحة فقط. وإن خالف صريحٌ الكتاب 
والسئّةء فصار بذلك جامعاً لأصول متضادة» تتفرَّعٌ عليها فروحٌ متضادة» لا يجتمع 
مثلهاء إل في عقل مضطرب. وما هذا إلا من قبيل محاولة استيلاد البشر من البقر» 
وتحوة: 

فترى ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث (نُعَيم بن حماد) الذي سَقَط 
نحي بروايته عند جمهرة النقاد» وليس ابن حزم على علم من ذلك! وهذا مما يعرفه 
صغارٌ أهل الحديث من المشارقة» وهو حديث قياس الأمور بالرأيّ. 

وفي سنده أيضا (حَرِيرٌ الناصبيّ)» وإن كان الصّحافي ‏ المتمجهد! ‏ 
يجعله : جَريراً. ويزيد على حبّة ابن حزم حجة أخرى. وهي حديث «سبايا الأمم» 
في ابن ماجه»ء ويرى ‏ الصّحافي ‏ أنه حسّن. مع أن في سنده (سُوَيدآ)» وفيه 
يقول ابن معين: حلالٌ الدم. وأحمد: متروكُ الحديث. والشهاب البوصيري 
الحافظ يعده في «مصباح الزجاجة» ضعيفا على تلطفه البالغ في النقد. ‏ 

وفيه أيضاً (ابنُ أبي الرّجّال)»؛ وهو متروك عند النسائي» ومنكرٌ الحديث عند 
ع ٍ ء 

ويتصوّر فريقين من الفقهاءء أهل رأي. وأهل حديث. وليس لهذا أصل 
بالمرة» وإنما هذا خيال بعض متأخري الشذاذء أخذا من كلمات بعض جهلة 
النقلة» بعد محنة أحمد. 

وأما ما وقع في كلام إبراهيم النخعي وبعض أهل طبقته من القول: بأنْ أهل 
الرأي أعداء السّئَنء فبمعنى الرأي المخالف للسنّة المتوارثة في المعتقد» يعنون 
به: الخوارجٌ»ء والقدرية» والمشبّهة» ونحوّهم من أهل البدع» لا بمعنى الاجتهاد 


0" 
في فروع الأحكام. وحَمْلّه على خلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضعه: فكيف 
والنخعي نفسّهء وابن اللا الل وموم انحراف 

المتخيّليّن خلاف ذلك! . 

ويحاول ابن حزم أن يُكذْبَ كل ما يُروى عن الصحابة في القياس» لا سيما 
حديثٌ عمر مع أن الخطيب وغيره يروونة عنه بطرق كثيرة» بألفاظ متقاربة» وكذا 
عن باقي الصحابة . ظ 

قال الخطيب: بعد أن روى حديثٌ معاذ في اجتهاد الرأي في «الفقيه 
والمتفقه»: وقول الحارث بن عَمْرو: عن أناس من أصحاب معاذ» يدل على شهرة 
الحديث» وكثرة رواته» وقد عرف فضلٌ معاذ وزهده. والظاهرٌ من حال أصحابه : 
الدّين والثقة» والزهد والصلاح». وقد قيل: إن عبّادة بن نْسَيءْ رواه عن 
عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على 
أن أهل العلم قد تقبّلوه. واحتجوا به افونا بذلك على صخته عندهم, اه. 

ومثله بل ما هو أوفى متة؛ مذكور في «فصول» أبي بكر الرازي» وقد سبقّت 
كلمتّه في (نفاة القياس)» وليس هذا موضمٌ بسط لذلكء. فليُّراجع «فصول» 
أبي بكر الرازي» و «الفقيه والمتفقه» للخطيب» من أراد معرفة طرق الروايات 
القاضية على مجازفات الظاهرية وأذيالهم» ولعل هذا القدر كاف ها هنا . 


| الدل 


ظنَّ أناس ممن لم يُمارس العلم» ولم يُوْتَ الفهم. أن الاستحسان عند 
الحنفية هو الحكم بما يشتهيه الإنسان» ويهواه» ويَلَذه! حتى فسّره ابن حزم في 
وركام انما :انفيقه الشوجووانقيا» تغط كات اوصواء. الك ل يفول يكل 
هذا الاستحسان فقي من الفقهاء» فلو كان هذا مراد الحنفية بالاستحسانء» لكان 
للمخالفين» ملءٌ الحق» في تقريعهم» والردّ عليهم. إلا أن المخالفين ساءت 
ظنونهم؛ وطاشت أحلامهمء ففوّقوا سهاماً إليهم» ترتدَ إلى أنفسهم» وذلك لتقاصر 
أفهامهم عن إدراك مُرامهم». ودقة مُدرَكَ هذا البحث في حدّ ذاته . 

وليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنى الذي يريده الحنفية» 
وهذا الموضع لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب الفقهاءء في الأخذ بالاستحسان. 
وإبطالٌ الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعي رضي الله عنه» فلو 
صَحّت حُجَجه في إبطال الاستحسان» لقضت على القياس الذي هو مذهبه» قبل 
أن يقضي على الاستحسان . 

ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب» ما يروّى عن إبراهيم بن جابرء أنه 
لما سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العباسي» عن سبب انتقاله من مذهب 
الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر؟ جاوبه قائلاً: «إِني قرأت إبطال الاستحسان 
للشافعي» فرأيته صحيحاً في معناه» إلا أن جميع ما احج بم في إبطال الاستحسان 
هو بعيئه يُبطل القياس» فصمٌ به عندي بطلانه»» كأنه لم يُرد أن يبقى في مذهب يهُدَ 
بعضه بعضاًء فانتقل إلى مذهب يُبطلهما معا. 
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لكن القياس والاستحسان, كلاهما بخيرء لم يبطل واحدّ منهما بالمعنى 
الذي يريده القائلون بهماء بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان». لفظى 


ليبا 


بحضصا. 


وأود أن أسوق بعض كلمات من «فصول» أبي بكر الرازي» لتنوير المسألة: 
لأنه من أحسن من تكلم فيه بإسهاب مفهوم ‏ فيما أعلم ‏ . 

وهو يقول في «الفصول» في بحث الاستحسان: «وجميع ما يقول فيه 
أصحابنا بالاستحسان» فإنهم قالوه مقرونا بدلائله وحُبججهء لا على جهة الشهوة, 
واتباع الهوى» ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في الكتب التي عملناهاء 
في شرح كتب أصحابناء ونحن نذكر هنا جملة تفضي بالناظر فيها إلى معرفة حقيقة 
قولهم في هذا الباب» بعد تقدمة القول في جواز إطلاق لفظ الاستحسان.ء فنقول: 

لما كان ما حسّنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حخسنهء مستحسّناًء جار لنا 
إطلاق لفظ الاستحسان,» فيما قامت الدلالة بصحته» وقد ندب الله تعالى إلى فعله: 
وأوجب الهداية لفاعله. فقال عز من قائل: «فبَشر عِبَادِ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ 
فيبعُونَ حم أوائكَ الذِينَ هَدَاهُم اللّهُ وَأُولئِكَ هُم أُولُوا الألبَاب». 

ورُوي عن ابن مسعود» وقد رُوي مرفوعاً إلى النبي يده أنه قال: «ما رآه 
المسلمون حَسَّناَء فهو عند الله حَسّنْء وما رآه المؤمئون سيّئاًء فهو عند الله 
سَيّىء». فإذا كنا قد وجدنا لهذا اللفظ أصلاً في الكتاب» والسنة» لم يُمتَع إطلاقه 
في بعض ما قامت عليه الدلالة بصحته على جهة تعريف المعنى وإفهام المراد. . 

ثم ليس يخلو العائبٌ للاستحسان من أن ينازعنا في اللفظ. أو في المعنى . 

فإن نازعنا في اللفظ. فاللفظ مُسَلَم له. فليعبّر هو بما شاءء على أنه ليس 
للمنازعة في اللفظ وجهء لأن لكل أحد أن يعبر عن المعنى بما عَقَله من المعنى, 
بما شاء من الألفاظ , لا سيما بلفظ يطابق معناه في الشرع» وفي اللغة. وقد يعبر 
الإنسان عن المعنى بالعربية تارة» وبالفارسية أخرى» فلا ننكره. 


< يك 

وقد أطلق الفقهاء لفظ الاستحسان في كثير من الأشياءء وقد رُوي عن 
إياس بن جار أنه قال: قيسوا القضاءء ما صّلح الناس» فإذا فسدواء 
فاستحسنوا. وائط الاستحسان موجود في كتب مالك بن أنس. وقال الشافعي : 
أستحسن أن تكون المُتعة ثلاثين درهما. فسقط بما قلنا المنازعةٌ في إطلاق الاسمء 
أو مَنْعَه 

وإن نارَّعَنا في المعنى, فإنما لم يُسِلّم خصمُنا تسليمَ المعنى لناء بغير دلالة. 
وقد اصطحَبَ جميمٌ المعاني التي نذكرهاء ‏ مما ينتظمه لفظ الاستحسان عند 
أصحابنا ‏ إقامة الدلالة على صحته» وإثبائه بحجّته. 

لفك الاستحسان يكتنفه معنيان : 

أحدهما: استعمالٌ الاجتهاد. وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى 
اجتهادنا وارائناء نحو تقدير مُتعة المطلقات. قال الله تعالى: وَمَتُمُوهُن على 
المُوبِع قدَرْهُ وعلى المُقْتر قَدَرُهُ مُنَاعاً بَالمَعْرُوفٍِ حَقَاً على بره 
0 على مقدار يسار الرجل وإعساره. ومقدارُها غير معلوم» لاف ححية 
أغلب الرأي» وأكثر الظن. 

ونظيرها أيضاً نفقاتٌ الزوجاتء قال الله تعالى: #وعلى المُولُود له لَه رزفهنٌ 
وَكِسْوَتَهِنَ بالمَعْرُوفٍ». ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلكء إل من طريق 
الاجتهاد. 


وقال تعالى: ##وَ من قتلَهُ متكم مُتَعَمٌداء فَجَرَاءٌ مِْلُ مَا قَكَلَ ٠‏ مِنَ النّحم ء ٠‏ يَحْكمُ 
به دَوَا عدل امتكواة هديا الغ الكغبة أو كفارة: طَعَامُ مَسَاكين ) أو عَدلٌ ذلك 


أ 


صيّاما» . 


ع 


ثم لا يخلو المثلٌ المرادُ بالاية» من أن يكون القيمة أو النظيرَ من النَّحَمِ على 
حسب اختلاف الفقهاء فيه» وأيهما كانء فهو موكول إلى اجتهاد العدلين. 
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وكذلك أَرُوسْنٌ الجنايات التي لم يرد في مقاديرها نصء» ولا اتّماق» ولا 
تُعرّف إلا من طريق الاجتهاد. ونظائرُها في الأصول أكثر من أن تحصىء وإنما 

ذكرنا منها مثالا يُستَدَلٌ به على نظائره . 

فسمّى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحساناء وليس في هذا المعنى 
خلاف بين الفقهاء» ولا يُمكنْ أحدا منهم القولٌ بخلافه. 

وأما المعنى الآخر من ضَرْبَي الاستحسانء فهو ترك القياس إلى ما هو أولى 
منه» وذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يكون فرعٌ يتجاذبه أصلان. يِأْخَدْ الشَّبَهَ من كل واحد منهماء 
فيجب إلحاقه بأحدهماء دون الآخرء لدلالة تُوجِبُهء فسمّوا ذلك استحساناًء إذ 
لو لم يَعرض شب للوجه الثاني» لكان له شَبّه من الأصل الآخرء فيجب إلحاقه به. 
وأغمض ما يجيء من مسائل الفروع وأدقُها مسلكاً: ما كان من هذا القبيل» ووَقّف 
هذا الموقف. لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الاخرء إلى إنعام النطرء 
واستعمال الفكرء والرويّة» في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر. . . 

فنظيرُ الفرع الذي يتجاذبه أصلانء فيُلحَقَ بأحدهما دون الاخرء ما قال 
أصحابنا ‏ في الرجل يقول لامرأته: إذا حضتء» فأنت طالق» فتقول: قد 
حضتٌ ‏ إن القياس أن لا تصدّق حتى يُعلَّم وجودٌ الحيض منهاء أو يُصدّقهًا 
الزوج» إلا أنا نستحسن» فنوقع الطلاق. قال محمد: وقد نُدخلٌ في هذا 
الاستحسان بعض القياس . 

قال أبو بكر: أما قولهم: إِنَ القياس أن لا تَصدَّقء. فإن وجهه أنه قد ثْبَتَ 
بأصل متفق عليه» أنَّ المرأة لا تصدّق في مثله في إيقاع الطلاق عليهاء وهو: 
الرجل يقول لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق» وإن كلمت زيداء فأنت طالق» 
فقالت بعد ذلك: قد دخلتُها بعد اليمين» أو كلمت زيداء وكذّبها الزوج» إنها 
لا تُصدّق, ولا تَطلقُ حتى يُعلّم ذلك ببيّنة» أو بإقرار الزوج . 
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فكان قياسٌ هذا الأصل يُوجِبُ أن لا تصدّق في وجود الحيضء الذي جعله 
الزوج شرطاً لإيقاع الطلاق . 

وكما أنه لو قال لها: إذا حضتء فإن عبدي حرء أو قال: فامرأتي الأخرى 
طالق» فقالت: حضت» وكذبها الزوج : لم يَعتتق العبد» ولم تلق المرأة الأخرى . 

فقد أخدّت هذه الحادثة شبَهاً من هذه الأصول التي ذكرناء فلو لم يكن لهذه 
الحادثة غيدُ هذه الأصول لكان سبيلها أن تلحق بهاء ويّحكم لها بحكمهاء إلا أنه 
قد عَرَض لها أصل آخرء منع إلحاقها بالأصل الذي ذكرنا وأوجب إلحاقها بالأصل 
الثاني : 

وهو أن الله تعالى لما قال: #ولاً يحل لَهُنَ أن يَكْتّمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ في 
أرحَامِهنَ . روي عن السلف اله ا رانين العشن والكيل :ون اح بن كنب 
أنه قال: من الأماتة أن اتَثّمئّت المرأة على فرجها. دَلَ وعظه إياهاء ونهيْه لها عن 
الكتمان» على قبول قولها في براءة رَحمها من الحبل» وشغلها به» ووجود الحيض 
وعدمهء كما قال تعالى في الذي عليه الذَيْن: طوَلْييَقٍ اللّهَ رَبَهُ وَل ينْحَس منه 
شَيْئاً. فلمًا وعَظه ونهاه عن البخس والنقصان» عَلِم أن المرجع إلى قوله في 
مقدار الدّيْن. 

فصارت الآية التي قدّمنا أصلاً في قبول قول المرأة» إذا قالت: أنا حائض ء 
وتحريم وطئها في هذه الحال» فإنها إذا قالت: قد طهّرتُ» حلّ لزوجها قربهاء 
0 إذا قالت» وهي معتدة: قد انقضت عَِدَّتي؛ صَدَّقَتَ في ذلك. وانقطعت 
عد ة الزوج عنهاء بانقطاع الزوجية بينهما. وكان المعنى في ذلك أن انقضاء العدة 
بالحيض معنّى يَخْصَّهاء ولا يُعلَّمُ إلا من جهتهاء فيُوجبُ على ذلك إذا قال 
الزوج: إذا حضتء» فأنت طالق» فقالت قد حضتٌ ‏ » أن تُصدّق في باب وقوع 
الطلاق عليهاء كما صَّدَقَت في انقضاء العِدّة» مع إنكار الزوج» لأن ذلك معتى 
يَخْضّهاء أعني أن الحيض لا يُعلّم وجوه إل من جهتهاء ولا يَطلع عليه غيرها. 


الل 


ولأجل ذلك أنها لا تُصِدّق على وجوه الحيض»ء إذا لق به طلاق غيرهاء 
أو عُلّق به عتق العبد. لأنه إنما جَعِلَ قولها كالبيّنة في الأحكام التي تَخْضَّهاء دون 
غيرهاء ألا ترى أنهم قالوا: إن الزوج لو قال: قد أخبرتني أن عِدّتها انقضت» وأنا 
أريد أن أتزوج أختهاء كان له ذلك؛ ولا تُصدَّقُ هي على بقاء العدة في حقّ غيرهاء 
وتكون عِدَتّها باقية في حقهاء ولا تسقط نفقتّها. فصار كقولها: قدحضتٌء وله 
حكمان : 

أحدهما: فيما يخصهاء ويتعلق بهاء وهو طلاقهاء و انقضاء عِذَّتهاء وما 
جَرَى مجرى ذلك. فَيجِعَلٌ قولّها فيه كالبيّة. والآخر: في طلاق غيرهاء أو عِتقٍ 
العبد» فضارت في هذه الحال شاهدة» كإخبارها بدخول الدارء وكلام زيد إذا علق 
به العتق» أو الطلاق». اه. 


ثم 50 أبو بكر الرازي أمثالاً كثيرة» مما يكون فيه لقولها حكمان من 
الوجهين» وأجاد في ذكر النظائر» إلى أن أتى دور الكلام في القسم الآخر من 
الاستحسان. وهو تخصيص الحكم مع وجود العلة» وشرّحه شرحا ينثلج به 
الصدرء ولا يدع شكاً لمرتاب» في أن هذا القسم من الاستحسانء مقرون أيضاً في 
جميع الفروع» بدلالة ناهضة؛ من نصء أو إجماعء» أو قياس آخر يوجب حكماً 
سواه في الحادثة» وهذا ري عي إلى أن قول الخصوم في 
الاستحسان بعيد عن الوجاهة. 
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شروط قبول الأخبار 


يَرى الحنفية قبولَ الخبر المرسّل إذا كان مُرسِلّه ثقة» كالخبر المسئّدء وعليه 
جرت جمهرة فقهاء الأمة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس المئتين. ولا 
شك أن إغفال الأخذ بالمرسّل ‏ ولا سيما مرسّل كبار التابعين ‏ تَرلكٌ لشطر السئّة . 

قال أبو داود صاحب «السنن» في «رسالته» إلى أهل مكة المتداولة بين العلم 
بالحديث: «وأما المراسيل» فقد كان يَحتجّ بها العلماء فيما مضى. مثلّ سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي. حتى جاء الشافعي فتكلم فيه . 

وقال محمد بن جرير الطبري: «لم يزل الناس على العمل بالمرسّل» وقبوله 
حتى حدّث بعد المئتين القولٌ برَّدّه؛: كما في «أحكام المراسيل» للصلاح العلائي» 
وفي كلام ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع . 

ومناقشّة من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعضٌّ من أرسل 
محاسبةً عسيرة: مناقشة في غير محلهاء لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم الثقة 
بالراوي المرسل» كما ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين» فإذن 
ليست المسألة مسألة إسناد وإرسال» بل هي مسألةٌ الثقة بالراوي . 

والشافعي لما رَدَ المرسل» وخالّف من تقدّمه اضطربّت أقواله» فمرة قال: 
إنه ليس بحجة مطلقاًء إلا مراسيلٌ ابن المسيّب؛ ثم اضطرّ إلى ردّ مراسيل ابن 
المسيّب نفسه في مسائل» ذكرتها فيما علقت على «ذيول طبقات الحفاظ»» ثم إلى 
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الأخذ بمراسيل الآخرين» ثم قال بحجية المرسّل عند الاعتضادء ولذلك تعب 
أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطرابء وركبوا الصعب . 

وفي «مسند الشافعي» نفسه مراسيل كثيرة» بالمعنى الأعم الذي هو المعروف 
بين السلف”''. وفي «موطأ مالك» نحو ثلاث مئة حديث مرسّل» وهذا القدرٌ أكثر 
من نصف مسانيد «الموطأ»» وما في «أحكام المراسيل» للصلاح العلائي من 
البحوث في الإارسال» جزءً يسير مما لأهل الشأن من الأخذ والردٌ في ذلك . 

وفيما علّقناه على «شروط الأئمة الخمسة» وَجَْهُ التوفيق بين قول الفقهاء 
بتصحيح المرسل» وقول متأخري أهل الرواية بتضعيفه»مع نوع من البسط في 
الاحتجاج بالمرسل» بل البخاري نفسه تراه يستدل في كتبه بالمراسيل» وكذا مسلم 
في «المقدمة». و «جزءٍ الدّباغ»: ولا يتحمّلٌ هذا الموضعٌ لبسط المقال في ذلك 
بأكثر من هذا . 

وش شروط قنول الأخباز عفن الحفية مستد: كانتت أو هرسّلة: أن لآ تشذ عن 
الأصول المجتمعة عندهم. وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد 
النصوص من الكتاب», والسنّة» وأقضية الصحابة» إلى أن رجعوا النظائرٌ المنصوص 
عليهاء والمتلقاة بالقبول إلى أصلٍ تتفرّع هي منهء وقاعدة تندرج تلك النظائر 

وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى» إلى أن أتموا الفحص والاستقراء. 
فاجتمعت عندهم أصول ‏ موضع بيانها كتبٌ القواعد والفروق ‏ يَعرضون عليها 
أغيات الأشادع ناذا ذه الكجياة تلك" الأضول و شدنع يعد وده شاففة له 
هو أقوى ثبوتاً منهاء وهو الأصلّ المؤصّل من تتبّع موارد الشرع الجاري مجرى 
خبر الكافة . ْ 


000 وهو أن المرسل : كل ما لا يتصل إسناده» سواء كان الساقط انا آل غيره واحدا 


أو اثنين . 


4 

والطحاويّ كثيرٌ المراعاة لهذه القاعدة في كتبه» ويَظنّ من لا خبرة عنده أن 
ذلك ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس . 

وآقة هذا الشذوذ المعنويّ في الغالب». كثرة اجتراءٍ الرواة على الرواية 
بالمعنى» بحيث تَجْلٌ بالمعنى الأصلي . وهذه قاعدة دقيقة» يَتعرّفٌ بها البارعون في 
الفقه مواطنّ الضعفف والنتوءِ في كثير من الروايات» فيرجعون الحق إلى نصابه بعد 
مضاعفة النظر في ذلك . 

ولهم أيضاً مَدارِكٌ أخرى في عِلَّل الحديث دقيقة» لا ينتبه إليها دَهْماءٌ التقلة. 

وللعمل المتواردث مدهي نأك لخد مسق قبن من العا وليس هذا 
الشأنْ بمختص بعمل أهل المدينة» بل الأمصارٌ التي نزلها الصحابة وسكنوها ولهم 
بها أصحاب» وأصحابٌ أصحاب: سواءٌ في ذلك. وفي «رسالة الليث إلى مالك» 
ما يشير إلى ذلك . 

ومن القواعد المرضية عند أبي حنيفة أيضا: اشتراط استدامة الحفظ من أن 
التحمل إلى آن الأداء» وعدم الاعتداد بالخط. إذا لم يكن الراوي ذاكراً لمرويه. 
كما في «الإلماع» للقاضي عياض» وغيره. 

وكذلك اقتصارٌ تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه» مما يراه أبو حنيفة حتما . 

ومن ا أيضاً : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت. والدلالة» فللقطعي 
ثبوتاً أو دلالة مرتبته» وللظنيٌ كذلك حكمه عندهم. فلا يقبلون خبرَ الاحاد إذا 
خالف الكتاب» ولا يَعْدَونَ بيان المجمّل به في شيء من المخالفة للكتاب» فلا 
يكون نان المجمّل بخبر الاحاد من قبيل الزيادة على الكتاب عندهم ء وإن أورد 
بعض المشاغبين ما هو من قبيل البيان على قاعدة الزيادة» تعنتء وجهلاً بالفارق . 

ومن قواعدهم أيضاً: رَدٌ خبر الاحاد في الأمور المحتّمة التي تَعُمّ بها 
البلوى» وتتوفرٌ فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة» حيث يَعَدّونَ ذلك مما 
تكذبه شواهدٌ الحال واشتراط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء . 


و ء ا 

ويقول ابن رجب: إن أبا حنيفة يرى أن الثقات إذا اختلفوا في خبرء زيادة 
أو نقصاء في المتن» أو السندء فالزائدٌ مردود إلى الناقص . 

إلى غير ذلك من قواعد رصينة» أقاموا الحجج على كل منهاء في كتب 

فمن يُقبل الحديث عن كل من هب ودَبَء في عهد ذيوع الفتن» وشيوع 
الكذب» بنص الرسول صلوات الله عليه» يَظَنْ بهم أنهم يخالفون الحديث». لكن 
الأمرّ ليس كذلك» بل عمدتهم الاثار في التأصيل والتفريع» كما يظهر ذلك لمن 
اخ الك ور للإجادة في المقارنة والموازنة» من غير أن يُستسلم للهوى. 
والتقليد الأعمى» والله سبحانه هو الموفق. 


+ عد عند 


منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد 


ولا بذ هنا من استعراض ما كانت عليه الكوفة» من عهد بنائها إلى زمن 
أبي حنيفة» ليَعلم من لا يعلم وجة امتيازها عن باقي الأمصارء في تلك العصور 
حتى أصبحت مَشْرِق الفقه الناضجء المتلاطم الأنوارء فأقول: 

لا يخفى أن المدينة المنورة زادها الله تشريفاًء كانت مهبط الوحي» ومستقر 
جمهرة الصحابة؛ رضوان الله عليهم أجمعين» إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء 
الراشدين» خلا الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهادء ونشر الدين» وتفقيه 
التسلميق: < 

ولّما ولي الفاروق رضي الله عنهء وافتَيحَ العراقٌ في عهده, بيد سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أمّر عمر ببناء الكوفة» فيّنِيَتء سنة /1١اهء‏ وأسكن 
حولها الفصّحَ من قبائل العرب» وبعَتْ عمر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء إلى الكوفة» ليُعلم أهلها القران. ويُقَقَهّهم في الدّينء قائلاً لهم: وقد 
اثرتكم بعبد الله على نفسي . 

وعبدٌ الله هذا منزلته في العلم بين الصحابة عظيمة جدآاء بحيث لا يُستغني 
عن علمه مثل عمر في فقههء ويقظتهء وهو الذي يقول فيه عمر: كنيف مُلىء فقهاً. 
وفي رواية: علما. 

وفيه ورد حديث: «إني رَضِيتٌ لأمّتي» ما رَضِي لها ابن أمّ عَبْد» وحديثٌ: 
«اوتمسكوا بعهد أبن مسعود)ء وحديث : «من أراد أن يقرأ القرآن عَضَاً كما أنزل» 


.م 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» وقال النبي صلوات الله عليه: «خذوا القران من 
أربعة»» وذكرَ ابنَ مسعود في صدر الأربعة. 

العامة فين الا غهدة: كان أفترت النانى هيديا :رودلا وسنقا 
برسول الله يَلِِ ابن مسعودء حتى يتوارّى منا في بيته» ولقد علمَّ المحفوظون من 
أصحاب محمد أن ابن أم عبدء هو أقربُّهم إلى الله زلفى. وخذيفة خذيفة» وما ورد 
في فضل ابن مسعودء في كتب السنّة شيء كثير جدا . 

فابنُ مسعود هذا عُني بتفقيه أهل الكوفة» وتعليمهم القران من سّنةَ بناء 
الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه» عناية لا مزيد عليهاء إلى أن امتللأآت 
الكوفة بالقراء» والفقهاء المحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم”'' عدّدٌ من 
تفقّه عليه» وعلى أصحابه» نحو أربعة الاف عالم . 

وكان هناك معه أمثالٌ سعد بن مالك أبي وقاص ‏ وخذيفة» وعمّارء 
وسلمانء وأبي موسى» من أصفياء الصحابة رضي الله عنهمء يساعدونه في 
مهمتهء حتى إن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. لما انتقل إلى الكوفة» سر من 
ثرة فقهائهاء وقال: رحمَ اللَّهُ ابنَ أَمَ عَبْدء قد ملأ هذه القرية علماً. وفي لفظ : 
أصحابٌ ابن مسعود سرح هذه القرية . 

ولم يكن بابُ مدينة العلم» بأقلّ عناية بالعلم منهء فوالى تفقيهّهم» إلى أن 
أصبحت الكوفة لا مثيلَ لها في أمصار المسلمين» في كثرة فقهائهاء ومحذثيهاء 
والقائمين بعلوم القران» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها عليّ بن 
أبي طالب كرّم الله وجههء عاصمة الخلافة» وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة» 
وفقهاؤهم. 

وبينما ترى محمد بن الربيع الجيزيّ» والسيوطيّ لا يستطيعان أن يذكرا من 





)١(‏ هو الإمام السرخسي في «المبسوط». 


.م 
الصحابة الذين نزلوا مصر إلا نحوّ ثلاث مئة صحابي» تجدٌ العجليّ يذكر أنه توطن 
الكوفة وحدّهاء من الصحابة» نحوٌ ألفٍ وخمس مئة صحابيء بينهم نحو سبعين 
بدرياء سوى من أقام بهاء ونشّر العلم بين ربوعهاء ثم انتقل إلى بلد آخرء فضلاً 
عن باقي بلاد العراق . 

وما يروى عن ربيعة» ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق» ليس 
بثابت عنهما أصلاء وجل مقدارُهما عن مثل تلك المجازفة» ولسنا في حاجة هنا 
إلى شرح ذلك» فنكتفي بالإشارة . 

فكبارٌ أصحاب علي» وابن مسعود رضي الله عنهما بهاء لو دُوَّنَت تراجمهم 
في كتاب خاص لأتى كتاباً ضخماًء والمجالٌ واسع جدا لمرن يريد أن يؤلف في هذا 
الموضوع . 

وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير: وجدث عِلمَّ أصحاب محمد 
ينتهي إلى ستة: إلى علي» وعبد الله وعمرء وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء. 
راح وق كلب ف وعدت يلك هو لاه «البعة اتهى إلى : عليّ. وعبل الله . 

وقال ابن جرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون» حرّروا فتياه ومذاهبّه في 
الفقش: غ انق مسستعود»» كان 2ك هذهتة. بوقوله»: لقول. قصر»: وكان لا يكاد 
يخالفه فى شيء من مذاهبه» ويرجع من قوله؛ إلى قوله. 

وكان بين فقهاء الصحابة من يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعودء 
إقراراً منهم بواسع علمهء كما فعل معاذ بن جبل» حيث أوصئ صاحبّه عمرو بن 
ميمون الأودي باللحاق بابن مسعودء بالكوفة. 

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي» وابن مسعود بالكوفة» 
ولكن لا بأس في ذكر بعضهم هناء فنقول: 

١‏ منهم ‏ عبيدة بن قيس السَّلْمانيء المتوفى سنة الاه» كان شرَيح إذا 


ل 
اشتبه عليه الأمر في قضية يُرسل إلى السّلْماني هذا يستشيره؛ كما في «المحدّث 
الفاصل» للرامهرمزي. وشرَيحء ذلك المعروف بكمال اليقظة في الفقه» وأحكام 
القضاء . 

؟ ‏ ومنهم ‏ عمرو بن ميمون الأودي» المتوفى سنة 5لاهء من قدماء 
أصحاب معاذ بن جبل كما سبق» مُعمّر مُخضرم» أدرك الجاهلية» وحجّ مئة عمرة 


وعححجة ., 


اا بن درن حتت اجون جه معدا عد كر 
يؤم الناس في التراويح» وهو ابن مئة وعشرين سنة» وهو راوية قراءة ابن مسعود. 
ومنه أخذها عاصمء وقد رواها عنه أبو بكر بن عيّاش» وفيها الفاتحة والمعوّذتان. 
وأما ما يُروّى عن ابن مسعود من الشواذ» فليس بقراءته» وإنما هي ألفاظ رُويَت 
عنه في صدد التفسير» فدوّنها من دونها في عداد القراءة؛ كما يظهر من «فضائل 
القرآن» لأبي عبيد. وكان زر من أعرب الناس» وكان ابن: مسعود يسأله عن 
العرية: 

8 ومنهم ‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن حَبِيب السُّلّميء المتوفى سنة 
الاهء عرض القرآن على علىّ كرّم الله وجههء وهو عمدته في القراءة» وقد فرغ 
نفسه لتعليم القران لأهل الكوفة بمسجدهاء أربعين سنة» كما أخرجه أبو نعيم 
بسندهء ومنه تلقى السّبْطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهما. وعاصمٌ تلقى قراءة على 
عنهء وهي القراءة التي يرويها حفص عن عاصمء وقراءة عاصم بالطريقين في 
أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات» وعرّض الخلمن أيضاً على عثمان» 
وزيد بن ثابت. 

8 ومنهم ‏ سُويد بن غفلة المّذحجي. ؤُلِدَ عام الفيل» فصحب أبا بكر 
ومن بعدّه» إلى أن توفي بالكوفة سنة 1/ه. 


7-- ومنهم ‏ علقمة بن قيس النخعي» المتوفى سنة 7""هء وعنه يقول ابن 


ه." 
مسعود: لا أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه. وفي «الفاصل»: حدثنا الحسن بن سهل 
العدوي؛ من أهل رامَهِرْمُرَه حدثنا علي بن الأزهر الرازي» حدثنا جرير عن 
قابوس» قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدَعٌ أصحاب النبي كَكلِ؟! فقال: 
يا بني» لأن أصحاب النبي يَةِ يستفتونه. وله رحلة إلى أبي الدرداء بالشام» وإلى 
عمرء وزيد» وعائشة بالمدينة» وهو ممن جمعَ علوم الأمصار. 

7 ومنهم ‏ مسروق بن الأجدع» عبد الرحمن الهمُداني» المتوفى سنة 
“"ه. مُعَمّر مخضرمء أدرك الجاهلية» وله رحلات واسعة في العلم. 


ا ومنهم ‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعى . المتوفى سنة 21/5 معمّر 
مخضرم ١‏ حج ثمانين» ما بين ححجة وعمرة» وهو ابن أخي علقمة. وكان خالَ إمام 
أهل العراق : إبراهيم بن يزيد النخعي . 

ع َ 
الكوفة في عهد عمرء واستمر على القضاء ٠‏ اثنتين وستين سنة» إلى أيام الحجاج» 
إلى أن توفي سنة ٠/اه»ء‏ وهو الذي يقول فيه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: 
قم يا شرّيح! فأنتَ أقضى العرب» فناهيك بقاض يكون مَرضيّ القضاء في عهد 
الراشدين» وفي الدولة الأموية طول هذه المدة» وقد عَذََى بأقضيته الدقيقة» فقة 
أهل الكوفة» ودرّبهم على الفقه العملى . 

٠‏ ومنهم ‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى» أدرك مئة وعشرين من 
الصحابة؛ ووَلِيَ القضاءء غرق مع ابن الأشعث شهيداًء سنة 7/ه. 
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١١‏ وملهم سد عمرو بن ش رحبيل الهمداني ١1‏ ومرة بن شراحيل 

٠‏ وزيد بن صّوحان ١54‏ والحارث بن قيس الجغفي ١١‏ وعبد الرحمن بن 


8 
ا ا 


ةن 52217 4 ومالك بن عامر "٠‏ وعبد الله بن سَخْبَرَة 
1 -ى 03 7 2 0 و > * بي 
"١‏ وخلاس بن عمرو ؟" 7 وابو وائل شقيق بن سلمة ”7 وعبيد بن نضلة 


م 
5 والرّبيع بن خَيْتُم ©؟ ‏ وغتبة بن فَرْقد 75 وصِلَة بن زفر 17" وهَّمّام بن 
الحارث 78 والحارث بن سُوَيد 9؟ ‏ ورَّاذَان أبو عَمْرو الكندي ١‏ وزيد بن 
رهنب الاح راد ين حور لاسر كر وص دار انا رجي الاج زوزنية يزه اعقاو 
النخعي , وغيرهم من أصحابهما. 

وأكترُ هؤلاء لَقُوا عمرء وعائشة أيضاًء وأخذوا عنهما. وهؤلاء كانوا يفتون 
بالكوفة» بمحضر الصحابة» فلو ثُليّ حديثٌ هؤلاء» أو فقهّهم على مجنون لأفاق» 
فلا يستطيع من يدري ما يقول. أن يُوجْه أيّ مؤاخذة نحو حديث هؤلاء» وفقههم. 

وتليهم طبقة لم يدركوا علياء ولا ابن مسعودء ولكنهم تفقهوا على 
أصحابهماء وجمعوا علوم الأمصار إلى علومهم. وما ذكره ابن حزم» منهم نبذة 
يسيرة فقط» وعدّدُ هؤلاء في غاية الكثرة» وأمرّهم في نهاية الشهرة. 

ولسنا بسبيل سرد أسمائهمء إلا أنا نلفت الأنظار إلى عدد الذين خرجوا مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؛» على الحَجَاجٍ الثقفي» في دَيْر الجَماجم سنة 
مهء من الفقهاء القَرَاءء خاصة من أهل الطبقتين» وبينهم أمثال: أبي البَخْبَري 
سعيد بن فيروزء وعبد الرحمن بن أني ليلى» والشعبي» وسعيد بن جَبَير» قال 
الجصّاص في «أحكام القرآن» :!/١:١‏ وخرّج عليه من القرّاء أربعة آلاف رجل» هم 
خيارٌ التابعين» وفقهاؤهمء فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» اه. 

فإذا نظرت إلى علماء سائر الأمصار يُعَدَ من أحسنهم حالاً من يهاجرٌ أباى 
ومن يُقبَّلٌ جوائز الحكام» ويساير أهل الحكمء وقلّ بينهم من يخطر له على بال 
مقاومة الظلم» وبذلٌ كل مرتخص وغال في هذا السبيل» فبذلك أصبححّت أحوال 
الكوفة في أمر الدين» والحُلّقَء والفقه» وعلم الكتاب» والسنة» واللغة العربية 
مائلة أمام الباحث المنصف» فيحكم بما تمليه النّصّفةء في الموازنة بين علماء 
الأمصار. 


وهذا ما يجعل للكوفة مركزاً لا يُسامى على توالي القرون» ولولا ذلك لما 


ال 

كانت الكوفة معقل أهل الدين» يفر إليها المضطهدون., طول أيام الجَورء في عهد 
الأموية. 

مي جِمّع علم ابن عباس إلى علمه. حتى إن ابن عباس 
كان يقول» حينما رأى أهلَ الكوفة يأتونه ليستفتوه: أليس فيكم ابن أمّ الدّهماء؟ 
يعني سعيدٌ بنّ جَبَير» يُذكرهم ما خصّه الله به من العلم الواسع» بحيث يُغني علمه 
أهل الكوفة» عن علم ابن عباس . 

وإبراهيم بن يزيد النخعي من أهل هذه الطبقة» قد جمع أشتات علوم هاتين 
الطبقتين» بعد أن ثة تفقه على علقمة » قال أبو نعيم : : أدرك إبراهيم أبا سعيد الخدري» 
وعائشة. ومن بعدهماء من الصحابة رضي الله عنهمء اه. 


وعامرٌ بن شراحيل الشعبي ‏ الذي يقول عنه ابن عمرء لما رآه يحدّث 
بالمغازي : لهو أحفَظ لها مني وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله يل . يفضل 
أبا عمران إبراهيمَ النخعي هذاء على علماء الأمصار كلهاء حيث يقول لرجل حضر 
جنازته» عندما توفي سنة 90ه: دفنتم أفقه الناس» فقال: الرجل: ومن الحسن؟ 
قال: أفقَهُ من الحسنء, ومن أهل البصرةء ومن أهل الكوفة» وأهل الشامء وأهل 
الحجاز» كما أخرجه أبو نعيم بسئده إليه . 

وأهلٌ النقد يعدّون مراسيل النخعي صحاحاء بل يفضلون مراسيله على 
مسانيد نفسه» كما نَصّ على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد». ويقول الأعمش: ما 
عرّضت على إبراهيم حدكا قط إل وجدت عنئله منه شيئا . وقال الأعمش أيضا : 
كان إبراهيم صَّيرفيَ الحديث» فكنت إذا سمعتث الحديث من بعض أصحابنا عرضته 
عليه . 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان الشعبيء وأبو الضحَى» وإبراهيم» 
وأصحايبنا يجتمعول فى المسجد» فيتذاكرون الحديث» فإذأ جاءتهم فتياء ليبنق 
عندهم منها شيءء رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي. وقال الشعبي عن 


فلن 
إبرأهيم : إنه نشأ في أهل بيت فقهء فأخذ فقههم. ٠‏ ثم جالستناء فأخذ صفوً حديثناء 
إلى فقه أهل بيته. ا الي ما خلف بعده مثلّه 


وقال سعيد بن جبير: تستفتوني» وفيكم إبراهيم النخعي؟! . 

ومما أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا أبو محمد بن حيّان» ثنا أبو أسيدء 
ثنا أبو مسعودى ثنا ابن الأصبهاني» ثنا عَثام عن الأعمش» قال: ما رأيثٌ إبراهيم 
يقول برأيه في شيء؛ قطء اه. ومثله في «ذم الكلام» لابن مس فعلى هذا يكون 
كل ما يُروَى عنه من الأقوال في أبواب الفقه.» ‏ في «اثار» أبي يوسفء. و «آثار» 
محمد بن الحسنء و «المصتّف» لابن أبي شيبة» وغيرها ‏ أثراً من الآثار. 

والحقٌّ أنه كان يروي ويّرى» فإذا رَوى فهو الحجة» وإذا رأى واجتهد فهو 
البحر الذي لا تعكره الدّلاء» لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملهاء بل هو القائل : 
لا يستقيم رأي ا برواية ولا رواية إلا برأي . كما أخرجه أبو نعيم بسنده إليه» وهي 
الطريقة المثلى في الأخذ بالحديث والرأي 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» أخبرنا أبو بشر محمد بن عمر الوكيل» 
أخبرنا عمر بن أحمد بن الواعظء حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حيّة؛ ثنا 
محمد بن معاويةء ثنا أبو بكر بن عياش» حدثني الحسن بن عبيد الله النخعي, 
قال: قلت لإبراهيم كل با اسقط اي بسي ال ني لاء قلت: تفتي 
بما لم تسمع؟!» فقال: سمعت الذي سمعت» وجاءني ما لم أسمع» فقسته بالذي 
تيف اق وها هو الققه عت 


وبمثل هذا الآمام الجليل تفقه حماد , تق اسن سليمان» شيخ ابي حنيفة () 
وكان حماد شديد الملازمة لإبراهيم . قال أبو الشيخ في «تاريخ أصبهان) : حدثنا 
أبو بكر أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان بن يحيى بن سليمان بن 
أب سليمان» قال: سمعت أبي يقول: حدثني أبي عن جدي. قال: وجّه إبراهيم 
النخعي حماداء يوماً يشتري له لحماً بدرهم» في زنبيل» فلقيه أبوه راكباً دابة» وبيد 


.م 
حماد الزنبيل» فزجرهء ورمّى به من يدهء فلما مات إبراهيم جاء أصحابٌ 
الحديث» والخراسانية يدقون على باب مسلم بن يزيد والد حماد ‏ » فخرج 
إليهم في الليل بالشمع» فقالوا: لسنا نريدك» نريد ابنك حماداء فدخل إليهء فقال: 
يا بني! قم إلى هؤلاء» فقد علمتٌ أن الزنبيل أدَى بك إلى هؤلاء؛ اه. 

وقال أبو الشيخ» قَبَيلَ هذا: حدثنا أحمد بن الحسن» قال: سمعت ابن خالي 
عبيد بن موسى» يقول: سمعت جَذتي تقول. عن جَدّتها الكبرى عاتكة» أخت 
حماد بن أبي سليمان: قالك:: كان التعفان ياننا يدف قطرنًاء ويشري لبئّنا ويقلناء 
وما أشبه ذلك» فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألة» قال: ما مسألتك؟ قال: 
كذا وكذاء قال: الجوابٌ فيها كذاء ثم يقول: على رسلكء فيدخل إلى حمادء 
فيقول له: جاء رجلء» فسأل عن كذاء فأجبته بكذاء فما تقول أنت؟ فقال: حدَّئونا 
بكذاء وقال أصحابنا كذاء وقال إبراهيم كذاء فيقول: فأروي عنك؟ فيقول: نعم. 
فيخرج » فيقول: قال حماد: كذاء اه. 

هكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض» وخدمةٌ بعضهم لبعضء أوانَّ الطلب» 
وبهذا نالوا بركة العلم . 

وقد أخرج ابن عدي في «الكامل» بطريق يحيى بن معين» عن جرير»ء عن 
مغيرة» قال: قال حماد بن أبي سليمان: لقيت عطاءاء ولاوضا) وفجاهدا : 
فصبيائكم أعلمٌ منهم. بل صبيان صبيانكم أعلم منهم. إنما قال هذا تحديثاً 
بالنعمة» وردًا على بعض شيوخ الرواية» ممن لم يؤتَ نصيباً من الفقه» حيث كان 
يفتي في مسجد الكوفة» غلطأًء ويقول: لعلّ هناك صبياناً يخالفوننا في هذه 
الفتاوى . 


وماذا يفيد تقادم السن في الرواية لمن حرم الدراية؟ ويريد بالصبيان: الذين 


لم تتقادم أسنانهم من أهل العلم بالكوفة كحمّاد وأصحابه» فحمّاد يفوق هؤلاءِ فى 
الفقلم .و كل للفو حاضة أمنانه: وإن كنت في ريب من ذلك فقارن بين ما توورث 


51٠ 


المجردة . 

وقد أخرج ابن عدي في «الكامل» بطريق يحيى بن معين» عن ابن إدريس 
عن الشيباني؛ عن عبد الملك بن إياس الشيباني» أنه قال: قلت لإبراهيم من نسأل 
غناك ؟ قال« حماداء "اه وتحناد بن آنى سليفان هذا ترف سنة لاه 


وقال العقيلي: حدثنا أحمد بن محمود الهروي» قال حدثنا محمد بن المغيرة 
البلخي» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني, 
قال: لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة» فيهم عمّر بن قيس الماصرء 
وأبو حنيفة» فجمعوا أربعين ألفَ درهمء وجاءوا إلى الحكم بن عتّيبة» فقالوا: إنا 
قد جمعنا أربعين ألفَ درهم». ناتيك:هها : :وتكون ركيسا 9 .ب قاب عليهم 
الحكم» فأتوا حمادٌ بن أبي سليمان» فقالواء فأجابهم. ... اه. 

وبهذا القدر نكتفي من أبناء هذه الطبقة» لكثرة رجالهاء وتشعب أنبائها. 
مقتصرا على سّوق خبريّن» مما يدل على اتساع الكوفة في الرواية والدراية في تلك 
الطبقة . 

قال أبو محمد الرامهرمزي في «الفاصل»: حدثنا الحسين بن نبهان» ثنا 
سُهيل بن عثمان» ثنا حفص بن غياث» عن أشعث؛» عن أنس بن سيرين» قال: 
أتيت الكوفة» فرأيت فيها أربعة الاف يطلبون الحديث» وأربعَ مئة قد فقهوا. اه. 
وفي أيّ مصر من أمصار المسلمين» غير الكوفة» تجدٌ مثلّ هذا العدد العظيم 
للمحدثين» والفقهاء؟ وفي هذا ما يدل على أن الفقيه مهمبّه شاقة جداء فلا يكثر 
عدّده كثرة عدّد الثقلة. 

وقال الرامهرمزي أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن مَعْدانَء ثنا مذكورٌ بن 
سليمان الواسطي ٠»‏ قال: سمعت عفان يقول ‏ وسَمعَ قوماً يقولون: نسّحْنا كتب 
فلان» ونسَّحْنا كتبّ فلاناء فسمعتّه يقول: ترى هذا الضرب من الناس 


م1١‎ 

لا يفلحونء كنا نأتي هذا فتسمع منه ما ليس عند هذاء ونسمع من هذا ما ليس عند 

هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهرء ولو أردنا أن نكتب مئة ألف حديث 

تاها فنا كناد لطتو مسن النن ديق .وها :رفيا من أحك دنا 
لأمّة”'2. إلا شرِيكاء فإنه أبى عليناء وما رأينا بالكوفة لحَاناً مُجَوّزا”"2.: اه. 


انظرء مصرا يكتْبُ بها مثلّ عفان في أربعة أشهرء خمسين ألفَ حديث! 
ا ووس د أيُحَنَ مثلّ هذا البلد قليلٌ 

يث؟! على أن أحاديث الحرمين مشتركة بين علماء الأمصار في تلك 
الطبقات» لكثرة حجهمء 0 وأكثرء 
وأبو حنيفة وحده. حي خمساً وخمسين حجّة. وأنت ترى البخاري يقول: ولا 
أحصي ما دخلتٌ الكوفة في طلب الحديث» حينما يذكر عدّدَ ما دخل باقي 
الأمصارء ولهذا أيضاً دلالتُهُ في هذا الصدد. 


وسطا ديلا غلنه الكدة البنابق #رواءة علهناء الكو نمي اللحع الى اكتط عه 
بلادُ الحجازء والشام» ومصرء في ذلك العهد. وأنت تجد في كلام ابن فارس 
مدافعتّه عن مالك في ذلك. وقول الليث في ربيعة» تجده في «الحلية». وقول 
أبي حنيفة في نافع » تجده في «كتاب» ابن أبي العوّام . 

وأما الكلمة التي تروّى عق ابي حنيفة "0 فبدون سند متصل» على أن 
وجهها في العربية ظاهر جداء على فرض ثبوتها عنه» وقد توسّع المبرّدٌ في 


)١(‏ يريد: لم نرض في قبول حديث أحدء أو روايته» إلا ما تلقّاه الأمة» انظر إلى هذا 
الشرط الصعب» ثم إلى هذا الاستكثار» وهذا مهم؛ فاعلمه . (البنوري). 

(6) أي متسامحاً في الرواية متساهلاً في الضبط والإتقان. 

(6) يريد بها الأستاذ كلمة (أبا قّيس)» وسمعتٌ منه أن المراد به خشبة الجزارء لا الجبل 
المعروف بمكة» زادها الله تكريماً. (البنوري). 


11م 
«اللّحَنة في أنْباءِ اللاحنين من أهل الأمصارء سوى بلاد العراق. وقد نقَلّ 
مسعود بن شيبة جملة من ذلك في «التعليم». 

على أن مصرّ كانت تعاشر القبط» والشامً يُساكنُ الروم» وكان الحجاز يطرقه 
كل طارق من الأعاجم» ولا سيما بعد عهد كبار التابعين» مع عدم وجود أئمة بها 
للغة» يحفظونها من الدخيل» واللحون . 

وأما الكوفة» والبصرة» ففيهما دُوّنَت العربية» فأهلٌ الكوفة» راعوا تدوين 
جميع اللهجات العربية» في عهد نزول الوحيء. ليستعينوا بذلك على فهم أسرار 
الكتاب والسنة» ووجوه القراءة. وأهلٌ البصرة انتهجوا مسلّكَ التخيّر من اللهّجَات 
ما يَحقَّ أن يُتَخَلَ لغة المستقبل» فَأحَدُ المسلكين لا يُغني عن الآخر. 

فعْلمَ بذلك مركرٌ الكوفة في الفقهء والحديث» واللغة. وأما القران» فالأئمة 
الثلاثة» من السبعة» كوفيون» وهم: ١‏ عاصم  "‏ وحمزة  ”‏ والكسائي». وزد 
خلفاًء العاشرء من بين العشرة» وقد سبق بيان قراءة عاصم . 


+3 عد وإد 


لض 


طريقة أبي حنيفة في التفقيه 


ولسنا نخوض هنا في عبّاب ترجمة أبي حنيفة النعمان» وفي كتب الأئمة ما 
يغنينا عن ذلك» فدُونك كتاب «أبي القاسم بن أبي العوّام» الحافظ»» وكتاب 
«أبي عبد الله الحسين الصَّيْمري»»: و «كتاب الحارثي» المندمج في «كتاب الموفق 
المكي»؛ و «جزء ابن الدّخيل» الذي نقل ابن عبد البر غالب ما فيه في «الانتقاء؟ . 

وكان ابن الدّخيل راوية العقيلي» ٠‏ فألف جزءاً في فضائل أبي حنيفة» ذا 
على العقيلي؛ حيث أطال لسانه في فقيه الملّة وأصحابه البررة» شأن الجهلة 
الأغرارء وتبرؤاً مما خطته يمين العقيلي» مما يجافي الحقيقة» فسمعه حَكُم بن 
المنذرالبلوطي الأندلسي من ابن الدّخيل بمكة» وسمعه منه ابن عبد البرء فساق 
غالب ما فيه من المناقب في (ترجمة أبي حنيفة) من «الانتقاء؟ . 

وما يذكره ابن عبد البر عن البخاري كان من تمام النّصّفة» أن يَنظر في 
سندهء وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن ابن عَيّيئة» وأما ابن الجارود» فقد ثُبَتَ 
رَدُ شهادته عند قاضي المسلمين» فلو أشار إلى ذلك كله لأحسَّنَ صنعا 

والحاصلٌ أنه لم يتكلّم فيه أَحَدٌ بحُْجَةء كما شرحنا ذلك أوسع شرح» فيما 
رددنا به على الخطيب في هذا الصٌّددء وإنما نتكلم هنا عن طرّف من أحواله؛ مما 
ينبىء عن طريقته في التفقيه . 


فأقول: هر أبنو حئلنة التعمان ب قابيك بن النعمان بن المرزباة بن روطىينن 


1م 
ماه الفارسي الأصلء لم يقع عليه رِقٌّ أصلاً . وإسماعيلٌ بن حمّاد مصدّق في ذلك» 
وقد قال الصلاح بن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ»: قال محمد بن عبد الله 
الأنصاري: ما وَلِيَ القضاء من أيام عمر بن الخطاب إلى اليوم ‏ يعني بالبصرة ‏ 
مثل إسماعيل بن حمّادء فقيل له» ولا الحسنُ البصري؟ قال: واللهء ولا الحسنُ 
البصريء وكان عالماًء زاهداًء عابداء وَرعاً. اه. أمثلّه لا يُصدّق في نسبه؟! 

وقد حدّث الطحاوييٌُ في «مشكل الآثار؛ 04:4 عن بكار بن قتيبة» عن 
عبد الله بن يزيد المقرىء: «أتَيثٌ أبا حنيفة» فقال لي: ممّن الرجل؟ فقلتٌ: رجل 
منّ الله عليه بالاسلام» فقال لي: لا تقل هكذاء ولكن وال يعو هذه الأحياء» ثم 
نْتَمِ إليهم. فإني كنت أنا كذلك». فعُلمَ أن وّلاءه كان وَلآءَ الموالاة» لا وَلاء 
العتق» ولا وَلاءَ الإسلام» #فماذا بَعْدَ الحقٌّ إلا الضّلال» . 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم»: لا يختلفٌ الناس في فهم أبي حنيفة» 
وفقههء كان سفيان الثوري» وابن المباركء يقولان: أبو حنيفة أفْقَهُ الناس. وقيل 
لمالك: هل رأيتَ أبا حنيفة؟ فقال: رأيتٌ رجلاء لو كلّمك في هذه السارية أن 
يجعلها ذهباء لقام بِحُجّته. وقال الشافعي: الناسٌ عِيال في الفقه على 
أبي حنيفة» اه. 

وقال القاضي عياض في "ترتيب المدارك»: قال الليث لمالك : أراك تعْرّق؟» 
فقال مالك : ١عرِقتٌ‏ مع أبي حنيفة» إنه لفقيه يا مصري». اه. وقد ذكرتٌ وجوه 
استمداد باقي المذاهب من مذهبه رضي الله عنهء في «بلوغ الأماني»» فلا أعيد 
الكلام هنا . 

وكان أجلى مميزات مذهب أبي حنيفة» أنه مذهّب شورَّى» تلقَئه جماعة عن 
جماعة» إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بخلاف سائر المذاهبء» فإنها 
مجموعة اراء لأئمتها. 


.قال ابن أبي العرّام: حدثني الطحاويء كتب إلىّ ابن أبي ثورء قال: 


ام 

أخبرني نوح أبو سفيان» قال لي المغيرة بن حمزة: كان أصحاب أبي حنيفة الذين 
دوّنوا معه الكتبّ أربعين رجلاً؛ كبراءً الكبراء» اه. 

وقال ابن أبي العرّام أيضاً: حدثني الطحاوي» كتّب إلى محمد بن 
عبد الله بن أبي ثور «الرُعيني)» حدثني سليمان بن عمران» حدثني أَسَدّ بن 
5 - ,ث 5 و 8 ٠‏ 9 ءِِ َ- 
الفرات» قال: كان أصحابٌ أبى حنيفة الذين دَوّنوا الكتب أربعين رجلاء فكان فى 
العشرة المتقدمين : انق يو سفت وزفر بن الهذيل . وداود الطائي, وأسد بن عمرو؛ 
ويوسف بن خالد السّمتي (أحد مشايخ الشافعي)؛ ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» 
وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة؛ اه. 

وبهذا السند إلى أسد بن الفرات» قال: قال لي أسدٌ بن عمرو: كانوا 
يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة» فيأتي هذا بجواب» وهذا بجواب» ثم 
يرفعونها إليه» ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من كنب أي من قرب وكانوا 
يقيمون في المسألة ثلاثة أيام» ثم يكتبونها في الديوان» اه. 

قال الصيّمري : حدثنا أبو العباس ايد الهاشمي»ء كت أحمد بن محمد 
المكى» تنا على بن محمد النخعى » كنا إبراهيم بن محمد البلخى . ثنا محمك بن 
سعيد الخوارزمي» ثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: كان أصحاب أبي حنيفة 
يخوضون معه في المسألة» فإذا لم يحضر عافية ‏ ابن يزيد القاضي ‏ » قال 
أبو حنيفة: لا ترفعوا المسألة حتى يحضر عافية» فإذا حضر عافية وواققهم قال 
أبو حنيفة : أثبتوها. وإن لم يوافقهم. قال أبو حنيفة : لا تثبتوهاء اه. 

وقال يحيى بن معين في «التاريخ» و «العلل»: رواية الذوري عنه في 
ظاهرية دمشق ‏ : قال أبو نُعَيم (الفضل بن ذكين) : نعف ردن يقول» كا تخدات 
فقال يوماً أبو حنيفة» لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب» لا تكتب كل ما تسمع 
منى» فإنى قد أرى الرأيّ اليوم» وأتركه غداء وأرى الرأيَ غداء وأتركه في 


15 
غده», اه. انظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل» إذا تعجل أحدهم 


فإذا أحطتٌ خبراً بما سَّبقَ» علمتَ صدقٌ ما يقوله الموفق المكي في «مناقب 
أبي حنيفة» 217:7 حيث قال بعد أن ذكر كبار أصحاب أبي حنيفة: وضع 
أبو حنيفة مذهبه شورَى بينهم» لم يستبدٌ فيه بنفسه دونهمء» اجتهاداً منه في الدين» 
ومبالغة في النصيحة لله» ورسوله» والمؤمنين. فكان يُلقي المسائلٌ مسألة مسألة» 
ويَسمّع ما عندهم» ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراء: أو أكقرج بح سقف أحَد 
الأقوال فيهاء ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول. حتى أنْبّتَ الأصولٌ كلها. وهذا 
يكون أولى وأصوبء. وإلى الحق أقرب» والقلوبٌ إليه أسكن» وبه أطيب» من 
مذهب من انفرد» فوضمٌ مذهَبّه بنفسه. ويَرجعٌ فيه إلى رأيه» اه. 


ومن هذا يظهر أنَّ أبا حنيفة لم يكن يحمل أصحابه على قبول ما يلقيه 
عليهم؛ بل كان يحملهم على إبداء ما عندهم» إلى أن يتضح عندهم الأمرء كوضح 
الصّبح» فيقبَلُون ما وضّح دليلّه ويَنبذون ما سَقَطت حُجَيّه» وكانَ يقول ما معناه: 
لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يَعلم من أين قلنا. وهذا هو سر ظهور مذهبه 
في الخافقين» ظهوراً لم يُعهّد له اليل 4 وهو السبّبُ الأصلي لبراعة المتفقهين 
عليه» وكثرتهم» إذ طريقتُه تلك هي الطريقة المُثلى» في التدريب على الفقه 
وليه النا عي 


ولذلك يقول ابن حجر المكي في «الخيرات الحسان» ص 75: «قال بعض 
الأئمة: لم يَظهر لأحد من أثمة الإسلام المشهورين؛ مثلّ ما ظهر لأبي حنيفة» من 
الأصحاب والتلاميذ. ولم ينتفع العلماء» وجميع الناس» بمثل ما انتفعوا به 
وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة» والمسائل المستنبطة» والنوازل» 
والقضاءء والأحكام»» اه. 


1م 

ولا محمد بن إسحاق النديم في «الفهرست» : و «العلم ب وتختراء يرقا 
وغرباء بُعداً وقرباً تدوينُه رضي الله عنه»ء اه. 

وقال المجد بن الأثير في «جامع الأصول» ما معناه: لو لم يكن لله فى ذلك 
سر خفي» لما كان شَطرُ هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا هذاء يعبدون الله سبحانه 
على مذهب هذا الإمام الجليل». 

وليس أَحَدٌّ من هؤلاء الثلاثة على مذهب هذا الإمام» حتى يُرمَى بالتحرّب 

والحاصل أنْ من خصائص هذا المذهب: كونٌ تدوين المسائل فيه على 
الشووف: والمناظرات المديدة» وتلقي الأحكام فيه من جماعة» عن جماعة» إلى 
وَل نبع غزير فيّاض في الفقه. في عهد جمهرة فقهاء الصحابة» و: استمرارٌ سعي 
الجماعة في ابيين 0 لاد حمافة بعل جماعة . 6 ما شاء الله سبحانه 

007 ظ 

ولذا ترى ابن خلدون يقول في «مقدمته» عن مذهب مالك ما لفظه: وأيضاً 
تالدادة كام فالة على المغرب» والأندلس» ولم يكونوا يُعَانُونَ الحضارة التي 
لأهل العراق"''» فكانوا إلى أهل الحجاز أميل» لمناسبة البداوة» ولهذا لم يزل 
المذهبٌُ المالكي عَضَاً عندهم. ولم يأخذه تنقيحٌ الحضارة وتهذيبُها. اه 

فإذا كان مذهّبٌ مالك الذي عاش الأندَلْسٌ تحت حكمه طوال قرون» هكذا 
فى نظر ابن خلدون». فما ظنك بما سواه من المذاهب التي لم تعاشر الحضارة فى 
أحكامها مدة طويلة؟!. 


)١(‏ انظر هذا ليس بقول حنفي» ولا كوفي» بل قول مؤرخ جليل» مغربي محتداً» مالكي 
المذهب نشأة» قاضي مصر. (البنوري). 


14" 
وأما قراءة أبي حنيفة» فهي قراءة عاصم المنتشرة في الافاق. وللقران 
الكريم المنزلة العليا عنده في الاحتجاج» حيث يَعْدَ عموماته قطعية. وقد عَلمَ 

الخاصٌ والعام حَيْمّهِ القران في ركعة» على قل من فعَلَ هذا من السلف . 

وما يُنْسَبُ إليه من القراءات الشاذة» في بعض «كتب التفسير»» غير ثابت عنه 
أصلاء فلا حاجة لتكلف توجيههاء كما فعل الزمخشري» والتسفي في 
«اتفسيريهما». بل تلك القراءات موضوعة عليه» كما ذكره الخطيب في «تاريخه»» 
والذهبي في «طبقات القراء»» وابن الجزري في «الطبقات» أيضاً. وواضعها 
الخرّاعي» قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي الفضل» محمد بن جعفر 
الخزاعي» المتوفى سنة 407 : ألّف كتاباً في قراءة أبي حنيفة» فوضعٌ الدارقطنيّ 
خَطّهء بأن هذا موضوعء لا أصلّ له. وقال غيره: لم يكن ثقة» اه. 

وأما كثرة حديثه فتظهر من حجّجه المسرودة فى أبواب الفقه» والمدونة في 
تلك المسانيد السبعة عشر» لكبار الأئمة من اا وسائر الحفاظ . وكان مع 
الخطيب عندما حل دمشق مسد أبي حنيفة» للدارقطني» و «مسنّد أبي حنيفة» 
لابن شاهين» وهما زائدان على السبعة عشر المذكورة . 

قال الْموفق المكيى في «المناقب» :45:1١‏ قال الحسن بن زياد: كان 
أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث: ألفين لحماد»ء وألفين لسائر المشيخة»؛ اه. 

وأقلّ ما يقال في مسائله: أنها تبلغ ثلاثةَ وثمانين ألفاء وكاقع مشابخه ركدرة 

بالغة. 
وأما قُوّة أبي حنيفة في العربية» فمما يَدُلَ عليها نشأته في مهد العلوم 
العربية» وتفريعاته الدقيقة على القواعد العربية» حتى ألف أبو علي الفارسيّ» 
والسّيرافيَّ» وابنُ جني كتباً في شرح آرائه الدقيقة في الأيمان في «الجامع الكبير»» 

إقراراً منهم بتغلغل صاحبها في أسرار العربية: وفي هذا القدر كفاية. 
د جد عاد 


لكين 


بعض كبار الحفاظ وكبار المحدّثين 
من أصحابه وأهل مذهبه 


الإمام زفر بن الهَذّيل البصري» المتوفى سنة 64١ه»‏ ذكره ابن حبّان 
بالحفظ والإتقان» في كتاب «الثقات»؛ وهو من أجل أصحاب الإمام. وله كتاب 
«الاثار» . 

الإمام الحافظ إبراهيم بن طَهْمان الهروي» المتوفى سنة ١157‏ مترجم 
فى «طبقات الحفاظ»). كان صحيح الحديث مكثرا. 

الإامام الليث بن سعدء المتوفى سنة 1178. عدّه كثير من أهل العلم 
خنناء وبة جرم القاضي زكريا الأنصاري, في في (شرح البخاري», وأخرج ابن 
أبي العرّام بسنده عن الليث أنه شهد مجلس أبي حنيفة بمكة. وقد سّئل في ابن 
يزوجه أبوه بصرف مال كثير, فيُطلقهاء ويشتري له جارية فيمتَقهاء رض 
أبو حنيفة السائل أن يشتري لنفسه جارية» تقعٌ عليها عينُ الابن» ثم يُروَجَها إياه 
فإن طلقها رجعّت مملوكة لهء وإن أعتقها لم يَجُرْ عِتقّه. قال الليث: فوالله ما 
أعجبنى صوابه؛ كما أعجبنى سّرعة جوابه. وكان الليث من الأئمة المجتهدين . 

3-5 الامام الحافظ القاسم بن معن المسعودي, المتوفى سئة ©6/ا١.»‏ كان 
من أروى الناس للحديث والشعر. وأعلمهم بالفقه والعربية. وكان محمد بن 
الحسن يسأله عن العربية» وهو من أجل أصحاب أبي حنيفة» راجع «طبقات 
الحفاظ» للذهبيء و «الجواهر المضيّة» للحافظ القرشى. 


لض 

افيه انون السارقة الحرق عن ااه كه تعترى عان انخو 
عشرين ألفَ حديث» وكان ابن مهدي يُفضلّه على الثوري» قال يحيى بن آدم: إذا 
طلبتٌ الدقيق من المسائل» فلم أجده في كتب ابن المبارك؛, أيسْت منهء اه. وهو 
من أخصٌ أصحاب أبي حنيفة» وقد قَوّله بعض الرواة» ما لم يقله في حق 
أبي حنيفة» كما فعلوا مثل ذلك» في كثير من العلماء سوأه. 

5 الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ذكره الذهبي في 
«طبقات الحفاظ»» وترجم له في جزء. وقال ابن جرير: كان فقيها عالماء حافظاء 
ركان تعرقن تحنل الخديث» كان بحضة المغدت :تملظ سين وستين حدينا: 
ثم يقوم فيُّمليها على الناس» وكان كثيرٌ الحديث» اه. ووصفه بالحفظ البالغ ابن 
الجوزي في «أخبار الحفاظ». وابن حبان قبله في كتاب «الثقات» له توفي سنة 
» وكتابٌ «الأمالي» له وحدهء يقال: إنه في ثلاث مئة جزءء وفي هذا القدر 
كفاية . 

٠0‏ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» الحافظ الثْبّت الفقيه» المتوفى سنة 
١87‏ » كان من أجل أصحاب أبي حنيفة» ترجمته في «طبقات الحفاظ» للذهبي. 
و ١الجواهر‏ المضية»). 

4 الإمام محمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة 2184 كان كثير 
الحديثء تَرَجّمْيُه في «بلوغ الأماني» وكثبه : «الآثار»» و «الموطأ» و «الحجَة على 
أهل المدينة»» مما يقضي له بالبراعة في الحديث» رغم أنوف الجاهلين بمقداره 
العظيم . 

4 حفص بن غياث القاضيء كتبوا عنه أربعة آلاف .حديث من حفظه» 
توفي سنة 14 .» راجع «الطبقات»» و «الجواهر». ظ 


كك وكيع بن الجرّاحء المتوفى سئة ١91/‏ 2 قال الذهبي : قال يحيى: ما 


ض 
رأيت أفضل منهء وكان يفتي بقول أبي حنيفة . قال أحمد: عليكم بمصئفات وكيع 
ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. 

١‏ يحيى بن سعيد القطان البصري» إمام الجرح والتعديل» المتوفى 
سنة 198» قال الذهبي: كان يفتي برأي أبي حنيفة. راجع «الطبقات». 
و ١الجواهر».‏ 

الحافظ القدوة الحسن بن زياد اللؤلؤي» المتوفى سنة 4 »7١‏ كان 
عنده نحو اثني عشر ألفَ حديث من ابن جرَيج» مما لا يسع الفقية جهلّه. وقال 
يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه منه. وتقوّلات بعض الرواة فيهء كقولهم في الإمام 
نفسه راجع «الجواهر» . 

٠‏ الحافظ مُعَلَى بن منصور الرازي» المتوفى سنة ١١7؟»‏ جمَّعٌ بين 
الآمامة في الفقه والحديث» راجع «الطبقات»2 و «الجواهر». 

14 الحافظ عبد الله بن داود الخْرّيبيء المتوفى سنة 27١7‏ إمام قدوة 
في الفقه والحديث» راجع «الطبقات».2 و «الجواهر». 

٠6‏ - أبو عبد الرحمن المقرىء عبد الله بن يزيد الكوفي» المتوفى سنة 
١‏ . من المكثرين عن أبي حنيفة» راجع «الطبقات». 

5 أسّد بن الفرات القيرواني» المتوفى سنة 27١7‏ ممن حَمَّعٌّ بين 
الطريقة العراقية والحجازية في الفقه والحديث . 

ل مكي بن إبراهيم الحنظلي» شيخ خراسان, المتوفى سنة 8١؟1؛‏ من 
المكثرين عن أبي حنيفة» راجع «الطبقات». 

6 - أبو نُعَيم الفضل بن دذكين» المتوفى سنة 19١7ء‏ من المكثرين عن 


أبي حنيقة ) راجع «الطبقات» . 


4 7 الإمام عيسى بن أبان البصري» المتوفى سنة ١7؟»‏ كتابٌ «الحججج 


ضض 
الكبير» له» وكتابُ الع الصغير» له مما يشهد له بالبراعة في الحديث» راجع 
«الصيمري».؛ و «ابن أبي العوّام»» و «الجواهر». 

٠‏ هشام بن عبيد الله الرازي» المتوفى سنة 11١‏ صاحب محمد بن 
الحسن» راجع «طبقات الحفاظ» للذهبي. 

. 7715 أبو عبيد قاسم بن سلاام» من أجلة أصحاب محمد توفى سنة‎ "١ 

الحافظ الثبت علي بن البجَعْدء المتوفى سنة 2770٠‏ إمام جليل في 

الفقه والحديثء. و«الجعديات» له من أهمّ الكتب» راجع «الطبقات» 
و١الجواهر».‏ 

7 ل يحيى بن مّعين إمام الجرح والتعديل» المتوفى سنة 777 سمِع 
«الجامع الصغير»؛ من محمد بن الحسن» وتفقه عليهء» وسّمع الحديتٌ من 
أبي يوسف . وفي «عيون التواريخ»: كان ابن المديني» وأحمدء وابن أبي شيبة 
وإسحاق يتأديون معهء ويعرفون له فضله» وَرثْ من أبيه ألفَ ألف درهم. فأنفقها 
حمها ان الحدية: وكتبّ بيده ست مئة ألف حديث. وقال أحمد: كلّ حديث 
لا يعرفه يحيى» فليس بحديث . 

ورأيت «تاريخه» ‏ رواية الذّوري في ظاهرية دمشق». وتختلف الروايات 
عنه في الجرح والتعديل» ويّعدّه الذهبي حنفياً صَلْباً في «جزئه» الذي ألْفْه في 
الذين تكلم فيهم من الثقات بل يَعْدهُ متعصّباً لأهل مذهبه. ومع ذلك ترى بعض 
الرواة لا يأبى أن يقوّله كلمات قاسية في كثير من أصحاب أي حنيفة ؛ ولله في 
خلقه شؤون. 


4ب ميعمة بن اتفاعة” التديدى 6 انتوفي سنة 7737ع وفي «عيون 
التواريخ»: وهو من الحفاظ الثقات. صاحبُ اختيارات في المذهبء وروايات, 
وله مصنفات . قال ابن معين: لو كان أهل الحديث يَصِدّقون كما يصدق ابن سماعة 
في الرأي. لكانوا فيه على نهاية» راجع «الجواهر» . 


يفص 

6 7 الحافظ الكبير إبراهيم بن يوسف البلخي الباهلي الماكياني» المتوفى 

سنة 78. كان مقاطعاً لقتّيبة بن سعيدء لأنه آذاه عند مالك» فقال: هذا مُرجىء. 

فأقامه من مجلسه» وما سّمع من مالك غير حديث وانشانة عائقة النسائي . ات 
عبرة» راجع «الطبقات»» و «الجواهر). 


25" إسحاق بن البُهلول التنوخي» المتوفى سئة 767؟» صاحب «المسئد 
الكبير»» راجع «تاريخ الخطيب» و «طبقات الذهبي». أملى أربعين ألفَ حديث من 
حفظه. قال أبو حاتم: صدوق. 

- أبو الليث الحافظ عبد الله بن سَرَيج بن حجر البخاري» المتوفى في 
حدود سنة 27648 هو من أصحاب أبي حفص الكبير البخاري» كان يحفظ عشرة 
آلاف حديث» وكان عَبْدان يُجِلّهء ذكره عَنْجَار في «تاريخ بُخارَى». ولم يذكر 
وفاته» راجع «الطبقات». 


4 7 الإمام محمد بن شجّاع الّلْجِيء المتوفى سئة 755 وهو ساجد في 
صلاة العصرء قال الموفق المكي: إنه ذكر في تصانيفه نيّفاً وسبعين ألفَ حديث» 
وله «المناسك» في نيف وستين جزءاًء وله «تصحيح الآثار» كبير جداء وله «الردّ 
على المشبّهة». وقال الذهبي في «النبلاء»: كان من بحور العلم» اه. تكلم فيه 
بعضٌ الرواة بتعصّبء راجع ترجمته في «فهرست ابن النديم» و «الجواهر المضيّة», 
وفيما كتبناه على تبيين كذب الفتري» و «تكملة الرذ على نونية ابن القيّم». 

4 الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» المتوفى 
سنة 278٠‏ تفقه على أبي سليمان الججوزجاني» وكان يُجِلَهُ إسماعيل القاضي» وله 
«مسند أبي هريرة»» راجع «الطبقات»؛ و «الجواهر». 

لايم أبوالفشل عكر بن سعننا الظبالبى توق تنه 186+ ناطر رهيرين 
حرب وغيره في تحليل النبيذوَغْلبهم »راجع «تاريخ الخطيب» . 


ص 


2787 أبو الفضل عبّيد الله بن واصل البخاري» المتوفى شهيداً سنة‎ "١ 
وهو شهدت خارف وأخذ عنه الحارئي» راجع «الطبقات».‎ 
قال الحاكم: كان شيخ وقته حفظأً وكمالاً ورياسة؛ وأهلٌ بيته حنفيون وقد‎ ١ 
. كان رفيق مسلم في الطلب‎ 

39 7 الحافظ إبراهيم بن مَعْقل النْسّفى» مصئّف «المسند الكبير) 
و ١التفسير»ء‏ المتوفى سئة 25846 حدث ب «الصحيح) عن البخاري. قال 
المستغفري : كان نقتها حافظاًء يدا باختلاف العلماء. عفيفاء صَينا راجع 
«الطبقات». و (الجواهر». 


4 - أبو يُعلى أحمد بن علي بن المثنّى الموصلي.» صاحب «المسند 
الكبير» و «المعجم». المتوفى سنة 27017 أخذ عن علي بن الجَعْد وطبقته» قال 
أبو علي الحافظ: لو لم يشتغل أبو يعلى بكتب أبي يوسف على بشر بن الوليد. 
لأدرك بالبصرة سليمان بن حربء وأبا داود الطيالسي. وهذا مما يدل على أن كتب 
أبي يوسف بكثرة بالغة» ولولا ذلك لما حال سماعٌ كتبه» دون عُلُوَ سَنَدِ أبي يعلى 
مع تسرّع المحدثين في السماع. راجع «الطبقات». 

الحافظ أبو بشر الدّولابي محمد بن أحمد بن حمّاد» المتوفى سنة 
"٠‏ وهو مؤلف «الكتّى». وغيره من الكتب الممتعة» قال الدارقطني :تكلّموا فيه. 
ما تبيّنَ من أمره إلا خير. فقول ابن عَدِيّ: ابن حمّاد مُنْهِم في تُعَيمء إسرافٌ في 
القول» كما هو شأنه» راجع «الطبقات». 

5 7 الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» المتوفى سنة "9١‏ 
في غاية من الاتساع في الحفظ» ومعرفة الرجال» والفقه. توسّع البدر العيني في 
ترجمته في «رجال معاني الآثار». وشيوخ الطحاوي الثلاثة: بِكَارٌ بن قتّيبة» وابن 
أبي عمران» وأبو حازم» كلهم من كبار حفاظ الحديث . 


م 

لا الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوّام» السّعْديء 

المتوفى في حدود سنة 778 له ذكر في «طبقات الذهبي» في ترجمة النسائي» 

أل عن النسائي» والطحاوي. وأبي بشر الدّولابي. وكتابُه في «فضائل 

أبي حنيفة»» في مجلد ضخمء و١مسئد‏ أبي حنيفة»» لهء من أهمّ المسانيد 
اللسبعة بعليو توستفرلم معريح :فى لاقعتاة مضترة» .و9 التجواهرة. 

”> الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الحارئي البخاري» المتوفى سنة 
"٠‏ له «مناقب أبي حنيفة»: وله «مسند أبي حنيفة» افا أكثرٌ فيه جداً من 
سوق طرق الحديثء» وقد أكثر ابن منده الرواية عنه» وكان حسنّ الرأي فيه» وقد 
تكلم فيه أناس بتعصب» وأكبرٌ ما يرمونه به إكثارّه من الرواية عن التَّجِيرَمي : 
أبَاءِ بن جعفرء في «مسند أبي حنيفة»» ولم ينتبهوا إلى أن روايته عنه ليبس في 
لاني ير و بل فيما له مُشارك فيهء كما فعل مثل ذلك الترمذي في 
محمد بن سعيد المصلوب» والكلبيّ. لكن قاتلٌ الله التعصب. يُعمي ويْصِةً! 
راجع الجواهر». و ١تعجيل‏ المنفعة». 

4 - أبو القاسم علي بن محمد التنوخي» توفي سنة 47 : كان حافظأ تنا 
كما ذكره الخطيب» وكان من أصحاب أبي الحسن الكرخي . 

4٠‏ الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي. صاحب التصانيف 
المتوفى سنة ١8"؛‏ قال الخطيب: عامّةٌ شيوخنا يُونّقونه. قال الحسن بن الفرات : 
حدث به اختلاط قبل وفاته بسنتين. 

١‏ الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاصء المتوفى 
سنة ٠/الاء‏ كان إماماً في الأصولء والفقه» والحديث» كان جيّدَ الاستحضار 
لأحاديث أبي داودء وابن أبي شيبة» وعبد الرزّاق» والطيالسي» يسوقٌ بِسَنَدِه ما 
شاء منها في أي موضع شاءء وكتابّه «الفصول في الأصول» وشروحُه على «مختصر 
الطحاوي»»؛ و «الجامع الكبير»» وكتابّه في «أحكام القرآن» مما يَقضي له بالبراعة 


خض 
8 و و 2 ب ٠‏ 
التي لا تلحق» وقرّة معرفته بالرجال تَظهّدُ من كلامه فى أدلّة الخلاف . 
الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي» المتوفى سنة 9لا 
وهو مؤلف (مسئللك أحين حنيفة»» وكان الدارقطنى له وهو من أعيان الحفاظ . 
راجع «الطبقات». ظ 

“5 الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي» المتوفى سنة 8/ا*, 
مؤلف «رجال البخاري»», وكان الدارقطني يَرضى فهمّهء وهو كان أحفظ من كان 
دما وراء 07 يق 3 «الطبقات» . 

ه؛ ‏ الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر المُعَدّل البغدادي 
صاحب (مسئدلك بع 4 المتوفى سئة .7538٠‏ 

5 - الحافظ أبو الفضل السّليمانى أحمد بن علي البيكندي. شيخ ما وراء 
النهر. المتوفى سنة 5» وعنه أخذ جعفر المستغفري» راجع «الطبقات). 

/ا5 ل تقار الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد البخاري. 
المتوفى سنة 214١7‏ صاحب «تاريخ بخارى». راجع «الطبقات)» . 
المنوفى سنة 577 . راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 

4 7 الحافظ أبو سعد السمّان إسماعيل بن علي بن رَنْجُويه الرازي» 
الستوفى سنة 4545. كان إماماً في الحديث؛» والرجالء وفقه أبى حنيفة» على 
بدعته » وو و«الجواهر». 

الحافظ عُمَر بن أحمد النيسابوري توفي سنة /451 » 2 «الأربعين» 
ا 


فض 
الحافظ أبو القاسم عبّيد الله بن عبد الله النيسابوري الحاكم» المتوفى 
سنة 59٠‏ » راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 
الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي؛ المتوفى 
سئة 2491 تخرّج بالمستغفري» قال أبو سعد: لم يكن في زمانه في فنه مثلّه في 
الشرق والغربء له كتاب «بحر عامس مح اااي وات عجره 
جَمعَ فيه مئة ألف دي ولو رتت وُهذّبِ لم يقع في الإسلام مثلّه راجع 
«الطبقات». 


+5 _- مُسند هّراة نصر ؛ بن أحمد بن إبراهيم يم الزاهد ‏ بقيّة المسندين» المتوفى 


سئة 63٠١‏ 
المتوفى سنة 6١4‏ . 


اامسئند الوا 50000 0 58 ا 20 لقاضي 


المارستان» قائلاً : إنه لا «مسند» لهء لكن تلميذه السخاوي يرويه عن التَدْمُري» 
عن المَيْدُومي» عن التّجيب؛ غن ٠‏ إبن الجوزي؛ عن الجاع قاضي الفاريكاة: 
فبهذا ظهر تهوّرٌ ابن حجر . 

الحافظ هق اء ل عَمَر بن 'بدر بن سعيد الموصلي 
المتوفى سلة 171 . 

لاه أبو الفضائل الحسن بن محمد 598 المتوفى سنة »"56٠‏ كان 

إماماً. في اللغةء والفقه» . والحديثء. له «العباب», ننااانة و «مكتارق 
الأنوار» . ظ 

المحدّث الجوّال أبو محمد_عيد الخالق بن أمسبد. الامشقى» صاحب 
ا المتوفى سنة 08515 . 


ايض 


8 مُسند الشام تاج الدّين أبو اليُمن زيد بن الحسن الكندي» المتوفى 
سئة '؟1١5".‏ 


“6٠‏ الإمام المسند أبو علي الحسن بن المبارك الزبيدي» المتوفى سنة 
114 

1١‏ وأخوه الحسين راوية البخاري المتوفى سنة .57*٠‏ راجع ما علقناه 
على «ذيول تذكرة الحفاظ» . 

17" 7 الإمام المحدذث الجمال أبو العباس أحمد بن محمد الظاهري» 
المتوفى سنة 2595 خرّج «مَشْيَحَة) للفخر البخاري في خمسة أجزاءء راجع 
«الطبقات»., و «الجواهر». 

“5 المحدّث أبو محمد علي بن زكريا بن مسعود الأنصاري المنْبجي. 
مؤلف «اللباب في الجمع بين السئّة والكتاب»» وشارح «آثار الطحاوي» المتوفى 
في حدود سنة 25948 وابئه محمد مذكور في «الجواهر المضية»» و «الدرر 
الكامنة» . 0 

عد أبو العلاء محمود البخاري. توفي في ماردين سئلة ٠٠للنى‏ 
وأبو حيّان» راجع «الجواهر» و «الفوائد البهية». 
المتوفى سنة ./٠١١‏ 

5" 7 علاء الدّين علي بن بَلْبَانَ الفارسي» شارح «تلخيص الخلاطي» 
ومؤلف «الأحسان في ترتيب صحيح ابن حبان», توفي سنة ١1لا‏ . 

7 ل المحدّث الكبير ابن المهندس محمد بن إبراهيم بن غنائم» الشروطي 
المتوفى سنة 7/ . 


الور 

«البخاري» في عشرين مجلداء ومؤلف «الاهتمام بتلخيص الإلمام»» و «القدح 
المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى»» توفي سنة #"ا/ا» راجع «ذيل 
الحسينى» على «الطبقات» . 

48 الحافظ أمين الدين محمد بن إبراهيم الواني» المتوفى سنة ه“*الا, 
راجع «ذيل السيوطى» على «طبقات الحفاظ» . 

ع«/طما ‏ الحافظ الشمس السّروجي محمد بن علي بن يبك المتوفى سنة 
45 راجع «الذيول» أيضاً. 

١لا‏ الحافظ علاء الدين على بن عثمان الماردينى» مؤلف «الجوهر 
النقى». المتوفى سنة 2/58 به تخرج الجمال الزيلعى. وعبد القادر القرشى» 
والجمال المَلَطى صاحب «المعتصر»» والزين العراقي» راجع «الذيول». 

١‏ الحافظ ابن الواني عبد الله بن محمد بن إبراهيم» المتوفى سنة 
4» راجع «ذيل الحسيني». 

ا الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعىء» مؤلف «نصب 
الراية»» المتوفى سنة 1/57. 

4 - الحافظ علاء الدين مُعْلْطاي البكجري» المتوفى سنة 1757 راجع 
«ذيل أبن فهد). 

هل بدر الدين محمد بن عبد الله الشُبْلي كان أبوه قيّم المدرسة الشبْلية 
بدلمشق »2 فنسب إليه. توفى سنة 469 راجع «الدرر الكامنة» . 

كك الحافظ عبد القادر القرشى » المتوفى سنة -2-4 راجع «الذيول». 

لالا ‏ المجد إسماعيل البَلبيسى صاحب «مختصر أنساب الوُشاطي»». 
المتوفى سئة 857. 


يفن 
اي ٠م/.‏ 

4 العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله الدّيري» مؤلف «المسائل 
الشريفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»» المتوفى سنة 871 . 

م المحدث أبو الفتح أحمد بن عثمان بن محمد الكلوتاتى» الكرمانى» 
المتوقق بمينة ه#ل4ه: مكثر نهدا هخ وواية الكين: الكبان» :وتتماعها» وإشفاعيا: 
راجع «الضوء اللامع». 

١‏ المحدّث عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات» المتوفى سنة 
١‏ من المحذثين المكثرين» أصحاب الأسانيد العالية» راجع «الضوء اللامع». 


7 - الحافظ البدر العيني محمود بن أحمد» المتوفى سنة 248600 تَرَجَمْته 
ترجمة واسعة» فى أوّل «عمدة القاري» من الطبعة المنيرية . 
كمال الدّين بن الهمام محمد بن عبد الواحد صاحب «فتح القدير) 
المتوفى سنة .851١‏ 
للسروجق»: 0 


- تقى الدين أحمد بن محمد الشُّمُنَىء المتوفى سنة 4177. شَرْحُه على 
«الوقاية» المسمى ب «كمال الدراية» يدل على يده البيضاء في أحاديث الأحكام . 


7 الحافظ العلامة قاسم بن قَطَلُويُعاء المتوفى سنة 41/4. تخريجه 
لأحاديث «الاختيار»» ولأحاديث «أصول البَزدَوي»» وسائرٌ ما ألفه فى الحديث 
والفقه. تَدُلٌ على عِظم شأنه في الحديث والفقه. راجع (الضوء اللامع» . 


7 ع .و 
/المى ‏ شمس الدين محمد بن علي . المعروف بابن طولون الدمشقي, 


اسم 


المتوفى سنة 4651. هو من المكثرين في الحديث والفقه» له من المؤلفات ما 
يقارب خمس مئة مؤلف . 

علي المتقي بن حسام الدين الهندي» صاحب «كنز العمال» في 
ترتيب «الجامع الكبير» للسيوطي» قال أبو الحسن البكري: له مِنّةٌ على السيوطي» 
توفى سنة 91/8 . 

ملك المحدثين: الشيخ محمد بن طاهر الفَتَّي الكجْرَاتي» مؤلف 

«مجمع بحار الأنوار»» و «تذكرة الموضوعات»» و «المغني»» وغيرها من 
المؤلفات الممتعة» في الحديث» وغريبه» توفي سنة /4/1 شهيداً . 

4٠‏ المحدّث علي بن سلطان محمد القاري الهَروي المكي» المتوفى 
سئة »١١15‏ شرحه على «المشكاة». وشرجه على «مختصر الوقاية»» من الكتب 
المهمّة في أحاديث الأحكام» تخرّج على القطب التَّهْرّوَالي وعبد الله السّندي . 


. ٠١١ 


محدّث الهند عبد الحق بن سيف الدين الدَّهْلُويء مؤلف «اللمعات 
شرح المشكاة»» و «التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» توفى سنة 
أنخذ عن عبد الوهاب المتقي» تلميذ علي المتقى» وعن علي القاري» أخذ 
عنه محمد حسين الخافي» وعنه حسن العجيمي . 


.١٠١وا/١‎ 


:4 المحدّث حسن بن على العجّيمى المكى» المتوفى سئة 2١١١‏ 
وأسانيد مروياته في «كفاية المستطلع» في مجلدين . 


ضض 

6 أبو الحسن الكبيرء ابن عبد الهادي السّندي» المتوفى سنة 2119 
صاحب «الحواشي على الأصول الستة»» و «مسند أحمد». 

5 الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» مؤلف «ذخائر المواريث» 
في أطراف الأصول السبعة» المتوفى سنة ١١847‏ . 

1 المحدذث محمد بن أحمد عقيلة المكي» المتوفى سنة »١١68٠‏ له 
(«المسلسلات»» وعدّة أثبات» و «الدر المنظوم» في خمس مجلدات في تفسير 
القران بالمأثور» و «الزيادة والإحسان في علوم القرآن», هذّب به «الإتقان»» وزاد 
كثيراً من علوم القرآن» وغالبٌ مؤلفاته في مكتبة علي باشا الحكيم» باصطنبول» 
أخذ عن العْجَيُّمي وغيره. 

7 الشيخ عبد الله بن محمد الأمّاسي» شرّح «البخاري»» وسماه: 
«نجاح القاري في شرح البخاري» في ثلاثين مجلداء وشرّحَ «صحيح مسلم؛ في 
سخ اتجاداك» وسماد: اااي المنوم يترع مضع سلما بلح انيه إلى اشبقار 
ا(امسلم». توفي سنة ١١1‏ . 


4 محمد بن الحسن المعروف» بابن همّات الدمشقى» مؤلّف ١تُحفة‏ 
الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي»» المتوفى سنة 111/8 . 

7 السيد محمد المرتضى الرّبيدي» شارح «الإحياء» ومؤلّف «عقود 
الجواهر المنيفة.في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»» المتوفى سنة 17١8‏ . 

٠١١‏ المحدّث الفقيه محمد هبة الله البتعلى» مؤلف «حديقة الرياحين فى 
طبقات مشايخنا المسندين». ومؤلف «التحقيق الباهر فى شرح الأشباه والنظائر» فى 
خمس مجلدات ضخام » المتوفى سئة 85؟:77١2.‏ باصطنبول . ووهم من قال : إنه 
توفي بدمشق . 


صاحب «رَدٌ المحتار» العلآمة محمد أمين بن السيد عمر المشهور 


الشف 
(بابن عابدين) المتوفى سنة ١787‏ صاحب المؤلفات المشهورة. وأسانيذه 
ومرويّاته في ١ثبته)‏ المشهور باسم «عقود اللالي في الأسانيد العوالي». 

تت الشيخ محمد عابد السندي صاحب ١احصر‏ الشارد» و «طوالع 
الأنوار على الدر المختار» في ستة عشر مجلدا ضخماء وشارح مسد أبي حنيفة» 
فى مجلدات» سمأه : «المواهب اللطيفة»» المتوفى سنة لاه ١١‏ : 

4 7 الشيخ عبد الغني المجدّدي» المتوفى سنة 2١7945‏ أسانيده في 
«اليانع الجني» . 

الشيخ محمد عبد الحي اللكنويّء أعلم أهل عصره بأحاديث 
الأحكامء المتوفى سنة 104» إلا أن له بعض آراء شاذة» لا تُقبل في المذهب» 
واستسلامّه لكتب التجريح من غير أن يتعرّف دخائلهاء لا يكون مَرضياً عند من 
يعرف ما هنالك . 

27 شيخ مشايخناء الشيخ المحدث أحمد ضياء الدين بن مصطفى 
الكتشخانوي» المتوفى سنة ١١79١ء‏ ألّف «راموز أحاديث الرسول» فى مجلد 
ضخمء وشرخه «لوامع العقول» في خمسة مجلدات» ولةاتحو كيين :فة لنا سيوف 
ذلك . 

واف ”الهقن: ملام بأنعون تن . القولرك: مع أه. االمدهت لآ مجان 
لاستقصائهم كثر الله أمثالهم.ء وهذه نبذة يسيرة من محدثي الحنفية» سردنا 


الف 


كلمة في كتب الجرح والتعديل 


نجدٌ في «الضعفاء» للعٌقيلي. و «الكامل» لابن عَديء كلاماً كثيراً عن هوى 
في سادتنا أئمة الفقه؛ فالأوّل : لفساد معتقده على طريقة الحشوية. والثاني : 
لتعصبه المذهبي عن جهل». مع سوء المعتقد» وسار من بعدهما سيرهماء إما 
جهلاً. أو تعصباً. 

ولم يؤذ من سّلك هذا المسلك إلا نفسهء ولم يَضّع من شأن أحد إلا من 
شأن نفسهء انظر قول ابن عدي في (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي) 
شيخ الشافعي: «نظرث الكثير من حديثه فلم أجد له حديثاً منكراً» مع أنك تعلم 
أقوال أهل النقد فيه؛ كأحمد. وابن حبان» قال العِجُلي : «مَدَني رافضي» جَهُميء 
قدّري» لا يُكتّبُ حديثه»! 50 غيرُ واحد من التّقاد. ولولا أن الشافعي كان 
يكثر منه» قدرٌ إكثاره من مالك» لما سعى ابن عدي في تقوية أمره. استناداً إلى 
قول مثل ابن عقدة . 

ولا أدري كيف ينطلق لاد ابن عدي بالاستغناء عن علم. مثل محمد بن 
الحسن؟ وإمامّه لم يستَغْنٍ عن علمهء بل به تخرّج في الفقه» لكنّ المتشبّمَ بما لم 
يُعط : يستغني عن علم كل عالمء مُتَقَمْقماً في جَهّلاته» غيرَ ناظر إلى ما وراءه 
وأمامه؛ وهكذا يصنع مع سائر أئمتنا كلهم » ألهمهم الله سبحانه مسامحته. 

ومن معايب «كامل ابن عدي» طَعْهِ في الرجل بحديث» مع أن آفته: الراوي 
عن الرجل» دون الرجل نفسهء وقد أقرٌ بذلك الذهبي في مواضع من «الميزان». 


مم 

ومن هذا القبيل كلامّه في أبي حنيفة في مرويّاته البالغة ‏ عند ابن عدي 
ثلاث مئة حديث» وإنما تلك الأحاديث من رواية أبَاءِ بن جَعْفْرٍ النّجيرَمي وكلّ ما 
في تلك الأحاديث من المؤاخذات كلّهاء بالنظر إلى هذا الراوي الذي هو من 
مشايخ ابن عدي» ويُحاولٌ ابنُ عدي أن يُلصِق ما للتَجيرّمي إلى أبي حنيفة 
مباشرة» وهذا هو الظلم والعدوان» وهكذا باقي مؤاخذاته» وطريق فضح أمثاله 
النظرٌ في أسانيدهم . 

وأما العُقيلي» فقد نقلنا كلمة الذهبي فيه» في مقدمة «انتقاد المغني»؛ وسبق 
منا الكلام فيه أيضا. 

وأما كتب البخاري في الرجال» فليس ثبوتها منه» كثبوت «الجامع 
الصحيح»» على أن النظر في أسانيدها هو الطريق الوحيد» لتعرّف دخائلهاء فإذا 
رأيته يروي عن نعَيم بن حمّادء تَذَكر قول الذولابي» وأبي الفتح الأزدي. وإذا 
رأيته يروي عن الحُمّيديء تذكر كلمة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيهء وإذا 
وجدته يروي عن إسماعيل بن عرعرة» تبحّث عنه في كتب الرجال مع الانتباه إلى 
انقطاع خبر الحميدي» وخبر إسماعيل. وهكذا تَفْعَلُ في باقي الكتب. 

وأما كتاب ابن حبّان في الرجالء فتنظرٌ حال مؤلفه في «معجم البلدان» 
لياقوت في (بّست)» وقد قال الذهبي عن ابن حبان في ترجمة (أيوب بن 
عبد السلام) من «الميزان»: إنه صاحبٌ تشنيع وتشغيب . 

ولا تنس كلمة ابن الجوزي في «مناقب أحمد» في ابن المديني . 

وأما عبد الرحمن بن مهدي, فكان كثيرٌ الطعن» كثيرَ التراجع» قال أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب»: كان عبد الرحمن ينكرٌ الحديث» ثم يَخْرجَ بعد وقت» 
فيقول: هو صحيح» وقد وقل ته وعن ابن أخته أنه قال: كان خالي قد خَط على 
أحاديث» ثم صحّح عليها بعد ذلك» وقرأتها عليه؛ فقلتُ» قد كنت خططتٌ 


و 


عليها؟ فقال: نعمء ثم تفكرثُ» فإذا أني إذا ضَعَفتُها أسقطثٌ عدالة ناقلهاء وإن 


كرض 


جاءني بين يدي الله تعالى» وقال لي: لم أسقطت عدالتي؟ رأيثني لم يكن لي 
حجة. راجع كلمة العجلي في «سؤالات ابنه»» في ابن مهدي . 

وأما الخطيب البغدادي» فتَدرْسٌ أشعاره التي نقلها ابن الجوزي في «السهم 
المصيب») من خط ثم ما ذكره بط ابن الجوزي في آقرأة الزمان» بشأنه حتى 
تعلم قيمة كلامه في الجرح . 

وأما كتابٌ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتمء فَبَعْدَ أن تَرَى فيه كلامّه في 
البخاري شيخ حفاظ الأمّة: «تركه أبو زرعة» وأبو حاتم». تَعْلَمُّ مبلغ تهوّره. 
فتتررٌى في قبول ما يقوله من الجروح. وفي أوائل ما علقناه على «شروط 
الأئمة» فوائد من الرامهرمزي في هذا الصدد. قال ابن معين: ربما نتكلّمُ في 
الرجل » وقد خط رحله في ذار النعيم من زمن بعيد! 

وكم اختّلّق إبراهيم بن بشار الرّمَادي على لسان ابن عُيينة من الروايات وكم 
افتروا على مالك في هذا الصدد؟! كما يظهر من كلام أبي الوليد الباجي في 
«المنتقى شرح الموطأ» .8:٠:1/‏ 

وقال أبو الحسن بن القطان وغيرّه عن (الساجي): مُخْتَلففٌ فيه في الحديث» 
ضعّفه قوم» ووثقه آخرون» بل تراه كثير الانفراد بمناكير الأخبار عن مجاهيل» كما 
تجد ذلك منه بكثرة في «تاريخ الخطيب». وقال أبو بكر الرازي في حديث (ذكَاةٍ 
الجَنين)؛ عند ذكره كلمة انفرد بها الساجي : إنه ليس بمأمون» ولا ثقة. فلا يكون 
كلامه في «العِلّل» و «الخلاف» موضع تعويل أصلا. وتعصّبه البارد مما لا يطاق. 


ومن تحامّلَ على أثمتناء إما راو جامدء لا ينتبه إلى دقة مَدارِك أثمتنا في 
الفقه» فيطعن فيهم بمخالفة الحديث» وهو المخالفٌ للحديث دونهمء أو زائغ. 


ومن الطعون ما يُسقط به الطاعنٌ بأول نظرة» حيث يكون كلامُّه ظاهر 


5 
المجازفة» فإذا رأيته يقول مثلا : «فلانْ ما وُلِدَ في الإسلام أُشأم منه». لاحظت أنه 
لا شم في الإسلام» وأنه على تسليم وجوده في غير الثلاث الواردة في الحديث» 
لا تشك أن درجات الشؤم تكون متصاعدة؛ فالحكمٌ على شخص بأنه أشأمُ 
المشؤومين بغير نص من المعصوم: حكمٌ غيبي يبرأ منه أهلّ الدين» فمثلٌ هذا 
الكلام يسقط قائله على تقدير ثبوته عنه» قبل إسقاط المقول فيه» فمسكين جدا من 
يسجل مثل هذا الهراء في شأن الأئمة القادة. 
وأما الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن» أو ليس من قومهء 
أو ليس على مذهبه» فتعصّبٌ باردء يأباه أهل الدين» قال الشافعي في «الأم»: من 
أبغض الرجلّء لأنه من بني فلان» فهو متعصّبٌء مردودٌ الشهادة. قال أبو طالب 
في «قوت القلوب»: وقد يتكلم بعض الحفاظ بالإقدامء والجرأة» فيتجاوّزٌ الحدّ 
في الجرحء ويتعدّى في اللفظء ويكون المتكلّمُ فيه فيه أفضل منهء وعند العلماء بالله 
تعالى أعلى درجة» فيعود الجرح على الجارح؛ اه. 
وفي ص 57 من «الاختلاف فى اللفظ» لابن قتّيبة ما يكشففُ النقاب عن 
وجوه مجازفاتهم باسم الجرح والتعديل» بعد محنة أحمد. 


وقال ابن الجوزي في «التلبيس»: ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث 
قدح بعضهم في بعضء» طلبا للتشفي» ويُخرجون ذلك مخرجٌ الجرح والتعديل 
الذي استعملة دنا انه الكمة: للذب عن الشرع. والله أعلم بالمقاصد. ودليل 


والحاصل أن كتب الجرح من أمثال ما سبّق. وأمثال تاريخ ابن أبي خيثمة» 
وكتاب «المدنّسين» للكرابيسى» لم تدع من لم تغمز فيه» سواء أكان من الحفاظ . 
الحفاظ» وأهلٍ الحديث في تلك الكتب» ويؤلف في ذلك مؤلفاً خاصاًء وكذلك 
يفعل بعض الفاتنين في أئمة ئمة الدذين» فلا نود أن نتوسع هنا في البحث بأكثر من هذا. 


كرض 


ومما يؤسّفٌ له جدا استمرارٌ هذا التعصّب المردودء على توالي القرون» 
وهذا الحافظ ابن حجرء تراه يسند في «لسان الميزان» في ترجمة (مَعْمَّر بن 
شبيب بن شيبة): أنه سَّمع المأمونَ يقول: «امتّحنتُ الشافعيّ في كل شيء» فوجدته 
كاملاًء وقد بقيّثْ حَصلَّة وهو أن أسقيّه من النبيذء ما يَغلبُ على الرجل الجيّد 
العقل» قال: فحدّثني ثابتٌ الخادم أنه استدعى بهء فأعطاه رطلاء فقال: يا أمير 
المؤمنين ما شربته قطء فعرّمَ عليه فشّربهء ثم والى عليه عشرين رطلاء فما تغيّر 
عقله ولا زال عن حُجّته»! ثم يقول ابن حجر: قلتٌ: لا يخفى على من له أدنى 
معرفة بالتاريخ أنها كذب». اه. 


ثم تجدٌ ابنَ حجر يقول في «توالي التأنيس» ص 55 : «وقال مَعْمَر بن شبيب : 
سمعتٌ المأمونّ يقول: «امتحنتثُ محمد بن إدريس الشافعي في كل شيء فوجدته 
كاملاً». مقتصراً على هذا القدر من الحديثء» مع أنَّ الحكاية بأسرها مكذوبة 
فكيف استساغ ابن حجر الاحتجاجٌّ بشطر الخبر المكذوب في إثبات مثقبة 
للشافعي؟ وما ورَدَ بسند واحدء إما أن يرد كلهء أو يُقبَلَ كله وما فعله ابن حجر 
هنا هي الخيانة بعينهاء وكم سجّل عليه أَبَرُ أصحابه إليه من تعصّبات باردة ضد 
الحنفية وغيرهم في «الدرر الكامنة»» راجع ‏ هوامشها ‏ المنقولة من خط 
السخاوي» وليس هذا موضعٌ بسط لسرد ما له من هذا القبيل. 


ومن هذا القبيل ما قاله فى «توالى التأنيس» ص 49 : «ويَدْلُ على اشتهاره فى 
أحمد بن عبد الرحمن هو: ابن الجارود الرّقى الكذاب المشهور. ولا عذرَ له فى 
رواية البيهقي بطريقه» لأنه يعلم أنه لا يتقى رواية رحلة الشافعي الظاهرة الكذب». 
بطريق أحمد بن موسى النجار عن عبد الله بن محمد البَلوي. كما فعل مثلّ ذلك 
قاتل الله التعصب. يفتك بالمتعصبين . 


م 

فال الناغدن فى «السززا اهف التعان هذا :. خيوان: مشعرة» “قال حدقا 
محمد بن سهل الأموي. حدثنا عبد الله بن محمد الللوق: فذكر ل مكذوية 
للشافعي. فضيحة لمن تدبّرهاء اه. وهى هي الرّحلة التي كذبها ابن حجر أيضاً في 
ا(مناقب الشافعي» ص ١لا.‏ 

وهم رحد عليه حجر: ذكرّه البلوي في عداد أصحاب الشافعي» واصفاً 
له أنه من الضعفاء فقطء مع أنه كذاب مشهور . 

وت هذا القن كنار فيكا“نريق: لفت" التكلن :اله هنا وضاى اه خان سينا 
فححدل وال وفك ول تاينما كيرا واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه الفقير إلى آلاء مولاه. محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 


عفا الله عنهم . وعن مشايخهم. وقرابتهم, وسائر المسلمين 
فى 7 جمادى الآخرة سنة ١61‏ 
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1م 


هذا التقريض للعلامة محمد زاهد الكوثري 
وكيل المشيخحة الإإسلامية سابقاً في الدولة العثانية 


ورئيس العلاء المدرسين. حفظه الله 





الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله 
الطييين. وصحيه المتقين. والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . وبعلد. 

فإني قد تَشَرفت بمطالعة كتاب «الدرٌ الفُريد الجامع لمتفرّقات الأسانيد» تأليف 
الأستاذ البحّائة الألمعيّ. والعلامة المسند الَؤدَعي . مولانا الشيخ عبد الواسع بن 

يحيى الواسعي . كان الله له حيث)| يكو 557 لمراضيه ف كل الشؤّون. فوجدته 
جمموعة نفيسةً تحتوي على أسانيذ كثير من عمل الرواية والدراية في هذا المصرء على 
تبأعد بلدانهم ومضاربهم . وتَخَائلف مسالكهم ومشارمهم . بأسلوب يرتاح إليه 
المطالعون. اد يه ل 


حيثُ يجدون مؤلفها البارع يرد في مفتتح فصوها التسعة مشايخه في كل قطرء 
وَوَفيات حون منهم. ومأ تلقام منهم وما عرضه عليهم . وهو الذي يذكره بأنه أملى 
عليهم . ؛ ثم يُنبىء في فصل يليه عن مشايخ مشايفه. ويذكر في الفصل الثالث نصٌ 
إجازات مشايحخه. ويبت في الفصل الذي بعده أسانيده في الآثنات والمشيخات 
والمعاجم لشيوخ الرواية في مختلف القرون. وهي نحو ستة وسبعين كتابا جامعا نافعا 


55 
في معرفة الأسانيد. خلا ماني الهوامش من الأثبات الكثيرة» وقد ذكر في ثناياها 
مروياته من كتب الرواية والدراية والمنقول والمعقول . 


ثم يبين في الفصل الخامس. أسانيده في المسلسلات التي تلقاها هتروع 
بشرطها. وهي نحو اخلنة وأربعين مَسَلسَلا وم يتعرّرض لكلام المتكلّمِين فيها من 
أهل النقد؛ ويسجل في الفصل السادس». نص ما قاله العلماء السادة في تبيين منزلة 
كتب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام؛ ويشير في الفصل الذي يعقبه إلى فضل 
الآل الأطهارء ويذكر في الفصل الثامن ما يِب على العالم نشرًه وتبليغه من العلم. 
ويختم الفصول التسعة بذكر السئة النبوية. | 


ولم يقتَصِْ مؤلفها الفاضل فيهما كتب على أهل قظر خاصٌء ولا على أهل مذهب 
معن لا في الأصول ولا في الفروع. بل تجدُ مؤلّف الكتاب ‏ حفظه الله » رحب 
الصدر في الرواية عن كل طائفة من أتباع الإمام زيد بن على عليهم| السلام. وأتباع 
الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. وسائر المنتمين إلى الإمام جعفر الصادق 
عليه السلام من الشيعة الإمامية» وكذا السادة الصوفية على اختلاف أذواقهم 
ومناهلهم. بل الشْذَاذٍ المنفردين عن الجاعة غير المنحازين إلى طائفة خاصة. 
سامح الله الجميع ورحمهم وغفر لنا وهم . 


وجمع أسابيد هؤلاء الطوائلف : صعيد واحد. عَمَلُ قلا جد مثله قْ كتاب 
سوى هذا الكتاب. وليس بقليل بين أهل العلم من يَرَبٌ في الاطلاع على أسانيد 
الطوائف المذكورة كلها 

وقد ترك المؤلف ‏ حرسه الله لرأي الناظرين الكلام؛ في أسانيد المشبوهين 

2 2 0 2 2 

والمجهولين من الجان والمعمرين وسائر الاظِناء المتهمين متابعة منه لأصحاب الأثبات 
المعروفين . 

لله فسحانة وف المؤلف الفاضل لتأليف كتب كثيرة نافعةٍ زيادة على ما له من 


آظ> 
المؤلفات الممتعة» مشكوراً بين أهل العلم, ونَفْع بعلومه المسلمين. وحيّاه حياة طيبة 
مباركة مديدة في خير وعافية» وختم لنا وله بالخير» وهو المجيب لمن دعاه.» وآخر 
دغوانا أن اتكدد تدرب" العالين»: وصل “اله عل مدنا عنمك :وله وصسه وسل ؟ 


ف 337 حرم ا حرام سنة مه" اه . 


كتبه الفقير إلى مولاه 
محمد زاهد الكوثري 
خادم العلم الشريف سابقاً 
في دار الخلافة الإسلامية في الدولة العثانية 
عفا الله عنه وعن سائر | لمسلمين 


1 العا 2 2# 
1 م 
ل : 
تأليف الامام المكيم العالم الرباتى 
أنى بكر كد بن >ر الترمدي 


ثم البلخي اللدوق 
8 حدود ينه ١00‏ - ة الله رضوانه 
رأحعه وم ححة وزاد 2 ترحجة المؤلف 
أستاذ الحققين العلامة السكبير 
صاحب الفضيلة 
الشيخ عمد زاهد الكوثرى 
وكيل المشرخة الاسلامية في الخلافة العمانية سابقا 


ع بع ع عم م ع بع عام 19 
٠‏ 


نشمره 


وت 


ناض وطعة وورفة تخليد الآتوار هنر 
8م 





اين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نظرة في الكتاب 


من المتعارف بين أهل العلم أن العلوم تتكامل بتلاحق الأفكار. وعلى هذا: 
يلزم أن يكونَ ما ألّفه المتأخر في العلوم أمتنّ مما دونه المتقدّم. لكنّ نْرَى هذه القاعدة 
َنْحخَرِمُ في أغلب العلوم الإسلامية حيتُ نجدُ أكمل الكتب المؤلّفة في الإسلام أقربها 
إلى أوائل عهد التدوين في الغالب. 

ولعل ذلك ببركةٍ ما ينطوي لسلفٌ عليه من الإخلاص العظيم مع قَرْيهم من 

عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقوة ما د شِع على الأقربين بعهده عليه السلام 
من نور علومه صلى الله عليه سل 

فدونك علوم الفقه. والحديث. والتفسير. والأخلاق. والتوحيدء. وما إلى 
ذلك من العلوم. تجد مؤلفات الأقدمين فيها أقربٌ إلى القبول. وأقوى روحاء وأتمٌ 
5 فاق في العروق وأكلة إنبافا للقلوب: عاغد تأثيراً و فى النفوس. وأهدى 
منبيلا غن نسبة قَدِمٌ عهدٍ مؤلفيها. 


وها هو الإمامٌ الحكيمُ العالم الرَبّان أبو بكر محمدٌ بن عمرّ البَلْخي الوراقٌ. 
المشاركُ للبخاري والترمذي في الرواية عن موسى بن جِرَّام الترمذي, قد ألّف كتابَ 
«العالم والمتعلّم» هذاء وأنت ترَاهعلى صغر حَحمه ‏ يملا القلب وواء فد و يحفز المطالع 
إلى انتهاج الطريقة المثل في كل ناحية . سيانه العَذْبء وفيضه النابع. من أعماق قلبه 
الحى . اليتلة علماً ونورا. كيف لا وهو من الحكماء العارفين الأصفياءء في القرن 


وهم 
الثالث. وقد تربّى لديه أمثال أبي القاسم إسحاقٌ بن محمد الحكيم السمرقندي . 

تدُ هذا المؤلّفٌ العارف يلفِتٌ الأنظارٌ في أول كتابه إلى منافعم هذه الدار, 
والدار الآخرة. وإلى مضارٌ الدارين» ويقسِم الناسّ بالنظر إلى علمهم بالمنافع 
والمضارء وجَهْلِهِم هذه وبتلك. واختيارهم الضارٌ أو النافع. ثم يحض الحميعٌ على 
تَعْرْف ما هو نافع وما هو ضار ليأخذوا بالنافع ويجتنبوا الضار. 

ثم ينوع العلمُ إلى معرفة الله عز وجل بصفاته. وإلى معرفة الأوامر والنواهي. 
والوعد والوعيد. وإلى معرفة السنن والآداب» وإلى معرفة الآفات الواجب اجتنامها . 
وقد مع هذه المعارف الأربعة في هذا الكتاب. وفرقها في مواضعها على الإيجاز. 
بأسلوب سَلس » بحيث تكادُ معانيها تتسابق إلى القلوب فَتَنْعِشها إلى علام الغيوب . 

وقد استعان على تأليفه هذا بعلم العلماءء. وحكمة الحكاء. وأدب الأدباء. 
وطبٌ الأطباء. ومرور التجارب» حتى كاد أن يكون هذا الكتاتٌ الصغيرٌ في حجمه. 
الكبير في علمه. خيرٌ مرشدٍ للجمهور إلى مدارج اليقين. والإيمان بالله. واليوم 
الآخرء واتباع خخاتم الأنبياء والمرسلين, فيها جاء به عن رب العالمين» في العبادات, 
والدعوات. والمعاملات. وسائر وجوه الارتفاق. وصنوف مكارم الأخلاق. مع 
القريب والبعيد. والصديق والعدو. والخليط والعشير. 


يحدّد هذا الكتاب للمطالع ماله وما عليه في حياته الخاصة. وحياته مع 
الجماعة. في المآكل والمشارت». والضحة ‏ والسقم: والإقامة. وا رخال ضيورت 
المعاملة ٠‏ كما يبِينُ له آداباً مَنْ تَدَرْبَ عليها في معاملته كلّها يعد في نظر الحكماء وتجربة 
الحرون فال الركل امود 

وكم نجدٌ فيه من حِكم وتجاريبٌ نَنَاهَا عفواً بين ثنايا كلام مؤلّفه الحكيم. 
نقطع قروناً لوكنا طَلَبْنا نيلها بالتجريب والاختبار بدون مرشد. 

والحاصل أني أجدٌ في هذا الكتاب خيرَ أنيس يتعهد مؤانِْسَه بالتدريب على 
الكارم ق كل شور عوى انيدان ونه اه السكن» 


اهم 

وفي إحياءٍ مثل هذا الأثر نفع عظيم . قلناشرة الشات: القية التشيط هوه 

أفندي كر صاحب مطبعة ارد عر الوافر على سعيه الحميد في ٠‏ إخراج. 
دما العلا سين ل العا - وراة الاو 5 انرود 

اباب ووو وان إل تجلا واحداً. في حين أن أسماءَ 


2 


كتين الروانانف: تحص الللوعة قلا علدا فهة] :د وها دنه الهش و لول 
اليأس من هذا الانصرافٍ. عن مآثر الأسلاف . 
لكن نَرَى شعْلةَ أمل في الشباب الناهضء في إحياء ترّاث الأجداد. ومفاخر 
الآباء. رَغُم تقامس المتقاعسين عن الالتفات إلى مثل هذا العمل النبيل» وستكونٌ 
هذه الشعلة نوراً وهّاجاً بدي هؤلاء الحائدين عن سبيل المجدٍ إلى الطريق الأقومء 
والله سبحانه يوفق حضرة الناشر لنشر كثير من الكتب النافعة في خير وعافية» 


محمد زاهد الكوثري 





ّ ع 
اناق الرواة عَرْمَاِك ماخلا ضهئروبا 
رجا دة ونمّصجًا 
1 يفت شْ 
الحافِظ النَامرأ وا سرع لزع الدارقط اللو سيم 


ويليه حكنف المنطا فى فضل الموطا 


عرفهما . وكتب هواممهما . وسمحبما 
العامة المحداث الكبير 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشبخ 


عدي بنشرهماأ 6 ووقف على طبعبمأ 
٠‏ ته و 
ات رين 
أسم ره يرن 





وم 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 


لبت لسوت عن فيان قلع لسر قر بن الست عازه حل 
المدينة . ولما اطلع عليه مالك بن أنس رضي الله عنه اسْتَحْسنَ صنيعّه إلا أنه أخدّ 
عليه إغفالّه ذكرٌ الأخبارٍ والآثار في الأبواب, حتى قرّر أن يقوم هو بنفسه عوا: 
تحتوي أبوابه صحاح الأخبار. وعمل أهل المدينة في أبواب الفقه. فبدأ يمهد السبيل 
لذلك. وكان المنصور العباسي بَلَغه شيء ما عَزَّم عليه مالك» جنويع به في حجته 
الأخيرة ‏ في التحقيق ‏ وأوصاه أن يدون عَلّمْ أهل المدينة مجتنباً رخص ابن عباس» 
وشدائد ابن عمرء وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم. حيث كانت جماعة من 
أصحاب هؤلاء ينشرون علومّهم في المدينة المنورة ‏ منهم الفقهاءٌ العَشرة في أيام 
عمر بن عبد العزيز ‏ وهم أصحابٌ» وأصحابٌ أصحاب أدركهم مالك . 

فتقوّتُ عزيَةٌ مالك حتى تجرّد لجمع الصفُوة من الأحاديث والآثار المرويّة عند 
أهل المدينة» والعمل لجمع المتوارّث بينهم مقتصراً في الرواية على شيوخ أهل 
المدينة» سوى ستة وهم: أبو الزبير من مكة. وإبراهيم بن أب عَبْلَةَ من الشام. 
وعبد الكريم بن مالك من الجزيرة. وعطاء بن عبد الله من خراسان. وحميدٌ الطويل 
وأيوت السحييان من البصرة. إلى أن أت تم عمله في أوائل. عهد المهدي العباسي. كما 
مالي وعد ا ا 

. فأخذ مالك يلقي «الموطأ» على اضحانة فيتلقونه منه تداعا وليكن تأليفه 
الكتاب ليعطيّه الناس فينسخوه ويتداولوه بيغهم. كعادة أهل الطبقات المتأخرة فى 
تصانيفهم. بل كان التعويل حينذاك على السماع .فقط . 


دهم 

وكان تأليقة. الككتات لنفسه خاصّةء لثلا يغلطٌ في| يُلقية .عل الجباعة.. كعادة 
أهل طبقته من العلماء في تآليفهم . ولذا كان يزيد فيه وينقص منه. حَسب ما يبدو له 
فْ كل دور من أدوار التسميع المختلفة. فاختلفت نسَخْ «الموطأً) رقا وتكؤنا* 
وزيادة» ونقصاً. وإسناداً. وإرسالاً. على اختلافٍ مجالس المستَمْلِينء فأصبح روائها 
عل اختلاف المنتمات دهم مدونوها في الحقيقة ‏ منهم من سمع عليه «الموطأ» 
سبع عتيرة افرة أو كته أو أقل »يان لازمّه مُدَداْ طويلة نَسَعٌّ تلك المرات. ومنهم من 
جِالْسَه نحوٌ ثلاثِ سنوات حتى تمكن من سماع أحاديثه من لفظه. ومنهم من سمعه 
عليه في ثانية أشهر. ومنهم مَنْ سَمِعه في أربعين يوم ومنهم من سمعه عليه في أيام 
هْرَِه في مدّة قصيرة» ومنهم من سمعه في أربعة أيام إلى آخر ما فصَّل في موضعه. 

ومنازل هؤلاء المسَتَمْلِين تتفاوتٌ فهياً. وضبطاً. وضعفاً. وقوة. فتكون مواطنٌ 
اتفاقهم في الذّروة من الصحة عن مالك. ومواضمٌ اختلافهم وانفرادهم متنازلة 
المنازل إلى الحضيض. حسب مالهم من المقام في كتب الرجال . 

وقد ذكر أبو القاسم الغافقي اثن عَشْرَ راوياً من رواة الموطأ في «مسند الموطأ» 
له. فيهم عبدُ الله بن يوسف الس ومحمد بن المبارك الصوري. وسليمان بن برد 
واستدرك السيوطي عليه راويين تُسْحَتَاهمامن أشهر النسّخ . 

وساق ابن طولُون في «الفِهُرست الأوسطء أسانيد «الموطأ» من أربع وعشرين 
طريقاء وكذلك فعل أبوالصبر أيوبٌ الخَلْوَق. حيثُ ساق أسانيده في «تبتهه من 
طريق ابن طولون. ومن غير طريقه . 

وإني أروي إجازة بطريق الحجار رواياتِ: محمد بن الحسن. ويحيى بن يحيى 
النيسابوري + وقتيبة بن سعيد. وعبد الله بن عمر بن غانم. وعبد العزيز بن يحيى 
الهاشمي . وعبد الملك بنهعبد العزيز بن الماجشون. وابن القاسم. وعبد الله بن نافع 
الزبيري . 


1 


وبطريق أبي هريرة بن الذهبي روايات: مُطرف بن عبد الله اليسَاريء 


/باهم مم 
و 08 2 5 5 5 
ومصعب بن عبد الله الزبيرى . وعلى بن زياد التوشبي . وأشهب . 
وبطريق محمد بن عبد الله بن المحبٌ: رواية عبد الله بن وهبء. ورواية 
9 م 85 5 م © واس .6 
وبطريق زينب بنت الكمال المقدسية روايات: الشافعي. ومحمد بن معاوية 
مه بوب ع ١‏ 
الاطرابلبى. وأسد بن الفرات . 
7 فم “له 2 اه © اس 
وبطريق ابن حجر روايات: نحيى بن بحيى الليثي . وأبي مصعب أحمد بن 
2 7 2ق # م 
أبي بكر الزهري. ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري. وسويد بن سعيد. 
03 0 5 َك ؟ . 2٠‏ 5 1 
وسعيد بن كثير بن عفيرء ومعن بن عيسى القزار. وهؤلاء أربعة وعشرون راويا من 
أصحاب مالك . 
وأحمد: يكثر من طريق ابن مهدي, وأبو حاتم : من طريق معن بن عيسبى, 
: ُ, 5 5 5 وم :0 
والبخاري : من طريق عبد الله بن يبوسهف التنيسي, ومسلم : من طريق نحيى بن 
. 5 - ]اد ا. اث ادن م 
بحجيى النيسابوري. وأبو داود : من طريق القعنبي . والنسائي : من طريق قتيبة بن 


سيل . 


وقد أوصل الحافظ محمدٌ بن عبد الله الدمشقى المعروفٌ بابن ناصر الدين رواةً 
الموظأ إلى ثلاثة وثانين وأقنا في. كتابه «إتحاف السالك برواة الموظأ عن مالك». وأشهر 
رواياته في هذا العصر وفاية محمد بن الحسن(2 بين المشارقة. ورواية يحجيى الليئي97") 


فالأولى : تمتاز ببيانٍ ما أخذّ به أهل العراق من أحاديث أهل الحجاز المدوّنة في 


)١(‏ توفي سنة 9/١ه»,‏ وترجمته مستوفاة في «بلوغ الأماني». 
فم توفي سنة هي وهونمن سمع عل مالك في عهدٍ هرمه. 


4 
«الموطأ»). ومالم يأخذوا به. لأدلة أخرى ساقها محمد في «موطئه) وهي تاقد عدا لن 
فريك لقا زنة بيرق ارااء 0 ادناه رارك أهل الكزاقدنونين أدلة الفرينين 

والثانية : تمتارٌ عن : نسَخ «الموطأ» كلّها باحتوائها على آراء مالك البالغة نحو 
ثلاثة آلافٍ مسألة في 3 الفقه. وهاتان الروايتان ما في غاية الكثرة في 
خزانات العالم شرقاً وغرباً. وتَوجّد رواية ابن وهب في مكتبتي فيض الله وولي الدين 
بالآستانة» ورواية سويد بن سعيد ورواية أبي مصعب الزُهري في ظاهرية دمشق. 
و«أطراف الموطأ) للداني في مكتبة الكبريلٍ في الآستانة . 

وليس بين كتب السئْةٍ ما يُقارب شَّأْوَ «الموطأ» من جهة كثرة الرواة» وفيه يقول 
الإمام الشافعي : «ما كتابٌ بعد كتاب الله تعالى أنفعَ من كتاب مالك» .كما ذكره 
ابن عساكر بإسناده في «كشف الممطى ف فضل الموطا»ء وقال ا 
«التقصي» : «الموطأ لا مثيل له. ولا كتات فوقه بعد كتاب الله عر وجل». 
أبو بكر بن العربي في «والعارضة»: «الموطأ هو الأصل الأول واللات. 0 
البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب. وعليها بَنى الجميع كمسلم والترمذي» . 

ولهذه المنزلة السامية للموطأ بين أهل العلم ل يَزّل المقامُ الأول له في الاعتناء به 
من كل ناحية» وحيتٌ اختلفت نسَخهء وتعددث روائه أصبحنا في حاجة شديدة إلى 
معرفةٍ مواضع اتفاقٍ رواته» ومواقع اختلافهم. على تفاوت مراتبهم في الضعف 
والقوة» لننزل الروايات منازنها في حالتي الاتفاق والانفراد . 

وقد قام بتعريف ذلك أبو الحسن علي بن عمر الدارقُطني المتوقٌ سنة 0اهى 
أن التيهذا الجر في ذلك مرتبا أحاديث «الموطأ» على ترتيب و مالك مع بيانٍ 
عدد مأ لكل مهم من الحديث » مستقضياً في البحث عن رواياته كليا لإبانة مواضع 
الاتفاق وريه الأسمعة ظ «الموطأ» كما م فأجاد وأفاد. 


مغتبطأً به لا فيه ا ا للساحثين. كارن 0 جزء 50" 


"4 

«وما خولفٌ فيه مالك من أحاديث الموطأ» كما أن له «وغرائب مالك» أغليها مناكيرٌ انفرد 
بها عن مالكِ أناس غير مرضيين . 

وبمن ألّف في اختلاف الموطآت أبو الوليد الباجيٌ. وقد رتب ابن عبد البر في 
«التمهيد» أحاديث «الموطأ) على ترتيب شيوخ مالك. وتوسع في الشرح ثم 5 هذا 
الترتيب في كتاب «التقصي» تلخيصاً نافع مع بيانِ بعض وجوه الاختلاف في 
الروايات. وتلك كنورٌ ثمينة بهت بها كل الاهتمام من يُريد تذوقَ علم الحديث 
بوجهه. راغباً في العلم للعلم . 

وطالت الحديث إذا عَني بادىءًَ ذي بَذْءٍ بمدارسة أحوال رجال «الموطأ» يا 
عن الأسانيد والمتون فيه : تدرّج ‏ عن ذَوْقَ وخجبرة ‏ في مدارج معرفة الحديث والفقه 
في آنِ واحدء بتوفيق الله سبحانه, فيصبح على نور من ربه في باقيى بحوثه في 
الحديثء. راقياً على مراقي الاعتلاء في العلم نافعاً بعلمه. ومنتفعاً به. والله سبحانه 
ولي التسديد؟ 
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كلمة مولانا الإمام العلامة الكوثري : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة عن كتاب «العقل وفضله) 1 
وعن مؤلّفه الحافظ أبي بكر عبد الله ابن أبي الدنيا القرشي 


قال الدارقطني : وكتاب العقل» وَضعه أربعة : أولهم ميسرة بن عبد 59 ثم 
سرقه منه داود ‏ الس فركبه بأسانيدَ غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن 
أبي رجاء. فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه 5007 عيسى السَجُرّى» فأق بأسانيد 
أخر. اه. 

فميسرة: كان يتظاهر بالزعلدو ركان قر طبقة الآخذين عن ابن جريج. 
والأوزاعيى. وعنه قال البخاري : يرمّى بالكذب. والمشهور أنه هو واضع تلك 
الأحاديث في فضائل السور. ترغيبا ف تلاو 6 ولينين مر الأكالَ الماجن. كا 
وهم . 

وداود , بد السد ع رجال ابن ماجهء ونه أناس ء وكان ا وكانت 5 
سنة "١ه‏ ويقول عنه ابن معين : كان عي ويصحف الكثيرء وفي الأصل أنه 
صدوق. ولعل هذا هو الصواب. وأما رضي الدارقطني إياه. بسرقة الحديث: فربما 
يكون من الإسراف في القولء كى) رَمى بعضهم محمد بن بشار بسرقة الحديث. مع 
أنه تمن جاز القنطرة . اا ا 

وعبد العزيز بن أبي رجاء: من رَوَى عن مالك. وهو متروك الحديث . 


وسليان بن عيسى : 5 طبقة الأاخذين عن ابن عول. كذيه غير واحد. وله 


نض 
كتاب «تفضيل العقل» في جزأين ومن الظلم: صف الأربعة في صعيد واحدء إذ 
لا يكون المخطىء كالكاذب المتعمّد. وابن المحير: يقول عنه ابن معين في رواية 
الدُوري : فا از ال فووا بالحديث.» م ترجه وصحب يع ف المعتزلة فأفسدوه. وهو 
ثقة. اه. وأين يكون هذا من المكديمة اتفاقاً؟ ولذا لم يأب المصنف أن يروي عن 
ابن 0 آثار حين سعى في تصفية بحث «العقل وفضله» من تعكير هؤلاء. 
وألف هذا الكتاب وانتقى من الروايات ما صَفا من الشوائب في نظارة لأنه ثقة 
صدوق. عند نقاد الحديث» والعمدة و فى ذلك النظرٌ في رجال أسانيده. وتعاف منازهم 
عند أهل النقد. مع ملاحظة أن المعتولة كي بَغَالوَا في تحكيم العقل تغالى كثير من 
الرواة في رد كل ما ورد في فضل العقل. نكاية في هؤلاء. والحقُ بين طَرَف الإفراط 
والتفريط . 

وليس مؤْلفٌ هذا الكتاب ابن أبي الدنيا الكذابَء فإنه مغربي بَلَويٌ اسمه 
عثيان بن خطات» وقد قال 49 عئة لو ظرا عن أهن بقداف. وعلك يدل 
حياء بعد الثلاثمائة عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. فافتضح بذلك. وكذّبه 
النقادون. ولايد وكان يزعم أنه ولد في زمن الصديق رضي الله عنه! 
قاتله الله ما أوقحه وأجرأه على الكذب . 

وأما ابن أبي الدنيا الحافظ مؤلف كتاب «العقل وفضله): فقد ولد سنة ١ه‏ 
وتوفي سنة ١174ه‏ ودفن في الموقيررة ببغداد. ولا مات قال إسماعيل القاضي 
المالكي : مات معه علم كثير. وترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد». وابن الحوزي في 
«المنتظم». والذهبي في «طبقات الحفاظ». وأثنوا عليه بالثقة والصدق.. 

قال الذهبي: هو المحدّث العالم الصدوق أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن قيس ابن أبي الدنيا القرشيى الأموي مولاهم البغدادي. صاحب 
التصانيف. سمع سعيد بن سليان. وعلي بن الجعد. وسعيد بن محمد الحرمي. 
وخلف بن هشام. وخالد بن خداش . وعبدالله بن خيران. وأبا نصر التمار. وعبد الله 
العبسيى. وخلائق . حدث عنه الحارث بن أبي أسامة. وأبو بكر بن النسادى وأحمد بن 


م 
خزيمة. قال ابن أبى يي حاتم : كتبت عنه مع أبي وهو صدوق . اه. 

وقال الخطيب: سمع إبراهيم بن المنذر الحزامي وخلقاً كثيرأء وقد أُدّبَ غير 
واحد من أولاد الخلفاء. منبم المعتضد. وعل بن المعتضدء كان يجري له في كل شهر 
خخسة عشر دينارء وكان يقصد حديث الزهد والرقائق. وكان لأجلها يكتب عر 
ماين الحسين) البرجلاني» ويدَع عفان بن مسلم. وكان ذا مروءة. ثقة عدوا 
صنفت أكثر من مائة مصنف في الزهد. اه. 

وما في «المتح البادية» من أن له ألف مؤلّف : عُلُوُ وإسرافٌ في القول. وكان من 
سعة العلم بحيث إنه إذا أراد أن يُبكيّ جليسّه يبكيه بما يذكر له من الرقائق والعير 
وإذا أراد أن يُضحكه يُضحكه بما يلقى عليه من النبذ والنوادر. 

ومن مؤلفاته: كتاب مجابي الدعوة. وفضل عشر ذي الحجة. والوجل. 
والتوئق بالعمل. ومحاسبة النفس, والبعث. والتوكل». وقضاء الحوائج. واليقين. 
وذم الفحش. وقِصر الأمل. والحلم. وحلم معاويةء» والفرج بعد الشدة. 
والإخلاصء وذم الملاهي. وكتاب الدعاءء والقناعة والتعفف. وكتاب الشكر. 
وكتاب الصمت,. وكتاب العقل وفضلهء وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة . 

وأسانيدها مدونة في أثبات أ هل العلم. ولا سيهما في مجموعة إجازات الشيخ 
حامد العمادي (ص 84؟١)‏ نقلاً من خط ابن كسباي العمادي المسند» من كبار البيت 
العيادي بدمشق في القرن العاشر الهجري2. وهي في متحف المجمع العلمي بدمشق 
(ع 1007؟). 

وأصل كتاب «العقل وفضله») محفوظ بظاهرية دمشق. في مجموعة نحت 
رقم )١١(‏ بخط أ بي الحسين علي بن أبي القاسم بن يد وعغلية تشفيغات وطباق 
بخط أحمد بن محمد بن الفراء الحنبلي القاضي المتوق سنة ١1١1"هء‏ وبخط الحافظ 
عبد الله بن عبد الغني المقدسي المتوق سنة 514ه وغيرهما. جزى الله مؤلفه وناشره 
السيد عزت العطار الحسيني الدمشقي عن العلم خيراء؟ 
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كلمة لصاحب الفضيلة مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري 
وكيل المشيخة الإسلامية باستنبول سابقاً . قال حفظه الله : 


كلمة عن هذا الكتاب المفيد 


الحمد لله الذي أنار الكونّ بنور بعثةِ سيدٍ الخليقةٍ محمد صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

فبنور هُدَاه صلى الله عليه وسلّم زالت ظلماتٌ الجاهلية» واهتدثٌ الشعوبٌ 
إلى الطريق الأقوم . حتى أصبحت : أمته خير أمة اللريية للناسء وارتقوا في مدارج. 
العلا من علمٍ وعملء إلى حيث لاش وراءه. وذلك بفضل متابعتهم هديه 
صل الله عليه بك 5 مي الشؤون. وبفضل اعتصامهم سسندة وسيرنه وسيرة 
أصحابه رصى الله عنهم 2 قُْ اميم مناحى الحياة . وكانوا أعزاء قزلة استمساكهم 
بحبل هداه. 

ثم خلف من بعدهم عات أضاعوا التراث» ونمذوا الاتباع ظهرياء وتابعوا 
الموى فهانوا بعد عزَّة واستكانوا بعد شهامة وشَّممِ وأَنْقَة فَلَّقَوا بعض جزاء 
إعراضهم عن ذكر الله وعن متابعة هَذي رسول الله . 

وليس لثل هذا الداء الوبيل والمرض الفتاكِ دواءٌ غير ما تَدَاوَى به أولّ هذه 
الآأمة. وهو. اتباع هَدْيه صل الله عليه وسلّم في كل صغير وكبير. كا فعل الصَدّر 
الأول. حتى عزُوا بعد ذل واهبَدَوًا بعد ضلال؛ وعلموا بعد جهل. واستقاموا بعد 
عِوّج. ونمبضوا بعد سقوط. وانتصبوا على أقدامهم كأعز أمة 

وليس أدلَّ على ذلك مما كانت عليه الحالةٌ العامة عند البعثة النبوية» في الأمة 


اسم 
العردة» والأمم. المحيطة بها في بقاع الأرض» فبفضل نور هدايته غيل الله عليه 
ولي وبفضلٍ تفاني أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم في اقتفاء آثاره عليه 
0 في كل شيء. ات الأرض فد قبناد إلى صلاح. والأم من لنوهواتة ِل 
ع واسلطانة: على ما شرّحته في مقدمة «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر. 

واتباع هديه صلى الله عليه 27 لا يكونُ إلا بعد معرفة شائله وسيرته. 
لراك اله وسلافة عليه الغارسة حئه ف التفوس + :ولذا الف :سلف الآمة وخلفويه 
آثاراًخالدةٌ في ذلك. تتداوهًا الأمة جيلاً بعد جيل . 

ومن أمتع ما أُلْف في ذلك كتاب «الشهائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى 
عنمن بن عي بن شزرة الترمل وض الللعه .وقد" التادفيه كل اللجعادةة عرص 
شمائله عليه الصلاة والسلام أسانيد ساقهاء وقد ضمنتٌ كتبُ الرجال التحدتٌ عن 
رواة تلك الأخبار. وكذلك الشروح ما بين مُوَف ومقتصير. 

وحيث إن لأهل كل زمن شأناً خاصاً في التخاطب وفهم وتفهيم ما يُلْقَى 
إليهم : أراد الأستادٌ البارحٌ الصفيٌ النقيّ السيد محمود سامي بك تيسيرَ إقبال أهل 
هذا العصر على تفهُم مافي كتاب «الشهائل». فعُني عناية خاصة بعرض كتاب 
«الشمائل المحمدية» للترمذي على أهل هذا الرمن2. في أحمل نظام وأبدع تنسيق » 
مشكولاً كاملَ الشكل. ومضبوطأ تمام الضبط. مع شرح ما يحتاج إلى الشرح. من 
ألفاظٍِ المتن بأسلوب يَستَعْذِيُه المطالعون. ويجعل معانيها تتسابقٌ إلى أفهامهم بكل 
سهولة. فتجذتث شائله ل عليه الصلاة والعلدم في هذا الأسلوب البديع. 
قلوبَ مطالعي الكتاب. فينغرسٌ في نفوسهم حبّه صلوات الله وسلامه عليه 
فيغبضون لترسّم سيرته واتباع سنته وهديه. حت يَعْتَلّ شأنهم ويستعيدوا مد الأجداد 
من كل ناحية. ويحوزوا السعادتين. 


والأستاذ المؤلفٌ لم يمل في الشرح أمرٌ الرجال . بل ضبّط أساءهم. وترجم 
هم بما فيه كفاية» وأشار إلى أقوال أهل النقد فيهم فشفى وكفى . وأفاد وأجاد. والله 


اام 

سبحانه وتعالى يكافنّه على هذا العمل المفيد» ويوفقه لنشر كثير من أمثال هذا الكتاب 
النافع . كما وفقه فيها سبق من تأليف كثير من المؤلفات المتداولة بأيدي المستفيدين . 

وهو من أصحاب صديقنا المرحوم الأستاذ العارف بالله العالم الرباني الشيخ 
عبد الخالق الشبراوي المتوق يوم السبت 75 من ذي القعْدة سنة ١ه‏ 
قدس الله سره ‏ وكان بينى وبينه صداقة قديمة» وكنت كتبت له «البحوث السنية 
في بعض رجال الخلوتية)<'2 على اقتراحه رحمه الله . 

وكل مّن صّحبه بإخلاص نال بركاتٍ توجيه أستاذه المشار إليه على قدر اغترافه 
من بحر فيضهء قدس الله سرهء فنرى الأستادٌ المؤلف ببركة هذا التوجيه يُسعى بكل 
ماله من خول وطول في جمع القلوب. واستنهباض النفوس إلى حب حضرة 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. واقتفاءٍ آثاره. علا منه أنه لا نبوض للأمة إلا 
بذلك. 

ولشهرةٍ ما حَوّى كتابٌ «الشهائل» من الأبواب والفصول وصنوف البحوث لم أرَ 
حاجة إلى سردها هناء ولا سيا أن الكتابّ أمامٌ نظر القارىء الكريم. وقد سمع 
كتابَ «الشيائل» من مصنففه الترمذيٌ أمثال أبي سعيد اليثم بن كليب الشاشي. 
الترمذي . 

وقد ساق المحدَّتُ الشيخ عبد القادر بن خليل المعروفٌ بكدِك زاده خطيبٌ 
الحرم النبوي ‏ زاده الله شرفاً - فْ (ثبته) اميم «المطربٌ المعرب الجامع لأسانيد 
أهل المشرق والمغرب» أسانيدّه في «الشمائل» إلى الترمذي بطرقٍ شتى عن مشايخه 


)١(‏ توجد بخط المؤلف من مخطوطات جامعة الإمام بالرياض انتقلت إليها من مكتبة تلميذ 
المؤلف أحمد خيري رحمه الله . ترجم فيها ل ١‏ من رجال الطريقة الخلوتية» طبعت بدار الشفقة 
باستانبول . 


01 
وأروي هذا النْبْبَ مكاتبة عن مسندٍ العصر المحدَّث المعمّر الشيخ الحسين بن 
علي العَمْرِي القاضي المتوقٌ ثاني شوال سنة ١17١هء‏ عن محمد بن أحمد السّيّاغي 
عن الحسن بن أحمد الرّباعي» عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني» 

ع هذ لقنم النتك المذكور» باساندادة فيد 

وأما سماعاً: فقد تلقيت كتاب «الشمائل» من المحدّث الكبير السيد محمد بن 
جعفر الكتاني المتوى سنة 4 1١ه»‏ عن المسند علي بن ظاهر الوتري الحنفي. عن 
المحدّث عبد الغني الدَّمْلِوي الحنفي. عن المحدث الفقيه محمد عابد السّندي 
الحنفي. عن يوسف بن محمد علاء الدين المرْجاجي الحنفي. عن والده. عن 
المحدّث المسيد الشيخ عبد الله بن سالم البصري الشافعيٌ صاحب «التثْبّت» المشهور, 
عن محمد بن علاء الدين البابلي الشافعي» عن النور علي الزيادي . عن الشهاب أحمد 
الرملي. عن الزين زكريا الأنصاري». عن عبد الرحيم بن الفرات, عن ابن أُمَيلة: 
عا تلن اللي عن الل اتوانتاري يو خدرين اتاد عن 
أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكرُوخي. عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم 
عن عبد الجبار بن محمد المروزي الجراحي , عن محمد بن أحمد المحبوبي المرُوْزْي» عن 
مؤلف «الشمائل» الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رضي الله عنه 
وعنهم أجمعين. ونفعنا ببركات علومهم . 


ولصاحب هذا «المختصر» النافع الأستاذ محمود سامي بك أن يروي كتاب 
«الشائل» للترمذي يتلك الأسانيد عني ريك أجزته نذلك: إجازة خاص لخاص في 
خاص. على أن يُراعيَ الشرط من التثبت والضبط. خروجاً من خلاف ابن خير 
المعروف . 

وألاحظ أن جُميع بن عُمَير في حديث ابن أبي هالة صوابه «جميع بن عُمّر» كا في 
«الميزان» و«تبذيب التهذيب» فيكون عمير وعَمرو هنا من وهم الرواة. وكذلك 
الرجل التميمي هو «يزيد بن عَمَر) لا: عمرو ولا عَمَيرة ويقول عنه العَقَيلٍ: 


نض 
لا يتابعه عليه إل مَنْ هو دونه أومثلهء وقال البخاري عن يزيد هذا: فيه نظرء 
ويقول لعجل عن «جميع بن عمر): لا بأس به» وهو بمعنى التوثيق.» فيكون 
ابن حبان لم ينفرد بتوثيقه . والله أعلم . 
خاتمة : 

وإنا نشكر الأستاذ المؤلّف على قيامه بهذا العمل النافع. داعين له بالتوفيق 
لتأليفٍ كثير من أمثاله من الكتب المْتِعة» ى| نتمنى لأصحاب مطبعة مصر التسديد 
ف المي على نشر الكتب النافعة على السيرة الأولى والمهيع الأسنى, والله سبحانه ولي 
الإجابة» وصلٌ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين.؟ 


في /ا١‏ ذي الحجة سنة 151ه محمد زاهد الكوثري 
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رأي عَلْمِ من أعلام الإسلام 


قِ فهارس «الجامع الصحيح » 
للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 


(كلمة ممتعة أَنْحُفَنَا بها حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الكبير الإمام الفقيه المحدث 
مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة 
الإسلامية في دار الخلافة العثمانية سابقا) : 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على يكذ الأوّلين والآخرين :سينا 

محمد وآله وصحبه الُرٌ الميامين» والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن «الجاممٌ الصحيحَ» للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي 
لطن محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه 91 خالدة للأمة الإسلامية . 
حيث احتوى على أصح الأحاديث ينا عند العلاء الأعلام . وأوثقها دلالة على 
الأحكام . وقد أقرّ أصحابٌ الشأنٍ بأن له المقام الأول في التعويل بين الأصول 
الستة('2 كما اعتّرّفوا بأن له أبدع طريقةٍ في انتقاء الصحاح من الأحاديث المروية, 


)١(‏ الأصول الستة هي : والجامع الصحيح» للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. و«الجامع الصحيح» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
و «السنن» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السَجِستاني» و «السئن» للإمام أي عيسى محمد بن 


ا 
وأروعٌ منهج في استنباطٍ ا معاني اقيق من ألفاظ السنة النبوية» يكور كر الأحاديث 
في الأبواب. للتدليل على معان 5 0 الكتاب . 


ولم يكن البخاريٌ يكتفيٍ بالزواة الجرّدَق بل كان يحول في مَيْدان الاجتهاد, 
مزاحماً أئمة الفقه المعروفين على تأخر زمنه عنهم. فيرتئي آراء فقهية يُوافِقُ مَنْ سبقه أويالِفه 
على ما فتح الله عليه. وفي أغلب ما ينفرد به من المسائل عن الأئمة الأربعة تجذه 
موافقاً لآراء الإمام المجتهد أب عُبَيْدٍ القاسم بن سلام اهَرّوي الأصل . ثم الكونيء 
ثم البغدادي. من أضحاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

وتّراه يكرّر ذكر الأحاديث في الأبواب لغرض الاستدلال بها على معانٍ تلوح 
له من ثنايا مُتونباء فتكون إعادة ذكرها بتامها أو باختصارٍ وتقطيع على حَسَبٍ 
ما يستلزمه المقام.» ولا يقتصرٌ على الأحاديث المسندّة المرفوعة.» بل يذكر بعض 
المراسيل والأحاديث المعلّقة غيرَ مُسْتَكْمَلَةِ الأسانيدٍ والآثارٍ المرويّة عن الصحابة 
والتابعين اليكانا يناويات الااستنباط . ويَزِيدٌ على ذلك ذكرٌ بعض. آيات بمناسبات 
نير وجه احتجحةم وفي ذلك توسيع م أفق مَن يعكف على دراسة كتابه علماً وفهما. 
فهكذا يتَمرَّنْ دارس كتابه على حفظ صٍحاح الأخبار» ويتدرب على وجوه استنباط 
م من الآثار. ويعرف أنه في عِدَاد المجتهدين الأبرار» وإن كان ني آرائه ل 
قاذ كما هو شأنْ المجتهد. اليد على ون بصيته وليست العصمة من شأن 
المجتهد عند أهل الح . 

ومعنى التعويل على صحيح العارت: هو الاعتمادٌ على أحاديثه المسئذة 
المرفوعة. وما سوى ذلك من آراء ومعلّقات وآثار تتبع م أحوالها الخاصة في النظر 
الصحيح . 


وقد عد بعض كبارٍ العلماء شرح «الجامع الصحيح» للإمام البخاري دين على 


عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى. 


اضنل 


الأمة غير مَقضي ) » لكثرة ما يحتاح إلى الإيضاح. نما أشير إليه فيه من فاح 
تشعية 01 ولعل هذا الدينَ أصبح 0 خترحى البدر العيني . والشهاب 
عتم ا اكب حلاماف تتم للا كر وإن كان العلم ليس له حدٌ ينتهَى 
إليه . 


والكتابُ مهما عَلَتْ منزلته لا يمكنٌُ لكنوزه أن تبر ولا لفوائده أن تتكشف إلا 
بفهرس دقيقٍ يرشدٌ إلى أحاديثه. ومواضع تكرارهاء وميا المسلقاتكى والآثار 
وأرقام صفحات الأبواب,. وأرقام صفحات الشروح التي تتول شرح ذلك كله . 
وهذا لا يمكن إلا من مُثابر مصابر وَقَفَ حياته لخن ال وهو الذي بشن كل 
مر تخصٍ وغال في هذا السبيل . وقد ظفرنا ‏ ولله الحمد بتلك الضَالة المنشودة. 

حيث إن هذا الصابر المثابر المنصرف إلى خدمة السَنةِ في وقتنا هذا هو الأستاذ البحاثة 
العال المفضال. الكريم الخلال : الشيخ رضوان محمد رضوان. حفظه الله . 

وقد حي بتذليل قِيادٍ هذا الأمر الصعب الشموسء, بيده القوية منذ سنين 
متطاولة. حتى اختوخ لنا فهرس الأحاديث المسندة المرفوعة في صخم البخاري على 
أكمل حل يفيك يَشْفي كل عله :وزلية: هوس الأحاديث المعلّقة فب الكرية 
للأسانيد. ثم فهرس اعبار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين» ثم فهرس 5-5 


)١(‏ قال ابن خلدون: فأما البخاري ‏ وهو أعلاها رتبة ‏ فاستصعبّ الناس شرحه. 
واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة. ورجاها من أهل الحجاز والشام 
والعراق. ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم. ولذلك يحتاج إلى إمعانٍ النظرٍ في التفقه في 
تراجمه. لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسندٍ أو طريقي. ثم يترجم أخرى» ويورد فيها ذلك 
الحديتٌ بعينه, لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب. وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر 
الحديث في أبواب كثيرة بحسب معأنيه واختلافها . ومن شرحه ولم يستوفي هذا فيه لم يوفٌ حقٌ 
الشرح. كابن بطال. وابن المهلّب» وابن التين ونحوهم. ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا 
رحمهم الله يقولون : شرح كتاب البخاري دين على الأمة. يعنون أن أل من علاء الأمة لم يوفٌ 
ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار. ظ 


ل 
البخاري وأبوابه مع ذكر أرقامها وأرقام شروح الكرماني» وابن حجرء والبدر 
العيفي والشهاب الخال فسهل بذلك على الباحثين الوصول إلى بيهم من 
أحاديث الكتاب ومواضع تكرير ذكرهاء بعد أن كان ذلك فيس الالتعتدا الآ قد 
جِهْدٍ جهيد, فنال بذلك جزيل الأجر عند اللهء وعظيمٌ الشكر عند الباحثين. فنتمنى 
له دوامٌ التوفيق لإخراج كثير ما ينتفع به أهل العلم فيتضاعفٌ أجرّه. ويعلو قَذْرُه 
ويتوالى شكره. 

وقد أجاد فضيلته كل الإجادة فَهْرِسَه لصحيح البخاري. ففي فهرس, 
الأحاديث المسندة يَذْكرٌ الحديث القصير بتهامه . وأما الطويل كيذ كر قظية ونه كذ بل 
الباقي ‏ وهذا هو الذي يقال له ذكر طرفٍ الحديث في كتب الأطراف 2‏ ويّذكرٌ في 
نباية الحديث اسم الصحابيّ الراوي لذلك الحديث بين قوسين» ويذكر عقبّ ذلك 
مواضع تكرير الحديث في الكتاب . فدُونك ما في الصفحة الأولى منه : 

الت واقا 'الأعمال بالثانك وموزفا لكل امز و ها توى): زعمودين القطات]: 


في: كيف كان بدءٌ الوحي 0 وفي: الإيمان 
في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة لكر امرىءٍ ما : العتق في باب 
الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. وفي : فضائل عيواي النبي 7 الله 
عليه وا في باب هجرة النبي صلى الله عليه وس وأصحابه إلى المدينة . وفي : 
البكاح في باب مَنْ هاجر أوعمِلٌ خيراً لتزويج امرأةٍ فله مانوى. وفي: الأيمان 
والنذور في باب النية في الأيمان. وفي: اليّل في باب في ترك اليل وأن لكل امرىءٍ 
مانوى. 


)١(‏ منها «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للإمام أبي الحجاج يوسف المزي. وفي مكتبة 
الأزهر نسخة مخطوطة منه في ثانية مجلدات رقم ١4‏ حديث,. ومنها «أطراف الصحيحين» للإمام 
أبي محمد خلف بن محمد بن على الواسطي . وهو من محفوظات دار الكتب المصرية. ومنها «أطراف 
الكتب الأربعة» وهي ما عدا الصحيحين للإمام أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي. وفي دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه في ثلاثة مجلدات رقم 77 حديث . 


*م١‎ 

فدل صنيعُهُ هذا على الحديث, وراويه. وتكرّرٍ ذِكْره في الكتاب في سبعة 
مواضع . وهكذا فعل في هرس الأحاديث المعلقة وفهرس الآثار. والبحث الشامل 
في كل حديث هكذا عمل شاقٌ مُضْنْء لكن الله سبحانه صبّره على على ذلك. وسهل له 
هذا العمل مكافأة على إخلاصه. وطول أُمَدٍ ممارسته لهذا العمل الشريف. وكم 
سبق له من خدمات في سبيل إصلاح, الكتب وإخراجها للناس على أجمل مَظهِرِ. 
وأصح تحبرء اح أصبح موضعٌ تعويل العلماء في أعماله العلمية. 

وقد نشر آثاراً هامة باسم جماعة إحياءٍ المعارفٍ النعمانية بالهند تحت إشرافه 
الدقيق المشكور. وأعماله في تصحيح الكتب: ني مطبعة مصر وغيرها مما يُسجل له 
بكل فخر. سوى ما له من مؤلفات نافعة. فلا تستغربٌ من مثله هذه الإجادة . 

وقد خدّم الأستاذ الفاضل الشيخ رضوان محمد رضوان حفظه الله السنة الخندن 
خدمةٍ بهذا العمل الشريف. فندعو اللّهَ سبحاته أن يكافئّه على هذا العمل العظيم 
مكافأة المخلصين في خدمة السّنةٍ النقيّة البيضاءء وأن يوفقه لإنتاج كثير من الكتب 
النافعة» وهو سميعٌ مجيب الدعاء.؟ 


في 18 حمادى الأولى 1754اه. محمد زاهد الكوثري 
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كلمة عن ( سسن )») أبي داود و «رسالته» 


فى وصف «سسيئثئه» 


الحمد للهء وصل الله على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبهء وكلٌ من 
سار على نور هدأه. ظ 

وبعد فإن كتاب «السنن» للإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانن المتوق سنة 0/ا7ه رحمه الله» من أنفع كتب الحديث لمن يعنى بأحاديث 
الأحكام في الحلال والحرام. حتى قال بعض الأصوليين بكفايته للمجتهد في 
الأحاديث . 

ولذا ترى الإمام أبا بكر أحمدّ بنَ علي الرازيٌ الجصاص عظيم الاهتمام به. 
وجَيّد الاستحضار لأحاديئه. خاصةً في شرحيه على نسختي «الجامع الكبير» وشرحيه 
على «مختصر الطْبَاوي» و«مختصر الكرّخي» و«في أحكام القرآن» وغيرها من 
مؤلّفاته. بحيث تَجِدٌ أحاديئه على طَرّف لسانه. سيدكدا بسنده فيها كلما لزم . مع سعة 
دائرةٍ روايته في أحايث الأحكام من سائر دواوين الحديث . 

ولسئن أبي داود نحو سبعةٍ من الرواة عنه» فاللؤلؤي وابن داسّة منهم متقاربان 
في الرواية» إل في بعض التقديم والتأخيرء وقد سَقَط من رواية ابن داسة من كتاب 
الأدب من قوله : «باب ما يقول إذا أصبح» إلى وباب الرجل ينتمي إلى غير مواليه» في 


31 
وأما رواية ابن الأعرابي : فتنقص عنهما كثيراًء وقد سَقَط منها كتاب 
الفتن والملاحم. وكتاب الحروف. وكتاب الخاتم. ونصف كتاب اللباس, وفاته من 
كتاب الطهارة والصلاة والنكاح أوراقٌ كثيرة. كما ذكره ابن حَجَر في «المعجم 

المفهرس» وابن طراوة في «الفهرس الأوسط». 

وفرؤوانة: أن الحسن علي بن الحسن بن العبد بعض زيادات تنفع في نقد 
الأحاديث. وكذا رواية إسحاق بن مومى الرملي . 

وقد اختلفت الأنظار في مراتب أحاديثه. وقد ذكر الذهبيّ في «سِير أعلام 
النبلاء» «أن أعلى ما في «سنن أبي داود» من الثابت: ما أخرجه الشيخان. وذلك نحو 
شطر الكتاب ؛ ثم يليه ما أخرجه أحدٌ الشيخين ورَغِبٍ عنه الآخر؛ ثم يليه ما رَغْبا 
عنه وكان إسنادُه جيداً سالماً من علة وشذوذ؛ ثم يليه ما كان إسناده صا حاً وقبله 
العللاء لمجيئه من وجهين ليّنِينَ فصاعداً؛ ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ 
راويهء فمثل هذا يسكت عنه أبوداود غالباً؛ ثم يليه ما كان بِينْ الضعفٍ من جهة 
راويه. فهذالاتسكت عنه بل يوهنه غالباًء وقد 5-7 عنه بحسب شهرة 
نكارته». اه. هذا في نقد الذهبيء وفيها بعض ما يناني ما نص عليه أبو داود في 
«رسالته» . 

و«رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه) مما لا يُستغني عنه باحثٌ في مراتب 
أحاديثٍ كتاب أب داود» فأسوقها هنا من خط الحافظ عبد الغني المقدسي لا فيها من 


الفوائد الجزيلة . 


وسندي فيها إجازة إلى ابن طولون, بسماعه على ناصر الدين أب البقاء بن 
ريق الحافظ» اغا من لفظ ابن ناصر الدين الدمشقي الحافظ. ساعاً من 
أبي هريرة بن الذهبي» قراءة على أبي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي. عن 
أبي عبد الله عمر بن محمد السهرَوَرْدي الزاهد.ه عن أبي الفتح محمد بن 
عبد الباقي بن البطي عن ابن خيرون. عن محمد بن علي الصوري . عن أبي الحسين 


ين 

محمد بن أحمد بن جميع الغساني» غن محمد بن عبد العزيز الهاشمي . عن أبي داود. 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن أحسن شرو سكن أبي داود) : شرح الشهاب ابن رَسلان : أحمد بن 

محمد المقدمي, تلميذ المي » وهو محفوظ في مكتبة (لاله لي) في ار في أربعة 
يحلدات. يتارم 559 ١‏ ء0) وفي شروح المتأخرين ٠‏ مجازفات 92 التحرّيّ 
البالغ. والتحوّرٌ الشدفك: 

وأما سَنَدي إلى ابن طُولُونَ فمذكور في «التحرير الوجيز فيه| يبتغيه المستجيز» . 

وفيا علقت على «شروط الأثمة الستة» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
وعلى «شروط الأئمة الخمسة») للحازمى ث تتعلق بشروط أبي داود. لم أر إعادة 
ذكرها هناء اكتفاءً بما هنالك. والله سبحانه هو ولي النفع.؟ 


محمد زاهد الكوثري 
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كلمة عن «(منية ة الألمعي) 
ومؤلفها العلامة قاسم بن قطلوبغا الحافظ 


الحمد لله. وصلوات الله وسلامّه على سيّدنا محمد رسول الله. وعلى آله 

أما بعد : د: فإ لإخوانا انود جعياتٍ علمة في امن تقوم نر نفع الكتب 
من تراث السلف. في شتى العلوم لمجرد خدمة العلم. لا لغاية مادية . فبارك الله في 
علومهم. كا يعترفٌ بذلك الحاضر والباديى . 


فمن تلك الجمعيات : جمعيةٌ إحياء المعارف النعمانية في حيدر آباد الدَّكنَْء وقد 
قام أركان هذه الجمعية بتحقيق كتب مُتخيرة» فطبعوها مشكوراً فضلّهم في ذلك. 
وهم ما زالوا جاذين في إعدادٍ الكتب النافعة للطبع. مواصلين السعىّ في جَلْب نوادر 
المخطوطات من أنحاء 5 يحققوها ويطبعوها. لينتفع بها الباحثون. فندعوا الله 
سبحانه أن يزيدهم رقنا اتسليدا. 


وكذلك جماعة المجلس العلمي للجامعة الإسلامية في دا ميل سورت في 
الهند. فإنهم دأبوا أيضاً على تحقيق الكتب النافعة وطَبّعهاء وبين أيدينا كتب كثيرة من 
مطبوعاتهم المتخيرة حتى نالوا الشكرٌ العظيمَ من جماهير أهل العلم . وللاخوان الأكارم 
آل ميان ا" أركانٍ بيت الحمد حفظهم الله فضل جسيمم في إنهاض, هذه 
الجماعة., على مط رشيدة يردأ ب يوشيب كه وازمفاراء على توالى الأزمان. 


يكل 
فتصل أعماهم إلى الكال المنشود بإذن الله تعالى» فيزدادون رض عند الله وعند 
الناس أجمعين . 

وقد حضر إلى القاهرة سنة 1ه ١ه‏ من الند الأستاذان الغيوران: مولانا 
السيدُ أحمد رضا البجتوري مديرٌ المجلس العلمي المذكورء ومولانا العلامةٌ السيدٌ 
حمد يوسف البنوري من كبار أركانٍ المجلس. المذكورء لطبع «نصب الراية في تخريج 
أحاديث لهداية» للزيلعي؛ وغيره من الكتب المتخيرة . 

وكانا بَحَثًا إذ ذاك عن «منيّة الالمعيّ فيا فات الزيلعي) للعلامة قاسم الحافظ, 
ولا ل يكنا من الظَفَر بنسخة منهاء اكتفيًا في الطبع بما عَلَّ على «نصب الراية) 
الأستاذان : العام المحدّتُ عبد العزيز الفنجابي صاحب اران الساري في أطراف 
البخاري» والعالم البحَائة محمد يوسف الكاملفوري ‏ حفظهم الله تعالى ‏ فالأولٌ 
علّقَ عليه من أول الكتاب إلى كتاب الحج . والثاني من هناك إلى آخر الكتاب. فعاد 
الأستاذانٍ القادمانٍ من الهند إلى داميل بإتمامهما المهمة التي وُسّدتٌ إليهماء مشكورا 
فضلّها فى ذلك . 

3 عَوْدٍ الأستاذيّن إلى الهند ظَفرنا «جمنية الالمعي» التي كنا نبحث عنها لكنّ 
فترت اهِمّة عن طبعها وحدّها بعد طبع «نصب الراية» خِلُواً منباء وإِنّْ كنا نتلققى من 
أفاضل أهل العلم في الحجاز وغير الحجاز شدة الرغبة منهم في طبع «منية الألمعي» . 

والواقع مم أن «(نصب الراية وح كا اوفيعت ف تقَدِمتي له في الطبعة المصرية ‏ 
أوسع وأجمع ما أَلْفَ في تخريج أحاديث 0 بيحيث أصبح من ل بعده في 
تخربج أحاديث كتبٍ الفقهِ على المذاهب عالةً عليه. حتى ابنٌ القن في «تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» وحتى ابن حجر في «التلخيص الخبير». وليس الخيرٌ 
كالمعاينة . 

ومع هذا الاستيفاء البالغ في بحوث الزيلعي» ل يَخْلَ كتابه من نواحي نقص 
لا بدٌ من سدّهاء ى] هو شأنْ البشر مهما سَعَى في الكمال والإكمال. لأن الكمال 
لله وحدّهء والعصمة شأن رُسُل الله وأنبيائه فقط . 


نك 
وومنية الالمغى» الى طَفرنا ا فيا بعدٌ كانت محفوظة فى خرانة صديقنا الغلامة 
المغفور له السيدٍ عد يمور باشاء الزاخرة بنوادر الآثار ‏ ضاعف الله أجوره ‏ 
وهي كافيةٌ ا معظم هذا الفراغ. وإكمال نقص الكتاب فٍِ أكثر امواضع) 
وكان العلامة قاسم الحافط طاكن :تسكدة ف :و ترسيع الرانةو يفط المؤلفنة و وى عليه 
خرن فحرفاً. 
وعادة الزيلعي أن يقول فيا لم يجده: غريب» أو غريب جدا ؛ اصطلاحاً منه 
على خلافٍ اصطلاح القوم. وتابعه على هذا اه ابن الملقن في تخريج اراي 
الكبيرء ولا مُشْاحّة في الاصطلاح. وهنا تظهرٌ سعةً اطلاع العلامةٍ قاسم . حيثُ 
يذكر مخرج مالم يذه الزيلعي من غير كبير عَناءِ كما يظهرٌ انساحٌ دا ئرته في الحديث 
ل 00 
را قزل الزيلعيّ في أصله أخرجه الطبراني» فيدعٌ بعد ذلك بياضاً ليذكرٌ 
فيه السندَ وان بالرجوع إلى «معجم / الطبراني» فيا بعدُ» ثم لا يتسمٌُ له وقت يَرْجع 
1 في فيبقى الموضع عاك د 1 قاسم الحافظ السند والمتنَ في مثل هذه 
المواضع ؛ وقد تدُ في المطبوع ذكرٌ السندٍ والمتن في بعض المواضع من هذا القبيل» 
فيكون مالك النسخة راجع «المعجم» فملاً الفراغ . 
وفي عداد تَحَقَباتِ العلامة الحافظ قاسم أمورٌ قد يَنْتََهُ إليها الفَطنّ بنفسهء 
لظهور أنها من قبيل سَبّقِ القلم. فيوجَدُ بعض ما هو من هذا القبيل على الصحٌةٍ في 
النسخة المطبوعة. لأن الانتباة إلى الصواب من فضل الله سبحانه. وفضل الله 
لا يكون وقفا على أحد 
وكنت أرى التسويف إلى زمن إعادةٍ نشر «نصب الراية» إرجاءً لنشر «منية 
الألعي» إلى زمن مجهول لا يُعْلّمِ مَدَاه لكن لم تكن ظروفي تجعلني أنشط للسعي في 
نشر «المنية» حتى بقيتٌ بين إقدام وإحجام إلى أن استغبض خامدٌ عزيمتي كتابٌ كريم 
بَعَتَ به إلى هذا العاجز مولانا العلامةٌ النخريرٌ وَالَهبَدٌ الخبير أبو المآثر حبيبٌ الرحمن 
الأعظمى عميدٌ كلية «مفتاح العلوم» وصدرٌ مدرسيها في «أعظم كده» في الهندء 


وم 
يفيني فيه(١2:‏ أن النصف الأخيرٌ من «الدراية في تلخيص نصب الراية» لابن حجر 
دَحَل في جيازته» وعليه تعليقاتٌ للحافظ العلامة قاسم بن مُطَلُوبُعا بخطه في مواضعَ 
يقول ابن حجر فيها: لم أجده. فيذكّر العلامةٌ قاسمٌ رجه . 

فطرت فَرَّحاً بذلك النبأ السارٌ. فبادرتٌ بالكتاب إلى الأستاذ أبي المآثر المشارٍ 
إليه» راجيا استنساحّ تلك المواضع من الكتاب المذكورء فأسرعَ في الإجابة بما قُطر 
عليه من السجايا الكريمة» حيث قام بِنَسُخْ التعليقات بقلمه المباركِء وأرسلها إلى 
هذا العاجز, فأنعَشَّني ذلك. واغتبطت به كلّ الاغتباط» فأدعو اللَّهَ سبحاته أن يُطيلَ 
بقاءة الأستاذٍ الجليل المُشَارٍ إليه في خير وعافية» ويمتعٌ المسلمين بعلومه النافعة. 
ويكافئه مكافأة المحسنين, إزاءَ هذا الفضل الجسيم . 

فقرّ رت السعي في طبع «منية الألمعي) مع تذييل «تعليقات العلامة قاسم) 
بآخرها على طَبِّْقٍ ما كتبه مولانا أبو المآثر حبيب الرحمن الأعظميٌ ليعمٌ تَفعهما. ومبدأً 
التعليقات كتابٌ النكاح. ومنتهاها آخِرٌ الكتاب. وقد أَبدى العلامةٌ قاسم عن 
اطلاع واسع فيهماء حيتٌ استدركَ أشياء هامةً على مثل الزيلعي. ومثل ابن حجر 
في أن واحد. 

وأما مؤلفٌ «منية الألمعي» صاحبُ تلك التعليقات» فهو العلامةٌ صاحبٌ 
الفنون الحافظ الفقيه الشيخ قاسم بن فَطَلُوبُعا ‏ بضمٌ القاف. وسكون الطاء» وضم 
اللام» وضم الموحدة. بمعنى: الفَحُل الميمونء قبل العلميّة ‏ الحَإلي؛ نسبةً إلى 
جمال الدين سُّودون الشيخي الجركسي نائب السلطنة؛ فإن قُطَلُوبُعَا والد العلامة 
قاسم كان من الفتيان الذين استقدّمهم سُودون المذكورٌ من القؤقاس للتجنيد بمصر 
على العادة الجارية في ذلك الزمن . 

فوْلِدَ ابئه العلامة قاسمٌ بالقاهرة في المحرّم سنة ١7‏ هجرية» ومات أبوه وهو 
صغيرٌ فنشأ يتيأء وحفظ القرآنَ الكريمٌ» وأقبل على العلم. فَمَهَرَ في علوم العربية, 


)١(‏ ويسألني فيه عما إذا كنت اطلعتٌ على النصف الأول في إحدى الخزانات . (ز). 


نحن 

والقراءات والتفسيرء والحديث ونقدٍ الرجال» والفقه والأصول, والمنطق والكلام. 
وسائر العلوم . 

فمن شيوخه: السراحٌ قارىءٌ الحداية. والعلاءٌ البخاري». وأحمد المرغَاني» 
والنظام السّيرامي» والسعد الدّيري» وابِن حجرء وا, بن الام وغيرهم . 

واستوق الحافظ السخاوي ذكر اكبروتفة في «الضوء اللامع» وتوسع في ترحجمته في 
نحو ست صفحاتء وسَرَّدَ أسياء مؤلفاته في شتى الفنون. 

وقد أثنى عليه كثيرون. وشذّ البقاعيٌ وآذاه على عادته في النوابغ. ورد 
السخاوىئ على ذلك المعتدي . وكان السخاويٌ في جملة من أخذّ عنه. وكان في الحفظ 
بحيثٌ يقال: إنه أفردَ زوائد متونٍ الدارقطنيً ‏ أو رجاله('» ‏ على الستة عن ظهر 
القلب من غير مراجعتها! وله كتابٌ «الثقات» من غير رجال الكتب الستة في أربعة 
بحلدات. و «تخريح أحاديث الاختيار شرح المختار» في مجلدين». و «تخريح أحاديث 
أصول البزدوي» و«تخريجٌ» أحاديث كل من «تفسير أب الليث». و«عوارف 
المعارف». و «منهاج العابدين»». و «الأربعين في أصول الدين»: و«جواهر القران»» 
و«بداية الهداية). 

و«منيةٌ الألمعي فيا فات الزيلعي», و«بُغْية الرائد في تخريج أحاديث شرح 
العقائد» و«نزهة الرائض في أدلة الفرائض»)2. و«ترتيب مسند أبي حنيفة), 
لابن المقَرىء» و«ترتيب مسند أبي حنيفة للحارثي», ووالأمال عل فين ان حيفة 
في مجلدين. و«مسند عب بن عامرارمي الله ع و «عوالي» كل من: الليث بن 
سعدء والقاضي كان والطحَاوي ‏ حال كل من الطحاوي» و«موطأ محمد» 
و«الآثار» له. و«مسند أبي حنيفة» لابن المقرىءء» و«ترتيبت الإرشادٍ للخليلٍ». 


و«ترتيب التمييز للجورّقان»» و «أسئلةٍ الحاكم للدارقطني» . 
و«من روى عن أبيه , عن جد ف جلد. و«إصلاح ثقات العجلي» . 


)1( الشك من السخاوي . لمن المؤلف الكوثري . رحمها الله تعالى . 


8 
و«زوائد العجل » و«تقويم اللسان» في الضعفاء. و«فضول اللسان». و «معجم 
شيوخه) في مجلدى وتؤسا 4 كل من «شرح النخبة» و«المشتبه» و«التقريب» 
و«المسايرة».» و«الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة)» و «تبصيرة الناقد في كيد 
الحاسد» كلاهما في الذَّبّ عن أبي حنيفة» و «شرح دُرَّر البحار» في المذاهب 0 
وشرح كين متون المذهب. و «تصحيح القدوري». وأفرد رسائل ف مسائل» | 
غير ذلك تما يطول استقصاؤه. ومن أراد التوسمّ في ترجمته فليراجع «الضوء 0 
ووطقات: التميمي . 

توفي رحمه الله ليلة ا لخميسٍ رابع ربيع الآخر سنة 1/4/ه عن سنةع 
وصّلِ عليه تجاه جامع. المرداني في مشهدٍ حافل دفن على باب المشهدٍ المنسوب لعقبةً بن 
عامر عند أبويه وأولاده. وتأسفوا على فقده. تَغْمّده الله برضوانه. 55 ظظآظإ 

هذاء وإني أشكرٌ مولانا العللامة التخرير والجهْبِدَ الخبيرَ أبا المآثر 
الرحمن الأعظميٌ التنالت:الذكر عل "تفضله يكتانة التعايتاتك سقط يدة ا 
ومبادريه بإرساها إلى هذا العاجز ممٌ مالّه من الأشغال الكثيرة. فإنه هو السبب 
الأوحد لنشر الاثنين 07 

كا أشكرٌ فضيلة الأستاذ البححائة الشيخ رضوان ريو د لنت «فهارس 
البخاري) الوكيل عضر سليغية إحياء المعارفه العرانية في حيدر آباد الدكن بالهند 
فإنه فصل بمعارضة المنسوخ من «منية ة الألمعي) بالأصل المحفوظ بالخزانة التيمورية. 
مع التكرّم بالإشراف على طبع الاثنينء مساعدة لي في ظروف لي غير مَُائية. 

وأشكر أيضاً الأستادً السيد محمد نجيب الخانجي على قيامه بنشر الكتاب . 
وإنفي أكتفي هذا القذر من التقدمة مع الاهتتام بتحقيق الكتاب بالقدر المستطاع . 

وإني أسأل الله سبحانه أن يُجُمّ انتفاع أهل العلم به مع مضاعفة مثوبة مؤلّفه 
البارع» وهو المجيبٌ لمن دعاه. > 


في ١5‏ رمضان سنة 59١ه.‏ لكو 
محمد زاهد | ثري 


/اة؟ 


تيت 


عالط تلط 


رتبه الحدث البارع مد عايد السندى على الابواب الفقبية اتقع ترتيب ؛ 
مع تهذيبه أبدع مهديب بعد ان كان غير مبوب ولا مهذب 
العلامة الحدّث الكبي رصاحي الفضيلة الشيخ 


ا 0 
م سا 20 


تولى نشسره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين 
بدار الكتى الملكية المصربة 


السير يوسف على الزواوى الى السير عرَت المطاء احسيى 
من عاماء الأزهر الععريف مؤسس ومدير مكنب نر الثفافة الإسلامية 


لمعل ” ١هؤام‏ 
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مسند الإمام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه 
وكلمة عن حمعه وترتيبه 


لحمل لله رب العالمين. وصللى الله [وسلّم] على سيدنا حمل واله وصحيه 
أجمعين . 

أما بعد: فإن مسندَ الإمام المعظم. والمجتهد المقدَّم. أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعى رصى الله عنه. من أرفع المسانيد شأناء وأعظمها لقعا لمن يريد أن 
يطلع على وجوه التدليل» على مذهب هذا الإمام الجليل؛ لأنه حَوَى معظمٌ ما استندَ 
إليه هذا الإمام. من أحاديث الأحكام, في الجلال والجرام. ‏ 


وقد قال الحافظ أبو المحاسن محمد بن على الحسيني الدمشقي الشافعي 
رحمه الله في «التذكرة في رجال المسانيد العشرة» ‏ وهى في مكتبة الكبريل 
بالآستانة ‏ : «ذكرت فيها رجالٌ الأئمة الأربعةٍ المقتدى بهم؛ لأن عمدتهم في 
الاستدلال لهم لمذاهبهم في الغالب على مارووه في مسانيدهم بأسانيدهم) ثم ذكر 
«الموطأ» لمالك ثم قال : «وكذلك «مسند» الشافعي ؛ فإنه موضوع لأدلته على ما صح 
عنده من مروياته) ثم ذكر «مسند) أبي حنيفة . و«مسئد» أحمد رضي الله عنهم . 

وكلامُ الحسيني هذا يدل على أنه كان يعرفٌ أن لهم أدلةَ أخرى سوى ما في تلك 
المسانيد. على ما يظهر من قوله : «في الغالب» وإن تجاهل ابن حجر هذا القيدَء فأخذ 
يق نسيل القت على اققلة لسن +141 خاي عد ظوين 1 نابي 


5٠ ٠ 
ليس ممن يجهل جام مسندٍ الشافعيء ولا مدوّنٌ مسندٍ بي حنيفة» ولا أن للائمة‎ 
أحاديث سوى ما فى تلك الكتب». وتلك أمور قل بين طلبةٍ العلم منْ يجهلهاء فضلا‎ 

0 2 2 0 ٌ عم 0 7 

عن مثل الحسيني حفظا واطلاعا. لكن ابن حجر يلذه تعقب مَنْ قبله على أي وجه 
كان!!. 

و«(مسيلد الشافعي) هذا حتوي على أحاديث سمعها أبو العباس مدير 
يعقوت الأصم المتوقٌ سنة 757ه من الربيع بن سليهان الْرَادي المؤذّنْ المتوق سنة 
'لااهء في ضمن كتاب «الأم» وغيرها التي سمعها مباشرة من الإمام الشافعي 
رضى الله عنه ‏ غير أحاديث معروفة سمعها بواسطة المويطى ‏ . 

ومدوّنْ تلك الأحاديث بأسانيدها في ذلك السَّفْر المعروف ب «مسند الشافعي») 
هو: أبو عمرو محمد بن جعفر بن مُطر النيسابوري المتوق سنة ٠ه‏ صاحبٌ 
الأصم. وكان جمعُه لتلك الأحاديث في ذلك السَّفْر لشيخه بطلبه. وقيل: إن جَمْعَه 
كان لنفسه لا لشيخه. ويقال: إن الجامعٌ هو الأصم نفسّهء والله أعلم . 

وعلى كل تقدير: أحاديك ذلك السحد ل من مسموعات ابن مطر من الأصم . 
لاما وا ا وهو سّمِعها من الشافعي 
ا ويكني بعض أهل هل العلم ابن مطر: أبا جعفر . والله أعلم . 


فمسندٌ الشافعي سسواع أكان جمعه تحت إشرافٍ الأصم . أم من غير إشرافه 
عليه - غير مرب على الشيوخ ولا على الأبواب» ولذا قال أبن حجر قُْ «تعجيل 
المنفعة»: «ولم يرنّب الذي جمعَ حديث الشافعي أحاديثه لا على المسانيد. ولا على 
الأبوايم وهو قصور شديد؛ فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب «الأم» وغيرها كيف 
ما اتفق. ولذلك وفع فيها تكرارٌ في كثير من المواضع) . 
ولذا تَرَى قِ «المسند» سرد أحاديثه نخت عناوين : إما غير دالّة على أبواب 
الفقه. اكتفاءً بمجرّد ذكر مصادرها من الكتب. نحو: «من كتاب اختلاف مالك 
والشافعي» و«من كتاب الرسالة» و«من كتاب إبطال الاستحسان». و«من كتاب 


0 
اختلاف أحكام القران» و«من كتاب سير الواقدي». «من كتاب جماع العلم). «من 
كتاب اختلاف عل وعبد الله». وتلك عناوين لا تدلّ على نوع معاني: الأحاديث 
المدونة تحتها. وإما دالّة على أبواب من الفقه. لكن لا دقة في توزيع. الأحاديث 
عليهاء ولا في جمعها في أبواءها . 
كان هذا اند الخليل بينقضة تهكذا تين التنويي» فيتخول ذلك دون 
استثمار فوائده بأيسر قار وقد شرَحَه ابن الأثير في عدَّة بجلدات, وكذا الرافعي . 
ثم قام الأمير المحدية سنك الجا ولي لمتوق سنة 50/لاه بجمع ما في الدكين 5 
فنع اعد رونك نينا عن إغيال ير تيب أحاديث الكتاب بحيث يعم النفع به. 
والواقعٌ أن أهل العلم قصروا في ةا لجس لقن ع « لكر در 
أحاديث الإمام الشافعي» إلى أن قيِّض الله لخدمته المحدَّتٌ الْْسْيِدَ القائم بخدمة 
السنة. وإقراءٍ الكتب الستةء في المدينة المنورة في القرن السابق. الشيخ محمد عابد 
التفدى المتوق سنة /701١1هء‏ فإنه عن بترتيب «مسند الإمام الشافعي » وتهذيبه أنفع 
ركيب وأمتعّ تهذيب» كما فعل مثلّ ذلك في «مسند أبي حنيفة» فكان أَجَرٌ مَلْءِ هذا 
الفراغ. يكور له. ليضاعف الله سبحانه حسناته. ويرفع درجاته . 


وللسندي هذا: «طوالعٌ الأنوار في شرح الدّر المختار» في ستةً عَشْرَ مجلداً ضخ] 
بين كتب الرافعي في مكتبة الأزهر ‏ وله «تبويب» مسند أبي حنيفة على أبواب 
الفقه وشرحه في أربع مجلدات باسم «المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيفة» 
بمحمودية المديئة المنورة وبالهند ‏ والمتنٌ المبوْبُ طبع مرات» وله «حصر الشارد من 
أسانيد محمد عابد» من أنفع وأوسع الأثبات المؤلّفة في القرن الهجري السابق 
نسخته سقيمة محفوظة بدار الكتب المصرية ‏ . 

وك حدم القت لبه ذا وزواية وقدرها >جودراية "ف المدثة «المتورةة 
و القول في ترحمته في «فهرس الفهارس والأثبات» لمولانا المحدّث البارع العييك 
محمد عبد الحي الكتانىي حفظه الله . 


5٠ "‏ 
ولحمد عابد السندي أيضا «ترتيب مسند الإمام الشافعي) رضي الله عنه على 
أبواب الفقه. مع شرحه إلى نصفه. وله غير ذلك. يقول في «خصر الشارد» عند ذكر 
(مسلدل الشافعي) : «التقطه ل النيسابوريين ‏ وهو أبو جعفر محمد بن جعفر بن 
مَطر ‏ من الأبواب» ويقال: بل جرد أحاديتٌ كتب الأم الوعيرو عمدين جستوين 
مطر لأبي العباس الأصم. وقيل: بل جردها الأصم لنفسه. ولم يرتب الذي جَمع 
أحاديثه على المسانيد ولا على الأبواب» بل اكتفى بالتقاطها كنمها الف :فنذلك 

وَقَع فيها تكرارٌ في كثير من الواصع؛ وقد وفقني الله فرتبته على الأبواب الفدهية 
وحذفت منه ما كان كور لفظا ومعنى. ووقع إتمامه سنة ١7١اه.‏ ثم درغت 
ضما منهء وأسأل الله الإتمام) . اه . 

والشارح عاش بعد ذلك سبعاً وعشرين سنة. ولا أدري ماذا حال دون إتمامه 
للشرح؟ أم تم ول يبلغنا خبره؟ وقد قال السندي في مقدمة ترتيب «مسند الشافعي» 
عاك اذكرة ترتيبه لمسند أبي حنيفة, وكون «مسندٍ الشافعي» غير مرتب على الأبواب 
الفقهية: «ولذلك كان تشكز البيخث افبشخل الطالي»تخصوضا عند إيراده كدي 
ف م أو تكراره للحديث في مواضع متفرقةٍ من كتابه. فاستخرت الله تعالى 
في جمعه وترتيبه, وتبذديبه» وسوية فانشرح صدري لذلك.». ولترغيت مستعيناً بالله 
تعالى في ذلك . إنه مُففيض كل خير وجودٍ) . اه. 

قد أتم الترتيبَ والتهذيبٌ ‏ ىا ترى ‏ على أكمل نظام » وأحسن انسجام. 
فله عند الله على ذلك المثوبة الوافية.» والدرجات العالية. إن شاء الله تعالى . 

وترتيبه للمسند بذكر كتاب الإيمان والإسلام أولاً. ثم كتاب العلم. ثم كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم كتاب الطهارة في عشرة أبواب. وهكذا. 

وإني أروي «ترتيبَ مسند الشافعي» إاجازة عن الشيخ أحمد طاهر العلائي. 
عن المسندٍ محمد علي بن ظاهر الوتري, عن المحدَّتٌ عبد الغني الدِهُلوي ‏ المشروح. 
الأسانيدٍ في «اليانع الجي» عن المحدث البارع مبوب «مسند الشافعي» محمد عابد 
السندي رحمه الله . 


ا 
وأها ففيدد الشافعي نفسه: فأرويه العا عن أبي طلحة محمد صدر الدين 
القاضي. عن محمد بن سليان الجوخدارء» عن سعيد الحلبي. عن إساعيل 
المؤاهبي , عن عبد القادر بن خليل كَدِك زاده. عن محمد بن همات الدمشقي. عن 
ل ها » عن الشمس محمد البابلي. عن أحمد بن خليل السبكي . » عن 
_ اي 00 الا وانوي الفرات. عن محمد بن 
أب 0 0 محمد لكان 0 عن 50 محمد ا 
بكسر الشين وضم الراء ‏ عن القاضي أوك ادوج الفمن الخيري بت كمسر 
الحاء ‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم ‏ عن الربيع المرادي» عن الإمام 
الشافعى» رضى الله عنهم أجمعين. [ 
(ح) ويرويه زكريا الأنصاري. عن ابن حجرء عن ابن أب المجدء عن 


الحجار, عن أبي السعادات الحّامي , عن أبي زرعة اقبي عن مكي بن منصور. 
عن أبي بكر الجيري . 


وقد ساق عبد القادر بن خليل أسانيده فيه في «المطرب ارب الجامع لأهل 
المشرق والمغرب») بطرق ستة من شيوخه. كا هو عادته في مروياته فيه » إل أنه وهم 
في تحويل السند في أحد الطرق إلى الطحاوي, لأن ما بطريق الطحاوي هو كتاب 
«سئن الشافعى» الذي حَمَعَه الطحاوي نفسّه من مسموعاته من خاله المزّنيء عن 
الشافعي 56 الله عنهم » 220 الشافعي» الذي يرويه الأصم : غيرٌ ذلك . 

وأروي «مسند الشافعي» أيضاً مكاتبة عن المرحوم محدَّثِ اليمن الأكبر 
الحسين بن علي العَمْري المعمّرء عن الحافظ إسماعيل بن محسن. عن الشوكانيء 
بسنده في وإتحاف الأكابر» إلا أنه ساق سندّه بطريق ابن حجرء عن الصلاح بن 
أبي عمر. كا فعل الكوراوية لكنّ ابنَ حجر ليس له إجارة خاضةاهرة العام ار 
أبي عمرء لأنه توفي بالشام سنة ١8لاه‏ وابِنُ حجر ابنْ سبع مغر وإن شجله 
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إجازة الصلاح لأهل عصره؛ لكنْ ابنَ حجر لا يعول على مثل هذه الإجازة العامة. 
كا ذكرته في صدر «التحرير الوجيز» وإنما ذلك تصرّفُ بعض أصحاب الأثبات 
عدم والقهدة في رواية ابن حجر لمسند الشافعي روايته عن ابن أب المجد. كما 
وكنتٌ ان الأستاذ البحاثة السيدَ محمد عزة العطار اشببيق على طبع هذا 
الكتاب النافع للغاية» منذ سنينَ متطاولة» لما أعرفه منه من الغيرة الصادقة في طبع 
الكتب النافعة» لكنّ شاءت الأقدارٌ أن يؤخر تلبيتّه لهذه الدعوة إلى اليوم الذي 
لا تمُكنني ظروفي فيه من الخدمة للكتاب بأكثرٌ من هذه الكلمة, والمنتظر من فضيلة 
السيد يوسف علي الزّواوي الحسني من علماء الأزهرء ومن السيد عزة العطار: بذل 
غاية الجهدٍ في التصحيح وامقابلة, وضبطٍ الك والألقاب» وغريب الألفاظ في 
الأحاديث بالرجوع إلى مظانهاء مع الاعتناء بجوْدة الورق والطبع» ليضاعف الله 
الأجرٌ والمثوبة له. وينتفمٌ به الفقهاءُ من كلَّ مذهب. وما ذلك على الله بعزيز»؟ 


محمد زاهد الكوثري 
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جسموع المْعّّهالكبير 
تأئف 
الوَاضىا لع الامة شرفا رين اكسينين احهرا لجان 





يسم الله الر حمن الرحيم 

الحمد لله الذي فَقَه في الدين من أراد به خيراً. ووفقه للاخلاص في النية 
والإصلاح في العمل َرأ سوراع بو افيه طرق رضنا وسبيل من لا يَعْصيِ له 
أمراً والصلاة والسلام على سيدنا محم الملبعوث لكافة الخلق بشيرا لانسرا داعا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراً. عل الله عليه«وفل الهبومخية ولع تيليا أكثيرا . 

أما بعد: 9 فإن عن أ عَم النظرٌ وأجاد التأمُل في سير الصحابة رضي الله عنهم 
ا ا 0 وسلّم من علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهة: مذ عهكغياه إل أن قارف 0 صل الله عليه وآله 
وسلّم هذه الحياة» كما لا جد بينهم مَنّْ كانوا يَتَطبونه أكثر من علي كرّم الله وجهه كل 
خَرَّبهم أمر وانعقدث مجالسٌ فتيا للبت في نوازلَ تختلفٌ فيها الآراء. وقضايا نحوجٌ 
إلى أن تحن يأتي فيها بأحسن قضاء. وإِن كان لباقي الصحابة رضي الله عنهم 
فضائل 7 تتفاوت في الدرجات. وهكذا يعت علي كرم الله وجهه في العلم طالياً 
ومطلوباً طول حياته من يوم فطامه, إلى عهد جمامه. 

ولا شك أن السّبْطين السّعيدين عليههما السلام كانا من أكبر الناس حظأء 
وأوفرهم نصيبا من تعهدٍ مثل. ذا الوالد الجم المحامد. ومن تهذيبه 555 ديه 
وتقويه . وفرة ما وَّرئاه منه من العلوم مما لا ريبٌ فيه عند غير ناصبي , كرون عله 
أقلّ من عقل كل صبي . 

أما محمد بن الحنفيّة فقد كان الصحابة يستفتونه اعترافاً منهم بغزارة علمه 
وعِظَم فهمه. ولابنيه: أبي هاشم عبد الله. وأبي محمدٍ الحسنٍ أيضاً شأن في العلم 


4 
كبيرٌ عند من درس أحوال رجال الفقه في الدين. 

وأما الإمام على زين العابدين بن الحسين., وأبناءٌ الإمام زيدٍ 007 والإمام 
محمد الباقرء وابن الأخير الإمام جعفر الصادق عليهم السلام : ة فقد أقرٌ لهم الأئمة 
المتبوعون من فقهاء الأمصار بالإمامة وَالعدوة في العلم والورع . 

وقد فاضت من باب مدينةٍ العلم علوم ارتوى بها هؤلاء الأئمة من أهل البيت 
النبوي, فرَووهاء كا رَوَاها آخرون من أهل هل العلم والفضل . ومع ذلك كادت تلك 
العلوم الجمة أن تضيعٌ. وازفكف تلك الروايات أن تبقى سرود القت من 
السمين» ولا مميزةٍ المستيقن ف الطتينة بجر المبغغض القالي. وتصرفٍ المحبٌ 
الغالي» وبما لقي أهل بيت رسول الله ل الله عليه وآله وس من الظلم الشديد» 
والاضطهاد المديد. من أهل الانحراف والنضُبء بل من بعض. بني أعمامهم 
أنفسهم المسابقين في ذلك لآل خَرّب» حتى أصبحَ ما صَفي بمصفاةٍ نَقَلةٍِ الاثّر من 
تلك الروايات شيئاً لا يذكرء في جَنْب رّخَارة علوم هذا الينبوع الفيّاضء فلا يُوجَد 
في مثل «مسند بَقيّ بن تحلّد) وو كوي اويا ا عد تنموك 
خمساثة وستة وثانين حديثاً لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كا لا يُوجَد فيه غير 
ثلاثة عَشْرَ حديثاً للحسن السبط رضي الله عنه. وغيرٌ ثانية أحاديت للحسين السبط 
التهيك رضي الله عنه. وهكذا. 

ومن الغريب أن يَسْتَجَرىءَ بغض مُوَالي الفرسء الاي آلَ أمية بالأندلس. 
من يُذْكر بالعلم والفطن. وبعض مسايريه من حَضّوية المشارقة المتأخرين في العلم 
والزمن : على وَرْنٍ علوم هؤلاء الأئمة بتلك المقادير من الروايات المدونة فيا بأيديههم 

من الكتب؛, من غير نظر إلى الظروف المحدقة بذلك الإقلال» ولا إلى ما ترتب على 

استفحال. أمر النواصب في عهد التدوين ذلك الاستفحال. والأغربٌ من هذا وذاك : 
أن تجنَ تلك التقولات آذاناً مُضْغِية ورجالاً صاغية» بين مَنْ ينتتمون إلى أهل بيت 
الرسول. ويرفعون إلى مقام القدوة بيغهم! ! وهذا يح أن يكون عا حار فيه فكرٌ كل 
نبيه! ومن الثقيل على سَمُع كل نبيل : 
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ا ا 5 آل حرب جمّدا عليه وضِغنا 

وكان اليهانيون من أهل البيت أتباع زيد الخهدد عليه السلام محتفظين 

نهم مهما طَمّتِ الفتن» لا يسم سو بعد التكبات الاولى إل ما كان يق حينا 

دعوو . الدّوَيْلات الصغيرة. أمثال: بني رسول وبني طاهر. 


بل كانوا معن مراعىه يلقون النجدةً من الدول الكبيرة الإسلامية ولا سيا 
الدولة المصرية كلما استنجدوأ ولاهزا من جيرانهم أيام شوكة الإسلام . قبل أن تأخذ 
ظلال المسلمين في التقلص من مشارق الأرض ومغارمهاء وقبل أن بدأ مخالب 
الاستعمارٍ المستديم تنشبٌ ببلاد المسلمين من أطرافهاء بعد اكتشاف ابن ماجدٍ 
السَّعْدِي المصلحة البَرْتُعَاليين ‏ الطريقٌ البحريّ من رأس الرجاء, في أوائل القرن 
العاشرء ذلك الاكتشاف المشؤومٌ الممهدَ لسبيل الاعتداء على البلاد الإسلامية في 
السواحل الهندية واليمانية . 

وكان إمامٌ اليمن يُسارع إلى تأييدٍ الدول المصرية وإنجادها حين)| تقوم هي 
بالتؤد هن كلك المواعل: أيام. كان الدفاعٌ عنها إلى الدولة المصرية ولا سيا في تلك 
الحرب الضر ومن المديدة بين الأسطول المصريّ والأسطول البرتعَالي والحرت بينههما 
سجال كما أن الدولة المصرية كانت من أسرع الدول إنجاداً لإمام اليمن عند 
َظَلّمه من عامر وبني طاهر في اليمن. 

وها هي قد سجَلَت في «روح الروح في) بعد القرن للع من الفتن والفتوح» 
وغيره ‏ نصوصٌ المكاتبّات المتبادّلة في ذلك بين الإمام المتوكل على الله شرف الدين 
يحيى بو افص الدرين | بن أحمد بن يحيى المرتضى». وبين الأمير حسين الكردي القائد 
العام على الأساطيل الغورية المصرية في تلك الحروب المديدة . 


ومأ جرى بعد حدوث تلك الثغرة البحرية قٍ وحه الشرق من وراء البحر 
المحيط : مشهور معروفٌ إلى أن بدأ دور التدّهورٍ السريع حين قصر الطريق بانفتاح. 
البوزخ الحاجز بين الأمتين. ووقوع ما كان يتخوؤف منةهة الفاروق رصي الله عنه من 
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فتح مُلْتَقَى البحرين. إلى أن قاسى الشرقٌ أمرٌ المريرين» و وأصيب من النكبّات بما هو‎ 
. حاضرٌ مشاهَدٌ لكل ذي عيئين‎ 

ومن سوءٍ تصريفٍ أولي الأمر لشؤون الأمة في القرون الأخيرة: توليتهم بين 
حين وآخرٌ ولاة السُّوء القَسَاةَ المُعَداءَ عن الحكمة والسداد, والعُمّالَ المغضوب عليهم 
الغلاظ الأكباد. الولايات البعيدة الحقيقة بكل عناية ورعايةء وقيامُ هؤلاء 
بدورهم ‏ بأعمال, َرْرْعٌ الإحنّء وتستجلِبٌ المحنء وتعود بالويلات الجوائح. 
للدولة والأمة. غيرٌ مراعين في ذلك إل ولا ذمَة. 

أصاب القطرّ اليياني ما أصاب بقية الأقطار من الفتن في محتلف الأدوارء وكان 

مما يزيدٌ في الطين بِلَّةَ ما كان يكتّبه أمثالٌ ابل والشوكاني في مؤلّفاتهم بدافع. 

ا قارضةٍ تستفرٌ جهلة الولاةٍ وتَريدُهم قسوةٌ إلى قسوتهم , كلما تمت 
إليهم تلك الكلماتٌ بطريق جاراتهم المتعصبة الساعين في تشويه سمْعة اليَمانينَ من 
أهل البيت عزو كثير من الآراء الشاذة إليهم. فليا النبياية اند قافن عل 
العداءً ميا حَالِقَاً من غير تيز بين الزيدية واليزيدية. والشفاء والإشفاء. مع كونٍ 
أهل البيت بِرَآءَ من تلك الأوالة. 

فانظر كيف أذى ما بَدَرَ من الشوكاني في «وَبْل الغمام» ‏ وإن نقضه هو في 
«الفتح) و «النيل» و «السيل) من توهين حديث غيلان27, وعدم حريم مار 
على الأربع من النساء. إلى تسترّع العامة في عَزُو هذا القول ‏ الخارج بالمرّة عن 
إجماع علماء المسلمين ‏ إلى زيدية اليمن! 

وكذلك عد إرسال. الطلقاتٍ الثلاث بلفظٍ واحدٍ طلقةٌ واحدة. مع أن هذا 
وذاك لين مذهبهم ف شىء. كا متعة وإن كان يوج قْ القطر اليياني من شد عن 
جماعة أهل العلم. ففي بقية الأقطار يوجدٌ مَنْ هو أشذ 


© هوغيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وعنده عشر نسوة. فأمره النبي صل الله عليه 
| 5 أن تدر سين أريعا روآاه الترمذي في كتاب النكاح. وأحمد في «مسنده» . 
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فها هو نص «المجموع الفقهي» للإمام زيدٍ الشهيدٍ في المسألة الأولى: حدّثني 
زيدٌ بِنّ عليّ. عن أبيه. عن جدَّه عن علي عليهم السلام : «لا يروج العبدٌ أكثرٌ من 
امرأتين, ولا الحر أكثر من أربع» . 

وفي المسألة الثانية: حدّئني زيدٌ بن علي عن أبيه» عن جدَّه عن علي عليهم 
السلام : «أن رجلا من قريش طلّق امرأته مائة تطليقة فأخيرٌ بذلك النبيُ صل الله 
عليه وآله 8-7 فقال: بانت منه بثلاث» وسبع وتسعون معصية في عُنقه) . 

وفي نكاح المئعة بالسند المذكور: «تَبَى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن 
نكاح المتعة عام خيبر» . 

فتلك المسائل كلها منطبقةٌ لما عليه فقهاء الأمصارء ولا سيها الأثمة الأربعة . 


ويقول الشارح في المسألة الأولى : تحريم الزيادةٍ على الأربع هو مذهبٌ اللجاهير 
من السلف والخلف, إلا ما يروى عن الظاهرية وقوم مجاهيل. وقد جازف بعض 
المصنفين بنسبته إلى القاسم بن عبد الله عليه السلام . قال الإمام يحيى: ولقد كان 
القاسم شديدٌ الورع في فتاويه. كثير الاحتياط في أمر الدين.» فكيف ساغ لمن له 
مُسّكة من الدّين أن ينسُب مثلّ هذه المقالة إلى مثل القاسم؟! كلا وحاشاء فاللَهُ 
عت الناق اد اع 

ثم ذكر نص القاسم على خلاف ما يعْرّى إليه في المسألة» فقال : 

ومن عجائب أمرٍ من لا تحصيل له من مخالفي أهل, ودر العمل 1 
عليه وآله وسلّم أني رأيت في تعاليقهم حكاية هذا المذهب عن , عقن الشيدة تورات 
د ا كه ملفا : وما أعلم أحداً من أصناف الشيعة جوز ذلك 

حتى إن الإمامية ‏ مع كثرة التخاليط في فقههم ‏ لم يذهبوا إلى هذاء فكيف استجاز 
ذل لشب إل العله إيرادت مثل هذه الحكاية وإلقاءها إلى المتفقهة! نعوذ بالله من 
الشهل تزفلة القيض اه 

وهكذاء إلى شواهدّ كثيرة ليس هذا محل بسطها 
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وهذا «المجموع الفقهي» هو تراث زيدٍ الشهيد عليه السلام» نوقرية نو خالد 
عنهء وقد تمكن أتباعٌ زيد اليمانِيُون من الاحتفاظ بهذا التراث الفقهي. بين تلك 
الفتن الطواحن. ما آتاهم الله من القَصٌد والعَدْل في شؤ شؤونهم وإن كان الطرفانٍ في 

غالب الفتن لا يخلوان من طَرَّقٍ الععيد1) عور ومكتلقا ع تلفت 

فإذا سنا مسائلة وقارناه) بمسائل. المذاهب المدوّنة لفقهاء الأمصار نجدها 
تتوافقٌ في ثلاثة أرباعها 7 تقريباً مع تيا فقهاء العراق من أصحاب أبي حنيفة والربع 
الباقي يتوزع أثلاثا : بين أن يكون مما انفردوا به. وبين أن يكون مما وافقهم عليه 
مالك. أو الشافعي. رضي الله عنهم . 

وتكون قوة الحجة في جانب الجمهور في مسائل الانفراد. كما هو الحال في| 
ينفردُ به كلّ فقهاءٍ الأمصارعما عليه الجمهور, إِلأّ فيها دَق مدركه. فيكون المصيبُ هو 
الأغوصٌ في المعاني وإن انفرد. وانفرادُهم بمسائل في «المجموع» عل قلّتها: مقرونٌ 
بموافقة بعض السلف . 

فتحتيمٌ غَسْل الرّجْلِين على لابس الحفّين إل عند عذر ‏ باعتبار المسح 
منسوخاً بآية المائدة ‏ يُرْوَى مثلّه عن بعض الصحابة والتابعين ممن ل يبلغهم 
أولم يصحّ عندهم حديثٌ جَرير البَجَليء بل هو ظاهر ما يُرّوَى عن مالك في «العتبية» 
استناداً على عمل أهل المدينة. 2 ' 


ولفظ «خير العمل» في الأذان يُوَازِنُ الجهر بالبسملة» فيجريان في مجرى واحد 
حيث صح فيههما الموقوف دون المرفوع الصريح في التحقيق. وقد رَوَى محمد بن 
الحسن في «الموطأ» عن مالك. عن نافع . عن ابن عمر اللفظ المذكور كا يروي مثله 


: يشير إلى قول القائل‎ )١( 
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ولا تعد في شيء من الأمر واقتصِدْ كلا طَرَقْ قَصَدٍ الأمور ذميم‎ 


لالد 

الليث عن نافع . وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي نحوٌ ذلك عن عدّة من 
الصحابة والتابعين. ولا سييما عن علي رع العابدين بن . الحسين عليه| السلام . 
فالجمهور أخذوا بالمرفوع فيهماء ومن تمسك بالموقوف يُعتبره في حكم المرفوع في 
المسالت: ظ 

وأما قول ابن تيمية في «منهاجه» بأن اللفظ المذكور بدعة الروافض وشعارهم : 
فمن مجازفاته» ويأبّى الله أن يكون ابن عمر وعليٌ بن الحسين يبتدعانه» أو أن يُوْضَما 
برفضء على أن الرّفض كالنضب من أبغض الخلا إلى أهل بيت النبوة . 

وابنُ أبي:هريرة من الشافعية يَرَى تَرْكَ السّنة إذا أصبحت شعاراً للمبتدعة, 
وفرع على هذا الأصل : ترك : الترجيع. في الأذان. والجهر بالبسملة. والقنوت في 
الفجر. والتختم في اليمين. وتسطيح . القبور. ولكنْ في هذا التأصيل والتفريع كلاماً 
لبن هذا عم للافاضة فيه . 

ثم ذلك التوافقٌ العظيم بين آل زيدٍ وبين فقهاء العراق في ثلاثة أرباع 
لماكل إنها نضا من اتحادٍ مصدرٍ علوم الفريقين. لأن فقهاء الكوفة والعراق إنما 
َوَارئُوا الفقة طبقة فطبقة عن عل وابن مسعود وسائر كبار فقهاء الصحابة الذين 
نشروا العلم بالكوفة» ولا سيا الذين تَدَيّروها('» بعد انتقال على كرّم الله وجهه إليها 
واستمرًوا مها في عهد الأموية . 

ثم عن فقهاءٍ أصحابهم وأصحاب عمر وابن عباس ومعاذٍ الذين انتقلوا إليها 
واستقروا مهاء ابتعادا عن معاقل الأموية. 

ثم عن أصحاب أصحابهم الفقهاء رضي الله عنهم الذين بهم صارتٌ الكوفة 
مصدر العلم الناضج في ذلك العهد. وكانت علوم الحجاز والمدينة المنورة تتشارك 
فيها فقهاءٌ الأمصارء لكثرة حبّهم عاماً فعاماً في تلك الأعصار. 


)1( أ اتمخذوها دارا وسكا هم . 


54١ 
أما ما يُعْرَّى إلى أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي من الكلام في أبي خالد‎ 
راوي «المجموع الفقهي»): فلم أجذه في سؤالات ابنه لعي تداع بن امه عدر‎ 
ظ أما ما يُنسَب إلى وكيع بن الجراح : فلا عَرْوَ إذا أخدّ بعض الجارحين في تقويل وكيع.‎ 
مالم يله في شأن أبي خالد. لأنك تَرَى أيضاً تقويله مالم يَقَلهِ حتى في حقٌّ شيخه‎ 
. الذي تحرج في الفقه به ودرج على مَدقَنهةِ( 20 كن هو تيت اعترافٍ مثل الذهبي‎ 


امع أن وكيعاً من ألزق أهل طبقته بأبي حنيفة والثوري . والفاق هين أكثر التامين 
ملازمة لمنصور بن المعتمرء وصِلةٌ هؤلاء جميعاً بالإمام الشهيد زيدٍ بن علي أشهر من 
نار على عَلّم؛ وليس لوكيع مؤلّتٌ في الجرح التعديل مع كونه في عهد التدوين: ولا 
تزال مؤلّفاته ”2 في متناول أهل 1 وإغا ينقل بعض كلمات عنه في الجرح في 
الكتب لمؤلّفة بعد الفتنة(" واستفحال. أ مر النواصب» وذلك مما يدعو إلى التروي في 
ال ل ل اسن الوه وإلى التثّت فيها هو منقول فيها من 
القول والتقويل» بل وكيم نفسّه ما نجَا من نيّزِهم وغمزِهم . 


وهذا «المجموع) هو أم مذهب زيد الشهيد» وعليه اعتماد فقهاء أهل البيت» 
وقد تلقوة بالقبول غل ثفاقت الأجيال. واستمرٌوا على روايته ودراسته طبقة بعد 
طبقة وقد عي جمعٌ من أهل الفضل والتبل بشرح أحكامه. وتبيين فوائده وإشاراته . 
ومن أجل شروحجه «الروض النضير شرح المجموع الكبير» للجهبذ العلامة النخرير 
القاضى شرف الدين الحسين بن 0 السياغي الصنعاني رحمة الله عليه. فإنه قام 
بعملٍ عظيم . وخير جسيم ) حيث شرح «المجموع»). بشرح يَعِزّ مثله في المشهود 
والمسموع . 


. يريد المؤلف رحمه الله : الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه‎ )١( 
أي : مؤلفات عهد التدوين.‎ )5( 
فتنة القول بخلق القرآن.‎ )( 


5١ 
فإن من طالعه مطالعة الفاحص المسترشد. دون المتصفّح المتعنت يِحدٌ العلامة‎ 
السياغي في هذه الخلبَة منقطع القرين, متلقياً ألاقىّ الشرح باليمين29, رَحَُبٌ‎ 
الصدر في سرد أقوال المخالفين» واس الدّسِيعة في المقارنة بين أدلتهاء سالك تداك‎ 
الإنصاف في المشاكمة «يكياء مشج سبل الاعتساف في تبيين مالا وما عليها.‎ 
متثيتاً غير متساهل» بم آتاه الله من غَزَارة في العلم ونزاهةٍ في‎ ٠ مستقصياً غير متواكل,‎ 
الخيم20, ودقةٍ في الفهم , جاردا بكل ثناءِ ء في وضوح البيان» والتقريت إلى الأذهان.‎ 
حتى أصبح ف لحو سانا لأكتاف السائلة ودافعاً للشْبّه الي تورّدُ على الدلائل.‎ 
بحيث لا يُستغنى عنه طوائفٌ الفقهاء على اختلافٍ مذاهبهم ومشاربهم. لا ينقصه‎ 
شيءٌ غير نققص في آخره لا يمول إكماله. من له ني العلم مثل ما له فجزى الله تعالى‎ 
الشارح العلامة على هذا الشرح الرائع . الجم المنافع » ومن قام بنشره وتصحيحه من‎ 
السادة العلاء والفطاحل البلا على هذا العمل النافع أحسن ما يجري به‎ 
. المحسئين‎ 


ووقوع هذا الكتاب بهذا الموقع من الإكبار والإعجاب: لا يمنعنا أن نبديَ 
ما يخَالجُ سيرّنا من بالغ اليا خرف عله أمثال محمد بن إبراهيم يم الوزير صاحب 
«العواصم» مع لطف بيانه اقبي على لذاعة لسانه. وذاك الأمير الصنعاني» ودياك 
الحازمي. وهذا الشوكاني. كيف انحرفوا هذا الانحراف. وافتتنوا هذا الافتتان. 
بآراءِ بعض. الكذاة هن تواهيت قارب بون لفك لله عو لعانة اعويةة الفا رقا 
حون كادوا" أن شوهوا: امدقت رذلاك: قرعا بواضيلة تشتوي) عورا اليكل ها 
التسامح والتغاضي . 


: يشير إلى قول القائل‎ )١( 
5 5 ّه.‎ 0 0 
رأيت غرابة الاوسبى يسمو إلى العلياء منقطعح القرين‎ 
بها إوأية .فضت لكك لناهاك اعرانة تالف‎ 1 
(؟) الخْيم: السّجِيّة والطبيعة كما في «القاموس».‎ 


١5 
ولا أدري : هل إذاعةٌ مصئّفات هذا الصنف من الشْذَاذْ ما تَقَضي به مصلحة‎ 
! ! كيانهم ء أو مما يمعهى على الحرث والسلة ولا حول ولا فوة إل بالله‎ 
والحمد. لله أولا ارام وقد الله على سيدنا محمد واله وصحيه وَسلم؟‎ 
تحريرا بمصر المعزية غرة محرم الحرام‎ 
. مفتتح عام , حمسين وثلامائة وألف‎ 
كتبه الفقير إليه سبحانه‎ 
محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري‎ 
عفى عنهم‎ 


5١7 
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الطيعة الأولى 


توق لطبت تحنويلة ”لس اليتاى “ 





القساهرة 


ليع الع شاع كلح نين لاط 








لما نزلتُ (مصر) وتشرفتٌ بلقاء حضرة المحقق البحاثة الأستاذ الكبير الشيخ 
محمد زاهد الكوثري» أطال الله بقاءه؛ فعرضت عليه الرسالة فكتب ‏ طالت حياته 
النافعة ‏ ما يأتى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أمَرَنا بأن نُولَيَ في الصلوات وجوهّنا شطرَ المسجد الحرام» 
وفيه رمرٌ إلى وجوب توحيد صفوف المسلمين واتجاههم في كل مُرام» تعالى الله 
أن يكون له بيت يؤويه» أو مكان يحويه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
رسل الله» وعلى اله وصحبه وكلّ من والاه. 

وبعدء فقد اطلعتٌ على كتاب «يُغية الأريب في أحكام القبلة والمحاريب», 
تأليف حضرة صاحب الفضل والفضيلة» المتحلي بالأخلاق الجميلة؛ العلامة 
الأديب والرّكن اللفيةة السك معبك: يوسفه ال ورف البَشاوّري الهندي ‏ دامت 
ماثرةحت: 6 فوجلاتة ير ها الف في هذا الانت ححيها وتسقيناء فيما أعلم ‏ » 
فجزى الله سبحانه مؤلفه البارع جزاء المحسنين . حيث لم يدع كما من الأحكام 
المتعلقة باستقبال القبلة من قَرْبٍ أو بُعدء كتاباً وسُنّةّ وفقهاً ونظرآء إل وقد بيّنه 
أتمّ بيان بتحقيق ما لَهُ وما عَلَيْهِ وقد جَمَع في صعيد واحد المسائلٌ المبعثرة في 
غير مظانهاء فأصبحت أحكامُ القبلة بذلك على طرف التّمَام من المُطالع المستطلع» 
بكل إجادة وإفادة» ولا عجب من مثله مثلُ هذه الإجادة ومَبْبتهُ ذلك المنبثُ الزكي 
الطاهرء وأساتذتّه هؤلاء الجهابذة الأكابرء والله سبحانه تَمَع به المسلمين ووققَ 


5 


مَوْلْمَه التعحريد لتأليف أ أمثال ل أمثاله من الكتب النافعة» في خير وعافية وَطَرَل بقاء . 
ظ يهان اللاحان ميدن محمد والدروصصه | حيهية: وآاخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين 8 


فى ١5‏ جمادى الآخرة سنة /اه17ه. 


كتبه الفقير إلى الله سبحانه محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري عُفى 
عنهم» نزيل القاهرة وخادم العلم بمعاهد دار الخلافة العثمانية سابقاً. 










)2 0 | و- 
د له 
يحدوث بلعم الميخاريب 
للمشليخ الام رتبلا ل الدينال تيوق 


المتوفى سنة 41١‏ 








ومعها تمليقات تبين مافيها من غاظ وسبو لتيل 
الأستاذ اللحدث الحجة الشيخ عبس الل حمر الصسبى» 


حمصدرة بكلمة قيمة في الحراب أيضا افضيلة 
«الأستاذ الحكيير الشيخ تمر زاف الكرئرى 


مط ممصي لسعو سيره أذ مويو يموحد 


بشارع عمد علىحارة أ.والشوارب عرة ا" 


رضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد زاهد الكوثري 


وو التحب أن كنك ارلا واغرى اناضا يعون جهدهم في إثارة ضجات 

حول مسائل تافهة. متغاضين عن موبقات ملأت البقاع. وآذت الشرع الإسلامي في 
جوهره وصميمه» ولوكان رائدُ هؤلاء الإخلاصٌ لرأوا الصغيرَ صغيراً والكبيرٌ كبيراًء 
ووَسِعَهم ما وَسِمَ جماعة المسلمين على توالي القرون. 

وقد بَلَْ ببعضهم التخطي إلى حد محاولة التحدّي في أمر يَظن أنه قله بحثاّء 
فينيري مستنكراً كا توراه جماعة المسلمين قي مساجداهم من أقدم العهود. وما ذلك 
لأ من سكوت كيان العلاء ءِ عن القطرة ع 0 ولو حاسّب هذا المتحدي 
ظ نفسَهُء ووازّنَ بين ما حفظه وما غاب عنه. لعلم أنه اغترٌ بسكوتٍ أهل الشأن عن 
أمثالهء فظن الجوٌ صَمَا له. فأخدّ يُشْرْعٌ مايشاء ويستنكر ما يشاءء وفي مثله قال 
الشاعر : ظ 

وإذا ماخلا الجانُ بأرض طَلَّب الطعنَ وحذهُ والنزالا 

ولو علم المسكين مقدارٌ نفيه لسكتٌ فاستراح وأراح» لكن النملة لما سُئلت 
كم مقدار وَزّنِك؟ أجابت قائلة: أَزِن بميزاني مئة قنطار. 

وقد اتفق اهل العلم على أن المسائل الفرعيه الاجتهادية لا يمحل مثار إنكار. 
فكيف يقوم في صف الدعاة إلى الله من تجهلٌ ذلك أو يتجاهله. ولا يُنزل المسائل 


».1 
منازنها؟. وأشَدٌ ما قيل في قيام الإمام في الطاق كلمة أهل العراق. وفي «الجامع 
الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني: «محمد. عن يعقوب. عن أبي حنيفة : 
لا بأس أن يكون مَُقام الإمام في المسجد وسجوذه في الطاق. ويُكرّهُ أن يقوم في 

الطاق» . 

ويُرِوَى مثل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهء وإبراهيم النخعي, والحسن 
البصري. والثوري. وغيرهم من علماء العراق. وهذه الكراهة كراهة تنزيه عندهم 
على ما ذكره الخير الرملي في حاشية «البحر الرائق» وهي أقرب إلى الجواز من الحظرء 
ولم يثبت عن ابن مسعود التعليل بالتشبه بالنصارى, لأن خبر البزار عنه في سنده 
يمون الأعور أبو حمزة قد ضعفه غيرٌ واحد. وإن ثبت عنه القرل بكراهة القيام في 
الطاق ‏ أي المحراب ‏ . 

فسَير أهل العلم وجه الكراهة في ذلك» فلاحظوا احتمالَ أن تكون العلةٌ امتيارٌ 
الإمام عن الجاعة بمقام. واحتمال أن تكون اشتباة حال الإمام على من في اليمين 
والشهال» فالاحتمال الأول رَدّه ابن امام قائلاً: «إِنَّ امتياز الإمام مقرر مطلوب في 
الشرع في حق المكان. حتى كان التقدم واجبا عليه. وغاية ما هنا كونه في خصوص 
مكان. ولا أثرٌ لذلك فإنه بْني في المساجد المحاريبٌ من لدن رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء ولولم ثُبنَ كانت السَئْةٌ أن يَتقدّم في محاذاةٍ ذلك المكان, لأنه يحَاذِي وسط 
الصف وهو المطلوب, إذ قيامة في غير محاذاتته مكروه. وغايته اتفاق الملتين في بعض. 
الأحكام. ولا بدّع فيه. على أن أهل الكتاب إنما تخصون الإمام بالمكان ارق على 
ما قيل. فلا تَشْبه). 


وزِدْ على ذلك احتجاج من يحتح بشرائع من قبلّنا بالشرطٍ بالمعروف. قال الله 
تعالى: طفنادَتهُ الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب» الآية . 

وأما الاحتمال الثاني وهو كونٌُ علةٍ الكراهة خفاءَ حال الإمام على بعض 
الجماعة. فقد قواه ابن الام ذاكرا أن محاريب أهل العراق محوّفة مطوّقة. حتى إذا 


6 "5 
وَقَف الإمامُ في داخل المحراب تَشتبهُ حالّه على من عن بمينه ويسارهء فلو كان بجنبي 
الطاق عَمُودانِ وراءهما فُرُجتان يَطلمٌ منهها أهل الجهتين على حال الإمام, لا يكره. 
فعلى هذا 4 الأفر خاضا باهل العراق. 
هل العلم من عَذَ وجة الكراهة قيام الإمام في محل, مرتفع في المحراب. 
وقد 0 ال 0 نضا عند التعرض لذلك: تلفت في مقدار الارتفاع الذي 
تعلق به الكراهة. فقيل: قَدْرَ القامة» وقيل: مايّقَمْ به الامتيازٌ. وقيل: ذراع 
كالسترة وهو المختار)». اه. 
والتقديرٌ بالقامة رواية الطحاوي عن أبي يوسف . 
وعالم دار الهجرة مالك نن' العق رضي الله عنه. مع اهل العراق. في كراهة 
انفرادٍ الإمام في مكانٍ مرتفع في رواية أبن 0 وف والمدذونة 6 دكرة مالك أن 
يُصلّ لإمامٌ على شيء هو أرقعٌ مما يُصلِ عليه مَنْ نْ خلفه. مثل. الذّكُان في المحراب 
ونحوه من الأشياء. . . إل أن يكون على ذكانٍ يسير الارتفاع. مثل ما كان عندنا 
بمصرء فإن صلاتهم تامّة». اه. وبذلك تعلمُ حُكمٌ المحاريب المتوارثة بمصر منذ عهدٍ 
ابن القاسم صاحب الإمام مالك رضي الله عنه . 
لكنَّ عالم قريش الإمامَ محمد بن إدريس المطلبي رضي الله عنه. اختار في 
«الأم» للإمام أن يُصلّ على الشىء المرتفع ليراه من وراءهء فيقتدون بركوعه 
وسجوده. وذلك بعد أن ساق حديث أبي مسعود رضي الله عنه في النبي عن ذلك . 
نأها اقولابة اهام نكاء المحارمب ف تناخ ةلدات سرك النة ل الث 
علية وبل ٠‏ فيؤيّدُهِ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند البيهقي . وفيه «. 
فدّخل المحراب. . .». وليس عَدَمْ ذكر أم عبد الجبار في سنده بضائره. لما لا تَشِةُ 
عن جمهرةٍ الرّاوِياتِ اللائي قال عنهن الذهبي : «وما علمت في النساء فق العامة 
ولا من تركوها) . عل اعنا وود صحابي . 
ولعلَّ قولٌ ابن حجر في نفي وجود المحاريب في عهد النبي صل الله عليه 


اف 


وسلّم ٠‏ ليس بمعنى نفي وجودها مُطلقا. بل يري نفي كوتها على أ خص .أوصافٍ 
مخاريب عصره. إلا فحديثٌ وائل بن حجر احى ارا من حديث 
عبد افيف ين عطانن الل ريقرك فيه : م يكن لمسجد النبي صل الله عليه وسلّم 
محرا في زمنه. ثم اه عمر بن عبد العزيز». لأنه يناقض زؤواته الأخرق الي 
توافقٌ حديث وائل» وهي م 00 الله 
عنه وفيه (. .. فلما بي له محرابٌ تقدم إليه .. .» وما له متابمٌ أحَقَّ بالقبول مما ينفرد 
ماك عبد اسم وق مكفه ع وانهن 

والواقع أن المحراب كان موجودأء والذي زاد فيه عمر بنُ عبد العزيز أيام 
إمرته بالمدينة المنورة سنة 87 هو التجويف البالغ في المحراب. وعمر بن عبد العزيز 
أقرٌ له طوائفٌ الفقهاء بالإمامة في الفقه والحديث والورع والاعتصام بالسنة, أفمثله 
يُعذُّ مبتدعاً فيه| فَعَل؟ ومن ظَنَّ أن تغييرَ البناء إلى أكمَلَ فأكملَ وأحكمَ فأحكم. 
بدعة تمقوتة فهو الممقوت . 

وم يكن مسجدٌ النبي صل الله عليه وسلّمٍ مبنياً بالحجارة لاافي أساسه 
ول سنن بغير جريد النخل. ٠‏ فوسعه عمر رضي | الله 0 ثم د عثمان 
رضي لمعنه ونناديا مها زه عل اعواة حجار مله بالساج, اران ددن عار 
في عهد إمرة عمر بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سنة “87 بفسيفساء ورخام . قعل 
هؤلاء مبتدعة ضلالاً؟!!. 


وقد أجاد فضيلةٌ الأستاذ الناقد السيد عبدٌ الله بن الصَّدَّيق الغماري فيها علّقه 
على رسالة السيوطي في حكم الصلاة في المحاريب. وكشف الستارٌ عن خبايا 
أسانيدهاء وأبان عدم صحةٍ التمسك با فيها من جهة التدليل على ما يَذّعيه 
السيوطي. وتسرعٌ العالم كثيراً ما يُوقعُه فيه| لا يَرضاه لنفسه. وكم يُوقع السيوطي 
تسرَعْهُ في مثل هذه السقطة . 


وقد أحسن صُنعاً فضيلةٌ الأستاذ الجليل الشيخ عمر عبد الوهاب الجندي. 


د 

حيث ألْفَ ما هو فَصَلّ الخطاب في مسألة وم وكفى وشفى من كل ناحية, 
ووصف ما في كنائس النصارى من المذابح التي قد ا المحاريب 556 دقيقاء 
لا يدع قبية لخد انا دي الوه لا تشبهها بوجه من الوجوه. فجزاهما الله 
تعالى عن السنة خيراً. حيث ل يَّدَعا قولاً لقائل. 

والعبجبُ من السيوطي كيف يحاول الاستدلال بحديث البيهقي : «اتقوا هذه 
المذابح ). بدون أدنى مناسبة له رميوع ولا سي بعد أن اذْعَى أن المحاريب 
لم تكن لها وجودٌ في زمن النبي صل الله عليه وسلّم . 

غل أن سالم بن آبي اعد في سدده مُدَلْسٌ وقد عَنَْنَ وعنعنة المدلس مردودة 
عند أهل النقد. ونْعَيم بن أبي هند ناصبيٌّ كان يتناول عليا كرم الله وجهه. فلا حب 
ولا كرامة. وعبدُ الرحمن بن مَعْرَاء تركه ابنٌ المديني وعَدَّه ابن عدي من الضعفاء. 
وكون بن ردكلة عل يله ل( دروعه كن اصحات الأطود انه غير إن افاجتر 
ومئلهُ متكلّم فيه عند بعض أهل النقد. ومحمد بنْ عبد الله الحضرمي كان محمد بن 
أبي شيبة يُضعْفهء وتوثيقٌ ابن حبان لبعض هؤلاء على طريقتِهِ في توثيق المجاهيل . 

وأما ما يُرِوَى عن ابن مسعود ففي سنده ميمون الأعوَّرُ ضعّفه غير واحد. 
وحبوب بن الحسن ضعفه النسائي . وإنما رَوَى البخاري عنه حديثاً واحداً بمشارِك في 
يح 7 شيخه, وحمدُ بن مِرْدّاس جَهلَه أبوحاتم. قال الذهبي : رَوَى عن خارجّة خبرا 
باطلاًء 5-50 من الأئمة الستة غير أبي داود وهكذا. 

وكراهَةٌ من كر من أهل العراق الصلاة في الطاق: لما سبق من من ابن ايام ؛ 
فلا يُمبَض ما يرويه السيوطي عن إبراهيمٍ والحسن وابن مسعود وغيرهم حجة لمسألة 
الباب. وهذه كلّيمة أسوقها على عجل, نزولاً عند رغبة بعض الإخوانء وللكلام 
متسمٌ إذا لَزِم» والله يقولٌ الخَنَّ وهو يَهِدِي السبيل. 


محمد زاهد الكوثري 
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1 , و 
الحددث الفقيه المؤرخ الكبير ابي المظفر جمال الدين 
يبوسف بن فرغل بن ٠‏ عمدااله اابغدادي 
سبط ان الجوزي: النوقٌ ‏ 
ظ سلة 568ه , ا 
000 من مؤلفات المؤاف ا 
تفسمر القرآن ق تسعةوعشرينيجلداً 7 وشرح | الجامع الكذير'. 0 
ومرأة الزمان ف أ لين بجلداً حفوظ فى مكتبة 
طوب قبو ب|صطنبول 
اتوجنا الكتاب بكلمة علبية نفيسة عن الكتاب ومؤلفه 
وتعليق مفيد بعَلَم 
مولانا العلامة المدلاث السكيير 
صاحب الفضسلة الشبخ 


ر_ٍ- و / 0 
وكيل المشخة الاسلامية في الحلا العمانة سابقاً 
وقف عل طبعه وراء وراجع اصله 


طي سا ان 
يتياور كنيع لاه لاماي 
2 م2 رما | 0 رن 


حمرق الطبع حفوظة لناشر يه سنة .٠ه"]ا‏ هم 
عزة العطار الحسيى وجحمد نجرب أمين الخابجى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة عن المفاضلة بين الأكئمة 
وكتاب «الانتصار». لسبط ابن الحجوزي 


جَرَتَ الأمة على أن العام بأدلة الأحكام ‏ كما يجب يتبعٌ علمّه وأما من 
دونه فله أيضاً من الاجتهاد نصيبٌ. حيث يِب عليه الابتعاد عن التشهي. بأن 
يسْعَى جهْده في معرفة منْ هو الأعلمٌ الأورٌ. ليتابعه في الفتيا فتبرأ ذمته: أصابَ 
مُفْتيه أم أخطأ. ولا مانع من أن يترجّح عند هذا من ل يترجّح عند ذاك» والقصدٌ: 
بَذَلُ الجُهُد في الترجيح , لا إصابةٌ كَبدٍ الحقيقة في نفس الأمر. وكَفَى لهذا أن يُتَابعَ مَنْ 
بان ترجحه عنده بدون هوى. 

ولذا ألف كثيرٌ من علماء المذاهب كيبا في بيان وجه ترجيح كل منهم إماماً خاصاً 
من الأئمة المتبوعين أئمةٍ الهمدى. رضوان الله عليهم أجمعين. كا فعل أبو عبد الله 
محمد بن يحيى بن مهدي الجرّجاني, وأبو منصور عبد القاهر البغدادي» وأبو حامد 
الطومبى”'2. والقاضي عياض. والفخر الرازي» وابن فرحون. وأبو عبد الله الراعي 
الأندلسي, ٠‏ وغيرهم . 

لكن لا يدل شيء من ذلك على الرججمحان في نفس الأمرء لع عل د 
ترجيح , كل منهم متابعة إمامه. ولا حجر على ذلك . إلا أن بعضهم استرسل فيم 


(1) هو الإمام الغزالي رحمه الله. 


بغر 
ليس له كبير شأن في الترجيح الذي 577 العِلمُ والورع فقط. بل بلغ ببعضهم 
التعصبٌ م من كل إمام. غير إمامه بدون ار وهذا مما لا يرضاه الله 


1111111111000ذظظ 
نشر كتابه هذا بعد انتشارٍ كثير من مثله في باقي المذاهب ‏ مَلءٌ فراغ بالنظر إلى 
المذهب الحنفيّ» مع ماني ذلك من استنهاض للهمم في ترديد مزايا الأئمة على 
الوجه المرضي . 


مؤلف الكتاب : 


هو المحدَّث المؤرّخ الفقيه الواعظ أبو المظفر جمال الدين يوسفٌ بن فرغل بن 
عبد الله البغدادي. سبط الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبليٍ. 


بعض شيوخه وتلاميذه : 

أخذ عن ابن الحوزي. وابن كليب» وابن طَبْرزّد وغيرهم. وأخذ عنه 
الحافظ أبوشامة المقدسبيى؛ والحافظ الشرَفٌ الدّمياطي, وغيرهما. وقد تَرْجَم له: 
الحافظ أبو شامة المقدسي 8 «ديل الرّوضتين» والحافظ عبد القادر القرشي 
«الجواهر) وأ بو المحاسن في «المبل الصائي» وذكر: أن مَنْ بعده من الم رميق عالةٌ ١‏ 
كتابه «مرأة الزمان). 


تحامل عليه الذهبيٌ ومَنْ هو على شاكلته. تعصّباً منهبم حيث تَرّك مذهب جدّه 
وفنن وفل دافع عنه القطب اليونيق ا حنبل. وبرأة نم قالوه ف «ديل مرأة الزمان» 
٠. ٠‏ - 2 ع ىم ١ ١‏ 


يَرُوِي عنه الحافظ عبد القادر القرشئٌ بواسطة الشْرَفٍ الدّمياطي . 


نفنة 

مؤلّفاته : 

له مؤلّفات سارت بها الرُكُبان منها: «تفسير القرآن» في تسعةٍ وعشرين مجلداً. 
ومنها : وشرح الجامع الكبير»» ومنها: «منتهى السّول في سيرة الرسول». ومنها: 
«اللوامع في أحاديث المختصر والجامع). ومنها: «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» 
ومنها: «الانتصار لإمام أئمة الأمصار» في مجلدين, ومنها: «الانتصار والترجيح 
للمذهب الصحيح» هذاء ومنها: «مرآة الزمان» في أربعين مجلداً ‏ في مكتبة طوب 
قبو وغير ذلك . 

كان رحمه الله فارسا ف البحث». مفرط الذكاء. حسن الإلقاء» وقد أعطي 
القبول من لملوك والأمراءء والعلماء والعامة في الوعظ وغيره. حَضر في وعظه الموفق 
ابن قُدَامة» ولم يكن محلسٌ من مجالسه يلو من جماعة يتوبون» بل كان كثير من أهل 
لذ يسلمون في مجالسه. والناس كانوا يبيتون في مسجد دمشق في الليلة التي م 
في غدهاء انتظاراً لوعظه . 


وفاته: 
توق بدمشق ليلة الثلاثاء ”١‏ ذي الحجة سنة 45ه. ودفن بجبل قاسيون. 
رحمه الله وجعل ال حنة مثواه  .‏ 


محمد زاهد الكوثري 
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بالف 
لمم | بن أحد بن حزم 
الا ندلسى الت رطى ١‏ م 
المتوفى سنة 4 


مس0 
عرّف الكتاب وعلق حواشيه 
أستاذ الحققين : العلامة الحد"ث الكبير 
صاحب النضيلة أشيخ 
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وكيل المشيخة الاسلامية في الخلافة العثانية سابقاً 





وقف عبلى طبعه وراجع أصله 
تقض لان 
ساسم وها رن 
حقوق الطبع محفوظة لناشر به سلة ٠6‏ 184اا م 





)١١‏ كذاء والمعحروف ”805ه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


نظرة فى المذهب الظاهري 
و «النبّذ» لابن حزم 

مَضَْثْ فقهاء الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ بالكتاب 
والسنة. وبما جرت عليه جماعة الفقهاء. وبرد الشىء الذي لم يَرِدْ فيه نص إلى نظيره 
الذي ورد فيه نصٌء وإِنٍ اختلفوا في وجوه دَلالة تلك الأدلة» وشروطٍ الأخذ بها. 

وبعد انعقادٍ الإجماع على تلك الأصول حاولٌ محاولون التشكيك في كل منها. 
فقال 0[ إن - الأدلة ا با ْ من الوساوس . 
إبراهيم بن سيار الم فأبدى وجوه تشغيب في حجية 9 والقياس الشرعى : 
بج في ذلك النيل من . الصحاية . 

م وثم إلى أن حاء داود بن علي الاضبهان لالد بالكوفة وكان أبوه علي بن 
لف يتولى سو وض ون الكوني سي كيه 5 دعن مذ 
قولاً. واضطر إليه فعلاء فساه دليلاً كما يقول أحمد بن كامل الشجَري 
اديت 

77 نسب إليه أنه كان يقول في القرآن: «أما الذي في ل للم المحفوظ فغير 
محلوق. وأما الذي هو بين الناس فمخلوق». وهذا مما لا يقوله عالم ! وفيه يقول 


5:7 
أبو العباس عبد الله بن محمد النائىء : 
جهلتيل كله يانك اهن “نوليان ذو جانك لا ندر 

ولم يكن الإمام أحمد يرضى دخوله عليه لسوء ء معتقده في نظره. حتى إن الحنابلة 
يروون عن أحمد كلمة شديدة في حقه. ضزينا عن ذكرها صفحاً. وكان من أشد 
الناس على داود: إسماعيل القاضى المالكى , وقد د داود العامة عل مالا قبل هم 
به من أخذ الأحكام اك يرا الكتاب والسنة. 0 عليهم التقليد. وكان 
يقعدٌ للمناظرة ة وقد دخل عليه أبو سعيد الْبَردَعىٌَ شيخ بي الحسن الكرني. فسأله 
عن بيع أمهات الأولاد فقال: يجوز لأنا أجمعنا 1 جواز بيعهنٌ قبل العلوق. 
فلا نزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله . 

القاواه التردمر : أجمعنا على أن بها بعد الوق قبل وَضع الخمْل لا يحوٌ. 

أن نتمسّك مهلأ الإجماع. ولا نزول عنه | إلا بإجماع مثله ! فانقطع داود. 

ومن المتشدّدين في داود و أتباعه : | : إسماعيل القاضي , وأبو بكر الرازي الخصّاص. 
وأبو إسحاق الإسفراييني. وإمام الحرمين. حى إنهم دوت بخلافهم . وكمل 
الحلال 0 7 مم 0 على 0 5 اليس بحيدء. 7 مذهب 
كلامه فْ داود عه ئّ) أن ن كلام 1 الباقلاني» 55 7 هريرة صريح في 8 
ذلك . 

وال داود كتباً كثيرة في مذهبه. وخلقة ابنه أبو بكر محمد بن داود ونشر علم 
والده. فانتشر القول بالظاهر في الشرقء. حتى كان المذهبٌ الظاهري رابمٌ المذاهب 
الأربعة في القرن الرابع كا في «أحسن التقاسيم». ثم حل محله المذهبُ الحنبلُ في 
البلاد الشرقية منذ زمن القاضى أبي يعلى الحنبل . 

وكان من أفذاذ العلاء في المذهب الظاهري في الشرق: إبراهيم بن جابر 
اللعدافى. وعين الاين اعرد رين نيو المسلسويه رابو الوق ةر ايت 


4و١‎ 


البصري الظاهري, ورويم بن أحمد الصوفي, وأبو القاسم عبيد الله بن على الكوفي 
صاحب الطحاوي, وأبوبكر محمد بن موسى بن امثنى النهرواني» وعلي بن محمد 
البغعدادي. وبشر بن الحسن القاضي. ومحمد بن إسحاق القاشاي.. ‏ وأحمد بن 
محمد بن صالح المنصوري, والحسن بن عبيد» والحسين بن عبد الله السمرقندي. 
وعبد العزيز بن أحمد الخرّري. وأبو بكر محمد بن الأخضرء وأبو الفرج الفامي. 
وأبو نصر يوسف بن عمرء وأبو سعيد الرقي, وأبو الطيب بن الخلال. وإبراهيم بن 
أحمد الرباعي , ومحمد بن سعيد صاحب «أصول الفتوى»)» وأبو الحسن حَيدّرة بن 
عمر الزّْنْدَرُوذيء ويوسف بن يعقوب بن مهُران» ومحمد بن عمر الداودي . 

وقد ولي جماعة منهم القضاء. وكانوا يَرَعون الخلاف في مسائل القضاء. 
32-6 وغلوهم, فاعتدٌ بهم بعض الفقهاء ٠‏ ثم انطوت صحيفتهم بالشرق قِ 
القرن الخامس. عد الالدليو يي انيد اليل إلية بَقِىّ بن لد وان وضاح. 
وقاسم بن أصبَغ . 

حيث قام ابن حزم بعد أن اكتهل يتفقّه إلى أن أصبح يناهض فقهاء مله 
فأخذ يدعو إلى الأخذ بالظاهر ونَبْذٍ التمذهب, وعلى سَعَة علمه كان كثيرٌ التهجم 
واللاستطالة. حتى عد لجيانة كسيف الحجاجح. وقد امتخة مرات ف فت إلى أن 
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ءا تك 


انطوثٌ حياته في غاية من البؤس» مع أنه كان مُنشأً في الحلية, ربيب نعمة». لأنه من 
بيت وزارة. سامحه الله . 

ثم تَفْرّقَ أصحابه في بلاد الله فقير مذهبه هناك. وكان الحميدى اعت 
«الجمع بين الصحيحين» من أصحابه الذين هربوا إلى الشرق» فذاعت ىت 
ابن حزم في الشرق أبعت ومنه وو الا اا المقدسي القول 
بالظاهر. وكانت اشر الأندلحن أكتثرَ غاوا عطق إن الأمير يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن 0 الحكم أحرق محرا لأهل الظاهر «مدونة») سحئون. و«نوادر» 
انق أن زيد.» و«واضحة» ابن خبيبء. وما جانس تلك الكتب. ولم يقع مثل ذلك 


في الشرف . 
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وكان ابن حزم شديدَ الانحراف عن الأشاعرة. وكان أشدٌّ حمّلاته على 
الك ف الشهنةه ل الشافية وحيثٌ كانت نشأنه في بيت عر واعتزاز كان يطمحٌ 
إلى التفرد بمذهب ليكون متبوعاً لا تابعاً ففعل بين ضوضاء الأخذ والردٌء ول يؤدّه قوله 
اطاشن ىدهت الحشوية في المعتقد. بل كان شديداً عليهم أيضاً. وكان يرى 

التنزية البالغ هو مقتضى الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. 

ومما يحْكى أنه كان يَتسَايْر هو وابنُ عبد البر فاستقبلهما غلامٌ وضيءٌ الوجه. 
فأبدى ابن حزم استحسانه. فقال له ابن عبد البر: لعل ما تحت الثياب ليس هناك . 
فارجلَ ابن حزم شعراً وأنشده إلى أن قال : 
الى ثرّ أني ظاهري وأنني علىمابداحتىيقومَطِيِلٌ 

وهذه الحكاية تذكرنا ما جَرَى بين ابن دقيق العيد وأيى خيان من الحديثك 
المنقول في «الطالع السعيد»)(١)‏ سامحهم الله . 

وقد أشرت في«الإشفاق» إلى قول أهل العلم في ابن حزم, إلا أن أمهات كتبه 
في الفروع. والأصول, ولمعتقد. قد طبعت, فانتشرت آراؤه في الشرق. فأصبح 
العلماء في حاجة إلى مدارسة كتبه ليكونوا على بن من أمرها في حالتي الأخذ والردٌ 
وكتاب «النبذ» له في أصول الفقه الظاهري صورة مصغرة من كتاب «الأحكام» له 
لف ليكون تمهيداً ومدخَلا له. وفيه من البحوث ما ليس في الأصل. مع تلخيص 
كتاب «الأحكام) في التدليل على رأيه ف الإجماع والقياس وما إليهما من المطالب» 
وبالاطلاع عليه يحصل الإلمام بأصول مذهبه بأيسر مدة. وأقصر طريق. وسنشيرٌ 
بتوفيق الله سبحانه إلى أهمّ مواضع النقد فيه. بقدر ما يتَسِمٌ له المقام ومن الله جل 
شأنه التوفيق والتسديد.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


)ع0( ص 0184 بتحقيق سعد محمد حسن ‏ ط 19557م. 
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و الله الرحمن الرحيم 
م الكتابين الحليلين 


الحقيقة وتقطع دابر المشككين من شيرار خليقته ( 25009 والسلام ل 556 
على سيك ولد عدنان. سيدنا محمد وآلهو وصحيهة والتابعين هم بإحسان. ما انقمع 
الباطل تحت مقامع البرهان. 


أما بعد : : فمن سعد المرء أن تكونٌ له تقوى تُوْقفُه عند حدود الله وعقل مير 
به بين الدليل والشبهة . ومن خرمههم| فقد حرم لخر كل واختوشه الشئٌ من كلّ 
جانب. وم ينقطع شره بإفضائه إلى ما عَمِل» إذا القع كنا بقل يبنا اناس انزلقوا في 
إحسانٍ الظنّ بكل مَنْ كنب في العلى ٠»‏ من غير بحث عن مبد! أمره, وهلتهى: ترا 


ومن هؤلاء الذين 0 55 قيار بدون 03 حاجر عن انتهاك ما عليه 
الجماعة. ولا بصيرة تجلو الظلمات أمام كل بحث: الشيخ الحرّاني المعروفٌ 
ابن اقكة الفدي ليده الررعي المعروفٌ بابن قيُم الجوزية. وهما قد أثارا فتناً في 
الفروع والأصول. حتى قضيًا عمرَّهما في المعتقل, بحكم قضاة الإسلام ؛ صا 
للمجتمع الإسلامي من شر شذوذهما في الاعتقاد والعمل عما عليه الجماعة. خلفا عن 
سلف. وألَّفَ أهلُ العلم رداً على باطل آرائههم| كتباً خالدة. حالت دون انخداع, 
الجمهور بها. 

لكنْ دار الزمان» ونَجَمَ أناسٌ يَسْعَوْنَ في إحياء ما فيا من الآراء الشاذة» على 
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فتور من امم وضعْفٍ في العلم. فتجدّد شرهماء فوجبّ الردُ عليهما من جديد. 
فعليها ور ذلك ووِرْر مَنْ تبعهما إلى يوم القيامة . 

ومن أهمٌ الكتب في الردٌ عليههم| في شواذّهما العملية والعلمية : كتابان جليلان: 
ألّفها في هذه الأيام. مولانا العلامة المحدّث الجهيذٌ السميدَع » والفقيه الناقد 
المحققُ الصوني الأورحٌ. صاحبٌ العَرّمات الصادقة في الذب عن الدين وم ه: 
اتاه الله من ذكاء بالغ وعلم واسع. يزيلان طناك تشكيكات المشككين. 
الرضة الك + والخرود الشهير. صاحبٌ الوَجْد الطامي. والفيض المهامي. سُُ 
سَلامة القضاعي العَزَّامِيء أطال الله بقااءه في خير وعافية2"0» وأدام نفع المسترشدين 
بعلومه في كل ناحية . 

وقد أسعدني الله سبحانه بالاطلاع على الكتابين. فأصبحت بها قَريرَ العينين» 
دايا أزلفن] العظيم كن كني لقنافه يبد الواجنية الذي حول دوك كل ضر وصور 

فأوهم|: كتاب «براهين الكتاب والسنة الناطقة, على وقوع الطّلّقات المجموعة 
ملزة أو معلقة): وهذا الاسم ينبىء عن مسمى الكتاب وموضوعه. وقد 
عانق فيه مِؤْلّمُه حفظه الله الرد على شيرار الشذَاذ المتلاعبين بأنكحة المسلمين, 
بتمويبات در خوها هدم ما تضافرت عليه أدلة الكتاب اوالمنة وإجماع هذه الآمة. 
على تابي القرونء من وقوع الطلقاتِ المجموعة منجَرةٌ كانت أو معلّقة» عند تحقق 
الشباط . 

فآنان ولتي مذ الله فى عهرة السبعتداب المححة ‏ :وابان الححة: حتى استبان 
خروج هؤلاء الشذاذ على أحكام الكتاب والسئة وإجماع هذه الأمة.» بحيث لا يُرْضى 
الحريص على دينه أن يتَخذّهم قدوة في شيء مما شذُُوا فيه عن الجماعة . 


)١(‏ توفي الشيخ العلمة سلامة العزامي في ١١‏ محرم سنة 175١ه.‏ انظر خاتمة «البراهين 
الساطعة» التي قام بطبعها خليفته العارف بالله نجم الدين الكردي قدس الله سره. 
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وقد وفق المؤلفٌ حفظه الله توفيقاً عظيراً في تصفية الجو من عثير عِثارهم , وفي 

تبديد ما أثاروه حول تلك المسائل من شبُهات مُصْطئعة تنبىء عن انطماس بصائر 

مثيريها في باب الفتوى. وجِرّمائهم من عقل مِيّرْ بين الدليل والشبهة. زيادة على 

حرمانهم في شرع الله من التقوى. وإني لم أ بين الكتب المؤلّفة في الرد على هؤلاء 

على كثرتها ‏ ما يقارب هذا الكتاب : في جَودّة السَبْكِء واستيفاء الحجة. ووضوح 
البيان! هكذا يكونُ علمُ أهل التقوى. وذلك فضل الله يُوتيه من يشاء. 


د على مقدمة في تاريخ القول ببدعةٍ عدم وقوع الطلّقات الثلاث 
المجموعة. مُنْجََرَة كانت أو معلّقة. وعلى بابين: أولما في وقوع. الثلاث الجؤرة) 
وإثبات أن خخلاف ذلك بدعة شنيعة» وبعد تمهيدٍ ذكرَ فيه أربعة فصول كلها في مُهْج 
الشْذَاذ ا 


الفصل الأول : في إيضاح دلالة الكتاب على ذلك أوضح دلالة. والفصل 
الثاني : ف لله اله على ذلك نضا ل اتعتمال فيه. والفصل الثالث: في تبديد 
طلراك الْشبّه واستئصال عِرّق المغالطة في المسألة. والفصل الرابع: في إثبات أن 
ما عليه الجراعة ص عم المسألة قد انعقد عليه الإجماع اليقيني . رَغْمَ كل غالط 
أو مغالط ؛ بيت ل يكون أدف اعتبار للغالط في ذلك . 


وهناك ذكر القصة الطريفة «ص 15» التي حكاها ابن رَجَب عن الأعمش من 
غير سندى وقد أخرجها الخطيبٌ في «الكفاية» 0ص )١6٠‏ سنده حيث قال : أخبرنا 
أبو سعد الماليني» أنا عبد الله بن عدي الحافظ. ثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام , 
ثنا على بن سَلّمة اللبّقى, ثنا أبو أسامة. عن الأعمش. إلى آخر القصة الطريفة . 


ثم ذكر الباب الثاني وهو في وقوع الطلاق المعلّق عند تحقق اراب وبعد 
تمهيد تمهيد ذكرَ الفصل الأول: وفيه أدلة وق ذلك من كتاب الله وفة رسوله 
باستيعاب. ثم ذكر الفصل الثاني : وقةشان فتاوى الصحابة والتابعين» وإجماع 
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حتهدي الأمة على وقوع الطلاق المعلّق بقسْمَيه إذا وَقَع المعلق عليه بحيث يظهر أنه 
لا اعتبار أصلا بغالط يَرَى خلاف ذلك . 

ثم كَشَفَ في الفصل الثالث عن تُواتٍ الشذاذ في هذه المسألة» وفضح 
دَخيلتهم بما لا مَزيد عليه. حتى حَصْحَصٌ الحق. وبعد أنْ أقام الحجة. هكذا على 
أن الثلاثة ثلاثة لا واحدة. وأن تعليقٌ الطلاق ليس بِلَّعْو بل واقع عند وقوع الشرط . 
يعودوا إلى الشرع المتوارّث في البابين» صوناً لأنكحة المسلمين من الفساد. وتقديراً 
لعظم الخطورة ف الاجتهرار عل الباطل: ف باب النكاح. ف رمن بحن ل أحوح 
هاا تكن فيه إلى أولاد كلاق لنتمكن بم من النبوض من حضيض الهوان الذي 
وقعنا فيه . ِل ذروة استعادة مجد الأجداد. 

فنتمىٌ له من أعماقٍ قلوبنا أن يِدَ آذاناً صاغية» وقلوباً واعية ترجع إلى الحق 
بعد وضوحه كوضّح الصّبح. وما ذلك على الله بعزيز. وتم الكتاب الأول في 
ص 1 .١١‏ 


ا 


في تحقيق بمض مسائل الإمام أي حنيفة رضي أله عنه 


2 
الشيخ الإمام الملامة سراجج الدين أن حفس مر 
ل نك يي ضيه الا 
وو أ حص 
دم له وعلق عليه فضيلة أستاذنا الملامة ‏ 
2 
كل بمبشيخة الإملام اللي بالآستانة ساب 


اه ١196م‏ 
حقوق الطبع تحفوظة للناشر 





يسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن 
هذا الكتاب النافع ومؤلفه البارع 

الحمد لله الذي فقه في الدين ه اراد يه غخيراء ووفقه لخدمة شرعه الأغر سر 
يرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين لا بصو له أفرا. 

أما بعد: فإن الفقه الاإسلامي تراث فاخرٌ لهذه الأمة. تستغنى به عن الأحكام 
الوضعية» في ساد شؤونهم الدينية والدنيوية» ومن أعرض عنه ومال إلى أوضاع 
الناس في تقويم 6 وانتظر منها المدّدء فهو في سبيل القضاء على العرة الإإسلامية 
بسعيه قٍ الابتعاد عن الأحكام الشرعية المستنبّطة من الكتاب والسئةء فتكون عاقبة 
أمره وَصع رقاب المسلمين تحت نير المستعبدين واندماجهم في أمة. لا ترعى لهذه 
الأمة إلا ولا ذمة. 

ومنا جزيل الشكر لآئمة الفقه المتبوعين رضي عم أجمعين . على تناصرهم 
في استنباط الأحكام لسر من الكتاب الكريم والسئة النبويةء حيث مهّدوا قواعد 
الاستشاط والفهم . وملاوا العالم بدواوينهم في العلم. وخلفهم فقهاءٌ أصفياء. 
يسبرود علل مهِيَحِهم الرشيد» ومَنبَجهم السديد» فكلدوا كا فاآخرة. وعلوما 
ا مشكورين في الدنيا والآخرة . 

0 التنافس مَجْرَاه وبدأ المغالبون يتيهون في كل مُتاوى, إلى أن وَصَل الأمر 
إلى حدٌ التحزب والتعصب. وتحري وجوه التغلب. فالّف مِؤلّفون يَغْلِبِ عليهم 
الجدّل. كتباً ورسائلٌ فى المفاضلة بين الأئمة على دَخل». وترجيح بعض المذاهب 
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على بعضها في غير اتزان. بل بنوع من العدوان, غير منتبهين إلى أن ذلك من مكايد 
الشيطان. وار آخرون للذبٌ والانتصار. فالتوسل. ف ذللكة بالأكاذيت الملفقق 
شأن الفسّقة الأغرار. 

وأماالقارئة بق المسافر.»ة والمقارعة بالدلائل فأمرٌ نافع نَم مَلّكة الفقه عند 
المخضلث: ويدرجهم على كه التفقه في الدين. فالفائدة في ذلك وذكلاة لأهل 
التحصيل» بشرط أن لاجَمْرُجَ المصاولُ أو المناضِلُ عن جادة الصواب في النظر 
والقذليا توالا وأنصارهم الأصفياءٌ بُرَءَاءُ من أن يُوصَموا بشىء من ذلك وإنْ قل 
بينهم من لا يخطىء بعض إخطاء . 

وقد ألّف أبو عبد الله محمدُ بن حبى بن مهدي الجرْجان ‏ شبح اهن 
القدُوري كتاباً ُْ ترجيح مذهيه. وقام أبو منصور عبد القاهر 00 بنقضنة ف 
كتاب خاصٍ ف عل مدي ومع جلالة قَدْرِ هذين العالين لم يتمكنا من المضي على 
سبيل العدل في الأخذ والردٌ. حتى قال ابن 0 فيهها بحق : كل واحدٍ منهما 
م تَخْلُ كلامُه من اذّعاء :نا ليبن لهء والتشنيع, لا ده به مع وهم كثير 55 

وغاية ما يُعتذّر لما أنبما كانا قصيري الْمدَى في معرفة صحة الرواية في بحوثهماء 
مع بالغ حبٌ كل واحدٌّ منهها لمذهيه الخاصء والحبٌ يُحْمِي ويْصِمْ . 

ثم أنى العَمَالُ الروزي ع قنيع :والو ابن الخزيوت بوزاة فق الظيق يله اك 
جَرَى ابن الجويني على منهجه في «مغيث الخلق)227 في عهد شبابه. وتابعه الغزالي في 
(منخوله في مبدأ 0 جَدَلِياً عنيفاء إلى أن اعتدلّ عند تأليفه ل«إحياء العلوم». وقد 
رد على الغزاللي شمس الأئمة الكردري محمد بن عبد الستار في كتاب «الردٌ على 
الطاعن المعثار. والانتصار لإمام أئمة الأمصار» وقسا عليه29 وإن أجادَ في البحث 


1١١‏ طبع بمصر في حياة المؤلف رحهه الله فكتب عليه رداً حك]ً مَلاه علياً وسمأه : «إحقاق 
الحقّ بإبطال الباطل من مغيث الخلق» وطبعه, ثم علمنا بطبعه بمصر مرة ثانية من قريب . 
(؟) وكان الترفقٌ به أحكم. لكن يقال: إن الجزاء من: جنس العمل . (ز). 
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معه في المسائل وتثبيت الدلاثل . 

كا ردّ على ابن الجُوَين والغزالبي ‏ في جملة مَنْ رد عليههما ‏ عماد الإسلام 
مسعود بن شيبة السنديٌّ في مقدمة كتاب «التعليم» له(١».‏ وهي من محفوظات مكتبة 
الجزائر بالمغرب. ومكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة. ومكتبة لاللي بالآستانة. 
ومكتبة الأستاذ أحمد خيري(©2 بروضة خيري باشا بدسونس بمصر. 

ويظهر أن الإمامم فخر الدين لرازي لم يلع على كتب الدفاع. فألف كتاب 
«مناقب الإمام الشافعي» » رضي الله عنه وحَشّاه بأكاذيت عن كَذَّبَةِ معروفين: جهلا 
منه بأحوال هؤلاء. ومَضى فيه على ما توارثه مق أمقال: القفال: المؤؤارى: 
وابن الجويني» والغزالي» من الذين غرفوا بقلّة البضاعة في علوم الرواية» وإن كان 
بعضهم في علوم الجَدَل آية. 

كا ألف باسم الأميرالعالم بهاء الدين حاكم باميان المتوق سنة ”7 5ه «الطريقة 
البهائية» باللغة الفارسية ؛ يتحدَّث فيها عن نحو مائةٍ وسبعين مسألة فرعية للحنفية, 
خالفهم فيها الشافعية» فناصر الرازيٌ أهل مذهبه فيها بأدلة سردهاء وأنظارٍ بَسَطها 
هناك تدليلا على أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أحقٌّ بالاتباع دون مذهب 
أبي حنيفة , لمناقضته لتلك الأدلة . 


لكو ناه ان الخطا زبعصن السايل, على تقدر براليليم لا يوجب أن يكون 
2 اي لآن الاستدلال بالحزني على الكلي ليس من ميق التطار. 





الم ا ا لي 0 العلامة محمد 
عبد الرشيد النعاني حفظه الله في سنة ١785‏ بكراتشي 

(6) توفي الأستاذ الأديب أحمد خيري بك سنة /1781١ه‏ عن ثلاث وستين سنة. انظر 
«الأعلام» للزركلي ١:7؟١.‏ 
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وقد اختط الرازي لنفسه في «تفسيره» خطة الردٌ على أبي حنيفة في كل خطوة. 

2 3 2 ش 
لكن تعقبه الالوسى في «تفسيره) ردا عليه في كل مرحلة . 

ثم إن الإمام ف فخرٌ الدين له فضل جسيمٌ في فَمْع المجسّمة في هَرَاةَ وما والاهاء 
بتحقيقاته ومؤلفاته في التنزيه. كا أن له همة مشكورة بتأليف «(أساس التقديس» وبعثه 
به إلى الملك الأشرف الأيوبي بالشام وكان له أَرْ حميدٌ في وقف الحَسّوية هناك عند 
حدّهم . 

وله آثارٌ خالدة في علم التوحيد ومناصرةٍ مذهب الأشعري في المعتّقّد. إل أن 
له انفرادات غير مرضية عند الآخرين. وإن تابعه عقن متأخري الأشاعرة فيهاء 
كالتصريح بكونٍ العبدٍ محبورا في صورة مختار. على طِبّقَ ماذكره ابن سينا في 
«التعليقات». وليسن هدأ من مذهب الأشعري 5 شىء. وكادعاء أن صفات الله 
بمكنات في ذاتها وواجبات بالغير. وكقوله في تهوين أمر القول. بقدّم العالم على مذهب 
الفلاسفة في «المطالب العالية» . 

وجا كاد لوا علاط في العام الذي أفنى فيه عمره فلا يستغرب أن يغلط في 
علوم عرقديقلة الشامة ة فيها. بل كتبه في الفلسفة لقيثٌ انتقاداً مريراً من فلاسفة 
الإسلام . 


قال التتفس: الْهْرَرُوري ذلك الحكيم الإشراقي : «نزهة ار «وله 
نؤلفات فق أكثر العلوم إل أله لو يد كر زهرة |الحكاء الحمكة ولا يعد ني الرعيل 
الأول: فم الم فقية ورد عن اتذكاء شكوكا ككيره وسيبها. وما قَدَرَ أن يتخلص 
منهاء وأكثر مَنْ جاء بعده ضل بسبيهاء وما قدَّرَ على التخلص 57 وبعضهم زاد 
عليها انها : ووجه صعوبة ان عدم فهمهم مقاصدٌ الحكاء الأقدمين. وبناءً 
البحوث على تقرير قواعد الُشائين التى هي عند حكاء الكُشْف والذَّوْق متزلزلة 
الأركان. واهية البنيان». 


رأ يجاول إبطال الجزءِ الذي لا يتجرَّأ ببراهين يَسْرُدُها في كتاب له. ثم تراه 


"هم 
اول إتبانه يراهن أخرى في كتاب له آخرٌء وربما يخالفٌ المتكلمين والفلاسفة في آنٍ 
واحدء كا فَعَل في العلم بالنتيجة. حيتٌ ادّعى لزومّه للعلم بالمقدّمتِين لزوماً عقلياً. 
لا بطريق الإعداد, كى] هو عند الفلاسفة» ولا بطريق التوليدء كما هو عند المعتزلة, 
ولا بطريق السببية العادية» كا هو عند أهل السنة. وظاهرّه وجوبٌ العلم بالنتيجة 
بخَلْق الله سبحانه فيؤدي إلى وجوب شيء على الله. على خلاف معتقد أهل الحق . 


العمل من ذلك باعتبار أن الملزوم هنا غير واجب حتى يلزم وجوبُ لازيه 
عنده. لأن الوجوب مع الإرادة: لا ينافي اختيارٌ المختار وقدرتهء» بل 2 
َخَلْىُ الِّ علم العبد بالمقدّمتين: يكونُ عن اختيار منه تعالى لخلّقهء وكسبٌ العبدٍ 
ذلك العلم يكون أيضاً عن كسب منه باختياره. فليس بواجب على الله أن يلق ذلك 
العلمَّ» بل إذا شاء حَلّقهء وإذا برها وكذا ليس بواجب على العبد كشي 
بل إذا شاء كسّبه بإذنه تعالى» وإذا شاءًَ تركه بإذنه, فكوَن العلم بالنتيجة المترتبُ 
على العلم بالمقدّمتين اختيارياً مثلّه. باعتبار تمن المختارٍ قبل اختياره من أن لا يختارَ 
ذلك العلم. وهذا ظاهر. 


ونال ابن كثير من الرازيٌّ نيلا لا يبرّره الواقع. انخداعاً منه بما كانت الكرامية 
يُذِيعونَ عنه بِحَمّلاته عليهم. وَوَجَد ذلك هوئ في نفس ابن كثير ‏ تلميذٍ ابن تيمية 
في المعتقد ‏ فأساء القول فيه. 

ومنزلته لدى ملوك خُْوَارَرُم وملوك الدولة الغورية والباميانية مبسوطة في 
موضعه . 

ول يو الأتنيق عر وال سنة* يس رضي الله عنه . وقد نال 
ثروة هائلة بتزويج ابنيه لبنتي طبيب. ٠‏ كما في تاريخ ابن خلكان. وأَحَدُ ابنيه انخرط في 


وو اْوَرَي و وابنه اخييا با غير كبير 
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رَيِعَانْ الشباب. ونْميُ ابن حجر في «المجمع المؤسّس» أن يكون للرازي وَلَدُ ذَكَرُ: 
هفوة باردة . 

والمذهبُ الذي كان الرازي يحرصٌ عليه كل الحرص ل تُحافظ عليه ذريّته. ل 
تحنفواء وِنَبَعَ فيهم أفاضلٌ في الدولتين السّلُجوقية والعدانية.. فاللمال. بين 
الأقسرائى ي شارح «الإيضاح)» و «الموجز». فض نلك عل بن محمد صاحب المؤلفات 
الكثيرة منذ صغره: منها «شرح أصول البزدوي». وعلِءٌ بن أحمد علاء الدين الجالي 
شيخ الإسلام المعروف (بزنبيلل علي أفندي) في الدولة العثانية وأنساهم : كلهم 
حنفيون. وهم مؤلفات معروفة في المذهب. ولعل الفخرٌ سامحهم على وى من 
المذهب المرضي عنده, بل لا غضاضة في ذلك. لأن إمامه نفسَّه كان جل تفقهه على 
محمد بن الحسن صاحب أ بي حنيفة , رضي الله عنهم أجمعين 

وقد طلب الأميرٌ العالم صرغتمش الناصري27 المصري. من السراج عمرٌ بن 
إسحاق العَزْنويٌ لحنديء قاضي القضاة بمصر. موسا 
«طبقات اانا أن يترجم (الطريعة البهائية» للرازي إلى اللغة العربية» مع 
حجج تنقض حب الأعطل, آثارا: كانت آل انظار ا «فالمت السراح الهندي 0 
المنيفة)2'0 في مناصرة أبي حنيفة في تلك المسائل. فأصبح التوفيقٌ حليفه في هذه 
المكافحة العلمية البديعة» لسعة دائرة السراج العَزْنوي علا بالآثار. وطُرقٍ النظر, 
واختلافٍ المذاهب. وأدلة الفقه على اختلاف المشارب. ولتفرّغه لعلم الأصول 
والفروع. وأدلةٍ الأحكام. مع ذكاء بالغ. ودقٌة في الفهم . وغَوْص في حقائق العلم . 

وأما الفخر فكانت مواهبّه توزّعت على شتى العلوم. وقد صَرَفَ جل عمره إلى 


)١(‏ كان أميراً عالماً يدر كن كفرواعن:العلياء] ليتفرغوا لخدمة العلم. دلي العاكي 
والأتقانة والمؤلف. وغيرهم. وإن كان لا يقع هذا موضع الرْمى عند عصبة التعصب . 
سامحهم الله تعالى. ( ز). 

(؟) ونسخة الآصفية في حيدر آباد الدكن بلفظ «العُرّر المنيفة» (ز) . 


هه 
علوم الفلسفة والكلام ونحو ذلك. واشتغاله بالفقه على مذهبه قليل» فضلا عن باقي 
المذاهب, ولا شأنَ له في نقد الحديث. ومعرفة الرجال. والتاريخ.» واختلاف 
الفقهاء. ومثله يكونُ قليلَ الإصابة في مسائل الخلاف إذا خاض فيهاء بخلاف 
السراج الغزنوي, فإن له مؤلفات كثيرةً في الفقه وأصوله على المذاهب» فضلاً عن 
مذهبه . 
ومن الدليل على سَّعَة علمه بأحاديث الأحكام: شرحاه على «الداية»» وقد 
مهما وا وانارك وشر وحه على «الجامع الكبير» و«المختار» و«الزيادات» 
و«الحداية): شروح نافعة للغاية» كما أن شروحه على «البديع». و«المغني». 
ا ان فْ الأضول كذلك. وكتابه في الفروع ال 5 «الشامل» عل :طبيق استهة: 
رده الأحكام ف مذاهب الأئمة الأعلام) تعطي منور: سادق عن اختلاف الأئمة 
الأربعة في أبواب الفقه. 


وطريقنه في هذا الكتاب في غاية الجمال والكمال. لا تراه يَنْرَلقُ في مَزَالق 
الإساءة في القول. مهما استفرٌه مناظره ء وهذا دليل على استبحاره في العلم . وأدبه 
الجم في المناظرة التي لا يراد كنا ل اتتيان الصواب من الخطأ في هدو ورفق + سيرد 
بج الرازي باستيفاء. ثم يَكرٌّ عليها ارد د قارعاً الآثارٌ بالآثارء والأنظارٌ بالأنظار» 
فتكون فائدةٌ المتفقه من ذلك 1 عي درم على طرّق الأخذ والردٌ في مسائل 


ومنا عظيم الشكر باسم العلم لسيادة الأستاذ البحّائة المتحرّي. العالم الوجيه 
السسّري » السيدٍ الحا أحمد خيري نلك الموقر .حففظه انا قإنه:ظفر بكتات «الغرة 
المنيفة» في مناصرة أبي حنيفة, في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المتوزة فاستسحة) فى 
عداد الكتب التي وَقع اختياره عليهاء واستنسخها لأجل خزانته العامرة على حسابه 
الخاص. ثم قام بتصحيح الكتاب أ تم قيام . ' لسّقم النسخة المنقول عنهاء ولم يدع فيه 
لل دولا لصحن برلا خرينا ولا إسقاطاً ولا مخالفة للرسم الأترذها" إل :موا ها ؛ 


5 
وتولى الإنفاق على طبعها في عداد (سلسلة مطبوعات أحمد خيري) ول يبك لي 
ما أصلحه سوى أشياءَ يسيرة, وله الأجرٌ الموفور عند الله سبحانه على هذا الاهتمام 
البالغ في تصحيح الكتاب. وعلى هذا الإنفاق سعة . ُْ ننشر ه وطبعه. وهكذا يكون 

الشكر على نِعَم الله حقا. 

فأدعو الله سبحانه أن يطيل بقاءً الأستاذ اللفضال في خير وعافية ردقا في ور 
الكتب النافعة ونشرها 5 عداد سلسلة مطبوعاته» وأن يرزقه أضعافٌ اسان 
ما ينفقه في هذا السبيل , وأن يبارك له في جميع شؤونه. إنه سميع جيب 


في ١١‏ ربيع الأول سنة ٠/7اه.‏ محمد زاهد الكوثري 
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قدم له وعلق غليه فضيلة أستاذنا الملامة 


1+ اه و 


وكيل الشيخة الإسلامية فيالخلافة العئانية سايقاً 
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كلمة عن 
«كشف الستر». لعبد الغنى النابلسى 
االحمد لله 5 الله على 5 حمل رسول. الله واله وصحبه أجمعين . 
أما بعد: فإن العلامة سيّدى عبد الغنى النابلسى قدِّسَ سيره من أفاضل 
المتأخرين الذين يسر الله لهم الجمعٌ بين الفقه والحديث,. وله «ذخائر المواريث في 
الدّلالة على مواضع 0 في أطراف الستة مع الموطأ. في أربعة مجلدات. وله 
أيضاً وكنز الحنٌّ المبين فى أحاديث سيد المرسلين»» وله غيرٌ ذلك هن الكتب في 


الحديث. 


كا أن له كتباً ورسائلَ لا تحص في فقه أبي حنيفة رضى الله عنه. ومنها هذه 
الرسالة في فرضية الوتر وقد رغبٌ فى نشرها الأستاذ الأديب الوجيه السسّري السيد 
أحمد خيري بك. صاحبٌ المشروع الخيري في نشر الكتب المتخيرة, علياً منه ل 
حَوَنْهِ في الإفادة في هذه المسألة. من الإلمام بأطراف الحديث رواية ودراية في أيسر 
مدةى لن لا يتسمٌ وقته للبحث عن هذه المسألة الخلافيّة في الكتب الكبيرة» كشروح 
«والمداية» ونخاريجها. و«إعلاء السنن» للتهانوي وغيرها. 

فطلب مني أن أمرّ بالرسالة مع كتابةٍ كلمةٍ عنها كتقدمة» ففعلت بتوفيق الله 
سبحانه» والرسالةٌ كافية لمن ضاق وقته عن البحث الواسع. ولمولانا محمد أنور شاه 
الكَشْميرِي رسالة نافعة أيضاً باسم هذه الرسالة» وفيها فوائد وتحقيقات. ومن أراد 


7< 
المزيد فعليه ب «نصب الراية» للحافظ الزيلعي, والجزء السابع من «إعلاء السئن» 
لولانا التهائّوي, فإن فيه ما يُْنيه عن سائر المصادر. ومن استزاد على ذلك فأمامه 
متسع للغاية . 

وقد ع في «النكت الطريفة» لمسائل الوتر في خحمسة أبواب» أرقامها علل 
ترتيب ابن أبي شيبة: (88 و١9‏ و99 و98 و9١١٠).‏ وصفحاتها: ١54(‏ و9١7١‏ 
و17914191484١5).‏ ومما قلت في ص 11/7: «ووقد مال إلى رأي أبي حنيفة في 
الوجوب سحنون وأَصّبّعْ من كبار المالكية» كا يقول ابن العربي في «عارضة 
الأخوذي». وقال .ابن حزم في «المحلى» : 71/59): قال مالك : الوق لبد رما 
لكن من تركه ا وكان جر حة في شهادته. اوفال الشافعي في «الأم» 
01000 جع عاو ل الرروركي الفجرب ١1‏ خفن :انلك ف ترك بوابجدة 
منهماء وإن م أُوُجبهماء ومن ترك واحدةٌ منهما أسوا حالاً من ترك جميع النوافل . 

وحكى الموفق ابن قُدّامة في «المغني» عن أحمد: مَنْ تَرَكَ الوتر عمداً فهو رجل 


سوء ع ولا ينبغي أن تَقَبّل شهادته. فار هيت فق كات هؤلاء الأئمة عن 
الوجوب الذي يقول به فقيه الملة أبو حنيفة؟ . 


بل ألّف العلامة علم الدين على بن محمد السخاوي المقرىء الفقيه المشهور 
زميلٌ العرٌّ ابن عبد السلام ‏ جزءاً ساق فيه الأحاديتٌ الدالّة على فرضية الوترء 
وقال: فلا يرتَابُ ذو فهم بعد هذا أن صلاة الوتر أَيقتْ بالصلوات الخمس في 
المحافظة عليها. وليس هذا من الحنفية بل من الذين ترجَمَ لهم التاج ابن السَبْكي في 
عداد الشافعية» وكتابه «جَمَال القَرّاء وكال الإقراء» بالغ الشهرة» ولو رأى محمد بن 
نصر المرْوَزِي هذا الجزء لضاق صدره وطال لسانه. سامحنا الله وإياه . 


ددر ابرق بطل 0 الور هل أهل القرآن عن مرق مسقو ة :»عبن ئلة 


١ 
وإني أروي مروياتٍ الشيخ عبد الغني النابُلُسِي ومؤلفاته بالإجازة العامة من‎ 
طرق من أعلاها روايتي عن شيخي الحسن الآزطوائي » عن السيد أحمد بن سليران‎ 
الأروادي. عن محمد أمين بن عمر عابدين» عن الشقيقين عبد القادر وإبراهيم ابني‎ 
إسماعيل بن عبد الغني النابلسى. عن جدَّهما المذكورء ضاعف الله لنا ولهم الأجور.‎ 
| عه وكرطة.‎ 
وترجمةٌ مؤلّف الرسالة سيدي عبد الغني النابلسي في «سلك الدرر»» وتاريخ‎ 
الجَبري» وغيرهماء ومؤلفائٌه تزيد على ثلاثماثة مؤلّف وكان ميلاده سنة خمسين وألف.‎ 
ووقاتة امينة لانت وا ريفيق :زمالةوالقنون: تقكله الله برضوانة وتقغنا بعلرفةه .ووفق‎ 
الأستاذ الناشر للإنفاق على نشر كثير من الكتب النافعة في خير وعافية. وبارك له في‎ 
أموره كلّهاء إنه بحيب لمن دعاه؟‎ 


زيرا فق ٠‏ من ذي القعدة سنة ١1137ه‏ محمد زاهد الكوثئري 
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كلمة عن وأحكام القرات» 
جمع الحافظ البيهقي من نصوص الإمام الشافعي 
رصى الله عنه| 
الحمد لله منرّل الكتابء الحادي إلى الصواب . والصلاة والسلام على خير من 
أونٍ الحكمة وفضل المخطاب. سيدنا حمد واله وصحبه البررة الأنجاب . وبعد . 


فإن خاتم كتب كتب الله المنزّلة على أنبيائه المرسلين خص به خاتم رسل الله 
صلوات الله 30ش0ظ أجمعين. وقد حوى من علوم المداية ما لا يتصور 
المزيدٌ عليه حتى استنبض همم علماء هذه الأمة في التوسع في تبيين تلك العلوم من 
ثنايا القرآن الكريم. فألّفوا كتبا فاخرة في تفسير الذكر الحكيم. على مناهج من 
الرواية والدراية» وعلى أنحاءً من وجوه العناية . 


قعنبو هن خق بغريب القرآن, فألّف في تبيين مفردات القرآن كتبأ عظيمة 
التفع. ومنهم من اهتمٌ بمشكل الإعراب., فتوسع في تبيين وجوه الإعراب على لهجات 
شتى القبائل العربية» ومنهم من نَحَا نحو توجيه وجوه القراءاتٍ المرويّة تواتراً وشواذ 
القراءات المروية في صدد التفسير. 


ومنهم من ألَّف في مشكل معاني القرآن وأجاد. ومنهم من خدّم آياتٍ المواعظ 
والأخلاق. ومنهم مَنْ شرح آيات التوحيدٍ والصفات. ومنهم مَنْ أوضح آياتٍ 
الأحكام . ف |الحلال والحرام . ومنهم من خص حدل القران بالتأليف. إلى غير ذلك 


4. 


من علوم. أشار إليها كل من ألّف في علوم القرآن من العلماء الأجلاء» ولا سيا 
ابن عَقِيلة المكى في كتابه «الزيادة والإحسان في علوم القرآن)”'' . 

نهم من سََى في جمع هذه اتواحي في صعيد واحد. فأصبح مؤلّفه ضخ] 
9 تبلغ محلداته مائة مجلد وأكثر. فكتاب «المخترّن» في تفسير القرآن الكريم للامام 

بي الحسن الأشعري أقل ما قيل فيه: إنه في سبعين مجلداً. ك) يقوله المقريزي. 

باعو م إنه في خمسائة مجلد ‏ وهذا مما يختلف باختلاف الحجم 
والقطيب.: 

وتفسير «أنوار الفجر» لأبي بكر بن العربي في ثانين ألفٌ ورقة» فلا يقل عن 
تنن علدنا عدا ؛ وتفسير ‏ الحافظ أبي حفص بن شاهين في ألف جزءٍ حديثي ١‏ 
وتفسير «حدائق ذات مهجة» لأبي يوسف عبد السلام القزويني الحنفي 00 ما قيل 
فيه : إنه في ثلاثائة مجلد. وكان مولّفه ولف التضيكة الوحيدة من هذا التأليف العظيم 
لمسجد أبي حنيفة ببغداد فضاعت عند استيلاء هلاكوء ويقول الأستاذ البحاثة 
السيد عبد العزيز يمن الهندي : إنه رأى ع فهارس الخزانات . 


بين ابعل شان وتفسير القاضي عزن اشبايو. «وتقنتى اين اللقيف 
المقدسيى2. وتفسير محمد الزاهد البخاري : كل واحد منها في مائة مجلد ‏ والأخيران 
حنفيان ‏ . وتمسير «فتح المنان» القت الشيرازي الشافعي في ستين يحلداً وهو 
محفوظ فى خزانتي على باشا الحكيم. ومحمد أسعد في الآستانة» وتفسير ابن فرح 
القرطبي المالكي في عشرين مجلدا . 

وأما ما يبلغ عَشْرَةَ مجلدات ونحوّها من التفاسير فخارجٌ عن حدّ الإحصاء. 


)١(‏ هذَّب به «الإتقان» وزاد في علومه قدر نصفه. هو محفوظ في مكتبة علي باشا الحكيم في 
إستنبول ( ز ). 
0 والجزء الحديثي يكون في أربعين صفحة عادة . 


كه 
لعا ال ا 00 أتم 
فائدة وليبس اير كالمحاينة. ومن مع بين علوم الرواية والدراية يكون انه أوثقٌ. 


وبالتعويل أحقٌ 
ومن يكون مقصّراً في شيء منها يكون التقصير بادياً في بيانه. مهما ملع عليه 
من ألقاب العلم . 


ولأئمة الاجتهاد رضى ي الله عنهم استنباطات دقيقة من آيات لين بها تظهر 
منازلهم في العَؤصء» وبها يتدر ج المتفقهون على مدارج الفقه» فتجبٌ العناية بها كل 
العناية» لتثمرٌ ثمرتها | ينبغي . 

ولعلماء علم التوحيد أيضاً استنباطات بديعة من آيات الذكر الحكيم» فََرَى 
من يقول بوجوب معرفة توحيد الله بالعقل. يحتيح بقوله تعالى: إن الله لا يغَفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مادون ذلك لمن يشاء» لإطلاق الآية وخَلُوها عن قَيْد لوغ خير 
الرستول»: فيكون آن) بالقد له إن غير معفو عنه مطلقاً: الخدك الرضولا ام 1 ولخةة 
لكفاية العقل في معرفة توحيد الله عزَّ وجل . 

0 نقرلة تغال لز وما كنا تمعد ون عق بعت 
رسولا'» ويقول : ذل هذا على أنه لاعذاب بالإشراك قبل ا خير الرسول 
بالتوحيدء ونقض القائل الأول على الثاني احتجاجه بالآية قائلاً: إنك حَلْتَ 
التعذيبَ على التعذيب في الآخرة من غير دليل» مع أن السياق والسياق يعينانٍ أن 
المراد بالتعذيب في هذه الآية هو التعذيبٌ تعذيبٌ استئصال. وهو يكون في الدنيا 
لا في الآخرة؛ لأن الله سبحانه مد عدم التعذيب إلى زمن بَعْثِ الرسول. فيكون 
التعذيبٌ واقعاً بعد البعث وَكَرّدٍ المرسّل إليه عن قبول الرسالة. وذلك في الدنياء 
فيكون هذا العذات عذابٌ الاستئصال في الدنيا. 


لل ا ل 
فبدر علنها القول نز تاها تَذمِير ا » نان لعذات الاستفصال عند فسوق المأمورٍ عن 
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قبول الأمرى فيكون دليلا احرف مسق على أن محققي أهل الكلام لا يقبلون 
توقف التوحيد على رسالة لما يستلزم ذلك من الدور المردود . 


وما ألّف في أحكام القرآن على مذهب أهل العراق: «أحكام القرآن» لعلي بن 
موسي .فق يزواد المي و «أحكام القرآن» لأبي جعفر الطحَاوي ‏ في ألف ورقة ‏ . 
و«أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ‏ في ثلاثة 
مجلدات. و «تلخيص أحكام القرآن» للجمال بن السّراج محمود بن أحمد القَوْتوي, 
و«التفسيرات الأحمدية» للاجيُون الهندي صاحب «نور الأنوار)». وهي على اختصارها 


نافعة . 


وما ألّف في أحكام القرآن على مذهب أهل المدينة : «أحكام القرآن» لإسماعيل 
القافنى كبير المالكية بالبصرة. ويتعقبه الجَصّاصء و«مختصر أحكام القرآن» 
لإسماعيل القاضى» تأليف بكر بن العلاء القَسَيري و«أحكام القرآن» لابن بكير. 
وواحكاء القرانة لاي كزين الفرنين._ مدواناقة جلك 'الأريطة ل وتهرسك] 
ابن ار الأندلسي 55 و «أحكام القرآن» لابن 596 


وما ألّف في أحكام القرآن في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه: كتاب 
«أحكام القرآن» للإمام الشافعي نفسهء كما يعزوه البيهقي إليه وإن لم نطلّع عليه 
وكتاب «أحكام القرآن» جمع أبي بكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي في الكتب 
درفي اليتروت «أحكام القرآن» للكيًا اراسي رفيق الغزاللي في الطلب 
- نَوَدُ تيسر نشره قريباً - . 


وهى الكتب المهمة في أحكام القرآن على المذاهب. وقد طبع كتاب 
الحمصاص. وكتاب «التفسيرات الأحمدية). وكتاب ابن العربي . 


وكان فَضْلُ السَّبّق بنشر كتاب «أحكام القرآن» في مذهب الشافعي لأبي أسامة 


1.5 

الأستاذ البحَّائة السيد محمد عزت العطار الحسيني7», حيث بادرٌ بنشر كتاب «أحكام 
القرآن» جمع أبي بكر البيهقي من نصوص الشافعي . 

وهو كتاب بالغ النفع, ٠‏ يُعْلَم به مبلغ غُوْصٍ هذا الإمام العظيم على المعاني 
الدقيقة في القران م ويتدرج به المتفقه على مدارج الاحتجاج في المسائل 
الخلافية فيزداد علماً وتتبين آراء باقي الأئمة فيها من كتب «أحكام القرآن» المؤلّفة ف 
مذاهبهم . 

قد أجاد البيهقي صُنْعاً حيتٌ تَتَبّع غاية التتبُع نصوصٌ الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في كتبه وكتب أصحابه من أمثال الزن والبُويطي . والربيع الجيزي» 
والربيع المرادي.» وحَرّملةء والرّعفراني. وأبي ثورء وأبي عبد الرحمن. ويونس بن 
عبد الأعلى وغيرهمء ونقلها ى) هي ., مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة . 

ولليهقن عل عان: وصبر كبير» في مناصرة الإمام الشافعي في جميع ما ألّف 
تقريباً؛ وفضلّه في ذلك مشكورٌ عند الجميع» مع كونٍ مواضع النقدٍ من كلامه 
مشروحة في كتب المذاهب. كافا الله سبحانه البيهقي على هذا الجمع النافع. وأثاب 
ناشره في العاجل 25 وفي الدنيا والآخرة . 

أما البيهقي : فهو الحافظ الكبيرء الفقيه الأصولي النقاد. أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البَيْهَقيّ النيُسابوريٌ الحسْرَوْجِرْدِي الفقيه 
الشافعي . 

ولد في شعبان سنة أربع وثانين وثلاثائة في قرية خَسَرَوْجِرْد: بضم الخاء. 
وسكون السين, وفتح الراءء وسكون الواوء وكسر الجيم. وسكون الراء. آخرها 
الدال المهملة» من قُرى بَيْهّقَ ‏ على وزن صَيْفل ‏ وبَيْهْق : قَرَى مجتمعة في نواحي 
ا وا 


)١(‏ توفي البحاثة السيد محمد عزت العطار الحسينى بالقاهرة سنة 1170ه عن 77 سنة 


رحمه الله . 
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سمع الحديث من نحو مائة شيخ. أقدمهم أبو الحسن محمد بن الحسين 
العلوي. وقد تنقل في بلاد خراسان., ورَحَل إلى العراق والحجاز والجبال» لسماع 
الحديث, وتخرّجٍ في الحديث على الحاكم صاحب «المستدرك) . 


فمن شيوخه: أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي, والحاكم محمد بن 
عبد الله النيسابوري, وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الاهُوازي, وأبو الحسين 
على بن محمد بن عبد الله بن بشران» وأبوعبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن 
يعقوب النْسَويء والقاضي أبوبكر أحمد بن الحسن الجيري, وأبو أحمد عبد الله بن 
محمد بن الحسن الهَرَجَانيء وأبونصر عمر بن عبد العزيزبن عمر بن عثان بن 
قتادة,» وغيرهم من شيوخ العلم في خراسان. والجبال. والحرمين. والكوفة. 
والبصرة. وبغداد. 

قال الذهبي في «طبقات الحفاظ» في ترجمة البيهقي : هو الإمام الحافظ العلامة 
شيخ خراسان كان عنده «مستدرك الحاكم» فأكثر عنه. وبُورِك له في عمله لحسن 
مقصده. وقوّة فهمه. وعَمِل كتباً م سبق إلى تحريرهاء منها: «الأساء والصفات» 
وهو مجلدان7١2.‏ و«السئن الكبرى» عشر مجلدات22» و «معرفة السئن والآثار» أربع 
بجلدات27 .و «شعب الإيمان» مجلدان. و «دلائل النبوة» ثلاث مجلدات. و«السئن 
الصغير» مجلدان. و«الزهد» مجلد. و«البعث» مجلد. و«المعتقد» مجلد. و«الآداب») 
مجلد.ء و«نصوص الشافعي) ثلاث مجلدات. و«مناقب أحمد» مجلد.ء و«كتاب 
الإسراء» وكتب كثيرة لا أذكرها. اه. 


وقال اليافعي في «مرآة الجنان» عن البيهقي هو: الإمامُ الكبيرٌ. الحافظ 


. ] طبع بمصر [بتحقيق المصنف رحمه الله‎ )1١١ 
(؟) طبع بالهند.‎ 
.]! لم يطبع, . ويوجد نسخة غير كاملة برواق المغاربة بالأزهرء [وطبع حديثاً طبعتين!‎ )( 


/اء 
النحرير» الفقيه الشافعي, واحدٌ زمانه. وفردٌ أقرانه في الفنون. من كبار أصحاب 
الحاكم أبي عبد الله بن البِيع ل الحديث» الزائد عليه في أنواع العلوم , له مناقت 
شهيرة» وتصانيف كثيرة» بلغت ألف جزءء نفع اذاتعالها التتلهين شر نا وغرياء 
وعَبَما وغربا لفضله وجلالتهء وإتقانه وديانته. تغمده الله برحمته. غلب عليه 
الحديثُ واشتهر بهء ورحل في طلبه إلى العراق» والجبال» والحجازء وسمع 
بخراسان من علاء عصره وكذلك بقية البلاد التي انتهى إليهاء وأخذ الفقه عن 
أبي الفتح تاعوربون شد العفرئ ال رلك زهو أرك من جمع نصوص الشافعي في 
عشر جلدات. اه 
قا إنام:اتلتزمية ما فى شاف |0" والعافي فى متتدية إلا البيهتي: 
فإن له على الشافعي منةّ لتصنيفه في نصرة مذهبه وأقاويله. اه 
وقال عبد القادر القرشى في «طبقاته»: فوالله ما قال هذا من شَمْ تَوْجْه الشافعي 
وعظمّته ولسانه في العلوم . ولقد أخرج الشافعي باباً من العلم ما اهتدى إليه الناس 
من قبله. وهو علم الناسخ والمنسوخ. فعليه مدار الإسلام. مع أن البيهقي إمام 
حافظ كبيرٌ. نشر السنة ونصر مذهبٌ الشافعي في زمنه. 
وقال ابن العماد في «شَدّرات الذهب»: هو الإمام العَلّم الحافظ. صاحبٌ 
التصانيف . قال ابن قاضى شُهْبّة : قال عبد الغافر: كان على سيرة العلماء» قانعا من 
الذنا بلصو ماه ف لاه وورعه» وذكر غيره أنه سَرَّدَ الصوم ثلاثين سنة . 
وقال ف «العر»: توفي في عاشر حمادى الأولى بنيسابور سنة ثمانٍ وحمسين 
وأربعماثة» ونقل تابوته إل هق وغاش أريعا وسعين شكة: اهد: 
فالانه لكان هورواهة زكانموقرة أقزالة و الوق ورمق كال أصجات 
الحاكم في الحديث». ثم الزائد عليه في أنواع العلومء أخذ الفقه عن أ م 
المروَزي» غلب عليه التذيت واشتهر به. أخد عنه. اندديث جماعة منهم : 
الشخامي, وحمل القراوي. وعبد المنعم القشيرءٍ » وغيرهم. اه 


ف 

وأثنى عليه ابن عساكر في «تبيين كذب اللمفتري» وقال: كتب إل الشيخ 
أبو الحسن الفارمي: الإمام الحافظ الفقيه الأصولي. الدين الورع. واحد زمانه في 
الحفظ. وفرد أقرانه في الإتقان والضبط. من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله 
الحافظ , والمكثرين عنه م الزائدٍ عليه في أنواع العلوم . كتب الحديث وخفظه من 
صباه. وتفقه وبرع فيه. وشرع في الأصول. ورحل إلى العراق. والجبال والحجاز. 

ثم اشتغل بالتصنيف. وألّف من الكتب ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء مما 
م يَسُبقه إليه أحد. جمع في تصانيفه بين علم الحديث». والفقه. وبيانٍ علل. 
لخديف لصح والسقيم: وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث» ثم بيان الفقه 
والأصول. وشرح. ايعان بالعربية . 

اسْتدْعَى منه الأئمة في عصره الانتقال إلى نيسابور من الناحية» لسماع كتاب 
«المعرفة» (وهو السنن الأوسط) وغير ذلك من تصانيفه. فعاد إلى نيسابور سنة إحدى 
وأربعين وأربععاثة» وعَقَدوا له المجلس لقراءة كتاب «المعرفة») وحضره الأئمة والفقهاء 
وأكثروا الثناءة عليه والدعاءً له في ذلك. لبراعته ومعرفته وإفادته. 

وكان رحمه الله على سيرة العلماء قانعاً من الدنيا باليسيرء متجمّلاً في زهده 
وورعه. وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله بنيسابور. يوم السبت العاشرَ من حُمادى 
الأولى سنة ثان وحمسين وأربعمائة. وحمل إلى خسْرَوْجِرْد. اه 

هذاء ومن أراد الاطلاع على ترجمته بتوسع فليراجع تَقدِمتنا على كتاب «الأسماء 
والصفات» المطبوع بالقاهرة. رضي الله عنه وأرضاه. وتغْمّده برضوانه في أخراه.؟ 


في ١9‏ ذي الحجة سنة ١17317اه‏ محمد زاهد الكوثرى 


امون 


حضرة الاستاذ البحاية السيد مد بن على الاهدلى الحسيى الى الازهرى 
طبع على نفقة جناب الاس الدالح الشيخ مد بن احمد باسندوه الحضرمى 
لا حقوق اعادة طبعه حفوظة لمؤلفه 6. 
ج29 الع الادل 5 


فد كنت أطلمت حضمرة الملامة السيد خحمد بن تمدبن مي زبارة الحمسينى علىما جمتهمن الاحاديث 
النبوية ى فضائل أهل البن سنة ١١44‏ ه يمصر التاهرة فاشار على ان يخم بها طبع جموعة 
الرسائل المنية وصرح بذاك ومةدمته لها باول رسالة «لمابار الصحيفة الثالئة رقم )١(‏ ألى جمت 


فى سنة م14 من الامعات الت وسائر كنب الهدثين زربادة على مائق حديث ولك نأشار على ' 
بعض_المحبين من أهل الذوق ان اختصرها فاخترت منها أطول الروايات وأصحم ١‏ لم ببق من 


المدد المذكورالا مايدرف على مالة لثم صر فبث الحمةءون ات السكريم إلى بع وفودالءن الى 
رسول الله صلىالتاعليه وآله وسل وكتبه اليومقبل اسلامهم ويمده وابعوثهوما كتبه هم ابو بكر 
رضى الله عنه فيالصدقة واستنفارهللجهاد فتحسلث على 47 وفدا و55 كتاباوختمته بض فضائل 
أهل اليث وصدرته بقذمة فى جد الون عاملية ونخرها ا-لاماواخترت طبمه مستقلا عن غيره 
فجاء بحمدات كتابا حاذلا بالاضائل ألكثيرة واازايا العظيمة بسر الذاظر بن ويتميج بمو طلمته 
أبناه المن ىكل عصير وزهن بيركة الاخلاس شّفىاأممل وحب الوطنالذى هو جزه من الايمان 
ومانونبةى الا باين عليه تورات والبه أنيب 


ميم زان با لسع برهتي 





“باع 
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تقر يظ حضرة العلامة الجهبذ البحاثة هَ المحقق صاحب 
المفاخر السامية الشهيرة ة وكيل شيخ الإسلام في 
التدريس بالقسطنطينية وأحد أساطين علماء الدولة 
العثمانية الشيخ محمد زاهد بن الحسن بن علي 
الكوثري نزيل مصر القاهرة حالا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله الذي كل اليك يه خل النان 5700 وصورهم وأحسن 
صورهم وخلقهم أطوارأً. وفضل بعضهم على بعضٍ لقا وخلّقاً وداراً. وجعلهم 
شعوبا وقبائل وأسكنهم أقطاراء وأعطى كل شعب وقطر ميزة 50 عناية من الله 
ابابا يتسابقون إلى الخبرات بداراء ويتنافسون في سلوك سبيل الاحتفاظ بتلك 
المفاخر أجيالاً وأدواراء لا يتعدَّى الموفقون منهم في ذلك حدود ما أنزل الله إيراداً 
باسدانا. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان. على سيدنا ونبينا محمد المبعوث من 
بني عدنان, المرسل رحمة للعالمين. وعلى آله الأطهار الطيبين» وأصحابه الأخيار 
المهديين». والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فقد أسعدني الحظ بالاطلاع على كتاب «نثر الدر المكنون من فضائل 
اليمن الميمون» للسيد الجليل السَّمَيْدع. والتقيّ الورع الأروع» المفضال مثال حسن 
الخلّق وكرم الخلال. مظهر الصون الإطهي. والنفحة الرحمانية.» فرع تلك الدّوحة 


3 


الزاكية الأهدلية اليانية» سليل بيت النبوة.» الشهم السري السيد محمد بن علي 
الأهدلي ا 06 اليهانٍ الأزهري . حفظه اللهء وأتم عليه نعمه 5 دنياه وأخراه . 


فأخذت أتصمّح صفحات هذا السفر الجليل على عَجَلء وإن كان المستعجل 
لعلو من زلل: فإذا به ما استلب لبي » وأخذ بمجامع قلبي. من تحقيقات عزيزة 
المنال» وتدقيقات لا تصدّر إل من 0 الرجال. فمضيت على اتعتيند سيم هذه 
ازوف القنافة والتمتع د 2 مر 0 5 نظراً 5 الكتاب ازددت 
0 اقطان ا وتلك البقاع. الا لان الذين هم أرى الناس أفئدة 
وأعرقهم إيمانًء وأقدمهم حضارة وأسبقهم عمْراناً. وأكثرهم مفاخر جاهلية 
وإسلاماً. وأطوعُهم للذي جَعَله الله للمتقين إماماً . 


وألفيته رائع الترتيب والتصنيف», بديع التبويب والترصيف. حسن المطلع. 
رائقٌ المقطع. ابتدأ مؤلفه البارع بالإشارة فيه إلى ما للقطر اليهاني من المفاخر في الغابر 
والحاضرء إشارةً مؤرخ, ماهر. ثم أل بمذهب أهل البيت الطاهرء وساق آيات 
الكتاب الكريم المتعلقة بأهل اليمن آية آية» وسرّد في ذلك أقوال المفسّرين بالرواية, 
واستقصى من أصول السنة وكتب الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم والجوامع 
وأمهات كتب السير والتاريخ الأحاديث والآثار والأخبار المتعلقة بفضل اليمن وأهله 
وقبائله» وبكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عظاء الأقطار اليمانية» وبالوفود 
المتواردين منها إلى النبي صل الله عليه وسلّمء في أبواب متناسقة. وفصول مترافقة, 
مستوفياً الكلام على أسانيد تلك الروايات ومتونها وشرح غريب ألفاظها من أوثق 
المصادر. استيفاءً لا مزيد عليه لباحث عنها في بطون الدفاتر. واستقصاءً ينبىء عن 
علم جم. وعِظم فهم. وسعة اطلاع وطول باع. واختتم الكتابٌ أحسنّ اختتام 
2 بعض ما للعترة ا الزكية» من الفضائل والمناقب المروية» عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم على أسلوب لطيف؛, وطراز شريف, فخدمٌ مؤلفُه بذلك 


/ا/اع 

أجل خدمهة نحو بلاده. ونحو أهل بيت النبوة عليهم السلام . ومحبيهم من أهل 

الإإخلاص والإيمان. على رغم أنوف أهل النفاق والخذلان. والله سبحانه ينفع 

السلمين ذا لايق اكلا ب كان ولع القاغل: احيدن مكاناة عل هذا العذ 

لحيل وهو ولي المحسنين. ٠‏ نعم المولى ونعم الوكيل . والحمد لله رب االعالمين. 
ا الله على سيدنا محمد واله ا 

محمد زاهد الكوثرى 

عفى عنه 


4 /ءع 


الجزء الاول 


ارتب 


و 
ع بك 
تع الورعل رع إ را تبك 


بة » ونسخة دار الكتب الظاهرية فى دمشق 







0 
٠‏ لصا هاس مالبدزا ّرس 
القاهرة . باب الحاق. . حارة الجداوى ١‏ بذر ب سعادة ١‏ 


سنة1ه؟؟ وحقوق الطبع محفوظة ) 





م١‎ 


ترجمة الإمام تقي الدين السبكي 


هو الإمام العلامة. الحافظ الفقيه, المجتهد النظار. الورع الزاهد. قاضي 
القضاة تقي الدين أ بو الحسن على بن عبد الكافي السبكي الكبير رحمه الله . 

ولد بسبك ‏ بضم فشكو من قري ا منوفيّة بمصر سنة *5817 . 

تفقّه على ابن الرّفْعة وأخذ التفسيرَ عن العلم العراقي, والحديتٌ عن الشرف 
الدمياطي . والقراءاتِ عن التقى الصائغ. والأصلين20 والمعقول عن العلاء 
الباجى . والخلافٌ والمنطقّ عن السيف البغدادي» والنحوٌ عن أبي حيان. 

ورحل ف طلب الحديث إلى الشام والإإسكندرية والحجاز. وسمع من 
شيوخها كاين الموازيني . وابن مشرفٌ وابن الصَّوّاف» والرضي الطبري . واخرين.» 
يجمعهم «معجمه) الذي خرّجه له الحافظ أبو الحسين بن أيبك في عشرين جزءا. 

قال الحافظ أبو المحاسن الحَسَيني في «ذيل تذكرة الحفاظ»: عن بالحديث أتم 
عناية ‏ وكتبٌ بخطه الملبح الصحيح المنقّن شيئاً كثيراً من سائر علوم 0 وهو 
من طبق امالك ذكره» ول يخفٌ على أحدٍ عرف أخبار الناس أمرهى وسارت بتصانيفه 


. أي: أصول الدين  علم الكلام والتوحيد  وأصول الفقه‎ )١( 


فك 
والعبادة الكثيرة. والتلاوة. والشجاعة . والشدة في دينه . اه 


وقال الجلال السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ»: أقبلَ على التصنيف والمُثياء 
20 أكثرٌ من مائة 0000 شنا انه ندل على تَبَحُره في الحديث وغيره. 
وسعة باعه في العلوم , تحرج به فضَلاء العصر. وكان حدقا مانقا : بارا 00 
بارعاً في العلوم. له في الفقه وغيره الاستنباطاتٌ الجليلة» والدقائقٌ اللطيفة. 
والقواعد المحرّرة التي لم يُسْبّنْ إليهاء وكان منصِفاً في البحث. على قَدَمِ من الصلاح 
والعَفَاف. ومصنفاته ما بين مطول ومختصرء والمختصر منها لا بدَّ وأن يشتمل على 
ما لا يوجّد في غيره من تحقيق وتحرير لقاعدة. واستنباطٍ وتدقيق. اه 


وقال الحافظ ابن حجر: وَليّ قضاءَ دمشق سنة 0 بعك واقاة الكل 
القزويني. فباشرٌ القضاء ع ة وصرامة. وعفة وديانة. وأضتقت ت إلية: الخطانة بالجامع 
الأمويى فباشرها مدة. ووَليّ التدريس بدار الحديث الأشر فية بعد بوفاة: المرئ 
وما حُفِظ عنه في التركات ولا في الوظائف ما يُعَاب عليه ؛ وكان متقشفاً في أموره. 
متقلّلاٌ من الملابس» حتى كانت تلق عن الركي تقو م بدون ثلاثين درهما. وكان 
لا يسك غل أحد شيئاء حتى إنه لما مات وَججدوا عليه اثنين وثلاثين ألفَ درهم, 
ديناء فالتزم ولداه التاج والبياةبوفائها :ركان لايخ 3 لفسال «مستدرية ا شك 

ا أو قَصر. 


وقال الزِين العراقي : تفقه به حماعة من الأئمة. وانتشر صيته وتواليفه. 
ول ينه مثله . اه . 


وقال الإإسنوي : كان أنظرَ مَنْ رأيناه من أهل هل العلم. ومن أجمعهم للعلوم , 
وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة. وأجليهم على ذلك. 5-5" في غاية الإنصاف 


1 

وقال الصلاح الصَّفَّدي : الناسٌ يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله وعندي أنهم 
الهو مبذاء وما هو عندي إلا مثل شقيان الثوري . اه 

وقال الحافظ الذهبى فى حقه : 

يهن الجامعَ الأمويٌ لما غَلاه الحاكم البَحْرٌ التقي 

وقل أقرٌ له عد من الأعلام ببلوغه مرتبة ة الاجتهاد. ولا د تق مثل هذا الإمام 
اخليل إل أصحات الضغائن من المبتدعة واذناريم» وكان قنانها يدا ا على الشْدَّاذ 
قاىأ بالدفاع عن السنة دفاع الأفذاذى شجَى ف خلوق المبتدعة. وجذّعاً ف اعون 
امشو عيك قطع عليهم طريق الوصول إلى زَعْرّعة أركان الفروع والأصول. 

ومن مصنفاته «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل) 5 به على ابن القيم 
5 (نونيته ) التي سمّاها «الكافية الشافية»). ومنها «شفاء السقام ف زيارة خير 
الأنام) رد يهل ان تهية يه عه الزيارة كرف تخطلة: 

وقد حاولَ الردٌ على السبكي الشمسٌ ابن عبد الحادي في «الصارم المنكي» . 
للعلا فى ال على رده عد مؤلفات , مثل «المبرد المبكي في ا الصارم المنكي) 
لابن عَلان و «نصرة الإمام السبكي برد الصارم المتكي» للسَمَنو امود 

ومنها: «التحقيق 8 مسألة التعليق») وهو ارد الكبير على ابن تيمية. و «رفع 
الشقاق في مسألة العم ال المضية ف الردٌ على ابن تيمية) و«نقد الاجتماع 
والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق» و«النظر الحم ف الحلف بالطلاق لعلف 
و«الاعتبار ُْ بقاء اا حنة والنار» إل غير ذلك من الات ما لوك استقصاؤه. 
11101 


9م بي 


إذا تك يد من غيرذى فقة وجفوة من صديق كنت تأمله 


05 
حو جات اليييا ور يمل منان ها تنا لذ هنا ترشكات قعل 


بقى على قضاء الشام إلى أَنْ ضَعُفٌ وتعلّل. فأناب عنه ولدّه التاج» وانتقل إلى 
القاهرة. وتوفي هناك بعد عشرين نوها سنة 57/!ا» ودفن بسعيد السعداء. يباب 
النصر. وكان رغبٌ في أن يدْفن عند الإمام الشافعي, لكنٌ حال دون رغبته الأمير 
شيخون . أغدق الله غلى ضريحه سَحَائبَ رحمته ورضوانه: مه وكرمه.؟ 


تن يد 








ا 3 


: ر عملم تملبقات رعررم من اللا ( 





بدار حدمية الحباد الأسلائى 





: لة آشر الثقافة الاسلامية شارع الناصرية رقم م1 القاهية ل سنة ١84‏ تليفوتف ٠8‏ 61560 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن «الطبقات الكبرى» 
ومؤلّفها الإمام الكبير محمد بن سعد كاتب الواقدي 

0 التحدّث عن هذا الكتاب الحليل. ومؤْلّفه العظيم. أرى لزاما أن أضع 
أمام عين القراء الكرام ما كانت عليه علوم الرواية في زمن الالفنه وشييقه». ل 
0 لإيجاز, لِيَسْتَذْكرَ من يَعْلّم ‏ ولِيعلّمَ مَنْ لا يَعْلمِ ‏ ما لهذا المؤلف وشيخه من 
اليد البيضاء في تدوين أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في جينه ‏ من عير 
أن يسبقههما في ذلك سابق . 

ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم أحمعين كانوا يحدّئون التابعين بما 
عندهم من الحديث. ويفقهونهم في دين الله وينبؤونهم بما يعلمونه من الأنباء في السير 
والمغازي وسائر الشؤون» لكن لم يكن تصنيف الكتب في : شت المواضيع معهودا في 
زمنهم . فكانوا يكتفون بساع العلم وإساعه. وما كان يكتب العلم مَنْ يكتبه هه 
لنفسه خاصة لمجرّد أن لا ينس ألفاظ الحديث _مثلاً ‏ عند التحديثء» لا ليكون 
ما كتبه كتاباً يُسْتَنسَحْ ويُذَاع على الجمهور. 

00 8 الأمر إلى أن ن أتى عهدٌ التدوين بعد انقضاء ء المائة الأولى من الهجرة 
النبوية» فبد هل العلم على اختالاف سالكهم يكتبون في علوم الحدية والشير 
والتفسير والفقه: جوامع. وآثاراًء» وموطآت». ومصنفات , تزداد مها مؤلفاتهم على 
تعاقف السنين» وكانوا يكتفون من معرفة أحوال النقّلة الرواة بما يَتدّارسونه بينهم. 
ولم يكن اببشطة على بال أهل العلم إذ ذاك لبد أحوال الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهمء حيثٌ كانوا على علم من سيرهم وأنبائهم. لكثرةٍ ما كانوا يسمعونه 
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من العارفين بأحواهم بالمخالطة والمعاشرة» ولقرب زمنهم من زمن هؤلاء جد 
القرّب». فالفقية ‏ مثلاً ‏ إذا روى في ذلك العهد حديثاً بسنده ‏ وبينه وبين 
الصحابي رجل أو رجلان فقط ‏ يرويه وهو يعلم حال شيخه الذي سمع الحديث 
منه. وحال شيخ شيخه بالسماع من شيخهء فيكون على بيّنة من ثقة الرواة 

وضعْفهم. وهكذا باقي الفقهاء وسائر العلماء في ذلك العهد. 

لكن إذا طال بالناس الزمنٌ. وذهب هؤلاء الذين يَعْلَمون أحوال الصحابة 
والتابعين بمدارستهم العلمّ معهم. يَبقى من بعدهم في عمىّ من ناحية معرفة أحوال 
نقلّة العلم. وأنباء رجال الإسلام . 

وقد أدرك الواقديٌ ‏ شيخ ابن سعد أوائلَ تدوين الحديث والفقه والتفسير, 
ورأى أنه لا يوجدٌ بين علماء ذلك العصر من يتفرغ لتدوين أحوال الصحابة والتابعين 
كما يجب, فأَظِمَ التجرّد هذه المهمة الشاقة والعمل النبيل» فبدأ يَرْحَلِ إلى الرجال 
المعروفين 0 أحوال هؤلاء. ومدارسة أنبائهم. ويلاقي أبناءة الصحابة وأبناءً 
أبنائهم . سَائْلهب عن مصارع آبائهم. رَوفياتهم » وأنسابهم . وستائر اخبواحم: وَأجْلأ 
واخداء من غير أن يزهد في مصدر ما ريما يفوته ثم يندم . ويدوَنُ جمِيمٌ ما يتلقى منهم 
في كتبه» وكم شد الرخل إلى الأمكنة التي خدتخدها الأحداث, ليشاهد مصارع من 
يترجم لهم مُسْتَعْلِماً عن أنبائهم جُهُدَه. 

فوقع فيا دونه الضعيفٌ والقوي. والمسند. والمنقطع . والمشهورء والغريب» 
ولم يتحاش من تقل ذلك كله حرصاً على أن لا يفوتّه شىء ما يمُكن الوصولٌ إليهء 
فعلى مّن بعده غَرْبَلةَ مرويّاته المدؤنة من غير نكران جميله. وهو بهذا العمل مضني قد 
قام بخدمة عظيمة مشكورةٍء وملا فراغاً كبيراً» واستنبض هممّ معاصريه ومّن بعده 
للعمل في هذا السبيل» ولولا هذا السعىّ الحبار منه لبقينا أمامّ نقص لا يتدَارك, 
وتقصير لا يُسَتذْرَك . 

ومع ذلك جُوْزِيَ الواقدي جَرَاء سيِمَاره وَرْمَاة أغلتٌالزرواة عور وت واتحداء 


ام 0 


حيث كانوا يَرَوْنَ كثرة الغرائب في رواياته» ا لكنْ فاتهم أن من 


1) 


يكون بمنزلته في كثرة الرواية لا تَسْتَعْرَبُ كثرة الغريب في رواياته.» ومع هذا يوجَدُ بين 
الأقدمين من يَقَدِر قَذْرَه العظيم. ويعرف مقدار فضله. حتى كان إبراهيم كت اشر 
يقول : الواقدي آمَنْ الناس على أهل الإسلام. وأعلم الناس بأمر الإسلام. وقال 
يعقوب بن شيبة: لما تحول الواقدي من الجانب الغربي يُقَال: إنه حمل كتبه على 
عشرين ومائة وقر. وقيل: كان له ستمائة ِمَطرِ كتب . 

وقد ونْقه جماعة منهم : محمد بن إسحاق الصّعَان حيث قال: والله لولا أنه 


كب م 


عندي 5-57 عنه. وقال إبراهيم بم الحربي : : من قال إن مسائل مالك وابن 
ألو اذك نوخد من أوثقَ من الواقدي فلا يصَدّق. وقد دافع عنه أبو بكر ابن العربي 
ف «الأحكام) وابن 57 الناس في مقدمته «عيون الأثر» . 

والاختلاف في وَفَيَات الصحابة والتابعين ‏ فضلاً عن مواليدهم ‏ إنما نشأ من 
تان عهد تدوين النارية »نول يكن فى ذلك العصرن يتل للموالية والرقياس» 

فمنا ألفُ شَكْرٍ للواقدي, وأمثاله. حيث قاموا بِشِىٌّ الأنفس بالقَدْر المتوارّث. 
ولولاهم لبقينا في ليل دامس . من جهة معرفةٍ أحوال رجال. الصدر الأول. وهذا 
الإمامُ الجليل قام بتدوين كتبه باذلاً جهده مجيداً بقَدْر ما قدّر الله له من الإجادة. لكن 
علمه الغزير كاد أن يق في مضيعة لطول ألسنةٍ أهل الجرح ضِدَّه لولا قيامُ كاتبه 
وتلميذه البارٌ الإمام الخبر محمد بن سعد بنشر علومه» فأصبح من كتبٌ بعدهما في 
أحوال الصحابة والتابعين عالة عليهما. 

وكان ابن سعد مرضيا عند الرواة حيث 1 بلاشن الفتن الهوجاء في عهد 
المأمون وبعده. بل كان عاق النقلة ويجادهم في اتج والتعديل في غالب الأحوال 
ما أمكن الجريئ معهم ‏ فيقيت كه محفوظلة مقيولة عندهم مدى الدهرء. بتوفيق الله 
ويعانة. 

وكتابه الذي بين أيدينا يحتوي على صفوة ماذكره علماء السَّيْر من أمثال 
الشعبي. والأوزاعي. وموبى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق. والواقدي. فيجدٌ 
القارىء الكريم في صدر «طبقاته الكبرى» أنباءَ الأنبياء عليهم السلام. وسائر آباءِ 
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فخر المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» تمهيداً لذكر سِيره ومغازيه عليه السلام . 

ولكنْ ليس كل ما فيه من الروايات قوياً متيناء بل بين أسانيدٍ رواياته ما هو 
مقطوعٌ ومرسّل. وبمعرفة أحوال الرجال في تلك الأسانيد تَعْرَفُ درجة الروايات. 
فرواية تكون من طريق أمثال. ابن هيعة, وابن أبي سبرة» وهشام بن محمد الكلبي . 
وحمد بن مصعب القرقساني ونحوهم, تبقى تحت نظر النقاد. وإنما ساق ما ساق عن 
كل مَنْ دَبّ وهبُء ليستوفي جميع ما ورد في ا موضوع الذي يسبحث عنه . ومههم)| كانت 
أسانيدٌُ تلك الروايات معها فأمرٌ تمحيص تلك المروياتٍ هين سهل عند أهل العلم . 

وللمؤلّف الفضلٌ الأول والحظ الأتمٌ في تسجيل أحوال الصحابة والتابعين, 
وكتابه أقدم كتاب متوارّث في أنباء الصحابة ومن بعدهم . 

وقد ورّع المؤلف رحمه الله يال كتابه على أمصار المسلمين: المدينة اررق 
كه المكرمة. والشام ‏ واليمن» ومصر. والكوفة. والبصرة. وبغداد. ل 
البلدان . ومبذه الطريقة البديعة سهل المصنفٌ على القارىء الكريم معرفة رجال. كل 
مصر منها. وبهذا الترتيب وهذا السياق جَعَلَ الباحتٌ يطلع على سَيْر العلم في تلك 
الأمصار. 

وما امتاز به كتات المصنف من جَودة الترتيب » وحسن السياق مما يقع موقع 
الإجلال عند كل مَنْ يُعْنى بمعرفة الرجال. والذين أتوا بعده استولوا على ما حواه من 
العلم. لكنْ فاتهم ترتيبُه وسياق أسانيده باختصارهم المخل. فأصبحت مختصرات 
المتأخحرين لاتغنى عن الأصل أصلاء ولا تفيد فائدته قطعا. 

فلا يستغني المحديةه ولا الفقيه. ولا المؤرخ. 7 يحب الاطلاع المجرّدى عن 
هذا الكتاب الضخم الفخم ليكونوا على نة من أ مر الروايات الواردة ف سيرة 
الرسول صلى الله عليه ا وأحوال نقلة علوم الدين في الصدر الأول. 

لخر هذه الإلمامة تكفي في معرفة أهمية حمية الكتاب. وحلالة قَذْر المؤلّف وشيخحه 2 


فلنذكر الأن بعض - من تر حمة المؤلف. 5 علا بمقدار الكتاب ومؤلفه : 
وهذا المؤلفٌ هو الإمام الخِبر الحافظ المؤرّخ الثقة أبو عبد الله محمد بن سعد بن 


غ١‎ 


منيع القرشى الهاشمي ولاءَ.ء البصري ثم البغدادي . كان أبوه مولى الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الماشمى . ولد سنة ثّان وستين ومائة 


بالبصرة. وتوفي ببغداد يوم الأحدى لأربع, خلرن من حمادى الآخرة سنة ثلاثين 
ومائتين. ودفن فْ مفيرة باب الشام . 


روّى عن محمد بن عمر الواقدي ‏ عُمدتّه في العلم وبه تخرج ‏ وعن 
إسماعيل بن إبراهيم الأسدي المعروفٍ بابن عَلَيّة» وأبي ضمرة أنس بن عياض 
الليئيٌ » وسفيان بن عيينة الهلاليء ومحمد بن إساعيل بن أب فدّيك. ومحمد بن 
مصعب الفُرُقُسانِء ومَعْن بن عيسى القَزّاز وهُشَيُم بن بَشِير الواسطي . والوليد بن 
مسلم الدمشقي. وأبي الوليد الطيالبى. وعفان بن مسلم البصري. ويعقوب بن 
إبراهيم بن سعد الزهري. وعبد الوهاب بن عطاء العِجُلي. ويزيد بن هارون 
الواسطي , وعبيد الله بن موسى العبسي. ويعقوب بن إسحاق الحضرمي . وهشام بن 
محمد الكلبي, والحكم بن موبى القنطري. وموسبى بن إسماعيل بذكي » 
وعمرو بن اليثم البصري., وهاشم بن القاسم الكناني» وأحمد بن عبد الله بن يونس 
اليَرَبُوعي » وأبي سفيان محمد بن حميد العَبّدِيء وأبي نيم المُضل بن دُكين الكوني. 
والضحاك بن خَخْلّد الشيباني» وخَلاد بن يحيى الكوفي» وغيرهم من شيوخ الرواية 
بالبصرة والكوفة» وواسط. وبغداد, ومكة المكرمة. والمدينة المنورة» والشام» واليمن 
ومصرء. وسائر البلاد. 

وهو من المكثرين جداً من الرواية عن شيوخ الأمصار. وعمدته في العلم هو 
ذلك البحر المواج محمد بن عمر الواقدي. وحيثُ لازمه صاحبٌ الترجمة. وكتبَ له 
هد مديدة. عرف بين أهل العلم بكاتب الواقدي. وقد عدَّه محمد بن موسى البربري 
أولَ النقلة الأربعة الذين اجتمعت عندهم كتب الواقدي . وأشهر هؤلاء هو محمد بن 
سعد الكاتب هذاء ولذا كان الإمام أحمد بن حنيل يوجّه كلّ جمعةٍ بحنبل بن إسحاق 
عانق سيفب إل ان سيعية راغل هته هراون امن ايف الواقلي ينظ فيه إن 
الجمعة الأخرى. ثم يرذهما ويأخذ غيرهما. وقد رَوَى الخطيب البغدادي بسنده إلى 


"5:4 
إبراهيم الحربى أنه قال: «ولو ذهب لِيَسمعهما كان خيراً له». اه. لأن الوجادة أنزل 
منزلة من السماع. ولأن الرغبة عن ساع ما يُرُغبٍ في الاطلاع عليه أمر غير مرغوب 
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ومن حملة الرواة عن ابن سعد : مصع الزبيري » والحارث بن محمد بن 
جابر البلاذْري صاحب «فتوح البلدان»». وأبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن 
أبي الدنياء والحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم22 راوية «الطبقات الكبرى». 

قال محمد بن إسحاق النديم : ألّف ابن سعد كتبه من تصنيفات الواقدي, 
وكان ثقة مستوراً عالما بأخبار الصحاية والتابعين . . وله من الكتب كتاب أخبار 
النبي صل الله عليه وسلَّم . اه. 

وقال أبو الحجّاج المزّيُ في «تبذيب الكمال»: كان ابن سعد كثير العلم» كثير 
الحديث والرواية. كثير الكتب» كتبّ الحديث وغيره من كتب الغريب والفقه.ء روى 
له أبو داود صاحب «السئن» ‏ عن أحمد بن عبيد.» عن محمد بن سعد. عن 
أبي الوليد الطيالسى قال: يقولون تفضة رن ناض له صحبة . أه. 

وقال ابن حجر ف (تبذيب التهذيب» : ابن سعد صاحب «الطبقات» وأحد 
الحفاظ الكبار المتحرين . اه. ومثله في «خلاصة التذهيب». 

ونص ابن حجر على أنه ليس لابن سعد في الكتب ‏ يعني الأصول الفتة حت 
غيرٌ ما ذكره له أبو داود. 


قال الذهبى في «طبقات الحفاظ»): محمد بن سعد الحافظ العلامة أبو عبد الله 


ظ )١١‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد» :97: لما ولد هذا أخذ أبوه لضت تعض عت 
له. فجِعَلٌ كلما صَفْحَ ورقة يخرج هنهم لا يَعقلون» و«فهم لا يُعلمون» و«فهم لا يبصرون» 
و«فهمُ لا يسمعون» فضجر. فسماه : فهم. اه . فشهر الحسين هلا بابن فهم . 


ذه 
ٍِ 
البصري مولى بي هاشم . مصنف «الطبقات الكبير) )١(‏ و«الصغير» ومصنف 


«التاريخ». . . وينزل في الرواية إلى يحيى بن مَعين وأقرانه. . . قال ابن فهم: كان 
كثير العلم. كثير الكتب, كتب الحديث والفقه الغريب. اه. 

وقال ف ترحمة الحسين بن فهم : إنه سمع «الطبقات الكبرى») من 
المصنف. اه. 

وروى الذهبي «الطبقات الكرى» هذه بطريق الحارث بن أبي أسامة . عن 
الحافظ شرف الدين الدّمياطى» وسنده مذكور في أول الكتاب . 

وقال الخطيب البغدادي : أخيرنا الحسن بن أبي بكري أخيرنا أحمد بن كامل 
القاضى. قال: سمعت الحسين بن فهُم يقول: كنت عند مُصَعَبٍ الزبيري» فمر بنا 
يحيى بن معين فقال له مصعب: يا أبا زكرياء حدثنا محمد بن سعد الكاتب بكذا 
العدالة» وحديثه يدل على صدقهء فإنه يتحرّى في كثير من رواياته؛ ولعل مصعباً 
الزبيريٌ ذكرَ ليحيى عنه حديثاً من المناكير التى يرويها الواقدي. فنسبه إلى الكذب . 
وقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن سعد فقال: يصدّق. جاء إلى 
القواريري وسأله عن أحاديث فحدّثه. اه. 

وقال الذهبيٌ في «الميزان» عن قول ابن معين في ابن سعد : هذه لفظة ظاهرها 
عائدٌ. إى. النىء: المحكى.» وحتمل أن يقصذ: بها ابن سعد لكن. ثبت أنة 
احتمال اموا فلا يصح أن يقال إن ابن معين جرحه . 

قال السخاويٌ في «الإعلان»: ابن سعد ثقة. وإنْ كان شيخه الواقدي 
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)١1(‏ وجه تذكير الصفة أن الأصل «كتابٌ الطبقات الكبيرٌ» فحذف «الكتاب» وناب منابه 
المضاف إليه» فَذُكُرَ تذكيره. كما قيل في «السئن الكبير» و «السير الكبير . 


:5 
كاك انع شلكان قنك انو سفن كنا كبر ا فى :علتقات اليكالة بوالتايعة 
والكلفاف ال نوتف فأ ساف ند وأحسن » وهو'يدخل ٠ق‏ عمس غشرة جلدة ».وله 

«طبقات» أخرى صغرى. وكان لون لق ثقةَ. أه. 

وقال الخطيب: كان ابن سعد ع الحديث والرواية» وكثير الطلب. وكثير 
الكتب. كُتبَ الحديث وغيرّه من كتب الغريب والفقه. اه. وأصل هذا الكلام 
لابن فَهُم . وقد اختلفت كلمات الناقلين كما رأيتَ وسمعتٌ على تقارب ألفاظهم في 
المعنى . 

قال ابن العّاد في «شذرات الذهس»: قال أبو حاتم : ابن سعد صدوق. وقال 
ابن الأهدل : قيل : إنه مكث سنين يصوم نوفا ونطن نوفا : 

فظهوفين تللق التضوطن أن اتن :سعد كان مرف عين تهون الرؤاة مل كورا 
بالورع عندهم. وإن كان كلامهم في شيخه شديداً. 

وقد أحسن ابن سعد صُنْعاء حيث لم يكن يستفزُهم عند حدوث تلك الفتن 
الموجاء منذ عهد المأمون. حتى سَلِم عرضه من أن يَنْبَسّه ناهش» فأمكتّه نشرٌ علمه 
وعلم أستاذه. فاستفاد الجمهورٌ من علومه| طبقة فطبقة» وليس أحدٌ من صنوف 
العلماء والباحثين يستغني عن كتابه هذا مهما كانت منزلته في العلم . 

وترتيبه الرجال على بلادهم وأمصارهم ترتيبٌ جليل» جم النفع عند 
المحدث, والفقيه» والمؤرخ» ومن يُعْنى بِسَير العلوم في الأمصار. زيادة على ما فيه من 
الفوائد الجسيمة والعلم الَزّل في السّيْره والمغازي. وأحوال الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وكافأ المؤلفٌ على خسن صنيعه وأجزل أجره وأجرٌ شيخه. وأجر ر إخواننا القائمين 
بنشرهء تيسيراً لوصوله إلى أيدي الجمهورء إنه سميع مجيب الدعاء. وصلّ الله على 
مدنا غم سن املق :واه :وصحعية اعدو ,را وغؤانا: أن :لمن وى 


العالمن )> 
بن محمد زاهد الكوثري 


ر-. 
عفى عنه 


هخ 


تأليف شيخ الإسلام 
المؤلفات المشبورة والمناقب المأثو رة بقية السلف وعمدة الخلف. 
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المترقى سنة ١م١1‏ ه 
.بوجنا الرسألة بمقدمتين نفيستن عن غزوة بدر الكبرى 
للفليسوف الحكيم صاحب المالى الا-:اذ 
مصعلنى عبد الرازق بك 
وللعلامة الحلاث المكبير صاحب الفضيلة 
عد زاعد بق امدق الكوثرى 


الشيخ 
عنى بنشره وصححه ع ورقم هوأمشه 
ظ . بت و 
0 
0# 
دم عرفا الىايزن 





ا 


غزوة بدر(١2‏ الكبرى 
ونتف من تقانن الصحابة فى مناصرة ا لحق 


إن الله سبحانه اصطفى فخر رُسُلِه محمداً صلوات الله وسلامه عليه من صفوة 
الصفوة من المصطفَين الأخيار, واصطفى له خيرٌ أمةٍ يَفْدُونه بمهُجهمء ويتفانون في 
إلعادعا رسا من الخطط الرشيدة الموصلة إلى السعادتين» يرون الموت في سبيله 
ا ويتسابقون في فداء كلّ مر تخخص وغال في إعلاء كلمة الله سبحانه . 

وأنتَ تَرَى أصحابّه حينا يُستشيرهم - وهم في قِلَة في التوججه إلى حرب 
لمشركين - وهم في كثرة ‏ يقولون: «لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فَحْضته خضناه 
عاك ها قله سنا وحل زاك .وها لكرة أن تَلقَى بنا عدونا غداًء نا لصبدن ن 
الحرب. صَدّق في اللقاء. لعل الله يُرِيك منا ما تقر بوعينك: فسيرٌ بنا على بركة الله 
تعالى» وأين هذا تما قال قوم موسى لموسبى عليه السلام : #اذهبت أنتَ وريُكٌ فَقَاتلا إنا 
ها هنا قاعدون #؟ ! 


وقد اكتظتٌ كتب السّير والمغازي» بصنوفٍ تضحية الصحابة في نشر الدين» 
والدعوة إلى الفضيلة. مستسهلين كل صعب في هذا السبيل» حتى عم نور الإسلام 





)١(‏ بدر اسم وخا كف .زرا هناك ؤ فشهر الموضع باسمه. وكانت تنعقد فيه سوق للعرب» 
وبه آبار أخرى . 
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4 5 وغ 5 وغَر بِعِرّه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها 8 
ب 

ولا بأس أن نذكر ها هنا بعض نُتَفٍ من تفاني الصحابة وأحوالهم بقَدْر 
ما يتسع له المقام ءلم في ذلك من عِبر. 

ااه حت ين عدي رقي الله عله يرك وي سرلة إلجية واليظر يها العدر 
ووقئة على المشئقة ويقول له *: اأتحت أن 0 57 مكانك؟ فيقول : ولا والله 
فا أحب أن يفديق بشوكة في قدمه!» وهو القائل : 
ليت اال هين ال عسل عل اى خني كنات فى الث مص عن 

وكيد ال سر رضى الله عنه وتحت إِمْرَته سّرية عددٌ رجاها أقل 
من عَشرة إلى ناحية ‏ قُبيل غزوة بدر ويُكتبٌ له كتابٌ فيأمره النبي صل الله عليه 
وسلّم أن لا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» فيسير يومين ثم يفتححه فإذا فيه : دإذا نظرت في 
كتابي فامض حتى تنزل نخلة ‏ بين مكة والطائف ‏ فترصدّ بها قريشا وتعلمم لنا من 
أخبارهم) . 

00-5 قال: عه رطا 2 واي بر أصحابه بما في الكتاب وقال : 
قد نهاني أ ن أستكرهة أحدأ منكمء الم 0 الشهادة ويرغبٌ فيها 
فلينطلق , ومن كره ذلك فلَيَرجِعْ قافا آنا فماضٍ لأمر رسول الله صل الله عليه 
وسلةة ) فمضى معه أصحابه ولم يتخلّف منهم أحدى ولم يبالوا بخطورة القيام بتلك تلك 
المهمة في تلك الأيام . 


ن أبلى عبد الله بن حار هذا في غزوة بدرٍ بللاء حسناً حضر في غزوة 
ا ل 0 لقني عدوا قوياً أبارزه, فيقطع أنفي ادي ويل بي لألقاك 
هكذا وأقول: فَعِلَ هذا بي في سبيلك! فأمّن لدعائه سعدٌ بن أبي وقاص رضي الله 
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عنه المعروفٌ بأنه يجاب الدعوة ‏ وفاءٌ لوعده ‏ فلقي ابن جحش ما تمناه في ذلك 

ومعادٌ بن عَفْراءَ ذلك الشابُ الأنصاري رضي الله عنه. بعد أن فصل قدم 
أبي جهل من منتصف ساقه بسيفه. أدركه ابن أبي جهل فضرب بسيفه على عاتقه 
فطرح يده. فبقيثٌ متعلّقةٌ بجِلّدةٍ من جنبه فمنعّه ذلك من الإجهاز على بي جهل 
ساعتكلٍ» ثم قات عامةٌ يومه وهو يسحيّها خلقه. فلا آذنه وَضّع قدمّه عليها ثم تمطى 
عليها حتى طرّحها!! وما هذا الصدُ إلا في سبيل الله! وكم للصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين من مواقف حميدة في سبيل إحقاقٍ الح وإبطال الباطل جلت في 
كتب السنة وكتب الرجال والسير. 

ومن تلك المواقف الشريفة: غزوة بدرٍ الكبرى» بها أظهر الله تعالى الدين, 
وهر الف كيخ». وقد تخلن: الله سبحانه ذكرى هذا الموقف انفد ال سور الأتفال: 
وَعَدٌ يوم التقى الجمعان : يوم م الفرقان.» حتى أصبح فضل هؤلاء المجاهدين في ذلك 
اليوم تحت راية المصطفى صل الله عليه وسلّم فضلاً ل يله الأولون والآخرون. 

ونا سار المصطفى صل الله عليه وسلّم يقصِدٌ بدرأ بعد مقدّمات يطول شرحها 
ومقدها بريه عل انار زور دن الصحاة رمي اعم . كان معهم نحو سبعين 
جملا يتعاقبون عليها ركوباً. كل ثلاثة يتعاقبون على جَمَلء وكان الرشول صل الله 

عليه وس كأحدهم في الركرت والمثي . ويقول له عليه السلام زميلاه في ركوب 
لخدا سح ساق قوم فكبية :فين اله عليه ول : اركب حتى مشي عنك» فيقول 
عليه السلام : «ما أنتما بأقوى مني على المشي» وما أنا بأغنى عن الجر منكى) . 

وقد أظهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر من البسالة في الدفاع عن 
م صل الله عليه وسلَّم في العّريشء والجلّد في حراسته من كل أذى ما دعا 
عل بن أبي طالب كرم الله وجهه أن يقول: أشجع الناس, أبو بكر» فوالله لساعة من 
0000 الأرض من مؤمن آل فرعون, ذاك رجل كتم إيمانه. وهذا رجل 
أعلنَ إيمانه فكان معه في العّريش كما كان معه في الغار. كما في «مسند البزار» .وهذا 


6٠٠ ٠ 
شهادة في حقه من أسد الله الغالب» الذي أطار بسيفه الباتر رؤوس صناديدٍ الشرك‎ 
. في ذلك اليوم العصيب, فأعرٌ الله به الإسلام‎ 

وكان النبي صل الله عليه وسلّم في العريش يناشدٌُ الله سبحانه ويقول: 
«اللهم إِنْ تملك هذه العصابةً, لا تعبدٌ في الأرضء اللهم أَنْجرُ لي ما وعدتني». 
وم يزل كذلك حتى سقط رداؤه فوضعه أبوبكر عليه, وحْفّق رسول الله ثم انتبه 
فقال: «أبشر يا أبا بكر فقد أتى نصر الله . ٍ ا 

ثم لا أخذ الجيشان يتزاحفان خرج النبي صل الله عليه وسلم من العريش 
فا :الال خل القالنه يزان عن السك والعمما] وزاددة زاغل حلي بين 
الحضباء .ورمى .نبا الأعداء. وقال: وشاهتث الوجوهة.. وقال لأصحابه: «شدُوا 
عليهم) فحَملوا عليهم حملة صادقة يدهم الملائكة حتى تمت هزية الأعداء . 

وكانت الوقعة صبيحة الجمعةٍ لسبع عَسْرَة ليلة خلت من شهر رمضان في السنة 
الثانية من الهجرة. وتم النصر في منتصف النهار من ذلك اليوم. حيث صَدَّق الله 
سبحانه وعدّه. ونصرّ عبدّه. وأمست رؤوس الكفر صَرّعى لا ولي لهم ولا ناصر. 
عل كذيم كر تزيد على ثلاثة أضعاف المسلمين . 

قال الله تعالى: «إِذْ نستغيئون ربكم فاستجابٌ لكم أني ممدّكم بألفٍ من 
الملائكة مُرُدِفين. وما جَعَلّهِ الله إلا بشرى. وَلِتَطْمَئِنّ به قلوئكم. وما النصرٌ إلا من 
عند الله إن الله عزيزٌ حكيم» . 

وأما العدد المذكور في سورة آل عمران من الثلاثة الآللاف. والخمسة الآلاف : 
فلا دليل على إنزاله في نص الكتاب يوم بدر. ولاعلى عدم إنزاله. كما يقول 
ابن جرير» فصار مثار خلافٍ من غير حجة ظاهرة . فالعدد الأول مقرون 0 
الاسشكارى: فلا يدل على الوقوع . والعدد الثاني مشروط بشرطين لم يتحمَقٌ أحدُهما 
حزما انين أن الإمداد يوم بدرٍ بألف من الملائكة. بهذا الوعدٍ الكريم تم إنزال 
الطمأنينة في قلوب المجاهدين., وإلقاءٌ الرعب في قلوب المشركين. حتى تم بهذا الَدَد 
نصر الله . 


امه 
وكم لعمرٌ الفاروقي رضي الله عنه من جولاات وصولات في ذلك اليوم 
العضيت .ركان هر بن عيك اللطلت رفئ الذعته أطاز رامن الاشووينعيد الأسوه 
الفورق ف الشرلكه وراس ستعووايق أن أمنةالقبيك ايشا كا الى الرر رقي الل 
عنه على عبيدة بن سعيد بن العاص . 
ومن جملة من قتله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في ذلك اليوم : نوفل بن 
خويلد» وعُميربن عثيان. وعبد الله بن المنذر المخزومي» والعاص بن منيه. 
وأبو العاص بن قيس. والنضر بن الحارث. وعقبة بن أبي معيط. وغيرهم من خييثاء 
المشركين . 
وكان من حظٌ بلال بن رَبَاح الحبشي رضي الله عنه قتلّ مُؤْذِيه على إسلامه بمكة 
أمية بن خلف . وكان من نصيب ابن مسعود رضي الله عنه احتزاز رأس . أي جهل 
نسيقة ونه رمق يغيدك. أن ن قطع ذلك الشاتٌ الأنصاري او وكان الملعون 
يقول لابن مسعود أثناة احتزازه لرأسه: لقد ارتقيت مُرَتَقَى صعباً يا رُوَيْعيَ الغنم. 
بلغ محمداً أفي عدوه الألدٌ. 
وهكذا قضى الله على صناديدٍ المشركين بأيدي المجاهدين». فانتصر القليل على 
الكثيرء فقتل من المشركين نحو سبعينَ كلهم رؤوسٌ في الشرك. وأميرَ منهم أيضاً 
نحو ذلك. ومات الباقون معنى باهزامهم شر هزيمة» ولم يستشهد من المسلمين في 
ذلك اليوم إلا نحو أربعة عشرَ صحابيا. 
ومن يَغَارُ على ما حل بالإسلام» ويُعزمُ عزماً صادقاً على إنماض الأمة من 
ترقا 1د إل ذللقاين سيل إل باقتفاءٍ أَثْر. رجال الصدر الأول» وبترسم. 
خططهم في إعزاز الدين. وإنباض همّم الخامدين. فإذا عرفنا سيرهم وتابعناهم في 
السّير على مناهجهم . في غرس الفضيلة في النفوس . وإنعاش القَوَّى الخامدة بتقوية 
روح الغيرة الإسلامية في العروق نتمكن من استعادةٍ مد الإسلام. وعرٌ المسلمين 
بعد أن أمسينا بحالةٍ يشمتٌ ببا العدوء ويبكي أسى عليها الصديق» ومن لا يقر 
بالداء لا يسعى في الدواء. ش 


"مه 

فيجب أن نعترفٌ بمرضناء ونسعى في اللرواف: ولأكوة” ؟ اقتفاءٌ أثْر سلفنا 
الذين كانوا في غاية العزة وتمام السعادة, واستمرٌ ذلك في المسلمين ما دام الإيمانُ يخالطً 
بنشاشة قلوهم. وشرع الله يمازح أرواخهم. ومددْ الفضيلة يسري بغزارةٍ في 
عروقهم. مُتَفَانِين في الصالح العام دون المصالح الشخصية. مُوثْرين لا مستأثرين. 
ولم يكن مصدرز عرز هؤلاء غير قوتهم , ولا كان مبعث قوتهم سوى إخائهم الروحي في 
سبيل إنفاذ أحكام الإسلام. وإنعاش القلوب بروح الإسلام . 

وليس بخافٍ أن المسلمين لما بدأوا يركضون وراءً النفع المادي» نابذين المعالي 
والروحيات وراء ظهورهم. وأخذوا في التدهور الخلقي حتى لم يبقَ من الإسلام غير 
اسمه. ومن شرع الله سوى رسمه. بأسباب يعرفها الذين عُنُوا بمعرفتها: انقلب 
الإخاءٌ بين المسلمين إلى عداء, وعرُّهم إلى ذُلَ . 

فعلى النفوس الأبيّة أن يَسْعَوَا: في استعادة مجدٍ المسلمين. باقتفاء أثر 
المجاهدين الأولين, في القيام بالواجب, متآخين متكاتفين, وني الاطلاع على سيرهم 
الزوية فى كنب المقارى بوالاري نوكي الركال»اوكقية القيون لخديف ناا يقد 
الأرواح» ويقوي العزائم» ويستنهض امم . 

وهذا الكتاب الصغير في أهل بدر تأليفٌ العلامة الكبيرء الأستاذ الأكبر. شيخ 
الجامع الأزهر. الصوفّ العارفٍ بالله. المقبل بكلّيته إلى الله الشيخ محمد بن سالم 
الحفني رحمه الله فيه استيفاءٌ ذكر عددٍ الغْرّاة في غزوة بدر الكبرى: من المهاجرين 
والأنصار. مع ضبط أسمائهم., وسَردٍ بعض َف من مناقبهم . ومعرفة ما في هذا 
الجزء الصغير من أحوالهم تدعو المطالع الكريم إلى الاستزادة من المصادر الكبيرة التي 
أشرنا إليها. والله ولي المزيد لمن يستزيد.؟ 


محمد زاهد الكوثئري 





عثمان بن عفان 


كتاب بديع بهذا العنوان ألْفه العالم البارع البحّائة السيد صادق عرجون من 
أساتذة كلية اللغة العربية» بعد أن دَرّس حياة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
دراسة شاملة لأحواله في عهد حضرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» وفي 
عهدَيْ أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفي عهد خلافته نفسه؛ وبعد أن بحث عن 
ملابسات الأحداث الهامة المتصلة بعهد خلافته رضي الله عنه» حتى حلّل أنباءه 
وعلّل أحداث عهده. ونسّق الشؤون وتبين لديه وجوه ارتباط الفتن الحادثة في 
عهده بأسبابها وعللها . 


فدوّن صفوة بحوثه في هذا الكتاب الممتع في قوالبَ متخيّرة تتسابق معانيها 
إلى نفوس القراءء بقلم لا يعرف التحيّر لغير الحق» وبرّاعة تعوّدت الجريّ في 
سبيل الأصابة لكبد الحقيقة» بصدق لا يَشُوبه عرّج ولا عِوَجء فجاء كتابه بحيث 
يروي الغ ويشفي الع حتى أظهر أن شخصية سيدنا عثمان رضي الله عنه شخصية 
عظيمة يَحُوطها القدس من كل جانبء إلا أنه كان مظلوماً حياً وميتا . 

أما كونُه مظلوماً فى حياته فللين جانبه بحيثٌ يطمع فيه الفاتنون وقد كشّرت 
الفتن عن أنيابها بعد ستّ سنوات من تولّيه الخلافة. وأما كونه مظلوما بعد وفاته 
فلتغل الأهواء على نفوس المتلبّسين بتلك الفتن الدامية التي أوقفت الإاسلامٌ عن 
تقدّمه السريع من كل ناحيةء فتفرقوا أحزاباً خوارج» وشيّعاء لا يتورّعون عن 
الكلام فيه بما لا يوافق الحقيقة إلا من صان الله جانبه . 
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وميزة مؤْلَمَنا في بحوثه المثابرة مهما كلّفه ذلك وإفراغٌ نتيجة بحوثه في 
ألفاظ جدّابة المعاني» ومناصرة المظلومين في التاريخ بالكشف عن تقؤلات 
أصحاب الأغراض السيئة ضدّ الشخصيات العظيمة من رجال صدر الإسلام خاصة . 

وهذا ما جعلنا نحمل بين جوانحنا إجلالاً لهذا العالم الجليل مؤلّف 
(عثمان بن عفان) السيد صادق عرجون ‏ وإن لم يسبق لنا الاجتماع بفضيلته ‏ 
وفقه الله سبحانه لتأليف كثير من أمثال هذا الكتاب الميمون. 

فنهّىءٌ الأساتذة الأفاضل «جماعة الأزهر للنشر والتأليف. حيث وَُفْقوا لنشر 
هذا الكتاب النافع» وندعو لهم بالتوفيق دائماً لنشر وتأليف الكتب النافعة مما يرفع 
رأس الأزهر عالياً. ونهنّىء القراء حيث يجدون في هذا الكتاب تحقيقات تنجلي بها 
الغشاوة عن الأحداث الواقعة في عهد عثمان المشوّهة بأقلام أصحاب الأغراض 
لمن قطزيرة ينلكت على جب الأو ف مسالة تقل أب :ذل إلى اويل وصنيعة 
مع عمارء وعزل سعد وابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهم» وغير ذلك من 
الشؤون. 

وقد نجح مؤلف الكتاب كل النجاح في استخلاص الحق من ثنايا الروايات 
المتضاربة» وفي سبْك نتيجة ذلك في عبارات ناصعة نيّرة المعاني» يتيقّن بها 
القارىء مبلغ عظمة شخصية ذي النورين ثالث الخلفاء الراشدين». رضي الله عنهم 
أجمعين» فَيشكرُ له ما له من المواقف الجليلة في إعلاء كلمة الإسلام» وما له من 
العائز الحميدة من مثل اكتتاب مصاحف بأيدي الصحابة وتحت نظر الصحابة رضي 
الله عنهم بعناية بالغة» وإرسالها إلى أمصار المسلمين تحت إشراف قراء معروفين» 
قنونا للأمة من اللحن في الذكر الحكيم» لا سيما في البلاد البعيدة عن عاصمة 
الأسلام» وكم له من مناقبَ فاخرة له مشروحة في الكتاب. والله سبحانه يكافىء 


المؤلّف الفاضل على هذا العمل الجليل . 


/ادهة 





ْ 0 1 التاق 
« المعروف بالذيل 0 1 
دالو شعاد ادن ىا لحن راساعيل 


المْمَتَرُوفٌ سبي يي 2 
1 4 1م 













عرف الكتابٍ » وترجم المؤلف . وصوحه , 


مو لانا الاستاذ الكير صاحب الففعضماة 
ا 


وكل المخة الإسلامية فى الخلافة العهانية وسابقاً 





عنى بنشره ء وراجع أصله , و ا 
7 06 

7 م رمم تيرم رسكن لهند اي 

س ْم عورا لا رن 













و روجع عل النسخة الفوتوغرافية امحفوظة » 
و ذاو الكفى الملكة التاهرة » 
الطبعة الاولل 








م٠4‎ 


كلمة عن «ذيل الر وضتين» 
ومؤلفه أبى شامة 


لا يخفى أنه إذا انقرضتٌ دولة كبيرة في قرن من القرون يشعرٌ الباحثُ بفراغ 
كبير في وسائل معرفة تاريخ ذلك القرن, فلا يبتدي إلى تراجم رجاله» ولا إلى جلية 
أنبائه بسهولة. من غير أن يكدّ ويتعب. وذلك لقلة إنتاجح أهل العلم في أثناء الفتن 
الشاغلة» والتهام نارٍ الكوارث لغالب منتّجات العلماء إذ ذاك على قلتها . 

فدونك القرنَ السابع الذي انقرضت في أواسطه الدولة العباسية ببغداد, تجد 
فيه الفراغً ملموساً جداً من تلك الناحية» ومن هنا تتضاعفٌ أهمية كتاب «ذيل 
الروضتين» لأبي شامة, لأنه ليس تكملة فقط لأنباء الدولتين النورية والصلاحية. 
اللتين هما أنشطٌ الدول. الإسلامية في الذبٌ عن حَوْرّةَ الإسلام في تلك القرون. 
وأحرصها على الاحتفاظ بالطابع الإسلامي في شؤون الحكم كلها بكل إخلاص. بل 
فيه ما يَسُّدُ أجل حاجة الباحث في أنباء القرن المذكور. وفي تراجم رجاله. بقلم 
لا يعرف التحيّزء فشكرا باسم العلم لناشره ‏ السيد عزت العطار الحسيني 
الدمشقى ‏ في هذه المترة . 


اسم المؤلمف. ومولده. وشيوخه 2 وتالاميذه : 
هو الإمام الحافظ المؤْرّخ الثقة. الفقيه البارع. اللغوي المقرىء. أبو شامة. 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى الأصل الدمشقي . ولد في أحد الربيعين 


ه١‎ 

من سنة 044 وتلقى العلم من أمثال: العلّم السخاوي. والعز بن عبد السلام. 
وَالونق المقدسي , وأبي إسحاق بن ا خشوعي . وداود بن ملاعب » وكريمة . وأخذ عن 
أمثال : الشرف الفزاري. والشهاب الكفري. وإبراهيم بن فلاح الإسكندري . 


لقع أن اقنامة: لقافة قوير نور تسائفية الس 


براعته في العلوم : 

كان بارعاً في علوم الحديث. والقراءة. والفقه. والتاريخ. والعربية إماماً 
فيها. يُتَرجَم له في طبقات الحفاظ, والفقهاء. والقراءء واللغويين بالثناء البالغ عليه 
في تلك العلوم. وكان التاج #بابر الفقيه الشافعي المشهور يقول: عجبت من 
أن نشاف كفن فلن الشافعي ! يريد أنه بلغ رتبة الاجتهاد. ومع ذلك استمر على 
الانتتساب للإمام الشافعيّ. وكان له ميل إلى كتب ابن حزم . 


مؤلّماته : 

مؤلّفاته في العلوم ممتعة كثيرة منها: المحقق في الأصول. والمرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالقرآن العزيزء وضوء الساري إلى معرفة الباري. الحديث المقتفى في 
مبعث المصطفى. والمؤْمّل في الردٌ إلى الأمر الأول. والباعث على إنكار البدّع 
والحوادث, وكتاب السواك, وكتاب البسملة الكبير, والصغيرء وشرح الشاطبية الكبير 
والصغير. ومفردات القراءء ونور الْمسْرَى في تفسير آية الإسراء ومختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر في خمسة عشر مجلداء وآخر في خحمسة مجلدات. وكشف حال بني عبيد 
«الفاطمية»» والروضتين في أخبار الدولتين» وذيل الروضتين هذاء ونظم المفصّل 
للزغشري. وشرَح المفصّلء ومقدمة في النحو. وأرجوزة في العروض والقوافي» وغير 
ذلك. ولي مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية» ومشيخة الحديث بدار الحديث الأشرفية 


2 م 


بدلمسى . 


هأ١‎ 

أقوال المؤرخين فيه ووفاته : 

قال الذهبي : كان مع براعته في العلوم متواضعاًء تاركا للتكلف, ثقة. اه. 

وقال ابن ناصر الدين : كان شيخ الإقراء. وحافظ العللاء. حافظا ثقة علامة 
مجتهداً. وقال الإسنوي: جَرَّت له محنة في سابع جمادى الآخرة سنة حمس وستين 
وستائة في داره بطواحين الأشنان إذ دخل عليه رجلان جليلان في صورة مستفتيين ثم 
ضرباه ضرباً مبرّحاً. ولم يزل عليلاً من هذا الضرب إلى أن توفي في ١9‏ رمضان سنة 
6 وما في «تذكرة الحفاظ» سهو من الطابع ‏ ودّفن خارجٌ باب الفراديس 
بدلمشىق .2 ضاعف الله أجوره. وأسكنه ف أعلى غرف ال حنة. وعهر لنا وله ونفعنا 
بعلومه . 

وترحمته مستوفاة في «طبقات الحفاظ» للذهبى. و«مرأة الحنان» لليافعي 
و«طبقات الشافعية» للتاج السبكي . و«طبقات القراء» للجزري » و«بغية الوعاة» 
للسيوطى. و«شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» لابن العماد الحنبلي وغيرهاء؟ 


محمد زاهد الكوثري 








له ىر 
لما الراابع تعره جرة 


١١ 9 .‏ الى سه ١95206‏ 
مز اس +1 الى سن 1ك 





تأئف 
زى رن يجحاهد 


25 الول 


يباع فى جميع المكاتب الشبيرة بمصر و سائر البلاد العر بيه 





6 هم 


تصدير الكتاب 


يالكلمة القيّمة التى تفضل بكتابتهاء وتكرم 
سياس ساس ار ا 
قِ الخلافة العثانية سابقاً؛ حفظه الله وأبقاه وأدام 


عرّه وعلاه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


كلمة عن كتاب 


الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية 
تأليف الأستاذ: زكى محمد مجاهد حفظه الله 


الأمدٌ الناهضةٌ تقدّر رجالا أحياءً وأمواتاً. فلا تهمل تراجمهم بعد وفاتهم : 
ا 5 2 بم ه ُّه 
عرفانا لحميلهم . وإسداء إليهم ما يستحقونه من حسن الاحدوثة على أعمالهم . 
55 للأحياء على انحاد هؤلاء سبوا 700 ف خدمة الأمة من شتى النواحي 

ل كوابة تراجم ‏ رجال. كل أمة في كل عصر. 6 حق الدراسة. لي . هى : المرآة 
الصادقة في محديد مرك بلك الأمة في ذلك العصر : يوقا وخموداء 113 الى 
يام الرجال : تتمثل 18 الآمة وثقافتها. مدا وتأخرها. فإدل : هي قيار 
ضاق العيار» يرجو الصادقون فى خدمة الأمة إنصافها لهم ويخاف المقصرون 


1ه 
حكني اريم افد م يرجم لهؤلاء وهؤلاء : : تضيع مواضع الاسوة: اللتينة ووه 
الأ حدوثة من التاريخ , فيصبح الخادم والحادم على حل سواء . 
6د * 

ومنذ عهد الجَبرتي. ليس بين أيدي الباحثين كتب تشفي غْلَّة الباحثئين في 
التراجم ولو بِقَدْر ما عَمِله هو, مع ذيوع الطباعة والنشر على أتمٌ وجه. 

ولعل كثرة. وسائل النشر هي التي حالت دون العناية بتأليف كتاب جامع, 
مانع في التراجم كما يجب. حيثٌ رأى أرباب الأقلام ذِكرَ تراجم مشاهير الرجال. من 
كل فريق» في الصحف السيّارة» وفي المجلات. فَرَأَوًا جمْم التراجم في صعيد واحد 
قليل الجدوى! . 

وهم غالطون في ذلك كل الغلط. لأن تَرْكَ الأمر إلى الجرائد والمجلات (التي 
تطوي على غِرّهاء..بعد انقضاء. أيامها) تَرّْكُ للتراجم في مَجَاهلَ لا يمكنٌ للباحث 
ارتيادها إلا بجهدٍ جهيدٍ. وليس بالأمر لين تقليبٌ صفحات جرائد ومجلات 
لا تُحصى., لأجل_الظفر بترجمةٍ رجل يراد ترجمته . 

فلا بنّ من جمع التراجم في صعيد واحدء ليسهلَ الإلمامُ بحالات الأمة: 
السياسية والاجتباعية.: والأدبية والمدنية» ليصيبٌ الباحثٌُ في الحكم على كل شعب 
من شعوب عصره_ بالنبوض أو الهبوط.ء عن علم عرانت رجاله في الثقافة 
والرجولة والقيام بالواجب؛ وعن اقتناع. في الحكم : متجرداً عن كل هوي وشنآن . 
وأما التراجم الْوْص تعليها: فتكون في الغالب - عبارة غن رص مدائح , 
بالاعقناء مع ااه وعيدة فين إلشنينة: تردراها مع :لامها سوا : 


فالقائمُ بتراجم أناس (قد انطوث صفحات حياتهم, وَفَائَم إمكانٌ الدّفاع 
عن أنفسهم, لدخوهم فْذمة التاريخ ) يكون نائباً عنهم في إنصافهم . بدون استرسال, 
في مدح أو قدح, يَبْعْدُ عن الاتجاه الأسمى في تدوين التاريخ . والمؤرّخ ملرّمٌ بحكاية 
الواقع كا هو. من غير أن يُسعى في إبراز السيئة بمظهر الحسنة. أو بخس حقٌ 


5ه 


الجميل» بحمله على غَرَض غير مقبول. ومَكَلْ من يفعل ذلك : كمثل مصور يرسّم 
المرم المتهدّم في صورة الشاب القوي البنية» أو يصور القبيحة الشوهاءً كأنها غادة 
حسناءء لحوى في نفسه. وإنما المطلوبٌ في التاريخ : تسجيل الحقيقة. ومَنْ فَعَل 
خلافٌ هذا يكون محرماً أثيأ أمامّ الأمة. حيثُ حاولٌ تَعْمِيةَ طرق الوصول إلى 
الحقائق . 
ب * 

فمن الواجب على الأمم الناهضة: أن لا يبملوا تراجمّ رجالهم, بل عليهم أن 
يُعْنَوا بتراجمهم عنايةً خاصة, مع بيان مالم وما عليهم بكلّ صدق. لاعن هوئّ, 
لاتماذ أرباب الكمال منهم ‏ من أيٌّ عنصر كانوا ‏ قدوةً في القيام بالواجب 
والغبوض» مع استنكار صُنّع المتقاعسين منهم عن أداء الواجب» إيصالاً لموضع العِبر 
من أحواهم إلى الخلف . 

والقيامٌ بتأليف كتاب جامع. مانع » في تراجم الرجال هكذا: من أصعب 
الأمور. لاعن 2 مين اشاله طرق السوا 

وصناعةٌ بيع الكتب: مَنْجَرٌ رابحٌ ربحاً مُرْدَوجاً ِدُ بالمال والعلم في آنٍ 
واحدء إذا طال أمدّ اشتغال المرءٍ مهذه الصناعة الشريفة, وعرّفٌ انتهاز الْفْرَص عند 
مطالعته الكتب» ٠‏ في جمع ما تفرق في بطونم, دهن فى القوائة في صعيد واحد. 
فيخلَّدُ لنفسه بذلك ذكْراً جميلاً في عداد المؤلّفين. وكم لناء من أصحاب المؤلّفات, 
بين الوراقين الكتبيين90©. 


(1) والوراقون الذين اشتغلوا بالتجارة والتأليف قديماً وحديثاً كثيرون منهم : 
* ابن النديم المتوق سنة 7/86ه مؤلف كتاب «الفهرست». 

* ياقوت الرومي الحموي المتوقٌ سنة 7ه مؤلّف «معجم الأدباء» . 

* محمد بن شاكر الكتبي المتوق سنة 15"لاه مؤلّف «فوات الوفيَات) . 

* الشيخ أحمد البابي الحلبي ثم المصري المتوق سنة 1115ه. 


14 
وها هو صديقنا الشابٌ النشيطء الأستاذ الأديب. السيد زكي محمد 
مجاهد('2. صاحب (مكتبة مجاهد) بالصنادقية بالأزهر الشريف, شَعَر بذلك الفراغ 
الملموس في تراجم رجال الشرق في هذا العصر, فَعَزّمِ على تأليف كتاب مستوفٍ في 
هذا الباب, متوكلاً على الله سبحانه. وأَحَذّ ‏ طول اشتغاله بصناعة بيع الكتب ‏ 
يقلْبُ صفحاتٍ الكتب والرسائل والمجاميع, والمجلات والجرائد. ويتتبمُ نصوص 
تلك المصادر في تراجم أعيان المائة الرابعة عشرة الهجرية (من وفيَات سنة ١١1١ه‏ 
إلى وفيّات سئة 115060اه): بصبر عظيم » ومثابرة دائمة. حتى تمكن من جمع هذا 

الأثر الخالد. فأجاد وأفاد. وفقه الله سبحانه لموالاة هذا العمل في باقي السنين. 
*# 1# * 
وقد جعل كتابه على فصول وأقسام : 
(القسم الأول): في الملوك والأمراء . 


* الشيخ رشيد رضا المتوق سنة 6 70١ه‏ منشىء «مجلة المنار . 
* يوسف إليان سركيس المتوق سنة 977١م‏ مؤلف «معجم سركيس». 
: , 

# نخله قلفاط المتوقى سنة 0٠9١م‏ مؤلف «تاريخ روسيا». 

* نجيب مثتري المتوق سنة 1978م مؤسس دار المعارف بالقاهرة . 

* الشيخ محمد منير عبده أغا الدمشقي المتوقٌ سنة 1948م . 

* السيد محمد أمين الخانجي المتوى سنة /115١ه‏ مؤسس مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

* السيد أحمد عبيد مؤلّف «مشاهير شعراء العصر» و «ذكرى الشاعرين حافظ وشوقي». 

* السيد محب الدين الخطيب منشىء «محلة الزهراء» و «الفتح». 

* السيد حسام الدين القدسي له تعليقات على «الضوء اللامع» و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
ومؤلف «نقد المغني اس بدر الموصلي») ‏ . 

* الشيخ راغب الطباخ الحلبي مؤْلّف «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» ‏ في سبع 
مجلدات ‏ . 

* الشيخ أحمد عارف الزين منشىء «مجحلة العرفان». 

* يوسف توما البستاني صاحب «مكتبة العرب». 

.ها١18٠٠ توفي سنة‎ )١( 
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(والثاني) : في الوزراء والسفراء . 

(والثالث): في زعماء الحركة القومية. 

(والرابع): في أعلام الجيش البري والبحري . 

(والخامس): في علاء الإسلام . 

(والسادس): في القضاة والمحامين . 

(والسابم) :ل طوالت الصوفية , 

(والثامن) : في مشاهير النحَل غير الإسلامية . 

(والتاسع) : في الأدباء (الكتاب والشخر ا" ظ 

(والعاشر): في المؤرّخين والرخالة. 

(والحاديى عشر): في كال الص حاف 

(والثاني عشر) : في الأطباء . 

(والثالث عشر): في رجال الال والأعمال. 

(والرابع عشر): في الفنانين. 

(والخامس عشر): في صنوف مختلفة . 

(والقسم الأخير): في النساء . 

وفي الآخر: فهرس شامل لجميع الأقسام . 

2 00 

والذي أراه : أن هذا الكتاب أجمع كتاب ظهر للوجود في تراجم الشرقيين. في 
تلك المدّة» فنشكر مِؤُلّفه الأديبَ على هذا العمل النافع. وندعو له بالتوفيق 
والتسيديك: 

ع 

وهذا الكتابُ خاص بتراجم أعيان القرن الرابع عشر الهجري. ك «جِلَيّة ‏ 
البشر»» في القرن الثالث عشر؛ لعبد الرزاق البيطار. و «سّلك الدّرر». للقرن الثاني 
عشر؛ للمرّادي ؛ ووخلاصة.الأثره للقرن الحادي عشر؛ للمحِبي ؛ و«الكواكب 


6ن 
السائرة» للمائة العاشرة؛ للنجم الغَرّيي؛ٍ و«الضوء اللامع» للقرن التاسع؛ 
للسّخاوي؛ و«الدَُّرّر الكامنة» للماثة الثامنة» لابن حجر. إلى غير ذلك من الكتب 
التي لا تحص . 
+ ##د #6 

وقد تابع الأستادٌ المؤلّف في هذا الكتاب مصادرّه في النصوص» من غير 
تصرَّفٍ منه في التراجم. والمحافظة على النصوص من أهم الأمور في التاريخ . 

وقد ذَكَر عَتِب كل ترجمة مصادرٌ تلك الترجمة: من كتب ورسائل وبجاميعٌ » 
وجرائد ومجلات . وهذا يُبرىء ذمته من النقد. لرده الأمرّ إلى مصدره ؛ قن كان خهاً 
وقع في الاستنتاج . أو التخريج » أو البيان “.فذلك غاند إل مصداره الذكورغقت كل 
ترجمة. وإلى القارىء الكريم : المقارنة بين الروايات عند اختلافها . 

والعخميات الساسة قد تَضطنعُ الات نكر أوشاعدع يحب أهراء 
الأحباب والأضداد؛ والحاكمة بينها: إلى بصيرة الباحث» والكتاب يَتبَّعٌ مصدره؛ 
لكن التحفظ من كلام “من يبدو عليه العُرَض هو المتحتم. 

ثم الأحداث المتصلة بشتى الجهات. لا تتضح الحقيقة فيها قبل دراسة جميع. 
ما عند تلك الجهات من الآراء في تلك الأحداث» وهذه الدراسة ربما لا تتيسّر في 
ظروف خاصة, فيكونٌ إبقاءٌ مثل تلك المسائل تحت النظر أقربٌ إلى الصواب قبل 
البتَ بعاطفة ة مجحردة فيها. 


#4 #6 


وذِكُرٌ جنسيّاتِ المترجَم لهم مهمٌ من ناحية التاريخ. وإغفال ذلك يكون 
تتصييراء ووصف كل مُسْتَقدّم للتجنيد : «بأنه مملوك فلان» تفل معيت) عنل مد 
يَعلّم طرق استخدام المجندين في ذلك العهد . والمؤلّف ‏ حفظه الله كثيرا ما يذكر 
في تراجم الرجال أجناسهمء وقد لا يذكرها أو يتسردد في جنسيتهم تعا للتضادن, 
في نقله من «الفصول». عَحْض فضولء لتضافر الوثائق على ضدّ ما فيهاء ولو راجع 


١ه‏ 
المؤلف «حكم مصر في السودان» للأستاذ أحمد شكري بك! لوجدّ هناك جنسيات 
كثير من المترجمين . 
ب« 
ولا يُسْتَغْرَبٌ أن يقمّ لبعض الشخصياتٍ ترجمتان فيه وهما لشخص واحد ‏ 
ها لمصادره التى ا على درجة واحدة قُْ البحث» وتوي الحقيقة . والبعد عن 
ا« 
هتقو القول” أن الأستاذ زكي مجاهد حدّم الشرق الإسلامي خدمة عظيمة 
مهبذا التأليف النافع . حيث ترجم فيه لمشاهير رجال. الدول العربية والدولة التركية » 
والأفغانية, وغيرها من الأقطار الإسلامية حتى أصبح شكالذا دك روك واخنا شكره 
وما شط به قلم بعض مصادره ‏ في بعض المواضع ‏ ممكنٌ الاستدراكِ في 
و 8 
الآثار التي ينشرها فيمأ بعذ. فأرجو له الذيوع , والنفع . والتوفيق؟ 


في 79 من شوال سنة /17417ه محمد زاهد الكوثري 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أنباء عهد المأمون من كتاب «بغداد» 
لابن طيفورء الكاتب المشهور 


أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر الرَوَذِي الكاتبُ معروف عند القدماء بابن أبي طاهر 
الكاتب. وعند أهل هذا العصر: بابن طَيْفُور لكونٍ والده أبي طاهر يسمى 
طيفوراً. كان أحدّ البلغاء الشعراء الرواة» من أهل الفهم. المذكورين بالعلم. 
المكثرين من التصنيف والتأليف. المعروفين بالذكاء وجودة البيان. وكان مع هذا حميل 
الأخلاق. ظريف المعاشرة» وقد غالى جعفر بن أحمد بن حمدان في «الباهر» في رميه 
بالتصحيف والسَّطو على أنصافٍ أبيات» وأثلاث أبيات؛ غيرٌ حاسب أن ذلك ليس 
من باب الانتحال» بل من نوع لإيداع المعروف عند أهل البديع. وذكر أنه كان 
مؤدُب كُتّابٍ عامياً ‏ يعني سُنياً ‏ ثم تخصّص (وتَشيّع) وجلس في سوق الوراقين في 
الجانف الشرقي . اه. 

ولد سنة 4١٠ه‏ وقتَ دخول المأمون العباسى بغداد قادماً من خراسان. 
وحدّث عن عمر بن شبة» وأحمد بن الهيثم السامي . 59 الله بن أبي سعيد الوراق». 
وغيرهمء وووق غته أيه عبيد الاج ومعيد بن خلف بن الكرربات. 

قال الخطيبٌ البغدادى : كان أحدّ البلغاء الشعراء والرواة» ومن أهل الفهم 
المذكورين بالعلم. وله «كتاب بغداد» المصنف في أخبار الخلفاء دكين وذكر انه 
أنه مات ليلة الأربعاء لأربع, بقن من حمادى الاولى سنة ثيانين ومائتين ؛ ودفن في مقابر 
باب الشام . وكان مولده ببغداد مدخل المأمون إليها من خراسان سنة أربع ومائتين 


5” 22 
فيكون ميلادُه يوم السبت لأربعٌ عَشْرَة ليلة بقيت من شهر صفر من السنة المذكورة . 
وقال حمد بن إسحاق النديم : كان من أبناء خراسان من أولاد الدولة. مولده 
ببغداد. ثم ذكر عدر ابن حمدان فيه في كتاب «الباهر). وسرد مؤلفاته: منها «المنشور 
والمنظوم» أربعة عَشر ا و «سرقات الشعراء». و«كتاب بغداد».» و«كتاب 
المؤلفين» ودكتاب المشتق المختلف من المؤتلف». و«كتاب أسماء الشعراء الأوائل» 
وكتاب «وألقاب الشعراء» و«من عرف بالكنى» و«من عرف بأسم). و«كتاب 
المعتذرين»). وكتاب «مفاخرة الورد والنزجس». وكتاب «والحجاب». وكتاب «مقاتل 
0 وكتاب «مقاتل الشعراء»).» وكتاب «الخيل الكبير».» وكتاب «سرقات 
المُحْتَري من أبي مام ). وكتاب «الجامع قْ التمراءواحبارهم» »وكتاب «فضل العرب 
على العجم). و«كتاب لسان العيون». و«كتاب أخبار المتَظَرّفات» !| إلى غير ذلك من 
كتب كثيرة له. 


ول يَظْمّر الباحثون منها إلا بالجزء السادس من «كتاب بغداد» وهو يحتوي أنباء 
المأمون العباسى من دخوله بغداد سنة 85١٠ه‏ إلى وفاته سنة 4١7نه.‏ والجزء 
الحادي عشر والثاني عشر من كتاب «المنثور والمنظوم) له وتلك الأجزاءٌ الثلاثةٌ محفوظة 
في النْحَف البريطاني, والجزء الخاص ببغداد سَبَّقَ أن تش 00©, 


لك كيت قداث نسح أراد الأستاذ البححاثّة السيد عزت العطار الحسيني9) 
حفظه الله إعادة نشره تزويداً للمكتبة العربية بهذا الكنز الشمين. الققديم التدوين, لل 
اختص هذا الجزء من أنباءَ هامة #عن عهدٍ عالم الخلفاء المأمونٍ العباسبي, وقد كثرَت 
الأحداث في زمنه. وفيها كثيرٌ مما م مهم الباحثين. وان جرير الطبرئ كثِيرٌ النقل عن 
نصوصه, وكذا أبو الفرج لوليا 


. ١19٠4 نشر بالزنكغراف بخط المستشرق الألماني هنسى كلر عام‎ )١( 
. (؟) توفي السيد محمد عزت العطار الحسينيى سنة 173170ه عن 77 سنة‎ 


فد 
وطريقة المؤلف في تسجيل الأنباء : مَدْعاة للاطمئنان مهاء لأنه يذكر ولا عد 
تمن عنوا بتدوين أنباء ذلك الزمن. ويقول عند ذكره للأنباء المتعاقبة إذا ات تفقوا على 
حكاية نبأ منها: قالوا جميعاً كيت وكيت. وعند انفرادٍ أحدهم بنبأ يقول: حدثني 
فلذقا قور كيده عل 1 :النا: يتحص فزن ارقي بوهلله طويقة يديع سكدا تشهل 
ويقول محمد بن إسحاق النديم عن ابنه عبيد الله : إنه سَلّكُ طريقة أبيه في 
التصنيف والتأليف. وروايته أقل من رواية أبيه. فأما الدراية والتأليف فكان 
أحمد (بن أبي طاهر) أحذق وأمهر. ولابنه من الكتب ما زاده على كتاب أبيه في أخبار 
بغداد. فإن أباه عمل إلى آخر أيام المهتدي. وزاد ابنه أخبار المعتمدء وأخبار 
المعتضد. وأخبار المكتفى. وأخبار المقتدر, ولم يتمه. اه. 
أحمد بن أبي طاهر المرُوذي الكاتب «أخبار الخلفاء» وعند ذكره في عداد المؤرخين : 
وأحمد , بن أبي طاهر أبو الفضل الكاتب المروزي» ل فحول الشعراء وأعيان 
البلغاء. وهو القائل : 
حَسْبٌُ الْمَى أن يكونَ ذَا حسَّب 2 مِنْ نفس هليْسَ حشسْبّه حَسَبَة 
وحدّث الجهشياري 5 وكتاب الوزراء» أن أحمد بن أبي طاهر رع الحسن بن 
ممالل وزير المعتمد. فأمر له بمائة دينار. وقال : ايت رجاءً الخادم فنخذها ميه 0 فلقى 
أحمدٌ رجاءً فقال له: لم يأمرني بشىء» فكتب إلى الحسن : 
امنارحاة فارحنا فا افر تمتك فكلف 0 كرا 
فأمر بإضعافها له ئّ) ذكره ياقوت ف (معجم الأدباء» ومن قوله فيا ذكره 
ياقوت : 


14 

قد كنتٌ أصدقٌ في وعدي فصيرني ‏ كنذابةًء ليس ذا في جملة الأدب 

يَاذاكراً حلت عَنْ عَهْدي وَعَهْدكُم 2 َنْضرَةَ الصدقي أفْضَتْ بي إلى الكذب 
وقال في المرد مبجوه : 

كَمَلَتْ في اللمُّبرْدِ الآدابُ ‏ وَاسْبَقَلْتَ تيع قله الألْبَابُ 

غير اذ قتع كع عب اننا مدير تشبيفت عذت 
وذلك بعد أن ساء ما بينهها عندما أضافه الميرّدء وقال فيه ابن أبي طاهر من قبيل 

المماسطة منشدأ له : 

د اي ادر عل أنه 0-6 0 0 


هبي 


1 1ك 506 
كثير من الأدباء. سامحه الله تعالى . 

وهذا ماتيسر لي ذكره في هذا الكتاب ومؤلّفه. وأمرٌ على أصول يقدّمها إل 
الأستاذ الناشر عن .هذا الكتاب لإصلاح ما تيس إصلاحه, نزولاً عند رغبتهء وإن 
كانت ظروفي غير مواتية . والله الموفق.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


4 








الروض الزاهر 
فى سيرة الملك الظاهر 


(لطر) 






للملامة مود بن أحمد الممروف بالبدر الني 
1 اللو سنة ووم ه 


ر حم أله : 








ب 
#دلم له 
صاحب السماحة العلامة . 


اللبيخ جمد زاهد الكوثري, 
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.٠‏ الطوءالمالد . 
,دارا لانؤار, للطبع والتهايد 
نهي شايع بهيرس با مسمزاوى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن هذا الكتاب 


الحمد لله وصلوات الله وسلامه على دنا حمل رسول. الله وعلى اله 
وصحبه ‏ 20 يوخا وبعد. 
العيني . الوق سئهة 060مه عن زلارث وتسعين ا من 00 مصر 506 
المكثرين من التأليف في العربية والفقه. والحديث والتاريخ . وسائر العلوم . 

فشرححه على «الهداية» من أمتع شروحهاء وشرخه على صحيح البخاري من 
ب ما كتّب ف 39 هذا الكتاب. 53-9 على ادر با لساري من 
الزمان» من أفيد 3 للوجود فى 1 في التاريخ العام . من تراجم 55 وهو في آربة 
وعشرين يحلدا وتارنحه الأوسط قْ تأنية مجلّدات . وتارحه الصغير 5 مبجلدين. 
ومختصره لتاريخ دمشق لابن عساكر 5 عَشرة حلدات. ووشواهله الكرى» 
وكتبٌ آثارا خاصة في سير بعض. ملوكها الذين عاصرهم كالظاهر برقوق. والمؤيد 
والسياسية» وأرء بعتهم من الحراكسة . 

ف «السيف المهند في سيرة الملك المؤيّدد: شيخ» من محفوظات دار الكتب 


011 
المصرية؛ و«الرّوْض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: ططره مما صوّره قسم الثقافة من 
الجامعة العربية في عداد الكتب المتخيرة التي صوّرها من شتى الأقطارء مما يُوجِبُ 

الشكز الحويل م ياسم العلم: 

والحديث عن الَرْكَس طويلٌ الذَّيْلء وقد اتفقّتُ كلمةٌ علماءِ السّلالات 
البشرية في العصور الحديثة على أنهم من أصفى تموذج للجنس الأبيض القوقاسي 
المعروف عند الجغرافيين والنْسّابة» وقد توسّع الأستاذ رجي زيدان الكاتب المشهور 
في بيان دائرة شمول الجنس الأبيض الفُؤْقاسي وتنقلهم في القارّات في كتابه الخاص 
بالسلالات البشرية. ومع ذلك كلّه ل يَخْل نَسَبُ (الحركس) من خلاف» ولذا قلت 
في «نبراس المهتدي» ص 8 عند التحدّث عن نسبة «جركسي» : 

«نسبة إلى «جركس» وهو من الجنس الأبيض الؤقاسي . ويَعدّه الغربيون من 
الآريينَء وقد أطال الكلام الجنرال عزّت باشا في مؤلّف خاص في التدليل على أن 
الجركس من بقايا اليثِينء ويراهم ابن خَحلدون والبدر العيني من شعوب ارك 
يريدان أنهم من الجنس الأبيض المستئرك لأنه تحقق عند الباحئين أن البرك فريقان: 
فريق التركِ من الأصفر المغولي. وفريقٌ الترك المستترك من الجنس الأبيض. كالعرب 
المستَعْربة إزاءَة العرب العاربة. ففي «المجالس السلطانية الغورية) و «تاريخ» 
ابن إياس ذِكرٌ أخهم من العْسَاسِنة» وفي «قَهْر الوجوه العابسة بكر نَسَب الجراكسة)<1) 
أغبم من بني عامر من قريشء والله أعلم . على أن الناس سَوَاسِيةٌ لا تفاضل بينهم إلا 
بالتقوى». اه. 

ونزوحٌ بقايا الغسَاسنة إلى جبل الجركس بين بَحْرَيٌّ الخزّر والأسود (بنطس) في 
عهد سيدنا عمر رضي الله عنه مما نص عليه كثيرٌ من المؤرّخينء كما أن رَحيل نحو مائةٍ 
ألف شخص من 505 الدولة الأموية إلى جبل. القَؤقاس وسكناهم هناك 


)1( رسالة صغيرة طبعت دول نسسية إلى مؤلف. وكذا مد يسم الشيخ مؤلفهاء ونسبها 
الأستاذ الزركليٍ في «الأعلام» 0/7 إلى الصلاح الصفدي . 


ازفرن 

ما سبّله أصحاب كتب الفتوح, ولم يكن الذين نَرّحوا إلى بلاد العرب من القوقاس 
في العصر السابق بأكثرٌ من الذين كانوا انتقلوا من هنا إلى تلك الديار في العصور 
الأزلي ول سكم بالقة فى كنا ففى وابرم: 

وقد ذكر الأستاذ حسام الدين الأمَاسِي في «تاريخ أماسِيّه» (47//7) ما ترجمته : 
«أن آتيغ خان ابن كمير خان ‏ من سّلالة الحيثيين حكام الأناضول ‏ تزوج بالسيدة 
جيرغاس ‏ أخت آييق خان ابن كون خان ابن أوغوز خان ‏ وأولادهما هم 
المراكسة) فشكو :انل كين تتحفيك جبرغاتن : :وسموا آيضا ؛ آتيخة: وآديكه بالنسبة 
إلى اتيغ خان. وقيل في تعريب اديغة: اذكش». اه. 

وهذا التخريج في عهدة الأستاذ الأماسي . 

وفي «دائرة المعارف» للأستاذ فريد وجدي :)8١/17(‏ «الجركس: جيل من 
الناس يسكنون حَوَاِي جبال. القوؤقامس 7 . .. وهم معدودون أكمل بني آدم خلقة: 
وأحسنهم وجوهاً. وأشجعّهم قلباً» وأشدّهم للشدائد مقاومة». 

ومن المعروف أن «تَرْكان»9 بمعنى شبيه الترك, وهم الآرِيُون الذين اندتجوا في 
الك الذين هم قطن الالو ف كار العيون »6 ووجوههة كالَجَانٌ المطرَقَةِ ‏ كما ورد 
في الحديث ‏ بخلاف الآريّينء وقد نص الأستاذ زكي وليدي المغولي في «تاريخ آسيا 
الوسطى» أن الآمن والسّعْد والطْحَارِيّن والتّراكمة واهْيَاطِلة من البيض الذين تَرّحوا 
من الغرب إلى شرق بحر الخَزَّره فاندمجوا في بني قومه الَغُول والططرء فيكون هؤلاء 
من ايقن اممتتركين, لا من الممُول والطّطَر الذين كانوا احتكروا اسم البرك في ذلك 
الزمن والله أعلم . 

واسم (طَطر) في كتاب «الرّؤْض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر» اسم هذا 


)١(‏ بمعنى جبل الآس. وهو الحدٌ الفاصل بين آسيا وأوروبا. (ز). 
(؟) راجع تاريخ أبي الفداء عند ذكره للتركان. ((). 


رن 


الملك. لا أنه من جنس الططرء كما يظهر من الكتاب نفيه. وكان من عادة 
الجراكسة كباقي الأقوام الشمالية تسمية الوليدباسم أول, طارقٍ عند ولادته. فسَمَيَ 
ططر حيث طرق ططريّ عند ولادته. وكذلك «أيْبكُ» ‏ بفتحتين فضم وسكون ‏ 
بمعنى القبيح الممتلء. و «حَبّك» ‏ بفتح فضم وسكون ‏ بعنى الكلب الممتلىء. 
ونحوهما من الأعلام . 

مر يبك التزكهاني لم يكن ركان الجنس» بل كان تركانياً ولاءٌ فقط. حيثُ 
كان من موالي آل رسول التُراكمة» وعدّه رومياً عند بعض مؤرّخي الغرب سهو من 
كون سَمِيْه عر الدين أَيبِكْ الأمير رومياً. وهو لم يتول الملك وإغا كان أميرأ فقط. كا 
يظهر من ترجمته في كنب الثقات» نكون قت درن ار الول كلاس 
صراحاً جملة وتفصيلا. 


وقد قال صاحب «قطف الزهور»: إن أَيْبْك أولُ ملوكِ الجراكسة. وإن 
بيرْس(20© البُندقداري من أشهر ملوكهم. ومثلّه في «تاريخ الكافي». وذَكر البدر 
العيني في هذا الكتاب أن الجاشنكير ولاجين أيضاً منهم. وأما اهتمامُ قلآاوون 
بالجراكسة وتخصيصهم بالتعليم في طِباق القلعة فأمرٌ معروف. وهو نفسه من قبيلة 
بُرْج من قبيلةٍ وبخ الجركسية فإليها كانت نسبةٌ الماليك البَرْجية لا إلى أبراج القلعة. 
كما تَوْهُم ؟ لأخها مكان الحراسة لا مكان الدّراسة. 


)١(‏ ولم يكن تأسيس بنيان الأزهرني عهد العبيديين على التقوى. بل ليكون دار دعوة إلى 
الباطنية والالحاد حتى اذوه عملا لاستنزال اللعنات على خيار الصحابة - رضي الله عنهم وقبح 
مبغضيهم ‏ ثم ترك 0 لا تقَام فيه الجمعة واللماعات ق كاملا إلى أن جدّده بيبرس» وحمل 
رجاله الأبرار على المشاطرة ة في إحيائه.» حتى أصبح مَنارَ الهدى» ومَعْقِل السنة. والباعث الأوحدّ 
لزعامة مصر على العالم الإسلامي. تتوالى عناية ملوكِ أهل الحقّ بتعهّده وإدرارٍ الخيراتٍ عليه 
فقام ينشر العلوم على أتمٌّ وجه. على توالي القرون. ودام فخراً خالداً إلى اليوم. صانه الله عن 
الفتن وأسباب الردى. وأدامه مناراً للهدى. (ز). ظ 


نلوك 
وقول بُرقوق فيها كتبه إلى تيمور في «صبْح الأعشى» (1/7): «وجنسّنا 
جركس جنس ملوك الإسلام السالفين خدّام الحرمين الشريفين» : : صريح م في أن قبله 
ملوكا من ركس وإن لم يكن كونُ المللكِ جركسياً شرطاً في توليه املك قبل عهد 
قوق والإفاضة في ذلك حرجنا عن الإيجاز المطلوب هنا . 
وَعَدّ هؤلاءٍ من الأتراك أو القَبْجَق : لا يُنافي كوتهم من الجراكسة, لأن الترك 
يعمهم عند مؤرخي العرب,. والقبْجَق فمباكيه في جبال وغياض وراء 
دربند شروان» على ما ذكره ابن شيخ الربوة في «نخبة الدهره فيفيد القبجقي معنى 
القوقاسبي على هذا البيان» على أن القَبْج والقبق من أسماء جبل القوقاس اختصاراً من 
القبجق. بحذف القاف الثانية مرة. وحذف الجيم مرة أخرى» وقال عمرو بن سُراقة 
الباهلٍ : 


وو 


وألحمنا الجبال جبال قبج وجاور دورّهم منا ديار 
كا ذكره ياقوت في «معجم البلدان» عند ذكر باب الأبواب. يريد جبال 
القوقاس. وقال البحتري 
مُغْلقُ بابّهعلى جبل القبّد 2 نقتي إلى داري خلاطٍ ومكس 
نيك أيكنا جيل القوفامن» وأما لديف :مبعدراء الذ1 الواسبحة الأرحاء آنا 
الوسطى باسم صحراء قوفشاخ فتسميةٌ محدّثة7١)‏ بعد استيلاء آل جنكيز على القوقاس 
وتلك المروج في شاله إلى الغبرين : وولحا ودُون بين البحرين: الخزّر والأزرق» حيث 
أسسوا عاصمةً ملكهم في ضفة وولحا قريباً من مَصَبَّه في بحر الخزر بمرحلتين» و 
057020 


وكان ما بين النبرين والبحرين إلى السفوح الشالية من القوقاس دو 


)١(‏ نصّ على حدوث تلك التسمية بعد استيلاء المغول البروفسور بارتولد في محاضراته عن 


كله 

بدشت قبجق» قبل استيلاء المغول على تلك الجهات. وقفجاق موضمٌ في كاشغْر 
وقوفشاج في آسيا الوسطى. لا صلة لها بقبجق القوقاس, كا تدٌ تفصيل ذلك في 
تر حمة «تاريخ القوقاس» للأستاذ اروم عبد الحميد غالب بك ص" «والتصوصن 
التاريحية المتعلقة بتلك المباحث ربما تنشر في مدةٍ غير بعيدة بإذن الله تعالى . دف 
للحقيقة والتاريخ , والله سبحانه هو الموفق؟ 


في /ا7" من حمادى الأولى سنة ١/ا1اه‏ محمد زاهد الكوثري 


رع لالص » 


يفقم .قرسي وك اريم 9 وَادَب . لعشَيوست 


ابل بيت بعبرالتنن إليعا لازي 
راح بكاق : لعتشلل واببز والتعتيل 
(غ3207-7) 


كتب كلمة عنه » المنفور له صاحب الفضيلة 


ل ار 2 
وكيل ا'ء لشيخة الإسلامية في الخلافة العهانية سايق 


قرم له 0 أصله , 0 عليه 
صاحب الفضيلة الشيخ 
عبر الفنى عبر الخالى, 
المدرس بكلية السريعة الإسلامية 
الأصل مأخوذ عن النسخة الأطية الوحيدة المحفوظة 
بالكتبة الأحدية تعلب الشهباء 
عى بشسسره « وورقف على طيمة 
ةا 
لين 
بر : اناهن لسلا 
ص مَممورها لا َرَت 


ااه 
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كلمة المغفور له الشيخ الكوثري : 


ا سيان 


الحمذ لله 9 سي الله. وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد : فإنْ أئمة المدى المتبوعِين رضي الله عنهم أجمعين, لهم منازل سامية في 
قلوب الأمةِ. حتى أنخصر عَذْهْبُهم في مذاهب هؤلاءٍ السادة القادةى لاسن بسعة 
علومهم. وعِظم إخلاصهم في خدمةٍ دين الله فبارك اللَهُ في علومهم. وعلوم. 
العلماءٍ المنضوين تحت راياتهم . 

ومن هؤلاءٍ الأئمة: : الإمام ام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله عنه . 

وهو ثالث الأئمة الأربعة : باعتبارٍ الترتيب لزتني. وثانيهم باعتبارٍ كثرة 
الأتباع. ا 00 سعى السادة الحضارمة. في قْ 
والسواحل المحندية وتلك الأرجاءٍء والمؤْلْفون في شد شَتى العلوم بين عغداء. هذا 
المدهب ‏ في غاية الكثرة و ذلك فضل الله يُوتِيه مَن يشاء»207© , 

| ## خا اا 


نشر المذهب جزر جاوه 


. اقتباس من سورة الجمعة (5). ع‎ )١( 


6, 

وقد ألّف مؤْلّفون كبا كثيرةً في مناقب هذا الإمام الجليل'2: على اختلافهم 
ف التحَرّي » وندوين كل ما بلغهم من الأنباء عنهم ء والتساهل فق المناقب معروفٌ 
عندهم ؛ ومنهم مَنّْ يَذكرٌ الأنباة بأسانيدهاء معتقدين براءة ذمُتهم مما في الأسانيد من 
المأخذ. لكونٍ ذكر السندٍ: في كم تَبِيين ما فيه من القوادح . 

ولكنْ هذا تساهلٌ غيرٌ مرضي لجهل أغلب الناس بأحوال الرجال. . 
فيكون(57) ما صنعه [أبو الحسن] الآبري . وأبو عَم الأصبّهان. وأبو بكر لبقي 
00 سوق مناقبت للشافعي رضي الله عنه بطريق الكَذَّبةٍ المعروفين ‏ غير 
مستجاد() , 


# ##*#ا * 





)١(‏ راجع بيان ذلك: في عبذيب الأسماء /١(‏ 5 5)» والمجموع :)//١(‏ وطبقات السبكي 
».)١186/١(‏ وشرح الإحياء »)70١/١9‏ وكشف الظنون (ط ثالثة: ص .)١878‏ وانظر فهرس 
دار الكتب المصرية (ج ه ص " و7366 و14" وج 8 ص 55075) ٠‏ ع. 

(5) في مكتوب الشيخ «فلا يكون»؛ وهو سبق قلم منه رحمه الله ؛ وإلاّ كان قوله الآتي: 
«غير مستجاد» ؛ حرفا عن : «مستجادأ» . ع . 

(9) الذي يغلب على الظن., وتطمئن إليه النفس. هو: أن إخراج أولئك الآثمة الثقات. 
أمثال تلك الروايات؛ إنما هو: من باب المحافظة على كل ما وصل إلى أيديهم . ونقلوه عن غيرهم ؛ 
سواء أكان ذلك عندهم : ا أم ضعيفاً» أم مكلاوا: لأنهم يجوزون: أنهم قد يكونون 
مخطئين في ظنهم. وغير موفقين في حكمهم . كا هو الشأن بالنسبة إلى كثير من أفراد تلك الطائفة 
المكرمة» التي تشرفت: بأن تكون البادئة بتدوين السئة المشرفة . 

وقد يكون الغرض من إخراجهم إياها ‏ : على فرض أنهم متيقنون كذبها أو بطلانها : 
إيقاف الغير على كل ما قيل في فيمن اهتموا به. وترجموا له. وفي ذلك فائدة تاريخية مهمة. وهذا نظير 
ما حدث في كثير من كتب الفرق الكلامية : من ذكر كل ما حكي عنهم, ودس عليهم . 

هذا؛ وللشيخ ‏ في كلمته الجيدة عن طبقات ابن سعد(١/وح)-‏ كلام دافع به عن 
الواقدي : في كثرة حمله. وتنوع روايته . فراجعه لفائدته هنا وأهميته . ع . 


ه١‎ 

0 من الأنباء . 

ولذا كنت متشوقاً إلى الظفْر بنسخة من كتابه في سيرة الإمام الشافعي» 
فعلمت أن في المكتبة وا في حلب الشهياء؛ : ف 1 وجوت صديقنا 
الأستاد الألمعي . الشيخ عبد الفتاح أو ده حفظه الله ورعاه ‏ أن فق عن 
ا هناك : يَنقل الكتات على حدبىي: ففعل , وَتَفَضْل بمقابلته بالأصل مُقَابلة 
دقيقة: أوحيت مضاعفة شكري له؛ واللّهُ . سبيحانه يكافئه على هذا الجميل . 

وبقي الكتابُ محفوظا عندي . إلى أن رَغِسٍ الأستاد الأديبٌ» أبو أسامة السيدٌُ 
حمدٌ عزت العطارٌ الحسيقً في نشره. في عِدَاد مطبوعاته الْتَخْيرَةٍه فنزلت في رغْبته 
رجاء دعوة صالحة تَلحَقَنى من المطلعين على الكتاب . 
الأسانيت الكاشفة عن جاه الامر. 


*6 * 


ومؤلفٌ الكتاب. هو: الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : محمد بن 


)١(‏ رقمها: (514) وصفحاتها ‏ بقطع الربع  )١79(‏ صفحة؛ وأسطرها )١7(‏ سطراًء 
وخطها غليظ واضح . لكنه خالر ون لمان الاعلت” وبعض كلاتها متداخل في بعض . وقد 
خلت من تاريخ كتابتها» واسم كايا ون كات خطي رشة خز القرن السادس أو السابع, كما 
ذكر ذلك كلهء الأخ الكريم الشيخ عبد الفتاح في مكتوب مرفق بنسخة الشيخ ‏ عليه الرحمة ‏ 
التي وقعت في ١١7‏ صفحة. ونقل الناشر الفاضل منهاء نسخته التي بلغت صفحاتها .2)١١8(‏ 
وهي التي أحلنا عليها في تعليقنا على كتاب «أحكام القرآن» للشافعي ؛ ولذلك سنشير إلى أوائل 
صفحاتها خاصة, في هذه الطبعة» إن شاء الله. وقد أخذت إدارة مكتبة الجامعة العربية» صورة 
من نسخة حلب (ف .)7١‏ والصفحة الأخيرة ليست من الأصل ؛ بل هي عبارة عن ثلاثة نصوص 
للشافعي ذكرها ابن حبان في كتابه: (التقاسيم والأنواع, المشهور بالصحيح)؛ الذي طبع الجزء 
الأول من ترتيبه» في القاهرة» طبعة خاصة بأهل الجاه والثروة» لا بذوي العلم والمعرفة. وقد نقل 
هذه النصوص ناسخ الكتاب. ع . 


"مه 
إدريسٌء الرازِيّ الشافعيٌ, من أفذاذٍ الحفاظ . 

وله من أَمّهاتِ كتب الرجال : كتابٌ «الجرح و التغديل » في عدَّةٍ مجلّدات , ودائرة 
المعارفٍ العثمانية2'" قد أُعَدَّت عُدَّتها لإتمام طبع باقي الأجزايء ممْ «تَقَدِمةٍ الجرح. 
والتعديل » كما سمعتٌ من الأستاذٍ الكبير الدكتور نظام الدَّينَء مدير تلك الدائرق 
وللتَقدِمةٍ أهميّةٌ خاصة, تُنقل من نسخة مراد ملا في الآستانة. 

[وله أيضاء كتات «الكنى)] . 

وله أيضاً. كتابٌ «الَرَاسِيل » مطبوعٌ بالهند". [وكتابٌ «المسندِ» في ألفٍ جزعء] . 

وله أيضاًء كتابُ «عِلّل الحديث» مطبوعٌ بِسَلَفِيّةِ مصر9”©. 


وله كتابٌ في التفسير بالرواية0*»؛ وكتابٌ في الردُ على الْحَهُميّة 2 2, وفيه آراءً 
ساقطة لجهله بالكلام» كا اعترف هو نفسّه بذلك. فيا تَقلّه البيهقي عنه. في 
«الأسماءٍ والصفات)9) . 


)١(‏ بحيدر آباد الدكن بالهند؛ وقد طبعت منه القسم الأول من جزئه الثاني ؛ والجزء الثالث 
بقسمية. ولم يقدر لنا ‏ لسوء الحظ : أن نقتني شيئاً منه. ولا أن نطلع عليه . ع . 

(؟) بحيدر أباد ١7١1ه؛‏ وقد رتبه على الأبواب. ع . 

(5) سنة ”157ه: في جزءين كبيرين صفحاته| نحو الألف؛ وهو كتاب جليل لا يستغنى 
عنه مشتغل بالحديث والفقه. وقد ذكر له ابن منده. كتاباً اسمه : (فوائد الرازيين) ‏ : ا 
وأبي زرعة ‏ ونرجح : أنه عين كتاب العلل. وإن كان صنيع التاج السبكي . يفيد: أنه غيره. ع . 

(5) في أربع مجلدات؛ وقد وصفه ابن كثير: «بأنه: التفسير الحافل. الذي اشتمل على 
النقل الكامل ؛ الذي يربو فيه على تفسير الطبري وغيره»؛ ونقل الكثير منه في تفسيره. وقد اختصره 
السيوطي في تفسيره الأكبر: «ترجمان القرآن»؛ الذي هو أصل تفسيره المطبوع المشهور. المسمى : 
ب «الدر المنثورء في التفسير بالمأثور» . ع . 

(5) في فوات الوفيات: (المجسمة)؛ والظاهر: أنه تصحيف . ع . 

)5١‏ ص: (559؟ طالقاهرة)؛ يبعي أن ترجع إلى كلامه وتتأمله؛ وأن تعلم أن 
الذهبي قد نعت كتابه هذا: «بأنه يدل على إمامته». ع . 


01 
[وله كذلك. كتبٌ أخرى: كالزهدء والفوائدٍ الكبير] . 
وكتابه في سيرة الإمام الشافعي رضي الله عنه: من أمتع كتبه . 
وحمَلاتٌ أبي27 أحمد النيِسَابُورِيّ » على كتابه في الجرح والتعديل: لا تَحْلُو عن 


عُلُوّ وإسرافٍ في القول. كا لا يخلو كتايّه نفسّه. عن عَلُو كقوله في شيخ حُفاظٍ الأمةٍ 
البخاري : «تركه أبو ررْعَةَ وأبو حاتم (2, لمسألة اللفظع»97") 5 


. في النجوم الزاهرة: أحمد بن عبد الله. وراجع ما ورد فيها وني التذكرة. ع‎ )١( 

(1) يعني : آخر الأمر. وإلّ: فقد ثبت: أنهها رويا عنه. واستمعا قوله؛ وأن أبا حاتم نفسه 
قد شهد له: «بأنه أحفظ من أخرجته خراسان. وأعلم من قدم منها إلى العراق». انظر طبقات 
السبكي (4/7 و4). وتهذيب التهذيب (48/9: و١ه‏ و2.)05457 وهدي الساري 
١94-1١948/5‏ طثانية). وترجمة البخاري المنسوبة لإدارة الطباعة المنيرية (ص ا و١7)؛‏ 
وتاريخ بغداد (7/5)., وتهذيب الأسماء .)97”/١(‏ ع . 

5) أي : ما نسب إليه: من أنه قال: «لفظي بالقرآن لمخلوق»؛ أي : نطقي به بصرف 
النظر عن مدلوله . وهذا القول ‏ رغم أنه (رضي الله عنه) قد تبرأ منه» وصرح: بأنه إنما قال: إن 
أفعال العباد مخلوقة : قد سبب له محنة شديدة» واعتراض شيخه (محمد بن يحيى الذهلي) عليه 
واعتزاله إياه مع أكثر تلامذته وأصحابه . مع أن الحق فيه على فرض صدوره عنه ‏ بجانبه ؛ بل : 
قد أجمع على صحته محققو الماتريدية والأشاعرة؛ كما هو مقرر في الكتب الأصولية المعتبرة. ومااروي 
عن أحمد (رضي الله عنه) : من رميه من زعم ذلك: بالاعتزال أو الكفر : فعلى تسليم صحته. 
وأنه ليس من وضع الحشوية التي انتسبت ظلا إليه ؛ ليس محمولا على ظاهره؛ بل المراد منه : التنفير 
من التصريح به والزجر عن الخوض في بحثه؛ خشية: أن يتأثر متأثرء فيذهب إلى ما تقوله 
المعتزلة : من إنكار صفة الكلام القديمة . 

ولكي تطمئن إلى ذلك. وتقف على أصح ما حُكي عن هذه المحنة. وقيل في تلك االمسألة. 
يكفي أن ترجع إلى: ما رواه البيهقي في الأسساء والصفات  ١94(‏ 779)؛ وما حرره التاج 
السبكي في الطبقات 75*--57557/١(‏ وج ١‏ ص .)١54-1١١‏ وما ذكره الحافظ ابن حجر في 
هدي الساري )7١ 5  7١7/7(‏ والإبياري في شرح مقدمة القسطلاني (/161 ط أولى). وما كتبه 
الكوثري في تعليقه على: الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة 5٠0(‏ -717)». وشروط الأئمة الخمسة 


جه 
وهو رحمه الله : وَلِدَ-سنة»74» .ورسحل : وأدرك-الأسانيدٌ العالية ؛ ونخرج قي 


ل ا : 
الحديث على أبيه وأبي زَُرْعةء وتوفي سنة /ااه, رحمه إلله وتغمده برضوانه20؟ 


في ١7‏ من.ذي: القعدة ستة.«لااإنه. 7 232020 محمد زاهد الكوثري 





للحازمي (ص 7١‏ 757 ط ثانية) 6 “والسيف الصقيل لتقي السبكي (14-71)؛. وني الإمتاع 
.)4٠  "5(‏ وانظر حياة البخاري للقامتمي نا وتزجحته الس وتاريخ بغداد 
(75-0/5).ع. 0 اه 

)١(‏ راجع ت رحمته اكلام عئة : : في التاريخ 557 :ط بولاق). ولأبي الفدا 
(/5م)ء وابن الوزدي' (1/١؟٠).)‏ وابن كثير .-(١/١941١)؛‏ وشثرات الذهب 
(708/5- 8*")؛ والنجوم الزاهرة (7/ 65؟)؛ والأعلام للزركلي (7/ ه50 طأولى). وفوات 
الوفيات ١(‏ :7*5" ط أونخ) ::وطبقات“الحنابلة لابن أبي يعن (5/ 00): ومختصرها الددق الدين 
التابلسي (3718- 57194)؛ وطبقات الشافغية للسبكي 7//١(‏ 780 للا 





هه 





م الشالائل 






ااا 








0 وأهل! 0 دالت هوررؤ هزر 
تأليئت 
يعبات كيت بقع رن كباتائكي . 
التوؤصحدسمر . : 
52-0 لت ماي 6 اك 0 


وكيل الشينة -- قٍ 58 المائية سا 









- بتصحيحة ٠‏ ونحقيقه الأستاز 3 ْ 
انض | 
1ك ا 


. نشر وتصجيح ولفيق 0 5 ظ 
1 اشنا 2 
لؤْسدنه ومُدمع ا 


العامة : متام ع كرك لى , رع , ررب الطواءشىر / 
ودرا را لكب الليةا لصرية 5 






























5ه 
كلمة المرحوم مولانا الكوثري : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. وصلواتٌ الله وسلامّه على سيّدنا محمدٍ رسول الله. وعلى آله 
وح وكل من تَوَخى رضاه . 

وبعد: فإن التاريخ وفروعه ‏ ولا سِيما تراجم الرجال- من هم العلوم » في 
تعريف منازل. الشعوب في الحضارة والنبوض؛ وبتلك المرآةٍ الصافية» يعرف العالي 
والنازل تيم. 

ةا المقتسس » ٠»‏ في تاريخ لأندلىه للحميدي : من أَهَمٌ ما ألْف في تاريخ 
الأندلس. وهي : في عشرة أجزاءٍ حديثية ؛ لكنبا مما حجبه الدهر عن أعين الباحثين 
دُهوراً. بسبب مالقِىّ الحميديٌ وأصحابه من الاضطهاد؛ حتى انتقل إلى الشرق في 
زمن مُبَكر بعدَ تلك الفتن القاسية في الغرب. ضدٌ الظاهرية . 

الْحَمَيْدِيُ بالتصغير ‏ مؤْلّفٌ «جَذوةٍ المقتبس» هو: أبوعبدٍ الله محمد بن 
فتوح أبي نصر بن عبد الله بن حُمِيدٍ الحميدي الوق سنة 544 . صاحبٌ «الجمع بين 
الصحيحين» ويَعيبُه بعضهم0©: «بأنه ذكر في «الجمع» ار في لفظ أحدٍ 
الشيخين:: البخاري ومسلمٍ ( . وهذا ليس بعيب» بل هذا > مخض الصواب». إذا أهمل 
أحدٌهما ذكرٌ لفظه, أو تركه. مع وَرُودِه في رواية بّقات آخرِينَ, على اتحادٍ للسندٍ عند 
الجميع . يُلْضَنُ الانفرادٌ إلى أحدهماء والانفرادٌ: انفرادٌ حيث) وَقَعَ. فلا بدٌ من 
ملاحظة ذلك : عند المح وا مستشبط . 





6 انظر «تدريب الراوى» ص .١١‏ 


4ه 

ولولا مكتبة بودليانا الني حفظت نسخة منها بالخط الأندلسي: لا ظَفِر بالكتاب 
من يقومٌ بتشره. ولوكان هذا الاريٌ تال الابدي : ا تاخر الذين نشوا واي 
الالالين لح تنك تون رالأكقية الا دللييم ردق لحداتياة. وغل لوهم :وامنائيد 
رواتهاء ومَروياتهم ‏ عن نشر هذا الكتاب. 

ا #6 #6 | 

والآذ4 ار" الآنتاذ القيورة تاشر ميدن [لزلفاحدت أبو أسافة اليد محمد 
عزت العطارٌ الحسيني(» ‏ يقومٌ بنشر هذا الكتاب. مشكوراً فضلُّه باسم العلم . 
ورأى الاستئناس في ذلك برأيي . تدرعيت له أ"مية تواريخ الشعوب. في معرفة 
منازيهم في الرَقِيّ ؛ ولا سِيّا مث هذا الكتاب النادرء تألِيفٍ ذلك العالم العظيم . 

لكنّ أزتأَيْتُ: أنْ يَرجمَ إلى أهل الذَّكْنْ في خَلَّ طَلايِم ذلك الخطّ 
الأندلسي؛ لأن الشرقيّ قد يَتَصَحَفٌ عليه بعض كلماته مهما مارّس هذا الخطء حتى 
إني أعرفٌ أن الأستاذ العطارّء سكن المغربٌ الأقصى مدة, بمناسبة انتقال عمّه إلى 
تلك البلاد. في زمن سابق» ومع ذلك, لا أرى الاكتفاة بتلك الخبْرَةِ؛ بل: أرَى 
شْريكَ بعض أهل, الفضل ‏ في مقابلةٍ الكتاب بالأصل ٠‏ ليكونَ سلياً من كلّ 
شائبة. فقال: وقد رايت الأديب المشهور: محمد بن تاويت الطنجيّ ؛ ينعا به 
في ذلك. فرحب بذلك على عاديّه في خدمة العلم. فقلت: فَنِعُمَ ما صنعتٌ. 

والأستاد الطنجيّ نشا نشأةً علميةً طيبةٌ في بلده؛ ثم رحَل إلى الشرقٍ في سبيل. 
تحقيق بعض الكتب. واتصل بالبيئات العلمية. فحاز تقديرهم بما قام بتحقيقه من 
الكتب المنشورة تحت إشرافه؛ وظهرث مواهيّه للملإء ونال كل ثناءء فأصبح جامعاً 
بين الثقافتين: الغربية والشرقية» بالمعنى المعروفٍ عند القدماءِ. 

والباجيّ» وأبو بكر بن العربيٌ وأمثافها ‏ ممن رحَلوا إلى الشرقٍ في سبيل. 


. توفي السيد محمد عزت العطار الحسينى سنة 0/ا1١ه رحمه الله‎ )١( 


4 

العلم ‏ كانت منازهم في الذَّرْوَةٍ حينما كان ابن عبد البرّ يظهرٌ بغير هذا الَظهرَء 
لعدم رحلته إلى الشرق» والكلامُ في هذا طويل الذَّيْل . 

وكان الْحَمَيْدِيٌ : تَلَقَى العلمَ من ابن حَزّْم وغيره بالأندلسء ثم انتقل إلى 
الشرق حينا اسْتَفْحَل اضطهادٌ الظاهرية في الغرب. فَلْقِيَ كلَّ تبجيل في الشرقي» 
وأدرك في بغدادً الخطيبّ البغداديٌ وأهل طبقتّه. وسمع منهم. وهو اول من أدخل 
كتب ابن حزم إلى الشرق . 

8*0 * 

وأتَىٌ للأستاذ الناشر كل التوفيق فيهما هو بسبيله. وأتمى له كلّ خير. واللَهُ 

سبحانه ولي التوفيق؟ 


0 شعبان سنة ١/ااه‏ محمد زاهد الكوثئري 


اله جا 


عن قو لايناد نا وق الت 








الطبعة الأولى 
حدوق الطبع محفوظة لدؤلف 
طبع عطبعة السعادة بالذاهرة سنة .لام؛ 





- 


وكتب شيخي الكوثري 
وهو العلامة محمد زاهد أفندي الكوثري الحنفي التركي 
وكيل المشيخة الإسلامية 7 سنابانا: المتوق سنة 5ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الحميد» المبدىء والمعيد. الفعال لما يريد. والصلاة والسلام على 
سيد الوجود.ء صاحب المقام المحمود. سيدنا محمد وآله قدوة أرباب الشهود. 
وصحبه الأصفياء الركع السجود. وبعد: 

فقد استنارت باصرتي بالاطلاع على كتاب «إزالة الشبهات عن الحروف 
العاليات» تأليف السيد الشريف,. والسند الغطريف,. الأستاذ الأديب. والعارف 
اللبيب». السيد أحمد خيري أفندي ابن المرحوم أحمد خيري باشا الحسيني, كان الله له 
حيث| يكون. ورعاه في كل حركة وسكون . 

فوجدت مِؤْلّفَه الفاضل ينحو فى هذا السفر الجليل منحى العلوم الذوقية» ذابا 
عن السادة الصوفية. مؤولا لشطحات الشيخ الأكير بما يعيدها إلى حظيرة الشرع 
الأغرء فأعجبتٌ ببيانه العذب, وأسلوبه الرائع وعِرّفانه الفيّاض, وذوقه التصوفي. 
ومسعاه الحميد في الجمع بين مذاهب أهل الشرع ومشارب أرباب المواجيد . 

فأدعو الله عز وجل أن يثيبه على عمله هذا إثابة المخلصين في الدنيا والآخرة. 
وأن يوفقه لتأليف كثير من الكتب النافعة للأمة المحمدية في خير وعافية . 


و هه 

وقد دل المؤلف الفاضل بكتابه هذا على كثرة مادته. واتساع قريحته» وغزارة 
فيضه. بحيث إنه إذا أمسك القلم لا يفنا يجري ف موضوعه. بدولن رك ولا 
تمكثء في سهولة جري السيول في السهول. وما ذلك إلا من واسع اطلاعه وطول 

وإن كان في الكتاب بعض بحوث أرى المؤلف السيد كان في غنىّ عن طرق 
بابباء ورأيي في شطحات أهل السكر من المتأهين الابتعادٌُ عن الخوض فيهاء لآن 
0 فيها رعا لا يكون قرلا فصلا بل فل) يرصي الفريقين. ررد الوجود 
موضوع ره يضيع دونه كل مجهود. ومن يلحقه الضررٌ من التوسسع في ذلك اك 5 هز 
مشهود. واكاد المسلوكة عند الشرعيين هي توحيد الشهود.ء ى) هو معروف . 

وكليت اود لنمؤلف الفاضل أن لوذكز كيف فحثغندة'نسة البيكين إلى 
الشيخ الأكبر مع الكلام على وزنههاء لأن الأستاذ عبد الغني النابلسي يعزوهما لبعض 
العارفين في «شرحه على الصلاة الفيضية» للشيخ الأكبر عند الكلام على قوله : 
(والقلم النوراني الجحاري بمداد الحروف العاليات) وفي وزنهما خلل ظاهر. فلعل 
اللسوا يداك مُعَلّقَاتٍ في ذرى أ على الملل 
أناآنت فيه نحن أنت ع انك همدق والتكل الامو شيو ندل عن مطل 

بتسهيل همزة أنت الأولى» وحذف العاطفين. وإسكان واو هو في المواضع 
الثللاث» كا لا يخفى . 

وأرى فْ الصفحات (5: و8م/:ة و05) ١‏ بعض إيهام . وإصلاح العبارة بما 
لا يُوهم قِدَمّ الأرواح أمرٌ ضروريء, وكذلك في الصفحات 5١(‏ و57 و57 و55) 
يحسنٌ التصريح باستواء نسبته إلى الأمكنة. حذراً من إيهام خلاف المقصود . 

وأما ما استشكله في أنباء «الشجرة النعمانية») عن بعض الغيوب : فليس بمشكل 
على تقدير تبوت الكتاب المذكور من الشيخ الأكر. لآنه لا مانع من الاطلاع على 


بعض الغيوب بإِطّلاع الله سبحانه. لآن الممنوع هو الاطلاع على الجميع, بحمل 
النفي في الآية على سَلْبٍ العموم. دون عموم السلب, كا هو الجادة عند وقوع العام 
في سياق النفي. نص على ذلك التفتازاني في «شرح المقاصد». ومن المصادر السهلة 
التناول في هذا البحث رسالة ابن عابدين في صدد الذبٌ عن مولانا خالد في 
«مجموعته» المطبوعة. وأكتفي فيها سوى ذلك بلفت النظر مشافهة. 

وفقنا الله تعالى لما يبه ويرضاه» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
تسليم] كثيرأء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؟ 


يوم الاثنين ه ذي الحجة سنة 7048١اه‏ كتبه الفقير إلى مولاه 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
عفي عنهب)| 


هه 








حضرة صاحب الفضيلة العام الجليل الشيخ 
نا 
ا مدعلا رالا همختعسسراليشزييح 
وخطيب الحرم الزينى » حفظه الله 





حقوق الطبع محفوظة للؤاف 





مصطق إلى وأولاده بص 
على نفقة : الشيخ سام بن سعد بن نبهان وأخيه أجد « بسر بايا جاوه » 
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جوهرة 


عَلَمّ من أعلام الدنياء. وطود من أطواد العلم 

الشالمحة. وبطل من أبطال الجهاد لإعلاء كلمة الله 

بل وقائد من القواد العظام. الذين لا تَكلّ 

سواعدهم من الود عن حياض الإسلام. الأستاذ 

النيخ محمد زاهد الكوثري. وكيل المشيخة 

الإإسلامية بالآستانة سابقاً. قال أكث الله من أمثاله 
بين قادة الأمة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي وَسَعٌ مدارك أتقياء العلماء» في فهم أسرار الكتاب الكريم 
والسنة النقية البيضاءء حتى استقاموا على طريقة سُداها ولحمتها الشريعة الغرّاء. 
ِيَالهم من قادة للمسترشدين إلى سَنْن الأنبياء وسِير الأصفياء.ء يضاعف الله لهم 
الأجور من غير أن ثفن جور المسترشدين». ىا يضاعف أوزار الفاتنين. بدون أن 
يُنقص أوزارٌ المفتونين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. 
وعلى آله الأطهار الطيبين: وأصحابه الحداة المهتدين, وأتباعهم الغْرٌ الميامين» صلاة 
وسلاماً دائمين إلى يوم الدين. 


وبعد: فإلن الخطابة خطبٌ جسيم. ومقامها في الشرع عظيم. لم يهم بأعبائها 
غير النسى صل الله عليه وسلّم طول مقامه بين ظهرانى الأمة. وعلى طريقته مَثْى 


وذه 
الخلفاء الراشدون وهدَاة الأئمة» وكم من خطيب بارع بين الأقدمين, كان إذا قام 
بخطب بين جماهير المسلمين, يدي الله بخطبته مئاتٍ وألوفاً من المسرفين» فينخَرطون 
و سللة جاة زه الماح الشلحين» كا كان رقم :فى «مواعين سيط ابن الخوري 
وخطبه في الجامع الأموري. وهكذا كان الأمر حينا كانت العلوم تقصد لذاتهاء 
لا لعاجل منافعها ولذَّاتها. 

كانت الأمّة إذ ذاك من السموٌ بالدرجة التي لا تسَامّى » لما أن قيادتها كانت بيد ورثة 
الأنبياء شموس الإسلام. وهداة الأمّة وبركتهاء رضي الله عنهم. ومعروف أن 
القيادة إذا صَلَّحَتٌ سارت قافلة الأمّة في غاية الأمن لا تَحشى غائلة ولما قل هذا 
الطراز من الهداة في العصور المتأخرة رأينا الأمّة على ما هي اليوم من الانحطاط الذي 
لا يخفى على أحد. وكِذنا نيأس من صلاح الأمة من طريق الخطابة والخطباء. مع أنه 
الطريق الوحيد لذلك. فإنا ل نكن تَرَى مَن يمسك زمام القيادة في هذا الأمر عن 
جَدَارة واستحقاق فيؤتسبى به في مشارق الأرض ومغاربها . 

وإنا نحمدٌ الله عز وجل على أن أزال من نفوسنا هذا اليأس بما أطلّع علينا في 
سماءِ الإرشاد بدراً أزال بنوره الوضّاء. حوالك الظلمات في هذا العصرء وهو حضرة 
صاحب الفضيلة العلامةٌ الجليلٌ, والفهامة النبيل. أعلمٌ الخطباءِ في مصره. وأخطبٌ 
العلماء في عصره. مالك أَزمّة البراعة» في إلقاء النضْح على الجماعة. ذلك الخَمرٌ البحرٌ 
الطامي. الشيخ مصطفى أبو سيف الحَّمي(2 خطيبٌ الحرم الزِيْشبِي بمصر 
القاهرة. حفظه الله وأكثر مفاخرّه ومآثرّه.» وهو صاحبٌ «منتهى آمال الخطباء. ومُئار 
المسترشدين النبّلاء» ثالث دواوينه الكبارء وأهمّها في القَدْر والمقدار» دونه حاوياً من 
روائع الخحُطَب المنبرية ما يمن له كل إجلال وإكبار. 


0 لالم . 5 : حاف 
فافتتحَ فانحته بمقدمة جليلة جل عن الوصف » أرجو القارىءَ أن يعافيي من 


. )770 /1( توفي رحمه الله تعالى سنة 7578١ه. انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


65١ 
وصفب جلالة قدرهاء وأن يتفضل هو بالاطلاع عليها ليعرف كيف هي؟ ثم مضى‎ 
على سَّرْدِ تلك الخُطب الزاهيّة فَضّلا إثْر فَصَلء مبتدثاً بخطبته المنوهة بنعمة العقل.‎ 
58 500 م ث عى‎ 7 : 
الذي يرتكرٌ عليه كل سعادة وكل بل ول يَدَعْ في خطبه موضوعاً من المواضيع التي‎ 
تهم الجمهور وتعم شؤونهم , إل وقد ؤقاة 2-5 من البيان الذي عمل أسماعهم‎ 
305 وعيوتهمه وقد عي عناية خاصة 0 ار اليه ملي على الراك‎ 
1 د مويقات كن العام نعو بمصرء د بن ال من‎ 
مواضع دا إليها سر ويعرفٌ 0 الفاضل اد فهاك ب وه ولا‎ 
. قلنا شاهد عِيانٍ‎ 


وكم لمؤلّفه الجليل من مواقت شريفة» في إحياءِ السننٍ وإماتة البدّع السخيفة, 
وكم له من مؤلفات تخاطفها الناس. علا منهم ببركات تلك الأنفاس, ولا عجب في 
ذلك فإن هذا المؤمنَ المخلصٌ الطاهرٌ السيرة» النقىّ السريرة» مؤلفَ تلك المؤلفات 
الشهيرة ‏ ممن فبّر الله ينابِيعَ الحكمةٍ من قلبه على لسانه» ومكنه من زرْعَ بذورها في 
القلوب الميتة بعذب بيانه. وقد طال أمدٌ اضطلاعه بالكتاب والسنة حتى امتازء بأن 
ورت بذلك من أخصٌ أسرار الإعجاز. ما يمتلك به قلوبٌ جمهور المسترشدين على 
اختلافٍ مَدَاركهم وعقوهم, » فانجذبت البابهم إلى ما يدعو إليه من الحقّ بحسن 
قبولهم , فبَرَى الألوفٌ المتحشدة في الحرم الزينبي أثناء إلقائه الخطب» مستمعين إليه 
ادن واعية جاثين على الركتهة ل عيونهمء وتهمل شئونهم . ام آثار 
التوبة والإنابة» وتظهر على دعواتهم أنوار الإجابة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


فح لنيلاء الخطباء. ونمهاء العلاء . وسائر المسترشدين النجباء. قِ ميم 
الأنحاء» أن يستبشروا بظهور هذا الكتاب؛, الحقيق بكل إعجاب. فإن فيه ضالتهم 
المنشودة. وبغيتهم المقصودة. وهم فيه ألمزوة حسنئة» وقلوة صالحة. وذكرى 


65 
للقاكيو وو عله ليطا نسو ال انه مله هل« ؤللك اتعييى عراف 
وأدام النفع به في جميع الأنحاء. إنه سميع قريب جيب الدعاء, وله الحمد ف الآخرة 

والأولى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثير | 


كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد الكوثري 





بتلبعة ملافا حلىوأذلاد. بص 
عهم| ه / م9١‏ م / >1١‏ 





لبي ستيه سس هادا 


6606 


الوسام الأول 


للعلامة الكبيرء. قليل المثل ني هذا العصر. حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري. وكيل مشيخة الإسلام 
بالدولة العثانية سابقاء. قال أطال الله حياته : 


كلمة في «النبضة الإصلاحية» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي فج ينابيع الحكمة من قلوب العلماء المخلصين المخلصين. 
وأجرى على ألسنتهم من الحكمة والموعظة الحسنة ما يدي المستهدين» وأطلق 
أقلامّهم بم يِبينٌ مواطنَ العلل من المجتمع وطَرّقَ مداواتها أتمّ تبيين» والصلاة 
والسلام على سيدنا ومنقذنا محمد سيد المرسلين» وأله الطيبين الطاهرين» وصحبه 
الحادين المهديين وأتباعهم العْرّ الميامين. صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين . 

وبعد: فإن من مئن الله جل جلاله في هذا العصر الذي ادْهْمَت فيه الأجواء 
بشرور الطوائف الهالكة أن أقام علماءً أجلاء لحراسة المجتمع الإسلامي من عللهم 
الفاتكة. ليحيا مَنْ حَيّ عن بينة» وتبلك من هلك بدون عذر. 

وممن أقامهم الله سبحانه في عداد حُرّاس دين الله العلامةٌ اللوذعيٌ » والنخرير 
الألمعمٌ. قرةٌ عيون الأصفياءء فخر العلاء الأتقياء» أخطب العلماء. وأعلم الخطباء. 
مالك أزمّة البيان» فارسٌ مَيّدان الدعوة إلى الإيمانء سيف الله المسلول على أهل 
البدع. وآية الله في الإرشاد إلى سبيل التقى والورع. ذلك الحبر البحر الطامي . 


5ه 
الشيخ مصطفى بن أبي سيف الحمامي. خطيب الجامع الزيْنبِي بالقاهرة. أطال الله 
بقَاءَه, وأعلى منزلته في الدنيا والآخرة . 

فإنك َرَاه لا يجاريه في هذا المضارء له ء الكبار. وقل وقفت تحرائة 
من صغره لإرشاد المنحرفين إلى طريق الاستقامة. باذلا في هذا السبيل كل نفيس 
يد فبينها تراه يخطب على ألوف مؤلفة من المسلمين يرشِدهم إلى 
ما فيه نَجاتهم إِذ هو ينشىء مقالات ‏ وأي مقالات ‏ في مداواة أمراض الأمة فتنشر 
في الصحف والمجلات, ويؤلّف مؤلفات ضخاماً في هذا السبيل فيتخاطمُها الناس في 
مشارق الأرض ومغاريهاء عرفاناً منبم بجميل نفعها في الإنقاذ من المهالك. والإرشاد 
إلى أقوم المسالك . 

فكم له من مقالاتٍ جاد بها يرَاعه الفيْاض في صيانة الأسرة الإسلامية» من 
الأمراض الاجتماعية» والموبقات العصرية! وكم له من مِؤْلّفَاتِ ممتعة في هذا الصدد! 
وقد نشرت مقالاته مبعثرة في الصحف والمجلات. وقد تفضل اليوم بجمع شَنَات 
بعض تلك المقالاات القيمة 2 صعيد واحد. ونشرها قُْ كتاب واحد صخمء مع 
زيادات وأي زيادات, باسم «النهبضة الإصلاحية للأسرة الإسلامية» . 

والقارىء الكريم يتنقل فيها من روضة غناء» ذات أزهار فيحاء. إلى مثلها قٍ 
يق دائم. جد فيها ورخاناء وما يوصله إلى دار النعيم ) جرىق الله سبحانه 
مؤلّفها عن الدين خيرً. ولا اناه قيرا وله مميرا فإنه ام بواجب عظيم حقٌّ القيام, 
في زمن طحت وت فيه الموبقات حتى استغوت كثيرأ من الصالحين والصالحات . 

ولم يَدَعْ ذلك المؤلفٌ العظيم في «نبضته» الميمونة مما يهم المجتممٌ الإسلامي 
أفرادأ وجماعات في العبادات والمعاملات والأخلاق وجميع فا عدن هذه الحياة ووتحياة 
الذان الأكرة من المتائل نت إلا وقد بين :ها ها بوها اعلتها ينان من قر هته الميندة 
الشاقة بحثاً من كل نواحيها. 

فيخيل إل أن مؤلفها الفاضل ليس هو ذلك الشخص الكريم الذي يخطب 


ىه 
ويعظ ويدرّسٌ في الجامع الزينبي فقطء بل هو في وعظ دائم. وخطبة متواصلة» في 
أقطار الأرض» يتنقل لحظةً فلحظةً في مشارق الأرض ومغاريهاء يخطبُ ويَعِظُ في كل 
مسحد . وكل ناد وكل مجلس . على توالي الأنات., وتعاقب الساعات. ليل ار 
يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ويهتدي الناس رُرَافاتِ ووحداناً إلى الحق 
بكلماته الحكيمة, حيث تتداول الأيدي كتبه ولا سيها هذا الكتاب مطالعةً ومدارسة 
وإلمَاءً في جميع البلاد على تعاقب الساعات . 
وهو بهذا العمل أصبح أمة لا شخصاً واحداً يخطب في القاهرة فقط (وكان 
إبراهيم أمة). وكم له من أبحاث وتحقيقات في الكتاب لا توجّد في غيره من الكتب 
0# 00 7 َه 
وكل ذلك بأسلوب يُستلب الألباب. وبيانٍ يلقى كل إعجاب. وها هو 
أطال الله بقاء مؤلفه العظيم. وأدام النفع بعلومه. ووقّقه في صحة وعافية 
وصلى الله على سيدنا ومنقذنا محمد سيد المرسلين. وآله وصحبه أجمعين . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.؟ 


تحريراً في ٠‏ رجب الفرد سنة هه11ه 


كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 





كس 4 > هم# 6 


ياد 4 ا ضى 


المتحتوى 


الايات القرانية 
الأحاديث النبوية 
الأشعار 

الكتب ومؤلفوها 
الأعلام 

الفرق والمذاهمب 

أسماء الكتب المقدَّم لها 


الموضوعات 


ا لاه 
؟لياة 


6ه 


ولاه 


>. 
55 
56 
5 


254 


١‏ الايات القرانية 


ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
را اسه 

كَبْرَتْ كلمةً تخرّجُ من أفواههم 

وجاء ريك والمَلَكُ صَفا صَفَا 

في سأْسِلة ذَرْعْها سَبْعونَ ذِرَاعا 

وإِنْ من أهلٍ الكتابٍ إلا ليؤمئن به قبل موته 
وإِنَّهِ لعِلمٌ للساعة 

واسجدي واركعي 

كما بدأكم تعودون 

إنّما المؤمنون إخوة 

25 أكرمكم عند الله أتقاكم 

فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
[نا:وجدنا نا على ١ه‏ 

ومن لم يجعل اللَّهُ له نورا فمالّهُ من نور 
ألم تر أنا أَرْسَّلنا الشياطينَ على الكافرين 
وإِنَّ جهنّم لمحيطةٌ بالكافرين 

أولئك كالأنعام بل هم أضل 


»غ١‎ ١ 


ا لاه 


ه ١‏ 
7و١‏ 
١م‏ 
4 
45 
١‏ 
١‏ 
١4‏ 
حر 
ا 
5 
5 
5 
ا 
ا 
1 ؟ 
56١‏ 
67" 


ااه 


ولا تحسبّنٌ الذينَ قتلوا في سبيل الله أمواتا 

قل الرُوحَ من أمرٍ ربي 

فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتَبعونَ أَحْسَئَه 
ومتعوهُنّ على الموسع قَدَرهُ وعلى المُقتِر قَذَرْهُ 
ول ترد دهن وكوثهن بالمترافة ى 


رلا ل لو آنا تككمورا لق الاين 0 
وليتق اللَّهَ ربّه ولا يَبَخَسس منه شيئا 

فماذا بعد الحق إلا الضلال 

دنه الملائكة وَهُو قائمٌ يصلّي 

إن الله ل يعفر أن يُشرَكابة 

وها كنا يقد بون معدو ا ا 

وإذا أردنا أن نهلكٌ قرية 

اذهب أنت ورك فقاتلا 

إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. . 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


ه ؟ 
5 
55 
1" 
”7 
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5236 
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5 »5 
ا 
> 
ك5 
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84م 


؟'/اه 


؟" ‏ الأحاديث النبوية 


على ترتيب ورودها في الكتاب 
العلماء ورثة الأنبياء ١١‏ 
تجيء سورة البقرة يوم القيامة 516 
حديث الأوعال 45 
حديث الجارية 45 
أحاديث افتراق الأمة إلىئْ ثلاث وسبعين فرقة 11م ال لااكء ١ه١‏ 
أن القدوية :و المرحنة معو هده لان ماولل هركو (هل ١٠61‏ 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة. . . 5 ١٠6١‏ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. . . 14لا 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةً كلّها في الجنة إلا الزنادقة ول ها 
صنفان من أمتي ليس لهما من الإسلام نصيب. . . واكل م١‏ 
لعون اللمرحضة والقدررة عان لبان سعين ا وان "اها 
لا تشدٌّ الدّحال ١7‏ 
حديث : اتخاذ القبور مساجد ١5‏ 
لا تتخذوا قبري عيدا ١7‏ 
حديث: أبي وأبوك في النار ]| 
إِنَّ ربكم واحدٌء وأباكم واحدّء . . ”7 
أبو بكر سيدناء أعتق سيدنا فق 
إذا وُضِعّ الميثُ على نعشه رفرف روحه 6 ١‏ 


طلب العلم فريضة على كل مسلم يلف 


لاه 


حديث: كتم العلم 

حديث : التسمية على الوضوء 

مَنْ اذى 

للسائل حقّ 

حديث : سبايا الأمم 

ما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حَسَن 
إني رَضيتٌ لأمتي ما رضي لها ابن أمٌ عَبْد 
0 

من أراد أن يقرأ القران غضا كما أنزل 
خذوا القران عن أربعة 

إنما الأعمال بالنيات 

حديث غَيْلان الذي أسلم وعنده عشر نسوة 
علي: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين 
علي : أن رجلاً من قريش طلَّق امرأته 
نهى رسول الله كيه عن نكاح المتعة 

لفظ «خير العمل» في الأذان 


حديث وائل بن حجر» وفيه : «فدخل المحراب» ‏ 


حديث سهل بن سعد: «.. . فلما بني المحراب» 
اتقوا هذه المذابح 

إذا نظرتٌ في كتابي فامض حتى تنزل نخلة 

عبد الله بن جحش : «اللهم لقني عدوا قوياً أبارزه» 
ما أنتما بأقوى مني على المشي 

اللهم إن تَهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض 
أبشر أبا بكر فقد أتى نصر الله 

شاهت الوجوه. . . شدُوا عليهم 


يلف 
لف 
يلف 
يلف 
1 
141 
١م‏ 
كن 
0١‏ 
0 


تك الأشعار 


مرتّبة على رعاية القافية 


للامام أبي المظفر الإسْفراييني: 


ليس الجوادٌ هو البَذُولَ لماله 


من غيسر شكر يبتغيه بجوده 


ا ل 


لحمل الذي بلاددائ نه تت 
لابن طيفور الكاتب : 


ككلسييث فتسين الفُبهرة الاذات 

غير أن الفَنّى كمازعمالنَّا 
وله أنشيا : 

قد كنت أصدقٌ في وَعْدي فصيّرني 

يا ذاكراً حُلْتٌ عَنْ عَهْدي وعَهْدِكمُ 
ولهلال بن العلاء : 

أتعجبٌ أن يقال علي دين 

ولاوجّث علي زكاةمال 
ولابن طيفور : 

أجاوياء نا تحاف كانه 


هلاه 


31 ظ 029 8 ص 

إن الجواد هو المحقر للتدى ١١5١‏ 
اميم 
20000 ااه 
مشلالذي ينتهى بهنسّيتة 
واستَقَْتْ في عقلهالألبِابُ 8؟ه 
سّ دعي مُصَحّفٌ كناب 
كذابة» ليس ذافي جملة الأدب 78ه 
افنّضْرَّة الصدق أفضّت بي إلى الكذب 

وقد ذهب الطريفٌ معالتثّلاد ١١5‏ 
وهل تجبٌ الزكاة على الجواد 
فكيِت ]إن كلت لت قامرزة حامر ”هه 


0/5 
عاذ؟ تكمودك تويجا كيت تفختدرا 


وألحمنا الجبال جبال فلج 


فليس في كل حال أنْتّ مُقَتَدرُ 


وجاور دورّههممناديار 


لأبي بكر بن العربي أبياتٌ في ذم الظاهرية منها : 


قالوا: الظواهرٌ أصلّ لا يجوزلنا 
قلت: اخسأوا فمقامٌ الدين ليس لكم 
أقولُ لأهل اللَّتّ والفضل والحجر 
وأسألرئي عفوه وعطاءه 
رامسم خبيونا] رفيا كات 
والمائنة عزييا كتياهن اهل 
للتجترىي: 
أبو الحسن الطبيبٌ ومُقتَّفِيه 
فهذا بالتواضع فيالثّريا 
لحب بن عدي 
البيفيم ل 


ركه سومار لبه رضي 


ولبعضهم في أبي بكر الباقلاني : 


فالس الحو صارم الإسلام مُغْتمداً 


عنها الع دول إلى رأي ولا نظر 
هذي العظائم فاستّخفوا من الوّتر 


مقالَمريدٍ ل كواب وللأجرٍ 
وطرد دواعي العجُب عني والكبر 
ليغفرَ لي ما كان في سسيء الأمر 
أعودُ به من آفبة القول والفخر 


تق إلبىداركى صلاط وفكسين 


0 بالك رة فى شيف 


على أيّ جَنْبِ كان في الله مَصْرّعي 


مدن الأ ديه وذ واه يت وفيت 
وما قيلَ الشفريفٌ ولا الخفيف 


”7 1 م 
وانْظرْ إلى دَرَةِ الإسلام في الصّدّف 


نمأم 


١14 


همثماسم 


ل 


١7 


للحافظ البيهقي : 

من اعترّ بالمولى فذاك جليل 

ولو أن نفسي مُذْ براهامليكها 

ألتبك متاحناه اسبح باوجةه 
لابن حزم : 

ألمترّأني ظاهريٌ وأنني 
للامام تقيّ الدين السبكي : 

إِنَّ الولاية ليس فيها راحة 

حكيٌ بحقٌ أوإزالة باطلٍ 
لبعض العارفين : 

أناآنتٌ فيه نحنأنت أنت هو 
للحافظ التقى السبكي : 

إذا َك يدّمن غير ذي مقة 

ُخذهامن الله تنبيهاًوموعظة 


ولبعضهم : 


و]ذاامعا عيبلا التتجبنان تسارضن 


ااه 


9 مم عر". و 
ومنراءًعزاعن سواه ذليل 94 
و 5 5000 و 
مضى عمرها في سجدة لقليل 
0 


زفح لتعنان السااييين كاسنا 
على نامدا عن يتنوم وليجل 0 4؛ 


إلآثلاث يبتغيهالعماقل 48# 
أو نفع محتاج سواهاباطل 


ارك 71 وم اه 
مُعَلّعَات فى ذُرى أعلى القَتَّلْ 4؛هه 


والكل في هُو سو فسَلَ عمّن وَصْل 


وير من منديق كفت باملة 8م : 
يَأن ساكناء ب لعافتت يفعلة 


طلب الطعنّ وحدة والثزالا 671 


للزمخشري محمود بن عمر أبيات منها : 


وإِنْ سألوا عن مذهبي لم أبح به 
تانعة ةب ]ا فلتك« فالواه نانسن 
بو 


ل وديس الأنرازااقية 


للمعري: 
فنافيك و 


وأكَتُمُهُ كتمانهه وأحزمٌ ١9١‏ 
وو - 58 98 
أبيح الطلاء وهو الشرابٌ المحرّم 


كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


ماه 
ولبعضهم : 
علصوع تشنبا عمسا وحدزق الشحيات جقداعليهوضفنا 4.4 
وبرأي النعمان كنت بصيراً حين تبغي مقايس النعمان وه 
ولبعضهم : < 
راجيت عرراتة الأوسمر يتستسو إلى العلياء منقطمٌ القرين 6١١4ت‏ 
إذامتحبا رابحية زنتتنيث ليد تافعافينا ع سرابسة بشالميندن 
ولبعضهم : 
قال النبيٌ مقال صذق لميَرَلَ ا لدى الأسماع والأفواه لال 
إن فاتكم أصلُ امرىءٍ ففعاله تنبييكمٌ عن أصله المتشاهي 
وأراك تَسْفْرٌ عن فعال لم تزل بين الأنامعديمة الأشباه 


وتقولٌأني من سلالةأحمد أفاً: تست 2 تَصْدَُقٌ أمْ رس ول الله؟ 
للناة ع 
سىء : 


مافي البرّية أخزى عند فاطرها ممن يقول بإجبرر وتشبيه ١88‏ 

لتحا ليسي بوسوقع خبننا تك زافلت وسو لاحي ود سمه 00" 

يتيه والكلبٌ أعلى منهمنزلة كأنه بعد لم يحرج من اله 
للحافظ الذهبي في مدح التق السبكى : 

ليهنّ الجامعٌ الأمويٌ لما علاه الحاكمٌ اللبحرٌ التقيث 48 

شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأ: خطبهم وأقَضِ ام م عأ 2 

جهلت ولم تغْلّم بأنّك جاهلٌ 2 فمن لي بأنْتدري بأنك لاتدري 408 


5د 6 


هزه 


 :‏ الكتب ومؤلفوه"') 


أ 

الاثار» لأبي يوسف : 4" 

الأقارة لمحمدين الحمن الشيجاتي: 
5٠١ 4‏ 

الاداب» للبيهقى: 2947 57١‏ 

اداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم : 
إخضد 

الاراء والديانات» للنُوبخْتي: 7ه 

© الآبانة» لابن بطة : 84 

الإبانة» لأبي الحسن الأشعري: 178, 
وحص 

© الإبانة» لأبي نصر السَّجَزي: 88 

© ابتداء الدعوة». للنعمان بن محمد 
القيرواني: 514 

إيطال الاستحسان» للشافعى: »560١‏ 
و5 
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إتحاف الأكابرء للشوكاني: 1٠7‏ 

إتحاف السادة المتقين» للزبيدي: .»6©١‏ 
الل كال ٠*ه*ت‏ 

إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك» 
لابن ناصر الدين : باه 

الإتقان» للسيواطيى : الا “قلقت 

إجازات حامد العمادي: 756 

الأجوبة البخارية» للفخر الرازي: ١١9‏ 

الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة» 
لابن قطلوبغا: 595 

أحاديث الموطأء للدارقطنيى: “اه "ا 8ه" 
لابن بَلبان: 78م 

أحسن التقاسيم. للبشّاري المقدسي: 
مال :ال اعلا 8" 


)١(‏ وما وضع قبله إشارة © فهو من الكتب التي نبه الكوثري إلى أغلاط فيها وحذَّر منها. 


ه١‎ 

إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث 
الخلق. للكوثري: ١”ا.‏ ٠165آت‏ 

الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم : 
ا اح 230 

أحكام القران» لابن بكير: 454 

أحكام القران» لابن فْرّس: 45/4 

أحكام القران» لأبي بكر بن العربي: 
42444 

أحكام القران» لأبي جعفر الطحاوي : 

458 

أحكام القران» لإسماعيل القاضي: /45 

أحكام القرانء للجصّاص: 5:”. #96 
6 "5 

أحكام القرانء للشافعي: 214"57, 2458 
١:ه*ت‏ 

أحكام القران» للقمي: 454 

أحكام القران» للكيًا الهرّاسي : 458 

أحكام المراسيلء للعلائي: 2791 
084 

إحياء علوم الدين. للغزالي : 66 

الأخبارء للجاحظ : ١89‏ 

أخبار الحكماءء للقفطي: 5؟77. 775 

أخبار الحمقى» لابن الجوزي: 7/1 

أخبار الخلفاء» لابن طيفور: /الاه 

أخبار المُتَظرّفات. لابن طيفور: “7ه 


الاختلاف في اللفظ. لانن قكنية : /061 
/ا”2”07 "امات 

الإخلاصء لابن أبي الدنيا: 56م 

أدب الشافعي ومناقبه. للرازي: 2*١‏ 9 

الأربعون؛ لعبد الغافر الفارسي: 77 

أرجوزة في العروض والقوافي., لأبي 
شامة: ١٠ه‏ 

الأرشادء للجويني : ١‏ 

الإرشاد في علماء البلاد» لأبي يعلى 
الخليلي: 2154 :لمات 

إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً 
عاليات» لأحمد خيري: ١هه‏ 

أزهار الروضتين في أخبار الدولتين» لاسن 
شامة: /١”؟‏ ظ 

أساس التقديسء للفخر الرازي: 407 

الاستذكارء. لابن عبد البر: 787 

© الانات واجره علي لجل الاأقتراء: 
لخْشّيش بن أَضْرم ذى لاقل 
١144‏ 

الإسراءء للبيهقي: 97. 407١‏ 

أسماء الشعراء الأوائل» لابن طيفور: 
255 

الأسوحاء والصفات. للبيهقي: 268 8غ 
1 كل تاق لاق ١لا‏ الاق 
5ه "قدت 


إشارات المرام من عبارات الإمامء 
للبياضي : دهع #/ا١. ١7/9‏ 

الإشفاق على أحكام الطلاق» للكوثري: 
04 1:10 

إصلاح ثقات العجلي» لابن قطلوبغا: 
لذن 

إصلاح الخلل الواقع فني الجمل»؛ 
للبطليوسي: ١١317‏ ْ 

أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: 
65 هلال لوا١٠25‏ ”55 

أصول الفتوى» لمحمد بن سعيد: 479 

الأصول المنيفة للإامام أبي حنيفة» 
للبيّاضي: ١179‏ 

أطراف الصحيحين» لخلف الواسطي: 
مات 

أطراف الغرائب والأفراد» لأبي الفضل 
المقدسي: ©5317 

أطراف الكتب الأربعة» لابن عساكر: 
ثلمىات 

أطراف الكتب الستةء لأبي الفضل 
المقدسي: 7176 

أطراف الموطأء للداني: 8ه 

الاعتبار» لعبد اللطيف البغدادي: 775 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثارء 
للحازمي: 7724 


١مه‏ 
إعلاء السئنن» للتهانوي: 21459 55١‏ 
إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» 
للسيوطي: 57١‏ 
الأعلام الشرقية» لزكي مجاهد: 1ه 
إعلام الموقعين» لابن القيم: 1 
إعلام النبلاء؛ لراغب الطباخ : 4١1هت‏ 
الاعلان بالتوبيخ , للسخاوي: 597 
إقامة البرهان على نزول عيسى اخر 
الزمانء لعبد الله ببن الصدّيق 
الغماري: ١١١‏ 


الاقتضاب في شرح أدب الكاتبء 


للبطليوسى : ١١1‏ 
الإكمال في المؤتلف والمختلف. لابن 
.ماكولا: 554 


ألقاب الشعراء»ء لابن طيفور: "7ه 

الالماع» للقاضي عياض: 515 

الإلمام؛ لابن دقيق العيد : 7/17 

45١ 2458 24٠٠ الأم للشافعي:‎ 

الأمالي على مسند أبي حنيفة» لابن 
قطلوبغا: ه59 

الإمامء لابن دقيق العيد: ”5/7 

© الامامة والسياسة. لابن قتيبة : /ه 

الإمتاع للكوثري: 55 دعت 

الانتصارء لوالدي النبي المختار»ء للسيد 


مه 


لسبط ابن الجوزي: 2579 2177 
نفرة 

الانتقاء. لابن عبد البر: 7517 همهم 

انتقاد المغني» لحسام الدين القدسي: 
نوفا 

الأنساب المتفقة في الخط المتمائثلة في 
النقط والضبطء لأبي الفضل 
المقدسي : نيف 

© الانسان الكامل, للجيلي: ١م‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل بهء للباقلاني: 75545 78م 

أنوار الفجرء لأبي بكر بن العربي: 455 

الاهتمام بتلخيص الإامامء للقطب 
الحلبي: 79" 

الأورسط في الملل والنحل» لأبي المظفر 
الإسفراييني: ١١17‏ 

إيئار الإنصاف في مسائل الخلاف» لسبط 


ابن الجوزي: 577 


اسه 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
دن شامة: ١٠١ه‏ 


الباهرء لجعفر بن أحمد بن حمدان: 
6 ك"ه 


سي رايا 
للسمرقندي : خض 


البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي: 
ا 174 77 

البدء والتاريخ» للمطهّر المقدسي: 2٠١9‏ 
حي لشف 

البدائع . للكاساني: ١548‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير: /١7؛ 2.7١8‏ 
حل 

البراهين الساطعة في رد بعض البدع 
الشائعة» للعزامي: ١5١‏ 

براهين الكتاب والسنّة الناطقة» للعزامي : 
2١‏ 444 

البرهان» للجويني: "١‏ 

البسملة الكبير والصغيرء لأبي شامة: 
ؤأه 

البعث» لابن أبي الدنيا: 6م 

البعث» للبيهقي : ١٠/ع‏ 

بغداد. لابن طيفور الكاتب: "الاه. 
مع“"ه "كلاه 

بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب» 
للبثُوري : 2.4117 41١9‏ 

بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح 
العقائد. لابن قطلوبغا: هوم 

بغية الوعاة» للسيوطي: ١١ه‏ 


© البلاغ الأعظم والناموس الأكبر» لبعض 


فضاة العبيديين بمصر: 9١؟‏ 
بلغة القانع في طرق الصحيح الجامع ‏ 


لابن طولون: 559 
بلوغ الأماني»ء للكوثري: 27١5‏ ١٠٠لاء‏ 
/او'ات 
البناية في شرح الهداية» للعيني: ١ه‏ 
بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 


مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم 
اللهء للطحاوي: 2156 ه7١‏ 

© بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية . انظر: 
التأسيس في نقض أساس التقديس 

بيان رد أهل البدع والأهواءء للملطي : 
5١8 14‏ 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه»ء لمحمد بن 
الحسن الديلمي: ٠١9‏ 

بيان وهم المعتزلة» للماتريدي : ١7/8‏ 


نت 
© التأسيس في نقض أساس التقديس» 
لابن تيمية : “2157 777 
تأنيب الخطيب» للكوثري: "٠‏ /الالء 
١م‏ 
تأويل أحاديث الصفات. لابن فورك : /ا9 


"مره 

التأويلات في تفسير القرانء للماتريدي : 
1/6 

© تأويل مختلف الحديث». لابن قتيبة : 
لاه مره 

تاج التراجمء لابن قطلوبغا: ١78‏ 

تاريخ ابن أبي خيثمة : شف 

تاريخ ابن إياس: 5ه 

تاريخ ابن سعد: 497 

تاريخ ابن كثير > البداية والنهاية . 

تاريخ» للوزير أحمد جودة باشا: ٠١*‏ 

تاريخ أسيا الوسطىء لزكي وليدي 
المغولي: */اه 

تاريخ الاسلامء للذهبي: 275١18‏ 744 

تاريخ أصبهان» لأبي الشيخ : ٠8‏ 

تاريخ أماسيةء لحسام الدين الأماسي : 
انراق 

تاريخ بخارى» لغنجار: اا 75" 


٠٠ه‎ "© 


10 "كلل كثلل 55ل لومت 
تاريخ الجبرتي: 45١‏ 
تاريخ الجندي» للقاضي بهاء الدين 
الجندي : 8 
تاريخ دمشق. لابن عساكر: ٠٠١‏ 
تاريخ روسياء لنخلة قلفاظ : 4١1هدعت‏ 
تاريخ علماء الأندلس». للفرضي: 785 


تاريخ بغداد» للخطب: عثل لاه هلالا 


:نم2 

تاريخ القوقاس» لعبد الحميد غالب بك: 
5ه 

تاريخ الكافي: 241 4ه 


تاريخ يحيى بن معين: 23١68‏ 7 

تبصرة الأدلة» لأبي المعين النسفي: 
١١8 ١6‏ 

التبصرة البغدادية» لعبد القاهر البغدادي. 
انظر: #أصول الدين». 

تبصرة الناقد فى كيدالحاسدء لحن 
قطلوبغا: 895 

التبصير فيالدين. لاحين! لمظفم 
الإسفراييئني:5.05١١60٠1١ء‏ 
لكل مهل كال م" 


التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» لعبد الحق الدهلوي: “١‏ 

تبيين كذب المفتري». لابن عساكر: "» 
لاه 4# 44 ١اكلء‏ هال الاء 

تثبيت دلائل النبوة. للقاضي عبد الجبار: 
ده م 

تجريد الكلام؛ للنصير الطوسي: "8١‏ 

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستحيزء 
للكوثري: 2199 /81م". 1١04‏ 

تحفة الأخيار على الدر المختار» لإبراهيم 
الحلبي المذاري: 5 ٠١5 2٠١‏ 

تحفة الأشراف» للمزي: ١٠8لات‏ 


البيضاوي» لابن همّات الدمشقي: 
إفرضس 

تحفة الفقهاء» للسمرقندي: ١58‏ 

التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر. 
للبعلي : 

التحقيق» لابن الجوزي : 7/7 
الل ه46 

تخريح أحاديث الأذكارء لابن حجر: 
اوح 
الدين. لابن قطلوبغا: وم 

تخريج أحاديث أصول البردوي» لاس 
قطلوبغا: #٠‏ هوم 

تخريج أحاديث بداية الهداية» لابن 
قطلوبغا: ه9١‏ 

تخريج أحاديث تفسير أبي الليث» لابن 
قطلوبغا: 89426 
قطلوبغا: ه596 

تخريج أحاديف الرافعي الكبيوة ين 
الملقن: 97" ماوم 
1١1‏ 2 ”ه٠١‏ 


تخريح أحاديث منهاج العابدين» لابن 
قطلوبغا: 5١96‏ 

تدريب الراوي» للسيوطي: 2555 51ت 

تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ . 

التتذكرة في رجال المسانيد العشرة» 
للحسيني: ١99‏ 

تذكرة الموضوعات. للفتَّى : “١‏ 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع» 
لأبي شامة: انظر: ذيل الروضتين . 

ترتيب الإرشاد للخليلي» لابن قطلوبغا: 
6 

ترتيب أسئلة الحاكم للدارقطني» لابن 
قطلوبغا: 896 

ترتيب التمييز للجوزقاني» لابن قطلوبغا: 
م 

ترتيب المدارك» للقاضي عياض: 25١9‏ 
4 154" 

ترتيب مسند أبي حنيفة لابن المقرىء. 
لابن قطلوبغا: 7946 

ترتيب مسند أبي حنيفة للحارثي» لابن 
قطلوبغا: 596 

ترتيب مسند أبي حنيفة» لمحمد عابد 
السندي: 5٠١‏ 

ترتيب مسند الشافعي» لمحمد عابد 
السندي: لاوا 2401 407 


همه 


ترجمان القران» للسيوطي: 147 هت 

الترغيب والترهيب, للبيهقي: 47 

© التسعينية» لابن تيمية: 31157 

تصحيح الاثارء لمحمد بن شجاع 
الثلجي: ١71‏ 

تصحيح القدوري». لابن قطلوبغا: ١95‏ 

تصحيح النبوة والرد على البراهمة» 
للشافعي: ١75‏ 

© التعبير» لابن ملكا: ١؟؟‏ 

تعجيل المنفعة, لابن حجر: 2778 
5٠١٠ "8‏ 

© التعليقات» لابن سينا: 467 

التعليم» لابن أبي العوام: ,"١5 21١‏ 
نشي نفض 

التفسيرات الأحمدية» لملآجُيون: 458 

تفسير الالوسي: 407 

تفسير ابن أبي حاتم: 147ه 

تفسير ابن شاهين: 575 

تفسير ابن فرّح القرطبي: 426 

تفسير ابن النقيب المقدسي: 455 

تفسير أبو علي الجبائي: 4"5 

تفسير الزمخشري: 7١78‏ 

ءا١٠ه١‎ ١١” تفسيرالفخرالرازي:‎ 
> 


كمه 


تفسير القران» لسبط ابن الجوزي: 24١‏ 


وفوة 
التفسير الكبيرء لأبي المظفر الاسفراييني : 
١١/١‏ 


تقب سند الواهة النخايف 5 

© تفسير مقاتل: ١949‏ 

تفسير النسفي: 214 8174 

© تفضيل العقل.» لسليمان بن عيسى : 


لضن 

تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 
م :1ه 

تقدمة نصب الراية» للكوثري - فقه أهل 
العراق وحديثهم. 


التقصّيء لابن عبد البر: 4ه"ا2 9ه" 

تقويم اللسان. لابن قطلوبغا: 795 

تكملة الرد على نونية ابن القيمء 
للكوثري: ”"/ا. 73737 

تكملة شرح الهداية للسروجي». للشمس 
الديرف عم 

التكملة في الحساب. لعبد القاهر التميمي 
البغدادي : ١‏ 

تلبيس إبليسء. لابن الجوزي: 2781 
يضضس 

تلخيص أحكام القران» للقونوي: 45/4 

التلخيص الحبيرء لابن حجر : ”97 


تلخيص المغني عن الحفظ والكتاب» لابن 


الملقن : 5" | 
التلقين » لعبد الوهاب المالكى البغدادي : 
2 5| 


التلمود0١؟:‏ هلال 5لأال /الالا وم 

التمهيد» للباقلاني: 2023:5145 

التمهيدء. لابن عبد البر: 258 ”2587 
لا 4ه" 

التنبيه» للمسعودي: ٠١/8‏ 

التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين 
الأمةء للبطليوسي: ١"‏ 

التنبيه والردء للملطي. انظر: بيان رد أهل 


البدع . 
© تنقيح الأبحاث عن الملل الثلاث» لابن 
كمونة: 5١٠١‏ 


تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي : 7/7 

التنكيت والإفادة» لابن همّات الدمشقي: 
525 

تهذي ب الأسماءء للنووي: ٠14هت»‏ 
معت 

تهذيب الإكمال للأمير ابن ماكولا وبيان 
أوهامه. للحازمي: 7548 


000( لم أشر إليه برمز © لأنه أقل شأنا من أن 
التي حذر منها الكوثري . 


تهذيب التهذيبء. لابن حجر: 2١8‏ 
اال 4417 #ؤودت 

تهذيب الكمال» للمزي: ؟59 

توالي التأنيس» لابن حجر: 2378 788 

© التوحيد.» لابن خزيمة: /8» ١98‏ 

© التوحيد» لابن منده: 8/6 

التوحيدء للماتريدي : ١78‏ 

التوثق بالعمل» لابن أبي الدنيا: "1١6‏ 

التوراة""؟: 774 71؟ 

التوكل» لابن أبي الدنيا: 58" 


ثْ 

تبت الخَلوتي: 65" 

نبت عبد الله بن سالم البصري: ؟/ال 

الثقات. لابن حبان: 19" 

الثقات من غير رجال الكتب الستة» لابن 
قطلوبغا: ه596 

الثمرة البهية في الصحابة البدرية» 
للحفني: 4946 


َّ 
جامع الأصول»ء لابن الأثير : 117" 


)١(‏ لم أشر إليه برمز © لأنه أقل شأنا من أن 


/اره 


الجامع الصغيرء. لمحمد بين الحسن 
الشيباني: 2377 474 

الجامع في الشعراء وأخبارهم.ء لابن 
طيفور: "اه 

الجامع الكبير» للجصّاص: "7٠‏ 

الجامع الكبير» للسيوطي: "١‏ 

جامع المسانيد» لابن الجوزي: 751 

الجدل في أصول الفقه» للماتريدي: ١78‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولادة الأندلس» 
للحميدي: ©2514 /ا14ه 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 5" 
6 "1ه 

جزء الدباغ» للامام مسلم: 597 

جزء في الأحاديث الدالة على فرضية 
الوتر» للعلم السخاوي: 45٠‏ 

جزء في البسملة» لأبي الفضل المقدسي : 
ييف 

جزء في فضائل أبي حنيفة, لابن 
الدخيل : 1١1؟‏ 

جزء في ترجمة أبي يوسفء للذهبي: 77١‏ 

الجعديات» لعلى بن الجعْد 7377 

جمال القراء وكمال الإقراءء للعَلم 
الشّخاوي: 55٠‏ 

الجمع بين الصحيحين, للخميدي: 


48 ) /ال8ه 


/8ه 

© جمع الجيوش والدّساكرء لابن المبْرّد : 
“''ءت 

الجواهر المضية. لعبد القادر القرشي: 
الى 19" دالل لكالل الكلن 
ااا :الال هكالل كال بلللالقنل 
8 55" "5:55 :ه51 اماع 


الجوهر النقي» لابن التركماني: 5 


76 
ُُ 
حاشية على البحر الرائق» للخير الرملى : 
55 
قطلوبغا: 95 
حاشية على شرح النخبة. دب قطلوبغا: 
لضن 


حاشية على المسايرة» لابن قطلوبغا: "9" 

حاشية على المشتبه» لابن قطلوبغا: 89451" 

حبيب السَير: 837” 

الحَجّابء. لابن طيفور: 7ه 

الحجة على أهل المدينة: 81 

حدائق ذات بهجة . للقزويني: 155 

الحديث المقتفى» لأبي شامة: ١٠ه‏ 

حديقة الرياحين في طبقات مشايخنا 
المسندين. للتاجي: ٠١"‏ 


الحسام البتار في الرد على القرامطة 
الكفارء لحميد المحلّي اليماني : 
"1١6‏ 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف 
القاضي, للكوئري: ١١‏ 

حسن المحاضرة» للسيوطي : ٠79‏ 

حصر الشارد» لمحمد عابد السندي: 
نشضة 0 ية 

حكم مصر في السودان. لأحمد شكري 
بك: ١"ه‏ 

الحلل في شرح أبيات الجمل» 
للبطليوسي : ١717‏ 

الحلم. لابن أبي الدنيا: م 

حكم معاوية» لابن أبي الدنيا: 56م 

الحلية» لأبي نعيم: 08*. "1١‏ 

حلية البشرء لعبد الرزاق البيطار: 9١ه‏ 

الحوادث الجامعة في المائة السابعة. 
للفوطي : خا 

الحواشي على الأصول الستةء لأبي 
الحسن الستدى : #نم 

حواشي مسند أحمدء لاكئ الحسين 
البندى مم 

الحوراء» للجلال الدواني: ١ه"‏ 

الحور العين عن كتب العلم الشرائف دون 
النساء العفائف. للحميّري : ١85‏ 


حياة البخاري» للقاسمى: 45 دعت 


الحيل» المنسوية لأبى يوسف: ١5‏ 


ظ خَ 
الخصائص.ء للنسائي: 717١‏ 
الخطط». للمقريزي: لالاء 21١7‏ /اا7ء 
04 770 
خلاصة الأثرء للمحبي: 287 9١ه‏ 
الخلاصة» للنووي: 7/7 
الخيرات الحسان» لآبن حجر المكي : 
154" 


الخيل الكبير» لابن طيفور: “7ه 
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دائرة المعارف». لفريد وجدي: 7ه 

الدرر الكامنة.ء لابن حجر: 2.58 8؟”27, 
اال مخ" ٠ه‏ 

الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد» 
للواسعي: 27*5١‏ 7147 

الدر المختار» للحصكفي : ٠١:‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثورء 
للسيوطي : "5ه*ت 

الدر المنضود في الرد على فيلسوف 
اليهود» الإمام مظفر الدين الساعاتي : 
5١‏ 


4ه 


الدر المنظومء لابن عقيلة المكي: ”ا 

الدراية في تلخيص نصب الراية» لابن 
حجر: 595 

الدعاء» لابن أبي الدنيا: 56م 

الدعوات» للبيهقي : 0 

دفع الشّبهء للتقي الحصني: ١47‏ 

دلائل النبوة» للبيهقيى: 2.947 48غ,. 47٠١‏ 

© دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون: 
لل ليف الف رف 
شف 


ديوان الشريف الرضى : ١م‏ 


هَ 

ذخائر المواريث» للنابلسي : ااا 504 

قري الشتاعريناة اعتاقظ وسراقيه لأجيية 
عبيد: اهدعت 

ذم الفحشء» لابن أبي الدنيا: 568 

© ذم الكلام» للهروي: 287 "١8‏ 

ذم الملاهيء لابن أبي الدنيا: 568 

ذيل تاريخ نيسابور للحاكم». لعبد الغافر 
الفارسي: ١١8‏ 

ذيل الروضتينء لأبي شامة: 4لات» 
"55 لاثم وؤ٠ه‏ ١٠ه‏ 


ذيل مراة الزمان» للقطب اليونينى: 6477 


604٠ 
ذيول طبقات الحفاظ . للحسيني والسيوطي:‎ 


8" 7565 اىة 


ر 

زافوة الأ خاديقه للك اترى: عم 

رعتال الآقان ممه بن العسن + لام 
قطلوبغا: ١96‏ 

رجال البخاري» للكلاباذي: 775 

رجسال الصحيحين, لأبي الفضل 
المقدسي : هه" 

رجال الطحاويء لابن قطلوبغا: 798 

رجال مسند أبي حنيفة لابن المقرىء. 
لابن قطلوبغا: ©7942 

رجال معاني الاثارء للبدر العيني: 784 

رجال موطأ محمد.ء لابن قطلوبغا: 96" 

رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي. 
للماتريدي : ١7/8‏ 

رد أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين 
الطرائفي : ٠5تء‏ ”7ه 

رد الأهواء والبدعء, لأبي الحسين 
الملطي: ١١701١١١‏ 

رد أوائل الأدلة للكعبيء للماتريدي: 
1/4 

رد تهذيب الجدل للكعبيء» للماتريدي: 
1/4 


© الرد على أساس التقديس لابن تيمية 
انظر : التأسيس 

الرد على أهل الأهواء للشافعي: ١75‏ 

© الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم : 
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الرد على الطاعن المعثارء للكردري: 
مع 

رد أوائل الأدلة للكعبي» للماتريدي: 
ينل 

الرد على المشبهة؛. لمحمد بن شجاع 
الثلشجي: 777 

الرد على نونية ابن القيم. انظر: السيف 
الصقيل . 

رد المحتار شرح الدر المختارء لابن 
عابدين: "77 

رد وعيد الفساق للكعبي» للماتريدي : 
118 


© رسائل إخوان الصفاء: 67م 

رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي: 156 »؛ 
14015 تلن لال ما 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 917؟. 
ايان 

رسالة الليث بن سعد إلى مالك : 599 

رفع الرّيبة عن تخبّطات ابن قتيبة» 
للكوثري: /ه 


الحى اللكنوي: 7514 

روح الروح فيما بعد القرن التاسع من الفتن 
والفتوح: 5١4‏ 

الروضتين في أخبار الدولين» لأبي 
شامة: ١٠ه‏ 

الروض الزاهر في سيرة الملك الطاهر. 
للبدر العينى: 9؟7ه2 ”7ه 

الروض النضير»ء للسبّاغى: 5١5 » 5٠8‏ 

الرياض المونقة» للفخر الرازي: ١61‏ 

ريحانة الألبّاء» للشهاب الخفاجي: ٠/‏ 


ر 

زبدة الأحكام» للغزنوي: 408 
الزهد, لابن أبي حاتم: 47ه 
الزهد. للبيهقي: 297 47١‏ 
زهر الفردوس. لابن حجر: ١٠67 21١١©‏ 
زوائد الدارقطني» لابن ويا" وم 
زوائد العجلي» لابن قطلوبغا: 795 
الزوراء؛ للجلال الدواني: 6١‏ 
الزيادة والإحسان في علوم القران» لابن 

عقيلة : ثلا" 555 


ل 


عبد الله العجلى: 5١5‏ 


وه 

© السبعينية » لابن تيمية : 777 

© السراج شرح المشناء لموسى بن 
ميمون: 718 77١‏ 

سرقات البحتري من أبي تمام» لابن 
طيفور: 1ه 

سرقات الشعراءء لابن طيفور: "7ه 

© سفر السعادة» للفيروزابادي: 5554 

سفينة الراغب ودفينة المطالب» للوزير 
زاعدةياف) ١١‏ 

سل الحسام الهندي» لابن عابدين: ههه 

سلك الدررء للمرادي: 01١5‏ ١9.545١ه‏ 

© السنة»ء لعبد الله بن أحمد: 288 ١98‏ 

© السنة» للخلال: 88 ١98‏ 

© السنةء لأبي الشيخ: /8 

© السنة» للعسّال: م8 

© السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم : 8/8 

© السنة. للطبراني: 8/8 

© السنة والجماعة» لحرب السيرجاني : 
1 

سئن ابن ماجه : /الالات 

سنن أبسي داود: لالالات» 23*88 85" 
د 

السئن الأوسط. للبيهقي. انظر: المعرفة 

سنسن الترمذي: ل/إالا. ١٠ثلال‏ ١لالان‏ 
/الباثلات 


"وه 


سنن الشافعي» للطحاوي: 1٠7”‏ 

السئن الصغيرء للبيهقي: 2947 4١‏ 

السئن الكبير» للبيهقي: ؟97, 244 787ء 
ع 

سنن النسائي: 7107/١‏ 

السهم المصيبء لسبط ابن الجوزي: 
كرس 

سوانح العلوم» للبياضي: ١8١‏ 

السواك». لأبي شامة: ١٠ه‏ 

سياست نامه» لنظام الملك: ١5١‏ 

سير أعلام النبلاءء» للذهبي: 6١‏ 2578 
لسن 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» 
للتقي السبكي : الل "الا 55هت 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد. 
للعيني: 67١‏ 

السيل الجرّارء للشوكاني : 527 


٠. 


سس 
الشاس المُعْلَم ذيل المّرْهمء لليافعي: 4ه 
الشامل. للجويني: ١١١‏ 
الشاملء للغزنوي: 166 
© الشجرة النعمانية» لابن عربي: 0854 
شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي: 
لاق 6/١ا7ت2‏ ع"'"هدهلل أككل2 2.50/5 
١/ائ.‏ 5955ع١١اه‏ 


شرح اثار الطحاوي» للمنبجي: 78" 

شرح الأحياء. للزبيدي: ١ه.‏ الاء ١١5‏ 

شرح أصول البزدوي» لمصنّفك: 454 

شرح الأصول الخمسة.» للقاضي عبد 
الجبار : ١8/‏ 

شرح الألفية» للسخاوي: 2.757 7514 

شرح الإيضاح» للجمال الأقسرائي: 4054 

شرح البخاري». للخطابي: 0417 

شرح البخاريء لزكريا الأنصاري: 319" 

شرح البخاري», للقطب الحلبي: 9؟71 

شرح البديع» للغزنوي: 458 

شرح الترمذي». لابن رجب : 717 

شرح التعرف» للقؤنوي: ١5"‏ 

شرح تلخيص الخلاطيء لابن بلبان 
الفارسي : لقن 

شرح التلويحات للشهاب السهروردي» 
لابن كمونة: ١؟؟‏ 

شرح الجامع الكبير» للجصاص: 7/868 

شرح الجامع الكبير» لسبط ابن الجوزي: 
041 ع 

شرح الجامع الكبيرء للغزنوي: 4658 

شرح جواهر الكلام لعضد الدين الإيجي» 
لآبراهيم الحلبي: ٠١5‏ 

شرح درر البحار» لابن قطلوبغا: 545 

شرح ديوان المتنبي» للتطليوسي: /ا١‏ 


شرح الزيادات» للغزنوي: ه40 

شرح سقط الرّندء للبتطليوسي: يفن 

شرح سئن أبي داود» لابن رسلان: /7/1 

شرح سئن أبي داودء للخطابي: "١‏ 
4 

شرح الشاطبية الكبير والصغير»ء لأبي 
شامة: ١٠١ه‏ 

شرح على الصلاة الفيضية ‏ للنابلسي: 4 6ه 

شرح العقائد العضدية». للجلال الدوّاني : 
56١‏ 

شرح العمدة» لابن دقيق العيد: ”581 

شرح الفقهالأكبرهء لأبي الليث 
السمرقندي: ١55‏ 

شرح القوشجي على تجريد الكلام؛ 
للنصير الطوسي: 56١‏ 

شرح كليات القانون» للنتريرى :76 

شرح المختارء للغزنوي: 568 

شرح مختصر الطحاوي» للجصاص: 
6ه" ه86" 

شرح مختصر الكرخيء للجصّاص: 88" 

شرح مختصر الوقاية» لعلي القاري: 7١‏ 

شرح مسلمء للنووي: 7/87 

شرح مسند الشافعي» لابن الأثير : 4٠١‏ 

شرح مسنئد الشافعي» لسَّنْجَر الجاولي: 
١‏ 


وه 


شرح مسند الشافعيء للرافعي: 4١١‏ 

شرح معالم الرازي» للتبريزي: 778 

جر العلي » الحراوي 5967 

شرح المفصّل » لأبي شامة : له 

شرح المقاصد. للتفتازاني : ههه 

شرح المقدمات الخمس والعشرون من 
دلالة الحائرين» للتبريزي: 7# 

شرح المنارء للغزنوي: هه 

شرح المواقف: ١١7‏ 

شرح الموجزهء للجمال الأقسرائي: 484 

شرح الموطأء للبطليوسي: ١1‏ 

شرح الهداية» للشّروجي: 7727 

شرح الهداية» للغزنوي: 406 

شروط الأئمة الخمسة» للحازمي: 2556 
م وى بعلن باونل لومت 

شروط الأئمة الستة» للمقدسي: "/اا2 
:الال هلاكن ام 

© الشريعة» للاجري : 8 

شعب الإيمان» للبيهقي: 2.97 47١‏ 

شعب الإايمان» للحليمي: /ا9. 701 

© شفاء العليل» لابن القيّم: 3217 

الشكرء لابن أبي الدنيا: 52" 

الشمائل المحمدية. للترمذي: 2.55 
وخ اضر 2تون 


شمس العلوم, لنشوان الحم ي: هما 


لحن 


شواكل الحور في شرح هياكل النور 
للشهاب السهروردي» للحجلال 


الدوّانى: ١1ه؟‏ 


ص 
صبح الأعشى : هاه 
صحيح ابن حبان: 4١‏ هت 
صحيح البخاري: 21759 14,77١‏ الال 
لض # فض اضن 


صحيح مسلم : /اباكات 
© الصفات» للحكم بن مَعْبد الخرّاعى : 
1 


صفعات البرهان على صفحات العدوان» 
للكوئري: ٠دت‏ 

صلة الخلف بموصول السلف» للروداني: 
١|068‏ 

الصمت. لابن أبي الدنيا: 56م 


ض 
© الضعفاءء للعقيلي : 6 75 
الضعفاء والمجهولون». للحازمي: 754 
ضوء الساري». لأبي شامة: ١٠ه‏ 
الضوء اللامع» للسخاري: 2745 ؟767ء 
الل وؤوثل ك7 مرددت ١٠ه‏ 
ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم» لابن 
نشوان: ١86‏ 


طُّ 
الطالع السعيد. للأدفوي: 645٠‏ 
طبقات الأشاعرة» لابن إمام الكاملية: 4ه 
طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 774 
طبقات الحفاظ. للذهبي: 59 2,1١‏ 
لاق هملاك. وال الال لكلل 
فضد يتفض برضا انض الي 
الالالال كال ككل بلاق لوق 


١ه‏ 
طبقات الحنفية» للقرشى. انظر: الجواهر 
المضية . 


ينا 


طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكى: 
كلكا اكلل دكن كك ددص 


هدعت 

طبقات الصوفية» للسُّلّمي: 89 

طبقات فقهاء المالكية. انظر: ترتيب 
المدارك . 

طبقات القراءء لابن الجزري: 8ه" 
200 ظ 


طبقات القراء» للذهبي: 8ه 

الطبقات الصغرى. لابن سعد: 2594# 
5 

الطبقات الكبرى». لابن سعد: “الا 4868 . 
848 2559 2557# 545 

طبقات المفسرين. للداودي: ١١5‏ 


طرق الأحاديث التي في المهذب». 
للحازمي: 554 

الطريقة البهائية» للفخر الرازي: ١45غ2‏ 
65 

الطليعة» لعبد الرحمن المعلمي اليماني : 
4 

طوالع الأنوار على الدر المختار؛ لمحمد 
عابد السندي: *#*##, 5٠1‏ 


حَّ 

عارضة الأحوذيء لابن العربي: »١١1‏ 
مه" ٠١5ة‏ 

العالم والمتعلم» لأبي حنيفة: 21١56‏ 
ل تال ل ما 

العالم والمتعلم» للحكيم الترمذي: 
كم 

العباب» للصّغاني: 717 

العبرء للذهبي: 97 27518 4/١‏ 

5١7” 2١7٠ العتبية:‎ © 

عثمان بن عفان» لصادق عرجون: 7١ه2‏ 
6.6 

عجالة المبتدي في الأنساب» للحازمي : 
4 

العضدية, للشهاب المرجاني: ؟١١»‏ 


١6 


ههه 
قد الجمان في تاريخ الزمان» للعيني: 
اناه 
العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا: 25١‏ 
لوول وونلى موسم 
عقود اللالي» لابن عابدين: 2٠١5‏ "ا" 
عقيدة الطحاوي. انظر: بيان اعتقاد أهل 
السنّة والجماعة. 
العقيدة النظامية. للجويني: /ا6١1ا2‏ 
ل 
علل الحديث, لابن أبي حاتم: 147ه 
العلل المتناهية» لابن الجوزي: "5١‏ 
العلم الشامخ» للمُقبلي: ١8١ 8١‏ 
عمدةالقاريء للعيني: 784. ٠لالاء‏ 
1/4 


عمذة القاري والسامع في حتم الصحيح 


اك العم حب صصح ادر 
للأماسي: ؟”71 

العراصم من القواصمء لابن العربي : 
184 

العراصم والقواصم.ء لابن الوزير: 2١١7‏ 
5١6١ "5١ 1‏ 

عوالي الطحاوي» لابن قطلوبغا: 56 

عوالي القاضي بكارء لابن قطلوبغا: : 
وم 


21 

عوالي الليث بن سعد. لابن قطلوبغا: 
وم 

عيون الأثرء لابن سيد الناس : 5489 


عيونالتواريخ. للكتبي: 6ه 


"ست 1 "ا" 


حَ 

غاماره» حواشي على (المشنا): 7717 

غرائب مالك, للدارقطني: 769 

الغرة المنيفة» للغزنوي: لا55. 404غ 
هه 

© غزو المعطلة والجهميةء. لابن القيم : 
5 

الغنية» لعبد القادر الجيلاني: ١١7‏ 

غوث العبادء للحمامي: 88 


ف 
© المفاروقء. للهروي: 8/8 48"ات» 
/ا/اات 
الفتاوى البزازية» للكردري: ه/ا١‏ 
فتاوى التقي السبكي : 1 
فتح الباري. لابن حجر : 4/ا؟ 
فتح القديرء ل الهمام : 3 555 
فتح القديرء للشوكاني: 4٠١‏ 
فتح المنان. للقطب الشيرازي: 555 


فتوح البلدان. للبلاذري: 597 

الفتوحات المكية, لابن العربي: 
ه١٠‏ 

الفرج بعد الشدة. لابن أبي الدنيا: 
م 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي : 
673 على "الل “ال تأثكق 
:1 لا 8م" 

الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة. 
للفخر العراقي: ٠١١‏ 

الفصل» لابن حزم: ؟ه. 01١“‏ ١16ء‏ 
54 559 

الفصول في الأصولء للجصّاص: 2.786 
55 ها 

فضائح الباطنية» للغزالي: “م 

فضائل أبي حنيفة» لاك العرّام : 
نض 

فضائل القران» لأبي عبيد : .م 

فضل العرب على العجم. لابن طيفور: 
055 

فضل عشر ذي الحجة. لابن أبي الدنيا: 
6ت 

فضول اللسان. لابن قطلوبغا: 85م 

الفقهالأبسطء لأنشى حيفة: 556 
ككل مكل كلال ١لما‏ 


الفقهالأكبرهء لأبي حنيفة: ,١58‏ 
ككاكل أقكق هملالك كلاك. /ال/اا. 
يال 

فقه أهل العراق وحديثهمء للكوثري: 
58 

الفقيه والمتفقه.» للخطيب: 21١1١‏ 2586 
لالى”ت, 5١١8.55١‏ 

فهارس البخاري؛ لرضوان محمد 
رضوان: ه6/ا”ا. ١95‏ 

فهرست ابن خير الأشبيلي: 554 

الفهرستء لابن النديم: 81 1ا”, 
كن لازاه 

الفهرست الأوسطء. لابن طولون: 5ه" 

فهرس دار الكتب المصرية: ٠1هعت‏ 

فهرس الفهارس. للكتاني: 4٠١‏ 

الفوائد البهية» للكنوي: /7 

فوائد الرازيين» لابن أبي حاتم : 47ه 

الفوائد الكبير» لابن أبي حاتم : 47 ه 

فوات الوفيات,. لابن شاكر الكتبي: 
لااهعت. ”5هت 

الفيصل في مشتبه النسبة» للحازمي: 554 

فيض الباري» للكشميري: 7514 


و 


ى 


القانون الكلي في التأويل» للغزالي: ١77‏ 


/اوه 

القسطاس المستقيم» للغزالي: 81 / 

قصّرٌ الأمل» لابن أبي الدنيا : نون 

قضاء الحوائج.ء لابن أبي الدنيا: 
لشن 

قضاة قرطبة» للخشني : 15 

قطف الزهور: 7١685‏ 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» للفتح بن 
خحاقان: ١١5‏ 

القتاعة» لابن أبي الدنيا: 56" 

قهر الوجوه العابسّة بذكر نسب الجراكسة : 
إضدد | 

قواعد الأحكام. للعز بن عبد السلام: 
١4‏ 

قواعد عقائد ال محمد»ء لمحمد بن الحسن 
الديلمي اليماني: ٠١9‏ 

قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد 
العثماني التهانوي: 514"'ت 

قوت القلوبء. لأبى طالب المكى : 
نكرضا | 1 

القول المسدّدء لابن حجر: 7514 


كِ 
الكامل» لابن الأثير: 11/8اءت 
© الكاملء لابن عدي: 094:*". ١٠اث“اء‏ 
ايض 


8ه 

كشف أسرار الباطئية., لابن مالك 
الحمادي: 2.85 ٠١8‏ 

كشف الأسرار وهتك الأستارء للباقلاني : 
14 

كشف الستر عن فرضيةالوترء 
للكشميري: 10509 

كشف الستر عن فرضية الوترء للنابلسي : 
/اه 4 

كشف الظنونء لطاشكبري زاده: 4هءت 

كشف ماكان عليه بنو عبيد من الكفر 
والكذب والمكر والكيد, لأبي 
شامة: .7١19‏ ١٠ه‏ 

كشف المغطا في فضل الموطاء لابن 
عساكر : *اثه”, مره" 

الكفاية» للخطيب البغدادي: 4146 

كفاية المستطلع » لحسن العجيمي: "١‏ 

الكلمات الشريفة في تنزيه أبي حنيفة عن 
الترّهات السخيفةء لنوح القونوي: 


كلاات 

كمال الدراية شرح الوقاية» للشُّحُنى: 
ين 

الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي : 
2 


كنز الحق المبين» للنابلسي : 6 
كنز العمال» للمتقي الهندي : امرض 


الكنز المرصود في قواعد التلمود("©2: 
لالالات ١794‏ 

الكنى. لابن أبي حاتم : 2:7 

الكنى والأسماء. للدولابي: 74" 

الكواكب السائرة» للنجم الغزي: ١ه‏ 


ل 

اللالىء المنثورة» لابن حجر : ١>؟‏ 

اللباب» لابن الأثير: 18ت 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 
للمبجي: 778 

اللّحنةء للمبرد: 17م 

لسان العيون» لابن طيفور: “7ه 

لسان الميزان» لابن حجر : 8154م 

اللمعات شرح المشكاة. للدهلوي: "7١‏ 

اللمعة في تحقيق مباحث الوجود. 
لإبراهيم الحلبي المذّاري: .٠١١‏ 
6 لشن ال 

لوامع العقولء للكَمُشْحَانوي: «م#م 

اللوامع في أحاديث المختصر والجامع. 
لسبط ابن الجوزي: ”477 


ماخذ الشرائع في أصول الفقهء 
للماتريدي : ١7/8‏ 





() انظر: التعليقة ص 85ه. 


المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان» 


للحازمي: 5514 

المؤلفون» لابن طيفور: "7ه 

المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول» لأبي 
شامة: ١٠ه‏ 
ما خولف فيه مالك من أحاديث الموطأء 
للدارقطني: 4" 


© مثالب علي بن أبي بشر: “ات 

المثلئات العربية» للبطليوسي : ٠*7‏ 

مجابي الدعوة» لابن أبنئ الدنيا: 
256 

المجالس السلطانية الغؤرية: 7ه 

المجتبى . انظر: سنن النسائي الصغرى . 

مجلة الأزهر : ٠١1٠/‏ 

مجلة الاسلام : ك ١”‏ 

مجلة الزهراء: ١4‏ هت 

مجلة الفتح: ١دعت‏ 

مجلة العرفان: ١هدعت‏ 

مجلة المنار: /١1دعت‏ 

مجلة الهلال: /711 

مجمع بحار الأنوار» للفتّتي : ام 

المجمع المؤسّس» لابن حجر: 1055 

المجموع. للنووي: 787 

المجموع الفقهي» للامام زيد: ١١5غ»‏ 
25 


84 
مجموعة دوزي : لمات 
محاسبة النفس » لابن أبي الدنيا: 758 
المحدّث الفاصل. للرامَهِرْمُزِي : لا21 
ل ل لضن 
المحكم.ء للصّغاني: 717 
المحقق في الأصول. لأبي شامة: ١٠ه‏ 
المحلى. لابن حزم : لمك 55١‏ 
المختزن في تفسير القران» للأشعري: 
1.525 
مختصر أحكام القرانء لإسماعيل 
القاضىي» لبكر بن العلاء القشيري: 


1.54 
يختمر انبناك التقاطي» اللسي” 
4 


مختصر تاريخ ابن عساكرء لأبي شامة: 
لزه 

مختصر تاريخ ابن عساكر» للعيني : ١‏ “اه 

مختصر الدول» للملطي: 775 

مختصر الروضةء للطوفي: /5/1 

مختصر علوم الحديث,» لابن كثير: 717٠١‏ 

المختصر في الشمائل المحمدية 
وشرحهاء لمحمود سامي: 2351 
الال /؟ 

مختصر في عقائد الثلاث والسبعين فرقة» 
للفخر العراقي: 4 7١‏ 


هو.ه> 


المدخلء للبيهقي: 947. 46 

المدخل العام لعلوم القرانء للكوثري: 
5 

المدلسين» للكرابيسي: /الالم 

المدونة» لسحنون: 257٠6‏ 5794 

مرأة الجنانء لليافعي: 47.97 اتء 
57١١م‏ 

مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي: 75. 
1 ا ع 

المراسيل» لابن أبي حاتم: 147ه 

المرشد الوجيزء لأبي شامة: ١٠ه‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 
للقاري: 8١‏ 

مرهم العلل المعضلة., لليافعي: 4ه 

المسائل الشريفة في أدلة مذهب أبي 
حنيفة» للشمس الدّيري: ٠م‏ 

المسائل المنثورة» للبطليوسي: ١71‏ 

المستخرجة . انظر : العتبية 

ء١١5‎ 94.9١ المستدرك للحاكم:‎ 
7٠ ١6 

مستمر الأوهام. لابن ماكولا: 7١/8‏ 

المسلسلات.» لابن عقيلة : 7 “الم 

المسلك المختار في أول صادر مسن 
الواجب بالاختيار» للكوراني: ١١٠6‏ 

المسندء لابن أبي حاتم: 147ه 


مسند أحمد : “751 ١إثل‏ ووم 

مسند أبي حنيفة » للحارثي : 78" 

مسند أبي حنيفة» لحسين بن خسرو: 
فض 

مسند أبي حنيفة» للدارقطني: 18" 

مسند أبسي حنيفة» لابن شاهين : 7١1/‏ 

مسند أبي حنيفة » لابن المظفر البغدادي : 
إشض 

مسند أبي حنيفة» للمعدّل البغدادي: 
يلق 

مسند أبي هريرة» للبرتي: “8717 

مسند البزار: 549 

مسند بقي بن مخلد : 1٠8‏ 

مسند الحارث بن أبي أسامة: 497 

مسند الشافعي:598غ, 848" 2580١‏ 
7 

مسند عقبة بن عامرء لابن قطلوبغا: 
داكن 


مسند الفردوس : ١1+‏ ؟١٠١‏ 


لمكن الكتير الست 81 


الفستن: 'الكنيي): "لآب -يغلن. الفرضال .: 
ايض ْ | 
مسند الموطأء لأبى الحسن الغافقى: 
كن ٠‏ | 
مشارق الأنوار» للصّغاني: 717" 


مشاهير شعراء العصرء لأحمد عبيد: 
هت 

مشتبه النسبة» للأزدي: 754 

مشتبه النسبة. للذهبي: ١19‏ 

المشتق المختلف من المؤتلفء. لابن 
طيفور: "7ه 

مشكل الاثارء للطحاوي: "١5‏ 

المشناء ليهوداهناسي: 2775 7717 

مشيخة الفخر البخاري» للجمال 
الظاهري : 7؟77 

مشيخة محمود البخاري: 77 

مصباح الزجاجة. للبوصيري: //71 2 


1 
المصئّف» لابن أبى شيبة: 2.54 ”27417 
يكن 


المضنت» لعند الرواق: 8#؟ 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. 
لعلي القاري : عع3235»> 

الوالنت الخالة :لفقي التراتي: 
6 

المُطرب المُغربء لكدك زاده: ١/ا"‏ 
مع 00 

المعارف» لابن قتيبة : 5/5 

معالم السنن» انظر: شرح سنن أبي 


داود. 


"5١ 
ء717١‎ 14 المعتبره لابن مَلّكا:‎ © 
َف‎ 
المعتذرون» لابن طيفور: 7ه‎ 
المعتصرء للجمال المَلَطي: 79" "ام‎ 
407٠١ .97 المعتقدء للبيهقي:‎ 
المعجمء لأبي محمد عبد الخالق بن أسد‎ 
7717 : الدمشقى‎ 


المعجم» لأبي يعلى الموصلي: 74" 


معجم الأدياء. الحافووات الحموي» 


/اادت, لالاه 

المعجم الأوسط. للطبراني: ١١6‏ 

معجم البلدان» لياقوت: ه“", هلاه 

معجم التقي السبكي» لابن أيبك : 48١‏ 

معجم سركيس » ليوسف إليان سركيس : 
هت 

معجم شيوخ ابن قطلوبغا: ١91‏ 

المعجم المختص » للذهبي: /اك2 م 

معرفة السئن والاثار» للبيهقي (وهو السنئن 
الأوسط): 44 ه94 2785ل 507١‏ 


/ق5 
© المعقول». لابن ثيمية ) انظر : موافقة 
معرفتنامه : ١١86‏ 


المغنى» لابن قدامة : 55 
المغنىء للفشّى: ١7م‏ 
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© المغني عن الحفظ والكتاب» 
للموصلي: 25557 17575 5114 

© مغيث الخلق. للجويني: 66٠ 237١‏ 

مفاخرة الورد والترجس» لابن طيفور: 
5ه 

مفردات القراء» لأبي شامة: ١٠ه‏ 

مقاتل الشعراء» لابن طيفور: 675 

مقاتل الطالبيين» للأصفهاني: ٠"‏ 

مقاتل الفرسان. لابن طيفور: "7ه 


المقالالات» 5-5 منصور الماتريدي : حت 7 


١74 
١ مقالاات الأسلاميين؛ للأشعري:‎ 
١14 


مقالات الكوثري: 2# "275 ٠هدت‏ 

مقدمات الكوثري: هي ىت ل لال للا 
ل 

مقدمة ابن خلدون: "11٠‏ ولاثلات 

مقدمة انتقاد المغني» للكوثري: ٠‏ 

مقدمة «التبصير في الدين» للاسفراييني» 


للكوثري: ١٠‏ 
مقدمة «(التعليم» لمسعود بن شيبة السندي : 
6١‏ 


مقدمة "تبيين كذب المفتري» لابن 


عستاكر» للكوثري: أأل ٠٠هق3‏ 
مال هفل 5 ةك خلال ل 


مقدمة«الرد على نونية ابن القيم», 
للكوثري: 16١ 00111١‏ 78م 

مقدمة صحيح مسلم : 553 

مقدمة في النحوء لأبي شامة: ١٠ه‏ 

الملل والنحل» للإسفراييني: 7ه 

الملل والنحل» للشهرستاني: ١54 01١7‏ 

الملل والنحل» لعبد القاهر التميمي: 2.87 
لال 2.٠65‏ همه١‏ 


الملل والنتحل» للفخر الرازي: 7 ١١غ»‏ 


١6 
8 منازل السائرين )» للهروي:‎ 
م‎ 


مناقب أبي حنيفة» للحارثي: 3760" 

مناقب أبي حنيفة» للكردري: ٠76‏ 

مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي : 
ككلم هلال لالال 5خ مام 

مناقب أحمدء لابن الجوزي: ه 7 

مناقب أحمدء للبيهقئن: 97, 245:98 
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مناقب الشافعي» للبيهقي: 47 

مناقب الشافعي» للفخر الرازي: 405١‏ 

المنتظم. لابن الجوزي: 27١5‏ 55 

المنتقى شرح الموطأء للباجي: 775 

من تُكذّم فيه وهو موثَّقَء للذهبي: 77" 


منتهى أمال الخطباء» لمصطفى الحمامي : 
لاهه 

يخهى اللنول في سيرة الرسول تبط ابن 
الجوزي: ”177 

المنثور والمنظوم. لابن طيفور: 7ه 

المنح البادية . لمحمد بن عبد الرحمن 
الفاسى: ١526©‏ 

المنخولء للغزالي: 465٠‏ 

من روى عن أبيه عن جده» لابن قطلوبغا : 
ملخان 

من عبر التاريخ . للكوثري: ٠١/8‏ 

من عرف بأسم ء لابن طيفور: 7ه 

من عرف بالكنى» لابن طيفور: 675 

© منهاجا لسنةء لابن تيمية: .١5”‏ 
5١3” 77*11‏ 

المنهاج. للحليمى : لا 67٠‏ ؟ 

المنهل الصافي» لأبسي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي : 4737 

مُنَْةَ الألمعى» لانن تطلنويت :فم 
"ؤثل 5ؤثل هؤكل 15" 

المهذب للسئن الكبرى» للذهبي: 45 

المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة» 
لمحمد عابد السندي : 237737 5٠١‏ 

المورد الهنيى في شرح سيرة عبد الغني» 


0 


١ 1# ولفنسون:‎ 

الموضوعات. لابن الجوزي: 21١١6‏ 
“اهل كا ات الو؟ 

الموطأء للامام مالك: 585)2”5؟.». 
مه" كه*” ره" 5054" 

موطأٌ الأمام محمك: ٠#"”ثن‏ لاه" , 
مه" 5١"‏ 

ميزانالاعتدال: “متب "هاف ”257 
هبال ما" “لل هوخ الل 
“الال "ا 


نََ 

النبَذْ في أصول الفقه الظاهري» ان 
حزم: ه*. 55٠‏ 

نبراس الساري في أطراف البخاري» 
للفنجابي: 97" 

نبّراس المهتدي. للكوثري: ”اه 

نتائج الأفكارء لابن حجر: انظر تخريج 
الأذكار. 

نثر الدر المكنون» للأهدلي: ”الا , ه/ا4 

نجاح القاري في شرح البخاري» 
للأماسي: 807 

اح موسي رت المسدي اله 


المعلم : 5ه 


+. 


النجوم الزاهرة. لابن تغري بردي : 47 دحت 

نخبة الدهرء لابن شيخ الربوة: 78م 

نزهة الأرواح» للشمس السهْرزوري: 4017 

نزهة الرائض في أدلة الفرائفض» لابن 
قطلوبغا: ه596 

نشر الطوالع: ١١‏ 

نصب الراية» للزيلعي: 5. 5/ا7؟. 781ء 
ال الل اولل 50 

نصوص الشافعيء للبيهقي: 487: 47٠١‏ 

النظامية» للجويني: ١5١01١5٠‏ 

نظم المفصّل» لأبي شامة: ١٠ه‏ 

النفخ والتسوية» للغزالي: 87؟ 

نقد المغني» لابن بدر الموصلي» لحسام 
الدين القدسي: 4١1دت‏ 

© النقض. لعثمان بن سعيد لدارمي: 
١958 84‏ 

النكت الطريفة» للكوثري: .٠‏ 5لالاتء 
5 

النهاية» لإمام الحرمين: 478 

النهضة الاصلاحية. لمصطفى الحمامي : 
.هه كاده 

النوادر. لابن أبي زيد: 48 

النوازل» لأبي اليث السمرقندي: ١7١‏ 

نور الأنوار» لملأجيون: 458 

النور السافرء للعيدروسي: ؟50 


لأبى شامة: ١٠ه‏ 


2 النونية » لابن القيم : لاك "ا 


نيل الأوطارء للشوكاني: 6٠١‏ 


قل 


الهداية» للمرغينانى: 5 ١58.3٠١‏ 
هدي الساري, لابن حجر : 1 هت 
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الواضحة.» لابن حبيب: 584 

الوافي بالوفيات» للصفدي : 7754 

وَبْل الغمام» للشوكاني: 4٠١‏ 

الوّجَلء لابن أبي الدنيا: 56م 

الورعء لابن المبارك: 9ه 

الوزراء» للجهشياري : ”عه 

الوصيّة في عقيدة أهل» السنة. لأبي حنيفة : 
كل 5الل لاطا ١ما‏ 

وَفَيَات الأعيانء لابن خلّكان: 28١‏ 
5غ 2507/١‏ 5845 


يِ 

اليانع الجني» لعبد الغني المجدّدي : 
ف 6 

© يسْر الإسلام وأصول التشريع العام 
لرشيد رضا: 44/ات.». ١89‏ 

اليقين» لابن أبي الدنيا: 56" 


- الأعلام 


ابن 

ابن أبي ثور: 154". "1١6‏ 

ابن أبي جعفر : .7١1/‏ /51” 

ابن أبي حاتم الرازي: "٠‏ 5"الا 2497 
/الاه, ٠:5ه‏ ١ه‏ 

ابن أبي خيثمة : 23٠١©‏ /الا 

ابن أبي داود: ١917‏ 

ابن أبي دؤاد: 8ه 

ابن أبي الدم: ١517‏ 

ابن أبي الدنيا (عبد الله بن محمد): ١5لاء‏ 
47*54 

ابن أبي الدنيا (عثمان بن خطاب 
الكذاب): 5854" 

ابن أبي ذئب : 4489 

ان ان ارال 14 

ابن أبي زيد القيرواني: 4٠7‏ 


ابن أبي سَّبْرة: 49٠‏ 


ابسن أبسى شيبة : /الالا “14 ول 
الل مكل 41# 58 

أبن ان |صميدة: 71 

ابن أبي عاصم : 8/8 

ابن أبي عمران: 7714 

ابن أبي العوّام: ١١ل‏ 1" "١4‏ 
مل اش فش بض 

ابن أبي الفوارس: 4١.94٠‏ 

ابن أبي ليلى : "٠١5 27٠8‏ 

ابن أبي المجد : ود 

ابن أبي هالة : الال "الاثم 

ابن أبي هريرة: 25١11‏ 47/8 

انتعن الأثسر: كو عااات16 1 لات 
واكل الك الكل الل عع 

ابن الأحمر : ١17/١‏ 

ابن الأخشيد أبو بكر : 87 


ابن إدريس: #853١‏ 
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ابن الأزرق : يحض 

ابن الأشعث: 2708 05م 

ابن الأصبهاني: ٠8‏ 

ابن الأعرابي أبو سعيد: 171١‏ : 7/5 

ابن أفلح الشاعر: ٠/‏ 

ابن الأكفاني: 4لا 711 

ابن إمام الكاملية: 4ه 

ابن أميلة : ؟/الا 

ابن الأنباري: ٠١١‏ 

ابن الأهدل: 5945 

ابن إياس: 7١م‏ 

ابن أيبك أبو الحسين: 48١‏ » 5/7 

ابن بالويه: 4١‏ 

ابن بدر الموصلي: 2589 2755١‏ 7615, 
5 اال مادت 

ابن بشران: 2898 57١‏ 

ابن بطال: 55٠١‏ 

ل م8 

ابن بكير : لاه "7 55/8 

ابن بلبان الفارسي: ”77 

ابن التلميذ: ١؟؟‏ 

ابن تومت : 48 

ابن تيمية : 254 5ت لالت لمك 1ك 244 
1ل # كل كك لاا ان 
اللا جك 418 41# لله 


ابن الجارود الرفي: 717, ”ام 

ابن الجارود النيسابوري: 5785 

ابن جريج : "17١‏ "751 

ابن جرير الطبري: ٠*3ء‏ 6١لا‏ 5١ا7ء‏ 
91 "7دثل و5كلل عقف كاه 
:6ت 

01١ 7187٠١ .2199 ابن الجزري:‎ 

ابن جمّاعة بدر الدين: ١949‏ 

ابن جماعة عز الدين: ١99‏ 

ابن جني : 18 

ابن الجوزي: 21١9‏ :ه21 ١١لا‏ 2551 
ككل ككل /الاكن. "امك 5آاثلن 
للاكلال الالال مكل تكلا اال 
4" 51 

ابن حبان: 194 9ص ١ل‏ الالال 
هل 7# اؤهمت 

ابن حبيب : 5759 

ابن حجر العسقلاني: 58. 2١457 21١8‏ 
6ل لاأاات أاككت ككل كن 
ملكتت لاا للا 
ولل لأهثل لره"ل ركثل ١لمىثن‏ 
كلكلا اذل "”وثل 5ثل مؤثل 
8ك 25١5 25١9# 25٠١‏ 254568 
+6 » "25/8 ”595 ٠ه‏ 


ابن حجر الهيتمى المكى: /78. 11" 


ابن حزم: "مت ارك "ال :وك 
هال شمانتك أهعل همل ىدن 


01 "كل ليك نك وال 
لول ”كفل لالاكى ىكل ولك 
45664 14ه 

ابن الحطاب : 1١99‏ 

انه خافئ: الو 

ابن حَيُويَهُ : "”1/١‏ 

ابن الخَرّري : ٠78‏ 

ابن خزيمة : 244 2194 514" 

ابن الخشوعي: ٠ه‏ 

ابن الخلال أبو الطيب : 479 

ابن خلدون: *لىى ل/ااكء لاالء 
4 /الالت2 ”اه 

ابن خذّكان: 48٠‏ 41 5ل لاللء 
4 15# الاكء 445 

ابن خيّر الأندلسي: 7/ا"» 45/4 

ابن خيرون: 5/* 

ابن داسَه : ٠لالاء‏ همل 

ابن الدخيل : 1" 

ابن دقيق العيد: 27/17 414٠‏ 

ابن الرّاوندي: ١١4‏ 

ابن رجب الحنبلي: 59 "٠٠١‏ 446 

ابن رسلان المقدسي : 7/1 

أبن رشد: 017175 7794 ١7٠١‏ 
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ابن الرفعة: 4/١‏ 

ابن الزاغوني: 777 

ابن الزبير أبو جعفر : 717١‏ 

ابن زريق: 7/5 

ابن زفيل: انظر: ابن القيم 

ابن السراج: 4548 

ابن سعد: /ا54 . 584 44١ 594٠‏ 
59953 5:55 

ابن السماك: ه46 

ابن السَّنى : ١‏ 

ابن سيد الناس : #. 5486 

ابن سينا: 2١7١©‏ :ه56 

ابن شاكر الكتبي: لا5ات.ء "١4‏ 
/اادءت 

ابن شاهين: 271/8 555 

ابن شيخ الرّبوة: هه 

ابن الصواف: 5/١‏ » 54/87 

ابن الصلاح أبو عمرو: /ا7. 465٠‏ 

ابن الصّيرفي: 7147 

ابن طاهر المقدسي: #الالا هلالا /الالاى 
/71. 5534 

ابن طبرزد: ”577 

ابن طولون: /711 594ال "#١‏ دنهلل 
كم مام" 

ابن طيفور: "ه20 هام /الاه. قملاه 


"54 


245١ ,#”#9## 2٠١5 ابن عابدين:‎ 
66 

ابن عبد البر: 27557 ”7587. 86ك5ء 
كمكلل الأذاكلل لأاحثل الل مدلل 
مه" وه" 545٠‏ 5ه 

ابن عبدك الجرجاني: ١١8‏ 

ابن عبد الهادي : 5/1 

ابن عدي الحافظ: "٠١ 2"0١9 2١61"‏ 
5ل 5ل مث 27م 

ابن عشساكر: ه"ل2 اف 5ه2 2.39 2.١١١‏ 
ولك ععل قلاف همكحل عحلن 
١د‏ كال مال هلال مهل 
الالال ولىرثل "؟لاق. ١٠٠افم‏ اله 

ابن عقدة: 27559 4"ام 

ابن عقيلة المكي: 2777 155 

ابن عكاشة: ١99‏ 

ابن عليّة إسماعيل بن إبراهيم : 44١‏ 

ابن العماد الحنبلي: 97. 25١8‏ 27559 
١/ا45‏ 25:87 2555 ١١اه‏ 

ابن فارس: "1١١‏ 

ابن الفرات: ٠ل‏ الا"ا. ١17‏ 

ابن فرح القرطبي: 455 

ابن فرْحون المالكي: 215 41 

ابن فرس: 557 

ابن الفرّضي أبو الوليد: 85” 


ابن فهد: /ا5 

ابن فهم: 2497 2497 444 

ابن فوْرَك: حضف عى لاف لاللء 
1500" 

ابن القاسم: ١/اا.‏ 5ه 476 

ابن قاضي العسكر: ١517‏ 

ابن قاضي شهبة : 97 , 4١‏ 

ابن قتيبة: هف لاف مه 05٠‏ 85ال 
الكل "المت 

ابن قدامة المقدسي: “457 . 55٠0‏ 

ابن القطان أبو الحسن: “م 

ابن قطلوبغا: 4ل/اكء "#١‏ او" 
روسل ووم 

ابن القيّم: ١ك‏ لاك 58ء كك الاء 
ال 1 لا 1# 

ابن كادش : /41 

ابن كثير: 4“ حت فلاء “2 لاالء 
م هلك واكك انا بالل 
لاه؛ 2 ”*51هت 

ابن كسباي العمادي: ١56‏ 

ابن كلس اليهودي: ”١8 24١‏ 

ابن كمونة: ٠٠لا 781١‏ 

ان 'كلتن 6 

ابن لَهيعة : 534 

ابن ماجد السعدي: 5٠9‏ 


اين ماجَة: 2.1١4‏ لامك لالالاء 6لاكاء 
ما لكل ملالا 717 

ابن ماسوية: /51؟ 

ابن ماكؤلا: 754 

ابن مالك الحمادي: »5١٠١ 235١8‏ 
الف 

ابن المبْرد : *'هءت 

ابن مثت: 27*٠8‏ ه07؟ 

ابن مجاهد: 5١١‏ 

ابن المحكر : “517 7514 

ابن مَخَلّد : 599 

ابن مُشْرف: 44١‏ 

ابن مطر: 5٠٠‏ 

ابن المعلم الإمامي: 54. 47 ” 

ابن المقفع : و 

ابن المُلقّنَ: 187 7و“ "اوم 

ابن مَلكا: 4 1. 77٠١‏ 27731 27117 
ايف 

ابن مندَّة: 244 ه/اا. 147مت 

ابن المهندس: 87/8 

ابن الموازيني: 258١‏ "4/1 

ابن ناصر الدين: /ا9اات» 25385 ١١ه‏ 

ابن النجاد أبو بكر: 7515 

ابن النجار: /551 ,» 51/8 


ابن نجيّة الحنبلى : ع5 


4.4 

ابن النديم: 7هى الى 1(" 447غ 
لااهت. 5ك5هم لااه 

ابن النقيب المقدسي: 51+ 

ابن همّات زاده: ©ه١٠.‏ 75#. 754ء 
فرس 

ابن الهمّام: "٠‏ ٠*الا.‏ 9946. 415غ 
خف 

ابن الواني: ١59‏ 

ابن الوردي : 417 . 47 

١٠6١ .1١1١7 ابن الوزير:‎ 

ابن وضاح: 459 

ابن وهب: /56؟ 


ابن يزيد القاضى عافية: 6١؟‏ 


أبو 

أبو أحمد الأسداباذي: 1٠‏ 

أبو أحمد النيسابوري: 057 

أبو أسامة حماد بن أسامة: 446 

أبو إسحاق الإسفراييني: 244 2.5١‏ لاو 
لال “هل مهكء ”كل ”5 

أبو إسماعيل الهروي: »١158‏ لالالات» 
ه/” 

أبو أسيد: "١8‏ 

أبو أيوب الأنصاري : ٠١6‏ 

أبو البختري: ٠5‏ 
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أبو بشر الوكيل: "٠8‏ 

أبو بشر الدولابي: 515 56" ملام 

أبو بكر الإسماعيلي : +6 ١‏ 

أبو بكر الأشناني: 9١‏ 

أبو بكر الباقلآني: 45 /ا5. 316448 
1[ الالالال كلل كال كال 
1# 5 كك لا 1744 1 


أبو بكر البرقاني: .9١‏ 7414 

أبو بكر الحيري: 4٠7‏ 

أبو بكر الصديق: 7١4٠١‏ دل 
84 ممه 

أبو بكر بن العربي المالكي: #", /40, 
فك على لالكف حدككل لكل 
حمحك له" ككل ككل مركقلن 
8 8ه 

أبو بكر بن عيّاش: "٠54‏ 08م 

أبو بكر النابلسي الشهيد: 49 

أبو بكر النيسابوري: 8714 

أبو تميلة: 9ه 

أبو ثابت بن منصور: ١١15‏ 

أبو ثور : /471 . 4594 

أبو جعفر الغرابي: 43١‏ 

أبو جعفر الكلابي: ٠١8‏ 

أبو حاتم الرازي: 5**”, لاهلا 56" 
15 ”57دتء 2017 14ه 


أبو حاتم القزويني: ©2714 77م 

أبو حازم: 3714 

أبو حامد الإسفراييني: 8لا /11؟ 

أبو حامد الغزالي: 8 215١‏ ١(لء‏ 
لاك #اهلل اظاق ١وك.‏ (زهدقى 
يديك 

أبو الحسن الباهلي: 188 2157 27147 
5 

أبو الحسن البكري: ١‏ “ام 

أبو الحسن السندي: ”مام 

أبو الحسن الفارسي: انظر: عبد الغافر 
الفارسي : ع 

أبو الحسن الكرخي: 76م 

أبو الحسين القدوري: 8لاء 27١١‏ 
لي 

أبو حفص الصغير : ١76‏ 

أبو حفص الكبير : “77م 

أبو حنيفة الامام: 75 74 ول د 
مف "فق مكلا ككل لإأكلقل 
حمكك الال إلاك هلاكلى كلالل 
لالاك ولاك حمكف حلمتكف موك 
ماك و9وكل حدثلل ابثلى رللل 
ذكلل "كلخ 1ل" هلخ“ كللن 
مكلا واث ملل الل الل 
كلالال مل" كول وول حدق 


ادق ”ئء. ”اق 5ك 455» 
607 054605 ههق5 554 245١‏ 
1ؤط 

أبو حنيفة الشيعيء النعمان بن محمد 
القيرواني: ١05١14‏ 71717 

أبو حيان الأندلسي: 2777 271785 2716 
ا ل ال ليك 

أبو خالد: 517» 4١5‏ 

أبو الدرداء: 7« "ا "٠6‏ 

أبو داود السجستاني: لالقء 21١5‏ 6١١1ء»‏ 
لاملل لاقل «لالاء لااال وكثل 
بلاس مم تمن لام 5:57 

أبو داود الطيالسي: 27715 726 

أبو ذر الغفاري : كمه 

أبو ذر الهروي: /ا5 » 746 

أبو الزبير: هه" 

أبو زرعة الرازي: 57 دت.» 2047 645 

أبو زرعة المقدسي: /751 2975 "193 

او سعة انان 515 ظ 

أبو سعد الماليني: 24٠‏ 448 

أبو سعيد البردعي : /7؟ 

أبو سعيد الجتّابي : ل/الا 

أبو سعيد الخدري: 7٠1/‏ 

أبو سعيد الرقي: 419 


51١ 
73717 أبو سليمان الجوزجاني:‎ 
أبو شامة الحسين الباطني: لالا‎ 
2519 21518 27١8 أبو شامة المقدسي:‎ 
ال لاده‎ 
١117: أبو شر‎ 
"١05 25*08 44 أبو الشيخ:‎ 
7١1 أبو صالح (تنسب إليه الصالحية):‎ 
9١ أبو صالح العنبري:‎ 
٠١17 أبو الضحى:‎ 
44١ أبو ضمْرَّة:‎ 
19٠ أبو طالب:‎ 
791/ ,751/ أبو طالب المحتسب:‎ 
أبو طالب المكي: هثلاث /اثا”‎ 
751:19 أبو طاهر السّلَْفَي:‎ 
٠١ 5 أبو طاهر الكوراني:‎ 
1١ أبو الطيب الصعلوكي:‎ 
711 أبو الطيب الطبري:‎ 
ه٠١ أبو العاص بن قيس:‎ 
أبو العباس الشيعي : /ا/ا‎ 
"١54 284 أبو عبد الرحمن السَُّلّمي:‎ 
أبو عبد الله الشيعي : /ا/ا‎ 
273515 217٠85 أبو عبيد القاسم بن سلام:‎ 
يفن‎ 
١517 أبو عصمة البلخي:‎ 
5١9019٠9 أبو العلاء المعري:‎ 


51 


أبو العلاء الهمذاني: /51؟. 

أبو علي الأهوازي: “اه 

أبو علي الجبائي: 475 

أبو علي الحافظ : 5 ؟" 

أبو علي الغافقي: 717١‏ 

أبو علي الفارسي: 7317 

أبو علي الفَارَمَذي : حل 

أبو عمرو البسطامي: 9١‏ 

أبو عمرو بن نجيد: ١67‏ 

أبو الفتح الأزدي: 2751 0,358 ممم 
أبو الفداء (صاحب حماه): 7م 
أبو الفرج الأصفهاني: “7ه 

أبو الفرج المعافى: 479 

أبو الفضل السليماني : هض 

أبو الفضل الطوسي: 7517 

أبو الفضل المرُوذي: 78ه., /ااه 
أبو القاسم الغافقي: 7ه" 

أبو القاسم المقري البغدادي: 75/8 
أبو الليث السمرقندي: 155. ١7٠١‏ 
أبو المحاسن الحسيني: 577 » 481١‏ 
أبو محمد البافي : 21» 

أبو مزاحم الخاقاني: 7١١‏ 

أبو مسعود رضي الله عنه : 4726 
أبو مسعود: 0/8" 


أبو مسلم: ١89‏ 


أبو مصعب الزهري: /ه" 

أبو مطيع البلخي: 7١8‏ 158 2155 
لكك مكلك وول مالل /إال 

أبو المظفر الإسفراييني: ”ه, لا١٠.‏ 
الك كلك لاكك ملك نعل 
هد مدلاك م0 /40” 

أبو مقاتل السمرقندي: ,.١٠5‏ 2.158 
كال لاككء مال لالالا ءما 

أبو منصور: ه١١‏ 

أبو منصور بن أبي أيوب: 4١‏ 

أبو منصور الماتريدي: ١ه.‏ لاه. 58ل 
ككل لاكلن لاك كلاك عمل 
ع" 

أبو المواهب الحنبلي: ٠١4‏ 

أبو موسى الأشعري: 0:7 :٠ه‏ 

أبو موسى بن صبيح : 57 

أبو موسى المديني: 2771 75/4 

أبو نصر التمار: 15م 

أبو نعَيم الأصبهاني : 04" /1.*# 0ل 
64٠‏ 

أبو نَعَيُم المَضل بن ذَكَيْن: لكل ولفل 
4:4١ ١‏ 

أبو هاشم الجبائي : 4٠"‏ 

أبو الهذيل العلاف: 47. /3141ء ١8/8‏ 


أبو هريرة: 20174 ٠ل |١٠67‏ 


أبو هريرة ابن الذهبسي: 5ه*21 7/85 

أبو وائل شقيق بن سلمة : ه١7‏ 

أبو الورد: 54 

أبو الوقت السجزي : 71 

أبو الوليد الباجي: 41 03785 375 
24 

أبو يعلى الخليلي: 2154 ١٠4ات‏ 

أبو يعلى الحنبلي : /ا4 » 24/4 41 

أبو يعلى الموصلي: 7784 

أبو يوسف القاضي:5”. ,"٠‏ 156ء 
مكل هملاكم ململ حدثط ماظل 
ف تقض فضت نون 


الابروف 65 

الاجري : 84 

آدم عليه السلام: 515 

٠١1/ اغاخان:‎ 

الالوسي المفسّر: د 

الأمدي: 1554 #"ا؟ 

ايتغ خان : ماق 

امتتكان: شرك 

أنَاء بن جعفر النجيرمي: 16لا “ام 
أبان العطار: 757 


إبراهيم الأبياري: ١17‏ 
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إبراهيم بن أبي عبلة : هه 

إبراهيم بن أحمد الرباعي: 419 

إبراهيم بن إسحاق الحربي: ا 444: 
يك 

إبراهيم بن إسماعيل النابلسي: 45١‏ 

إبزاهسو بن شان اع مم 

إبراهيم بن جابر: 2191١‏ 474 

إبراهيم بن الحسن الكوراني: 18 ١59‏ 

٠١ 23١١ 0949 إبراهيم الحلبي:‎ 

إبراهيم بن سعد الزهري : »> 

إبراهيم بن سَيّار : 6 

إبزاهيم بن طهمان الهروي: "١9‏ 

إبراهيم بن علي بن محمد السّلمي: 7 

إبراهيم بن فلاح الإإسكندري : 5ه 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: 1١‏ 
الأسلمي: 7*4 

إبراهيم بن محمد الأموي : /اه” 

إبراهيم بن محمد بن يعقوب: ١١5‏ 

إبراهيم بن معقل النسفي: 75" 

إبراهيم بن المنذر الحزامي : 8" 

إبراهيم النظام: 47 ؛ ١1489‏ 586 

إبراهيم بن يزيد النخعي: 2589 5910 
مع ل الأر*ل رد فخدث“ اث 
5١ 15‏ 
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إبراهيم بن يوسف البلخي : 777 

الى بن كين 6 "”؟ 

الأبياري: 17 هت 

أحمد بن أبي بكر الزهري: /اه# 

أحمد بن أبي دؤاد: كع مه 

أحمد بن أبي منصور: 751 

أحمد بن إسحاق الجوزجاني: 21517 
يفن 

أحمد البابي الحلبي: /اادءت 

أحمد تيمور باشا: 27١‏ “بوم 

أحمد جودت باشا: ٠١‏ 

أحمد بن الحسن الحيري: 089 :”8 
34 

أحمد بن الحسين المروزي: 7" 

أحمد بن حنبل: 2158 44. هق 21117 
الل "ككل الاك كرات كال 
الالال الل #خنن لزه وولل 
5ك اؤق4 ”زهت 

أحمد بن خليل السبكي: 407 

أحمد خيري باشا: 273١‏ 74, لا5اتء 
الالات) ١هق45))‏ همهك4) 5هكى 
ع أهونيبي ث“#مه 

أحمد بن داود: ١١6‏ 

أحمد رضا البِجْتوَّري : 957" 

أحمد الرملي: ؟/ا# 


أحمد بن سليمان الأروادي: 451١‏ 

أحمد شكري بك: ١ه‏ 

أحمد شوقي: ١4‏ هت 

أحمد طاهر العلائي: 401 

أحمد عارف الزين: 4١1هت‏ 

أحمد بن عبد الله اليرْبُوعي: 44١‏ 

أحمد بن عبيد: 497 

أحمد عبيد: 4١هدت‏ 

أحمد بن عثمان الكلوتاني الكرماني: "ام 

أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي: 57١‏ 

أحمد بن علي السليماني: /151, /ا/ا١‏ 

أحمد الفرغاني: 796 

أحمد بن كامل الشجري القاضي: /ا47 , 
1 

أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني: ٠و‏ 

أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني : 
01١‏ < 

أحمد بن محمد بن الفراء الحنبلي: ١56‏ 

أحمد بن محمد البرتي : 47م 

أحمد بن محمد الخطيب: ١و9‏ 

أحمد محمد شاكر : ١/4‏ 

أحمد بن محمد الشلبي: ١‏ "ام 

أحمد بن محمد الظاهري: /77 

أحمد بن محمد الكلاباذي: 87 


أحمد بن محمد اللبان: 57 


أحمد بن محمد المنصوري: 579 
أحمد بن محمد النيسابوري: 4١‏ 
أحمد بن محمود الهروي: "١١‏ 
أحمد بن مسعود الأصبهاني : 7 ١‏ 


أحمد بن مسعود الوزان: ٠٠١‏ 


أحمد بن مصطفى العمري الحلبي: ١7١‏ 


أحمد بن موسى النجار: 2774 779 
أحمد الهاشمي: "١٠6‏ 

أحمد بن الهيثم السامي: 7ه 
أرسطو: /2141 2775 ه717 

الأزدي أبو الفتح: 23751١‏ 2554 ه”” 
الأزدي أبو عبد الله : /ا4 

أزهر السمان: 57؟ 

إسحاق بن إبراهيم: ١١6‏ 

إسحاق بن البهلول التنوخي: 777 
إسحاق بن راهريه: 2/8 . 177 
إسحاق بن عيسى الطباع : باه 7 
إسحاق بن محمد التنوخخي: 1717م 
إسحاق بن محمد التّسوي: 4٠7١‏ 
إسحاق بن موسى الرملي: ١81‏ 
إسحاق بن يعقوب الأصبهاني: 7٠١‏ 
أسد بن عمرو: "١8‏ 

أسد بن الفْرات: 16*, 71 /اهل" 
إسرائيل: 517 


إسرائيل ولفنسون: 778 71١‏ 
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إسماعيل بن أبي خالد : ٠17‏ 

إسماعيل بن إبراهيم: "١٠١١‏ 

إسماعيل بن أحمد العراقي: ١949‏ 

إسماعيل بن جعفر الصادق : ءلم ١اى‏ 

إسماعيل بن حماد: ١١5‏ 

إسماعيل بن رجاء العسقلاني: ٠٠١‏ 

إسماعيل بن الطبال: 4/7 

إسماعيل بن عبد الغني النابلسي : 451١‏ 

إسماعيل بن عرعرة: 776 

إسماعيل حمّي : ٠١.‏ 

إسماعيل القاضي: 5#"اء 255 117/8. 
454 

إسماعيل المواهبي: 4٠7‏ 

أسعد بن يعفر : ١88 24١‏ 

الأسنوي: الاء. 61١١084417‏ 

الأسود بن عبد الأسود: ١٠ه‏ 

الأسود بن يزيد النخعي: ٠‏ 

الأشرف الأيوبي: 457 

الأشرف برسباي: ١”اه‏ 

"5٠١ أشعث:‎ 

الأشعري» أبو الحسن: "54» 48. ١هغ‏ 
لام 4ه علالل وولء 558ل 
مال ١٠٠8م‏ ه2196 552467 

أشهب : لاه ٠‏ 

الأعمش: لا٠*‏ 08”. 416 


"15 


74 2١1/8 أفلاطون:‎ 

الأقسرائي: 405 

الياس الكردي: ٠١5‏ 

الأمير شيخون: 584 

أمية بن خلف: ١0٠ه‏ 

أنس بن سيرين: "٠١‏ 

أنس بن عياض الليثي: 491١‏ 

أنس بن مالك: ١١5‏ 

الأهدلي: #/49 » 417/5 

الأؤدني : /4 

الأوزاعي: 85ل لاواى 519 وم4 
إياس بن معاوية: ١97‏ 

أيبيك التركماني : 5 اه 

أيوب عليه السلام : عام 

أيوب بن أحمد الخلوتي: الا“ وهم 
أيوب بن عبد السلام: هم 

أيوب السختياني : مهم 


ب 
البابلي : الام ع 
الباجي أبو الوليد: كن 
بارتولد (البروفسور): هلاهءت 
اليحترى : همه 
البخاري: لا 59 علا كمال 
مو إن رسن كلاسن ولس 


كال كلل باه“ مود ل 
ا ال ل 70 
١“ام‏ ”عه لبلائه 

بدر الدين الشبلي : امضن 

البديع صاحب الرباط : 7548 . 754 

البديع الاسطرلابي: 77١‏ 

البربهاري: 71417 

البرجلاني محمد بن الحسين : 6م 

برداغش محمد بن بركة الحافظ : ٠٠١‏ 

البرزالي: /؟:7 

برقفوق: هاه 

١١4 البزار:‎ 

١1/ البردوي:‎ 

بشر بن الحسن القاضي: 178 

بشر بن سعيد الرقيى: ٠٠١‏ 

بشر بن المعتمر: "4 

بشر بن الوليد: 7715 

الطليوسي عبد الله بن محمد: لل 
6 ",هد" 

١96 البقاعي:‎ 

بكار بن قتيبة: 5 اث“ الال هوم 

بكر بن العلاء القشيري: /45 

البلاذري: 5947 

بلال بن رباح : الال اده 


البلبيشئ: 905 


البلخي أبو القاسم: /ا141. ١84‏ 

البلخي أبو عمر الوراق: 149 

بهاء الدين الرازي: 461١‏ 

بهز بن أسد: خض 

البوصيري الشهاب الحافظ : ل/ال71» 781 

459 21٠٠ البويطي:‎ 

البتاضي: ١ه‏ الاك الاك 9لالء 18٠‏ 

يتيسن البندقدارئ؛ 6*5 

567 2١57 البيضاوي:‎ 

البيهقي: لالم مف 3١44‏ 2,97 14غ 
كف لاق ؟كاك ؟5ثىلء خوك 
ملس مب اك هك اق 
“5 54ك24 ككقى علاقء الاق 
647 5#دت 


تَِ 

التريزي: "2711 ه78 

التّدمري: 771 

التثرمني: .1١١5‏ 6١ل‏ 5هلء لاداء 
وهال ا اال /الالا مالل 
عل رمخ «لالاى الى #الالان 
فض 

التفتازاني: 628ه 

التقي الصائغ : 4/١‏ 

التميمي أبو الفضل: 56 


11" 
التميمي تقي الدين: ١15‏ 
التهانوري: 2569 55٠١‏ 
تيمورلنك : 275١١‏ هلاه 


تت 


ثابت البنانى: /ا41 ١‏ 77 
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جابر الجعفي: 51١‏ 

الجاحظ : 57» لاه. 189 

الجاشتكير ولاجين : ؟ 7ه 

الجبائي : 47 » 55 ” 

عنارة بن التعلس »+ ااه 

الجبزتي: 2451١‏ 5اه 

الجَرْجَاني أبو الحسن: 7١8‏ 

جرجي زيدان : فد 

جرير بن عبد الحميد: 5517 

الجصّاص أبو بكر: ©2178 585. 259١‏ 
ا 44 41 تدك هلاثل 
كلالل مم لع 

الجعد بن درهم: 43 

جعفر بن أحمد بن حمدان: ©2637 75اه 

جعفر بن الحارث: ١٠67 .21١٠6‏ 

جعفر بن حرب: 47 

1 


516 


جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري : 
١1‏ 

جعفر بن محمد الطيالسي: 71717 

جعفر الصادق: 57 08م 

الجلال الدرّاني: 278١‏ 504 

الجلال الرومي: ١417‏ 

الجلال القزويني: 2447 4/7 

الجلال المحلي: 478 

جمال الدين سودون: 985" 

جميع بن عمر : الال #ا/ام 

جميل صدقي الزهاوي: 7٠١‏ 

84 .8١ الجتدي:‎ 

الجهشياري: 7ه 

جهم بن صفوان: 47 . 47 6 ١94‏ 

الجؤزجاني أبو بكر : /151» /ا/ا١‏ 

الجؤزجاني أبو سليمان: لوأ خم 

جولدزيهر اليهودي: ١١1‏ 

الجويني: 9#. 15٠6.169‏ ١5لء‏ 
ا لل ١مك‏ ١اهك4‏ الا 


جير غاس : ؟* قن 


4# 
حاتم بن عقيل الجوهري: لا" ١‏ /ا/اا 
الحارث بن أبى أسامة: #كثل 9؟594 
واد 


الحارث بن سويد: ٠5‏ 

الحارث بن عمرو: 59٠‏ 

الحارث بن قيس الجعفي : ٠٠١8‏ 

الحارثي: 2151 ه/11. 74م 

الحازمي: 2751/3758 7548: 2.759 
/ 7 

حافظ إبراهيم: 4١0هت‏ 

الحاكم أبو عبد الله التتتسابوري: 8غ 
اق '"ق 355 عق لاق 5١ال2‏ 
"6ك ككل 5ك "اك (١لا؛ي2‏ 
د 

الحاكم بأمر الله : 9لا 21/89 76 

حامد بن أحمد بن عبيد العطار: 814 

حامد بن إدريس : /ا5١ا‏ 

حامد بن محمد الرفاء: ١١5‏ 

حامد العمادي: 56" 

حبيب الرحمن الأعظمي: 2*9 4و", 
لخن 

الحجاج بن يوسف: 7٠5‏ 4794 

حذيفة بن اليمان: "٠١5‏ 

حرب بن إسماعيل السَّيّرجاني: /8 

حريز الناصبي : 20" 

حسام الدين الأماسي : اقفن 

حسام الدين القدسي: ,5١‏ لاه8.576/ادت 


الحسن بن أبي بكر : ”447 

الحسن بن أحمد الرباعي: 71/7 

الحسن بن أحمد السمرقندي: 7117 

الحسن بن أحمد بن شاذان: 4٠‏ 

الحسن بن أحمد بن فراس 

الحسن بن رشيق القيرواني: ١949‏ 

الحسن بن زولاق: ١١5‏ 

الحسن بن زياد : 14" ١1؟7”1‏ 

الحسن بن سهل العدوي: ٠١6‏ 

الحسن بن صالح الكوفي: /151ء /ا/ا١‏ 

الحسن بن الصبّاح : لاا 

الحسن بن عبد الملك النسفي: ١55‏ 

الحسن بن عبيد: 5579 

الحسن بن عبيد الله النخعي : 7١/8‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: »4١‏ 
الك هل 5د" 5١08‏ 

الحسن بن علي بن أحمد التميمي : 117 

الحسن بن علي بن المؤمل: 4١٠9٠‏ 

حسن بن علي العجيمي: ١‏ ”م 

الحسن بن الفرات: ©" 

الحسن بن المبارك الزبيدي: 774 

الحسن بن محمد بن الحنفية : 6١1/ 25١‏ 

الحضيو يق تخلد: / 0 

الحسن بن مُلاعبٍ الحلبي : ١١‏ 

الحسن بن مهران المقنع : /ا/ 
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الحسن الأزطوائي: 45١‏ 

الحسسن البصري: 2١/159457”‏ 
لكل 

الحسين بن أحمد السياغي الصنعاني: 
15 

الحسين بن حاتم: 516 

الحسين بن عبد الله بن حاتم الأزدي : 41 

الحسين بن عبد الله السمرقندي: 1179 

الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس : 54١‏ 

الحسين بن على بن أبي طالب: 4٠0/8‏ 

الحسين بن علي بن الحجاج السّغناقي : 
١8‏ 

الحسين بن علي المعروف بالفضل : ١178‏ 

الحسين بن علي العمري القاضي: ١/ا"ا.‏ 
5 

الحسين بن عمر بن برهان: 64١‏ 

الحسين بن المبارك الزبيدي: 774 

الحسين بن محمد بن خسرو البلخي : 
/ 7 

الحسين. بن محمد بن عبد الرحمن بن 
فهم : 7 

الحسين بن محمد بن علي الروذباري : 4 

الحسين بن نبهان: 5١١٠١‏ 

العسر! لمسمز م 
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حسين الكردي: 4٠4‏ 

4٠٠ .51/ الحسيني:‎ 

١17 259 الحصني:‎ 

حفص بن عبد الله الأيليى : ١١٠6‏ 

حفص بن غياث القاضي: 04". 2٠١‏ 
ين 

الحكم بن عتيبة : "1٠١‏ 

الحكم بن معيد: /8 

الحكم بن المنذر البَلُوطي الأندلسي : 
ينض 

الحكم بن موسى القَنُطري: 491١‏ 

الحكيم الترمذي: /41 7 8149 

الحليمي الحسين بن الحسن : /8» او 

حماد بن أبي حنيفة: 158 2١55‏ 
54 /الالء هما 

حماد بن أبي سليمان: "٠8 ١1/8‏ 
ل ل لف لضن 

حماد بن سلمة: 5'7أتء. لاقم 

حماد بن عجرد: ”57 

الحمادي اليماني : "الا 814 

حمدان بن الأشعث (قَرْمط): /ا/ 

حمدي السَّفرْجَلاني: ٠١8‏ 

حمزة بن عبد العزيز المهلب: 61٠‏ 

حمزة بن عبد المطلب: 1٠ه‏ 


حمزة بن على : با 


حمزة الزيات: 17" 

حميد الطويل: هه" 

حميد المحلي اليمني: ٠١١‏ 

الحميدي عبد الله بن الزبير: ©”7 

الحمّيدي محمد بن فتوح: 2351/8 21539 
ه65 لا5ه 

حنبل بن إسحاق: هو 

حَيْدَرة بن عمر الرَنْدَرُوزي: 49 


3 

الخاتون بنت سنجر: 77 

خالد بن خداش : 7585 

خالد بن زيد العمري: ١7٠6‏ 

خالد بن الوليد: 5١؟‏ 

خبيب بن عدي : /594 

خشيش بن أصرم : 88 ١194:1986‏ 

الخضر بن أحمد الدمشقي: ٠١7‏ 

الخضر بن جعفر المصيصي: ٠١١‏ 

97.88.6٠ الخطابي:‎ 

الخطيب البغدادي: ١ل‏ 11 ”ها 
هلال 51568 مكل همرك مدلل 
الل مال“ ملسن بللى ووى 
هوككلل ©2556 59# 45554 ه“”ه2 
حك 

الخطيب الطوسي: 751 


الخفاجي : //ا 

خلاد بن يحيى الكوفي: 4١‏ 
خلاس بن عمرو: ه١٠١‏ 

الخلآل: حى ١98‏ 

خلّف بن محمد بن علي الواسطي: "١‏ 
خلف بن مسعود الأنصاري: ؟١7‏ 
خلف بن هشام: 54" 

خلف بن يحيى الرازي: ١١5/8‏ 
خلف العاشر : 5١7‏ 

خليل الخالدي: ٠١‏ 

خيثمة بن سليمان الطرابلسي: ٠٠١‏ 
خيثمة بن عبد الرحمن: 7١6‏ 


الخير الرملي: 4 47 


د 

الدارقطني: هلل علالال خا" :5'"”ء 
ال مكل لرهكل كل مأ 

1١648 الداني:‎ 

داود عليه السلام: 5155 

داود بن علي الأصبهاني: 85؟» /"ا؛ 

داود بن المجد: 7517 

داود بن ملاعب : 0١٠١‏ 

داود الطائي : 1 

الدبيثي : ينض 


الدمنهوري: ع٠‏ 


5١ 


الدمياطي : 7 "5 »54١‏ 24/817 497 
الدواني: 48" ١ه‏ :ه؟ 
الدوري: 27١٠©‏ 7177 

الدولابي: 25*55 56ل 776 
دونيسون روز: 5ه 

الدّيري سعد الدين: 1*٠‏ 96م 
ديصان بن سعيد : 9لا 

5٠١ 2.5١9 .7١* الدّيلمي:‎ 


د 

ذكروين بن مهروين : /الا 

الذهبي: ٠ف‏ لاك مك افق كلقن 
5 لاق 5أاك "هكف 9ك 
كاتا /ا١ا”؟ء)‏ 8١ا7اء‏ 2.555 
55" لكك كلكا عاك الاك 
مال اث دللل الل اكلن 
نفض ا اترغرة يضري برضي الرضة 
(5كلل كم “لل 5آاق2 ه55 "2:7 
25 ”597 "”“9ة8).5ااه2"؟5دت 


. 
راشد بن سعد: ١617 2١١5‏ 
الراعي الأندلسي: 4١‏ 
الراغب الأصفهاني: 7017 
راغب باشا: 5 2٠١‏ ه١٠‏ 


"5 

راغب الطباخ : 4١1دت‏ 

1١١ الرافعي:‎ 

الرامَهرْمُري : 1٠١ ٠4‏ مام 

الربيع بن خحيثم : كم 

الربيع المرادي: دقع 5# 554 

ربيعة الرأي: “07 81١‏ 

رجاء الخادم : /الاه 

الرستمي: 751 

رشيد رضا: /ا1؟1١21‏ ات مادت 

رضوان محمد رضوان: هلالان ولالا, 
"8١‏ 5و" 

الرضي الطبري : ١خ‏ 

الرملي خير الدين: 475 

رُوَيم الصوفي: 49 


زاذان: 5:هم 

زاهر بن طاهر الشحامي: 97 417١‏ 
الزبير بن العرَّام: ١ه‏ 

زر بن حبيش : ٠٠١5‏ 

الزركشي: 5/57 

الرَرَنْجِري : ه7١‏ 

الرعفراني : 1ظ 

زفر بن الهذيل: دل وبال وإافسل وام 
زكريا الأنصاري: 7لا "07؛ 


زكي محمد مجاهد: 2011 6 18١ه©6,‏ 
١ه‏ 

زكي وليدي المغولي: 7ه 

ه٠١‎ "082019١ الزمخشري:‎ 

زنبيلي علي أقندي: 404 

الزهري: 9؟١‏ 

زهير بن حرب: 1511 

زياد بن جرير: "١5‏ 

الزيادي: ”"/الا 

زيد بن أبي هاشم العلوي: 9١‏ 

زيد بن كابت : 7# 0ثل 5 عثل مو" 

زيد بن الحسن الكندي : 71/8 

زيد بن حماد : لام 

زيد بن علي الحسين الهاشمي: 21417 
ملك 55ل 25١08‏ اكاك "ك2 
15 

زيد بن وهب: 5١5‏ 

الزيلعي: 16731١5‏ 1ك 17و 
5١٠ "55 ,7*‏ 

زينب بنت الكمال المقدسية : لاهم 


سل 
الساجى : نيام 


سالم بن أبي الجعد: /71> 
سيط ابن الجوزي: 11" 155 أثاق 
1 وله 


السبكي تاج الدين: مك 554١١ء‏ 
لهل 5هل ددلال ادل كك 
25 25875 ”57دتء "”5مت 

السبكي تقي الدين: 251١‏ 54“, الاء الا 
مدهل 254١‏ "25/87 5/87 

سبيع بن علي بن الحسن الدمشقي: ٠١7‏ 

السجزي أبو نصر: 8/8 

السخاوي عَلَم الدين : 5 

السخاوي محمد بن عبد الرحمن: 25١1٠‏ 
1ل كهكل 5ك ككل وللء 
لاال خخ“ 6ؤث "2.5973 ١٠ه.2‏ 
6٠٠‏ لأااهم 

١77 السروجي:‎ 

سعد بن أبي وقاص: "0١‏ 5د 
4 5 ده 

سعد بن سعيد الأنصاري: ١١6 2١1١١5‏ 

السعد الديري: .*#*٠‏ هوم 

سعدان بن محمد البستي: 6154 ١11‏ 

سعيد بن جبير 1 5 لإ 1/4" 

سعيد بن حسن الجنابي القرمطي: /الاء 
١م‏ 

سعيد بن فيروز: 7١1‏ 

سعيد بن كثير بن عفير : 761 

سعيد بن محمد الجرمي: ١15‏ 

سعيد بن المسيب: 2594٠‏ /ا59؟ 


ريغف 

سعيد الحلبي: 1٠1‏ 

سفيانالشوري: 27585.59 2597 
:اخ ٠5ل‏ 5ق 2852455 

شفيان بن قبي 11# 

سلامة العرّامي: 2158 255١‏ 444 

السلطان سليم: ٠١١‏ 

سلمان الفارسي: ١١1١‏ 

سلمة بن صهيب : ٠١6‏ 

سليمان بن برد: 565 

سليمان بن حرب: 755 

سليمان بن الحسن الجنابي : /اا 

سليمان بن عمران: 7١١8‏ 

سليمان بن عيسى السشجزي : 757 

سليمان باشا العظم: 5 ٠١‏ 

سليمان المنصوري: 5 ٠١‏ 

561/1١ 25١١© السمعاني:‎ 

السميدع: 555» حقة 

سَنْجَر الجاولي: 5١١‏ 

السندي أبو الحسن : 7*1 

السُّهَرَوردي الشهاب (المقتول): ١؟؟.‏ 
56١‏ 

السّمُروردي» عمر بن محمد (الزاهد): 
ين 

سهل بن أبي إسحاق المهراني: 1١‏ 

سهل بن زنجلة : 5717 


"5" 


سهل بن سعد: "575 

سهيل بن عثمان: "١١‏ 

سويد بن سعيد: 27581 لاه”ل مره" 

سويد بن غفلة المذحجي: 7١5‏ 

4١6 . 4٠8 السَيّاغي:‎ 

٠١5 السيالكوتي:‎ 

السيرافي : 10 م46" 

سيف بن عمر: 2.91١5‏ /ا١؟‏ 

السيف البغدادي: 5/8١‏ 

السيوطي:50, الى عكأال “ادهل 
لالككت شكلكل الدلل “ل كهخن 
5551١‏ ”5 ١١اه‏ ,)“زهت 
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سل 
الشافعى: كال "47 عل لاقل ملأزالى 


كلاك. 9ك ٠١دثلل‏ لاككل أاوكل 
م55 8١9ل‏ :الل :# الل 
قلاخلل لزهثلل مهلل 
الكل 25٠١١ 5٠٠‏ #ءق5 25١054‏ 
51 ©2556 ١كق‏ لمفمكق و9كك2 
١لائة.‏ 585. ١٠ايى‏ "1ه 0١4ه.,‏ 
1ه 

الشّبراوي: ١/ام‏ 

الشحام المعتزلي: 47 . ه94١‏ 

الشرف الدمياطي: 57 .148١‏ 497 

الشرف الفزاري: ١٠ه‏ 


١١8 الشرواني:‎ 

شريح بن الحارث الكندي : "٠6 ٠7‏ 
الشريف الرضي: 8لاء 28٠١‏ 11” 
الشريف المرتضى: 8/ا. 7١1‏ 

شعبة بن الحجاج : 5 

الشعبي: 05" 44 

شمس الدين بن مسلم: 549 

الشمس البابلي: 6٠7‏ 

الشمس الديري: ٠م‏ 

الشمس السروجي: 77/8 

الشمس الشهرزوري: 1607 

الشّحُنٌّ : .مم 

شهردار بن شيرويه الديلمي : 71 
الشهرزوري: 587 

١٠64 1١91١7 . 47 الشهرستاني:‎ 
320 .14٠١7 الشوكاني:‎ 

الشيخي : بخان 


الشيرازي: ه٠١‏ 


ص 
الصائغ : ١م‏ 


الصاحب ابن عباد: 7147 /امم 

صادق إبراهيم عرجون: ادف هده 
كء2ظ 

صالح بن أحمد الحافظ : 4١4 2١1١54‏ 


صالح بن رجب المواهبي: ٠١‏ 

صبيغ بن عِسْل : ١٠‏ 

صدقي (الدكتور): ١717‏ 

صرغتمش الناصري: 5685 

الصّغاني: 7717 

الصفدي: 2" 23775 585 

صلاح الدين الأيوبي: 2517 2705 5١9‏ 


صلة بن زفر: 7٠١"‏ 
الصيمري: حل لأأل 7#" مأل 
يض 
ضص 


الضحاك بن مخلد الشيباني: 4١‏ 


طّ 

طاهر الجزائري: ٠١‏ 

طاهر سيف الدين: /1١؟‏ 

١١9 طاووس:‎ 

الطبراني: 8 ١١ل‏ هل 898 
2,5 

الطبري أبو الحسن: 244 7609. 75٠‏ 

الصحاوري: ٠ثل‏ 55923158 5اكل 
ها“ "فل وه "الل موثل "د25 
6 1:5 مركة 58ه 


الطرائفى: ؟"ه 


556 
طلحة بن محمد المعدل البغدادي: 7:55 
الطوسي: 517 
الطيالسي: ١59غ»‏ 5475 


الطيالسى جعفر بن محمد: ارف فنا 


ظَّ 
الظاهر برقوق: ١7م‏ 
الظاهر بيبرس : /5 
الظاهر ططر: ١"اه2‏ 5ه 
ظفر أحمد العثماني: 7514ات 
الظهير البيهقي: 57١‏ 


حَ 

عائشة الصّدّيقة رضي الله عنها: 48؟2 
مول كتدثل ا 

١7/٠١ 21١589 عارف حكمت:‎ 

عاشر أفندي : "هه 

العاص بن منبه: ١٠هة‏ 

عاصم بن أبي النجود: 04". ؟ا"اء 
14 

عامر بن شراحيل الشعبي: 5٠*”ل‏ لادلاء 
1 

عباد بن يوسف: ١67 21١١5‏ 

عبادة بن نسي: 59٠١‏ 


عباس العزّاوي: ٠١١‏ 
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العباس بن محمد المصري : ١99‏ 

عباس محمود العقاد: ١”؟‏ 

عبدان الباطني: /الا 

عبد الأول السّجَزي : 717 

عبد الجبار الإسفراييني: 2157 47 ” 

عبد الجبار بن محمد المروزي: 717/7 

عبد الجبار الهمذاني : ٠ت‏ 2188 "55 

عبد الحق بن يوسف: /2751 7/417 

عبد الحق الاشبيلي: 5/7 

عبد الحق الدهلوي: 7١‏ 

عبد الحميد غالب بك : "اه 

عبد الحي اللكنوي: 27867 7514ات 

عبد الخالق بن أسد الدمشقي: 73717 

عبد الخالق بن علي المؤذن: 4٠‏ 

عبد الخالق الشّبراوي: ١/ام‏ 

عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي: 
14 

عبد الرحمن بن الأسود النخعي: "٠8‏ 

عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: .١١5‏ 
؟* ١6‏ 

عبد الرحمن بن سعيد (القائم): لالاى 
هلات أالى لاا”. "١8‏ 

عبد الرحمن بن عبيد الله الخرقي: 6٠‏ 

عبد الرحمن بن غنم: 51٠١‏ 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم : 47 


عبد الرحمن بن محمد الدهان: 4٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد السراج: 4١‏ 

عبد الرحمن بن محمد الهمذاني: 4١‏ 

عبد الرحمن بن مغراء : /ا؟57 

عبد الرحمن بن مهدي: 209 دكن ١5الل‏ 
ه01 تل باه" 

عبد الرحمن الهمداني: ٠١8‏ 

عبد الرزاق البيطار: 169١ه‏ 

عبد الرزاق الصنعاني: 2557 7/1 

عبد الرزاق الفوطي: ٠٠١‏ 

عبد السلام الجيلي: 78:. 87م 

عبد السلام القزويني: 455 

عبد العزيز بن أبي رجاء: 7517 

عبد العزيز بن أحمد الخرّري: 49 

عبد العزيز بن يحيى الهاشمي: 705 

عبد العزيز الأهواني : ١5١‏ 

عبد العزيز الطبري : 4٠/‏ 

عبد العزيز الميمني الهندي: ”1 

عبد الغافر الفارسي: 97. 95. .,.١١6‏ 
لها ككاكلل أالائ. "ا" 

عبد الغفار بن محمد السَيْرُوي: "607 

عبد الغني الدهلوي: الالاء /01؛ 

عبد الغني عبد الخالق : /الاه 

عبد الغني المجددي: 7 

عبد الغني المقدسي: لاك 754 7/85 


عبد الغني النابلسي: 23١4‏ 7*#", لاع 
55١ 48‏ مه 

عبدالفتاحأبوغدة: 7" 4اات» 
١ه‏ 

عبد القادر بن إسماعيل النابلسي: 451١‏ 

عبد القادر بن خليل المعروف بكدك : 
الالال "ع 

عبد القادر الجيلاني: ١١”‏ 

عبد القادر القرشي: “اق وال 2١5594‏ 
7/١ 5"‏ 

عبد القاهرالبغدادي: "ه. 243٠‏ 2485 
مى ٠ق‏ حمق '#كأاكلء 5الء. 
لااك حكأكل لإاكقكل2 وأذقك "ول 
وهل وهل هملاكف كقكلق /ا١25‏ 
مل لأازاك كك ادك 255١‏ 
لليف 

عبد الكريم بن أبي العوجاء: 7ت» /ام 

عبد الكريم بن عبد النور الحلبي: انظر: 
القطب الحلبي . 

عبد الكريم بن مالك : 7١66‏ 

عبد الكريم بن موسى البزدوي: ١71‏ 

عبد اللطيف البغدادي: 5754 

عبد الله بن أبي سعيد الوراق: 28018 
1ه 


عبد الله بن إياض : امم ١‏ 


ينث 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : 84»: ١9/8‏ 

غيل الله بن تمد بن محمد بين المغلس : 
بكي 

عبد الله بن أحمد بن معدان: "٠١‏ 

عبد الله بن جحش : 2444 544 

عبد الله بن خالد الكوفي: /ا"ا4 

عبد الله بن خيران: 515" 

عبد الله بن داود الخريبي: "7١‏ 

عبد الله بن سالم البصري: .3٠١5‏ الاثا, 
“1 

عبد الله بن سبأ: 51١5 11١6 25٠‏ /ا١؟‏ 

عبد الله بن سخبرة: ه١١‏ 

عبد الله بن سريج: 7:51 

عبد الله بن صالح المصري: ١١١‏ 

عبد الله بن الصديق الغماري: لى, لال 
هل /اا 2 ٠ل‏ 55 

عبد الله بن أبي العباس الخرقي: 751 

عبد الله بن عباس: 2178 179 2١17١‏ 
كباكن لأادثل ههثء ١7”‏ 

عبد الله بن عتبة بن مسعود: ١8‏ 

عبد الله بن عبد الصمد العطار: /51؟ 

عبد الله بن عبد الغني المقدسي: 758 

عبد الله بن عدي: 5146 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 25١‏ /ا١٠”2‏ 


مه 
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عبد الله بن عمر بن العباس العدوي : لين 
عبد الله بن عمر بن غانم: 765 

عبد الله بن عون: *1, 

عبد الله بن المبارك : 4 255 2,”١5‏ 


عض 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل الصّئْعاني : 
فض 


عبد الله بن محمد الأماسي: 7117 

عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني: 
50٠١‏ 

عبد الله بن محمد بن الحنفية: »25١‏ 247 
1١7 4‏ 

عبد الله بن محمد البلوي: 884 9 "ا”, 

عبد الله بن محمد الحارثي: "7٠‏ 

عبد الله بن محمد المجدي الوضّاف : ٠١6‏ 

عبد الله بن محمد الناشىء : 57/8 

عبد الله بن مسعود: 7ولل (ء ل" اال 
الالال 5د" كءثل همهدثل 2.1١“‏ 
5 ع ٠«ككق‏ إدهىي5ده 

عبد الله بن مسلمة القعنبي : لاه" 

عبد الله بن المنذر: 2202989١‏ 

عبد الله بن نافع الأصم: 59 

عبد الله بن نافع الزبيري: 5ه 

عبد الله بن وهب : لاه" 


عبد الله بن يحيى السكري : 4 


عبد الله بن يزيد المقرىء الكوفى: 2"١15‏ 
عض 


عبد الله بن يوسف التئيسي: 5ه", لاهم 
عبد الله البصري مولى بني هاشم : 417 
عبد الله السندي: ١‏ ”ا 

عبد الله العبسي : 8_5 

عبد المجيد سليم: 75 

عبد المجيد اللبان: "؟ 

عبد الملك بن أبي سهل الكروخي : 7/ا# 
عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد: ٠و‏ 
عبد الملك بن إياس الشيباني: 61١‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون: 


كن 
عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري: 97 ؛ 
ع 


عبد المهيمن بن عباس : "57 

عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار: 
94٠‏ 

عبد الواحد الشيرازي : /ا4 

عبد الواسع بن يحيى الواسعي: 254١‏ 
يحض 

عبد الوهاب بن عطاء العجلي : ١‏ 

عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية: 7١8‏ 

عبد الوهاب المتقي: 77١‏ 


١١8 : عبدوس‎ 


عبيد المهدي - عبد الرحمن بن سعيد 

عبيد بن محمد الأنصاري: ٠٠١‏ 

عبيد بن موسى: 1١5‏ 

عبيد بن نضلة : ه١٠"‏ 

عبيد الله بن أحمد المرُوذي: 287٠©‏ /الاه 

عبيد الله بن الحسين الصابوني: ٠٠١‏ 

عبيد الله بن سلمة المُكتب: "٠١‏ 

عبيد الله بن عبد الله النيسابوري الحاكم: 
فض 

عبيد الله بن علي الكوفي: 479 

عبيد الله بن واصل البخاري: 7754 

عبيدة بن سعيد بن العاص: ١٠ه‏ 

عبيدة بن قيس السّلماني: ٠١37‏ 

عتبة بن فرقدل: 5٠١5‏ 

عام : 08" 

عثمان بن أبي شيبة : 7557 

عثمان بن حنيف : ١57”‏ 

عثمان بن سعيد الدارمي: /8» ١534‏ 

عثمان بن سعيد الداني: ٠٠١‏ 

عثمان بن عبد الله بن الحسين العراقي: ٠٠١‏ 

عثمان بن عفان: 4١‏ ه١الال‏ ”اده 
55 555 ممه 

عثمان بن عفان القرشي: ١١8‏ 

عثمان بن مسلمالبَتّي: 21556158 


“ول /ا/ا١ا‏ 


584 


العجلونى : ١68‏ ؟١٠١‏ 
العجلى : ير رف سرض رن 1 


515 

عدي بن عبد الباقي الأذني: ٠٠١‏ 

العراقي زين الدين: 27514 09 487 

العراقي علم الدين: 244١‏ 4/7 

العز بن عبد السلام: /ا5» 21١98‏ ١5ك2‏ 
١ه‏ 

عزت باشا (الجنرال): ”لاه 

عزت العطار: "'"". 5م ٠١١‏ ها 
15ل تاغل دل لودل ندل 
55 :»:) ه#ككل 250١5‏ تأكق 04١ه2‏ 
كام لكام ١5مي‏ موه 

العزيز بالله : ١م‏ 

عزيز النسفي الباطني: ١١8‏ 

العسال أبو أحمد القاضي: // 

العشاري : 0417 

عصام بن يوسف: 159, ١/17ء‏ /ا/ا١‏ 

عضد الدين الإيجي: ٠١5‏ 

عطاء بن عبد الله الخراساني: 8ه" 

عفان بن مسلم الصفار: 5517 2#”0٠١‏ 
1١‏ ه56” ١غ‏ 

عقبة بن أبي مُعَيْط : أعه 

عقبة بن عامر: 95م 

عقيل بن أبي طالب: ٠,"‏ 


ل 
العٌتيللى: 7ك ١ل"‏ ال ال 


هخ اام 

العلاء الباجي: 54١‏ » "4/1 

العلاء البخاري: 2285 596 

العلائي: /791 2 759/4 

علقمة بن قيس النخعي: 2٠5‏ 6٠م‏ 

علي بن أبي طالب: »5١ 5٠‏ 55غ, 
ولاء إلى الك حلكف كذككء 
ا ل ا ال 
مدلل كدثل ككل“ لادقى ردق 
دلق كلق لاكاق كاوق ددم 
١ه‏ 

علي بن أبي طلحة: ١١‏ 

علي بن أبي القاسم: 568 

علي بن أبي المجد : /ا؟ 

على بن أحمد بن عبدان الأهوازي: 289 
372 

على بن أحمد الجمالي: 404 

على بن أحمد بن حفص الحمامي: 
4 

على بن أحمد الفارسي: .١58‏ 2159 
اا لاا 

علي بن أحمد بن محمد الرزاز: 9١‏ 

علي بن الأزهر الرازي: "٠١٠8‏ 

علي بن أفلح العبسي: ”7”١‏ 


علي الأجهوري: ١59‏ 

علي باشا الحكيم: 455 

علي باشا الشهيد: .6٠‏ ”7ه 

علي بن الجعد: 2957 14؟71 

علي بن الحربي: ١148‏ 

علي بن الحسن بن العبد: 7/5 

علي بن الحسن البلخي: ١617‏ 

علي بن الحسن الغزال: ١59‏ 

على زين العابدين بن الحسين: 8٠4»؛‏ 
51 

على بن حمشاذ العدل: 44 

علي بن خلف : 4737 

علي الخفيف: 77 

على رائف: ٠١6‏ 

علي بن زكريا الأنصاري المنبجي: 7/8 

علي بن زياد التونسي: /اه7 

علي بن سالم الأذرعي: 7١7‏ 

علي بن سلمة اللبقي: ©4142 

علي السيواسي: ٠١7‏ 

علي بن طاهر الوتري الحنفي: ؟/ا 

علي العمادي : ٠١‏ 

علي بن الفضل الباطني: ١8/8 »8١‏ 

علي القاري: :11٠١‏ 7515اتء ١‏ "ام 

علي بن ماسويه المقرىء: 751 

علي بن محمد البغدادي : 4ع 


علي بن محمد بن عبد الله بن بشران: 84؛ 
352 

علي بن محمد التنوخي: 7١78‏ 

علي بن محمد الصوري: ٠٠١‏ 

على :ين محمدا بن على الشفرايتي 17 

علي بن محمد بن علي الإيادي: 1١‏ 

علي بن محمد بن علي المقري: 4١‏ 

على بن محمد بن مهدي الطبري : /41 

علي بن المديني: 2.557 7" هلالا 
د 

علي بن موسى بن يزداد القمي: 454 

علي بن نزار بن حيّان: ١617 21١6‏ 

عمار بن ياسر: 273٠17‏ كاده 

عمر بن أحمد بن الواعظ : 808 

عمر بن أحمد النيسابوري: 871 

عمر بن أحمد الواسطي: 5١١ 7٠١‏ 

عمر بن إسحاق الغزنوي: 1485 . 406 

عمر بن الحسن المراغي: 7/7 

عمر بن الخطاب: 2556١٠01١١١ ٠5٠‏ 
موك زرخل #إلسم ملاظ 
ا" كحك 7ك 5اك ادم 
هعم "نرم 

عمر بن شبّة : 7ه 

عمر بن طبر زد : 71/7 

عمر بن عبد العزيز: 2547 ههثا. 57 


+١ 

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عثمان: 
فأ 07٠١‏ 

عمر بن عبد الوهاب الجندي: 475 

عمر بن قيس الماصر : 51 

عمر بن محمد السهروردي : يل 

عمر مكرم (نقيب الأشراف): /, 

عمرو بن سّراقة الباهلى: ه"اه 

عمرو بن شرحبيل الهمداني: نان 

عمرو بن عبيد: ”5 ؛» ١/8/8‏ 

عمرو بن ميمون الأودي : او ل 

57١ 751١5 2.549 2755 27515994 : عياض‎ 

العيدروس : 507 

عيسى بن أبان البصري: 7١‏ 

عيسى بن أيوب : دين 

عيسى بن مريم عليهما السلام : ١غ‏ 
"١١58‏ 

عيسى بن يونس : ١١8‏ 

عيسى منون: 1/5١ات‏ 

الفستحسي : :"ا لكلل الل دم“ 


84 ثيه كذ ”_ه 


حَ 
الغزي : ٠5‏ ٠"”؟ه‏ 


ضن 


الغزنوي: /151 25 585. ه16 
الغساني أبو على : ١71/‏ 

غنجار محمد بن أحمد النجاري: 75" 
الغيطي: 1٠7‏ 

غيلان بن مسلم الدمشقي: 17 


ف 

الفارسي أبو الحسن: 97 

الفتح بن أبي علوان: /101» /الا١‏ 

الفتح ابن خاقان: ١١5‏ 

الفخر البخاري: 7”:748. الا" 107 

الفخر الرازي: 27 21١19‏ عمل لاول2 
هل هثل “هلل ادق ”دقل 
“هك 405 مهغ 

الفرّاء النحوي: ١7٠١‏ 

١١7 21١8 المرُوي:‎ 

فريد وجدي: 25١‏ ام 

5٠١ الفزاري:‎ 

المنجابي عبد العزيز: دكن 

الفوطي هشام المعتزلي: 47 

١5١ .7١١ الفيروزابادي:‎ 


فى 
القابسى أبو الحسن : /ا5 . ٠/9‏ 


قابوس : ه. 


القادر بالله العباسي: /٠١‏ 

قاسم بن أصبغ : 211١4‏ 494 

القاسم بن عبد الله : 5١١‏ 

القاسم بن معن المسعودي: ١9‏ 

القاضي بكار: ١98‏ 

القاضي الفاضل : حل 

القاياتي : »6 

قباد الساساني : ١8م‏ 

قبيصة بن وقاص: 5947 

قتيبة بن سعيد: “الل كهثكل لاه" 

قدامة بن يزيد النعماني: ٠١/8‏ 

القدُوري: هلاء 27117 45٠0‏ 

١99 القرافي:‎ 

قرمط (حمدان بن الأشعث): لال 

القرمطي الجنابي: لالاء ١6م‏ 

قريش البصير العثماني: ١949‏ 

القسطلاني: 738٠‏ 147 مت 

١٠١7 . 187“ : القشيري‎ 

القطب الحلبي: 55258١4:1لالء‏ 
عيضن 

قطب الدين المصري: ه١١‏ 

القطب النهروالي: "١‏ 

القطب النيسابوري : 57 

القطب اليونيني الحنبلي: 67 

القعنبي : باه ؟ 


القفال المروزي: لاق 50١ 256٠‏ 
القفطي : امرض 

قللاوون: 5 ١ه‏ 

القواريري: 597 

١57” القونوي:‎ 


١54 الكاساني:‎ 

كثير بن عبد الله : ١67 ١1١5‏ 
الكرابيسي: ١77‏ 

الكردّري: 20354 هلال 46٠0‏ 
كردوس بن هانىء: ١١5‏ 
الكسائي: 51 

الكفري: ١٠ه‏ 

441١ 49٠١ 78 الكلبي:‎ 
78“ الكمشخانوي:‎ 

الكيا الهراسي: 458 


ل 
اللؤلؤي : 3717١‏ 6م" 
اللححث حر سن ا 111 
4848 7*6 ؟١ة‏ 


لويس ماسينيون الفرنسي: 7١7‏ 


3 
المأمون: 8*” "5 5844. 2.5454 


نفك 


56 كانه 

الماردينيى: 1؟7 

مالك بن أنس: 75 59458 ٠"الء2‏ 
كلال مكف كذركل "اول لاؤوكلن 2 
ةل "ث7 أاأكثل :اث /اا, 
لكالل وههثل كدكل لاأدول 
4" وهثل لكلل ”اق 2.2٠6‏ 
06 ١وكلل‏ 5284 

مالك بن عامر: ٠١8‏ 

7١/8 : ماني‎ 

المبرّد: 7ه 

المتقي الهندي: “١‏ 

5١9 المتنبي:‎ 

المتوكل على الله : 48 » ١945‏ 

مجاهد بن جبر: 2515 248 8:84 

محب الدين الخطيب: ١1دت‏ 

المحبي: 87. 18ه 

محسن بن طاهر الدمشقي: ٠١7‏ 

محسن بن عبد الله الرمليى: 5١1١‏ 

محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى : 
55١‏ ٍ 

محمد بن إبراهيم الترمذي : م 

محمد بن إبراهيم الحصري : ١١‏ 

محمد بن إبراهيم الخزرجي: 65١7‏ 

محمد بن إبراهيم الواني: 9؟١؟‏ 
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محمد بن إبرهيم الوزير: 4١6‏ 

محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق: 9٠‏ 

محمد بن أحمد بن جميع الغساني: 785 

محمد بن أحمد البشاري المقدسي: 
١٠6١ .١5‏ 

محمد بن أحمد السُّمناني : 2757 146 ” 

محمد بن أحمد السياغي : ؟/ا” 

محمد بن أحمد الطائي : 756 /41 7 

محمد بن أحمد المحبوبي المروزي: 
الا "7 

محمد بن أحمد النسفي : ١517‏ 

محمد أحمد باسندوة : 41/7 

محمد بن الأخضر : 9" 

محمد بن إسحاق بن فروخ: ٠٠١‏ 

محمد بن إسحاق الصغاني: 484 

محمد بن إسحاق القاشاني: 4739 

محمد أسعد بن عبد الله المجدي : ٠١6‏ 

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك : 4941١‏ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: 
كلل ١٠م‏ 

محمد بن إسماعيل الحافظ : ه/ا؟ 

محمد أبو زهرة: كي "الا ٠١1‏ 

محمد الأمير الكبير: ٠/‏ 

محمد أمين الخانجي: 2775 /1دت 


محمد بن أبى بكر التئريزي : “27177 ه"”م 


محمد بن بشار: 551 

محمد بخيت المطيعي: 7١‏ 

محمد بن تاويت الطنجي: 268148 /614 

محمد بن تكش : 56017 

محمد بن ثابت: ١١6‏ 

محمد بن جعفر بن مطر: "ه١21 2506٠‏ 
5*٠"‏ 

محمد بن جعفر الخزاعي: 1/8" 

محمد بن جعفر الكتاني: 275 "لال 

محمد بن الحارث الخشني : 85” 

محمد بن الحسن البصري الظاهري : 5١‏ 

محمد بن الحسن الديلمي: 27١7‏ 4 , 
51 

محمد بن الحسن الشيباني: 255 ل 
ولاك هلال 555 للردثل هاث“لن 
469" وكللنل سيت :ل ذه" 
لاه 0/8" 5١”‏ 555 5هة 

محمد بن الحسن العسكري: ١9٠‏ 

محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم : 
08١‏ 

محمد بن الحسين بن داود العلوي: 289 
5 

محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان: 98٠‏ 

محمد بن الحسين الخزاعي : 0" 


محمد بن الحسين السمرقندي: ١54‏ 

محمد بن الحسين أبو صالح: ١59‏ 

محمد بن الحسين النيسابوري : ١949‏ 

محمد بن حميد العبّدي : 591١‏ 

محمد بن الحنفية : /ا 5٠‏ 

محمد الحامد: 5 

محمد الحبال: ٠١5‏ 

محمد حسين الخافي: ١7١‏ 

محمد حياة السندي: ٠١5‏ 

محمد بن خلف بن حزم: 5٠١7‏ 

محمد بن خَلّف بن المَرزْبان: 7ه 

محمد بن داود العسقلاني: ٠٠١‏ 

محمد بن أبي الربيع المازني: ١517‏ 

محمد بن الربيع الجيزي : بين 

محمد الزاهد البخاري الشيرازي: 5575 

محمد زاهد الكوثري: همه ى لاء 24 4غ 
أل "كل قل ع2 الكل ”.2 
“الال 5'الل هلال ككل ل/ا؟. 58 
إ عثلل اث "#ل "ل 2.55 
الاك 4قهكلل قال 5ثلل 2,5١5‏ 
50 هملاق هافص 54م /الاه. 
ماوورنب هموس “#مه 4هه 

محمد بن سالم الحفني: 2496 6١7‏ 

محمد بن سعيد : 579 


محمد بن سعيد الخوار زمي : ين 
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محمد بن سليمان الأصبهاني: "٠١‏ 

محمد بن سليمان الجوخدار: 5٠7‏ 

محمد بن سماعة التميمي القاضي: 2١15/4‏ 
لالال1. ”7 

محمد بن شبيب : ١١1٠7‏ 

محمد بن شجاع الثلجي : 77" 

محمد بن الطاهر الفتني الكجراتي: ١‏ ”ام 

محمد بن طلحة المالكي : ١51‏ 

محمد بن عبد الستار الكردري: »١548‏ 
١/6‏ . ٠ه‏ 

محمد بن عبد العزيز الهاشمي : /7/1 

محمد بن عبد الله الأديب: ٠و‏ 

محمد بن عبد الله الاسكافي: "67 

محمد بن عبد الله الأنصاري: 71١154‏ 

محمد بن عبد الله الحضر مي : 437177 

محمد بن عبد الله الدمشقي : /اه 7 

محمد بن عبد الله المغربي: 5 ٠١‏ 

محمد بن عبد الله النيسابوري: 417١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 211١‏ 
ام 

محمد بن عبد الله بن المحب : لاه" 

محمد بن عبد الملك بن طفيل : 53-5 
اق رف 

محمد بن عبد الوهاب بن هشام: 
حك 


خرن 


محمد ع ابد السندكي: "الالال #الالا 
/1ة". ١#” 215:١١‏ 

محمد عبد الحي الكتاني : ١١‏ 

محمد عبد الحي اللكنوي: 777 

محمد عبد الرشيد النعماني: ١14651ت‏ 

محمد عبذه: 5ل لالا ٠ه‏ 

محمد عبد الهادي أبو ريدة: ١1415‏ 

محمد بن علاء الدين البابلي: ؟الا"ا, 6017 

محمد بن علي بن إيبك السروجي: 779 

محمد بن علي بن خشيش : 1١‏ 

محمد بن علي بن رزام الكوفي : "ىم "١8‏ 

محمد بن علي بن زكريا المنبجي: ١7/8‏ 

محمد بن علي الحسيني الدمشقي: 99" 

محمد بن علي الداودي: ١١5‏ 

محمد بن علي الصوري: ين 

محمد علي باشا : 78 

محمد بن عمرو الداودي: 719 

محمد بن عمران: ,.5١١‏ 516 

محمد بن عمرو الليثئي: ١١17 :1١5‏ 

محمد بن الفضل بن عطية : ١67 211١©‏ 

محمد بن الفضل بن نظيف المصري : 4١‏ 

محمد الفراوي: 97 . 517١‏ 

محمد بن كرام السجستاني : 417 

محمد بن مالك بن أبي الفضائل 
الحمادي: "لا. 5م 


محمد بن المبارك الصوري: 5ه" 

محمد بن محمد بن سليمان الروداني: 
١184‏ 

محمد بن محمد بن الشيرازي : 7/5 

محمد بن محمد بن غانم الحافظ : 757 

معد 0 يشت ا شين انض 
الزيادي: 4٠‏ 

محمد بن محمد المهر جاني : 4 

محمد بن مصعب القَرْقساني: 44١ 49٠‏ 


محمد بن المظفر بن موسى البغدادي : 


شف 
٠‏ و 
محمد بن معاوية الأطرابلسى: "٠8‏ 
/اه م 


محمد بن المغيرة البلخي: 7٠١١‏ 

محمد بن مقاتل الرازي: /ا215» 2١59‏ 
«/أال. /ا/ا١‏ 

محمد منير اغا الدمشقي: ١4‏ هت 

محمد بن موسى بن الفضل: 8١‏ 

محمد بن موسى بن المثنى النهرواني : 
ه12 

محمد بن موسى البربري : 591١‏ 

محمد بن موسى الصيرفي: 4١‏ 

محمد بن ناصر أبو الفضل : /ه" 

محمد بن نصر المروزي: 55١‏ 


محمد نجيب الخانجي: 23775 1915 

محمد بن هاجر : 55١‏ 

محمد بن هارون الوراق: ”اه 

محمد هبة الله البعلي : 7" 

محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني: 
5*١‏ ١ه‏ 

محمد بن يحيى الذهلي : 47 دءت 

محمد بن يزيد : /51١ا‏ 

محمد بن يعقوب الأصم: 24٠0٠.١5‏ 
اليك 

محمد بن يعقوب النيسابوري : 4١‏ 

محمد يوسف البتّوري: © 291 /2501 
14 

محمد يوسف الكاملفوري: 797 

محمود بن القاسم: ؟17/7؟ 

محمود البخاري أبو العلاء: 777 

محمود الخضيري : 155؟ 

محمود سامي بك : اال ا 

محمود سكر : "61١‏ 

محمود شلتوت: 5ل 2758 59 

محمود الغزنوي السلطان: ؟72؟ 

محيي الدين بن عربي : “امم 5مه 

محيي الدين الكوشكناري: 781 

مذكور بن سليمان لواسطي: 7٠١‏ 

ه١9‎ 3١٠١5 المرادي:‎ 


ذا 


مرّة بن شراحيل: "٠6‏ 

مرتضى التركي : ٠١6‏ 

مرتضى الزبيدي: ١ه.‏ الا2 2,١١5‏ 
004 الحنا فضس 

المرجاني شهاب الدين: ١6١ :1١17‏ 

١58 المَرُغيناني:‎ 

المَرُوذي أبو بكر: 9ه 

المروذي أبو الفضل: 7ه 

المروزي ناصر بن الحسين بن محمد: 
لق "اف هل الاء 

مريم بنت عمران: 518 

المزجاجي : 7/7 

مزدق: ١م‏ 

المُرْني: 2107 459 

المرّي: 4ل عللاتث لاحك 2447 
1.447 

المستر شد بالله : 77١‏ 

المْتغفري جعفر: 21١55‏ 1154 75”, 
فض 

المستنجد بالله : ١77‏ 

مسروق بن الأجدع : "٠7‏ م.م 

مسعر بن كدام : ١١‏ 

مسعود بن أبي أمية: 6٠١1‏ 

مسغ ودع شيبة 17:7 1ه 4 

مسعود السلجوقي: 77”؟ 
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المسعودي: ٠١/8‏ 
مسلم بن الحجاج: 21١5‏ 2,559 ٠لااء‏ 
لاه" مىرهثل /الالا. لاؤه 

مسلم بن يزيد: ١١5‏ 

مصطفى أبو سيف الحمامي: 4"ات» 
لاوم .٠كم‏ "كم كوه 

مصطفى البابي الحلبي: ١75‏ 

مصطفى عبد الرازق : /1؟ 

مصطفى المراغي: 235١‏ ,3ع3”> 

مصعب بن عبد الله الزبيري : لاه 23 21917 
ل 

مصئّفك علي بن محمد: 454 

مطرف بن عبد الله النيسابوري: 5ه" 

مطهر بن طاهر المقدسي: 5159651١١9‏ 

مطيع بن إياس : "637 

معاذبن جبل: ١94ل‏ 1#" 8:4 51١7‏ 

معاذ بن عفراء: 419 

معاوية بن أبي سفيان: 64١ 6.5٠‏ ١١١ء‏ 
حلا 

معاوية بن صالح الحضر مي : نل 

معبد بن خالد الجهني: 24١‏ 47 

المعتصم بالله : 44 

المعتضد: 27”568 لاه 

المعتمد: /الاه 

معد بن إسماعيل (المعز الفاطمي): ٠9‏ 


معروف الرصافي: ١؟7‏ 

المعز الفاطمي: :7 

المعز أيبك التركماني: 4 اه 

معلى بن منصور الرازي: "71١‏ 

معمر بن شبيب بن شيبة : 7124 

معمر بن الفاخر : /61” 

معن بن عيسى القرّاز: لاه" 5941١‏ 

مغلطاي البكجري: 9؟7 

المغيرة بن حمزة: ه١١5‏ 

مقاتل بن سليمان: ٠.5“‏ 98.:88١غء‏ 
حل 

م١‎ 8١ المَقبلي:‎ 

المقتدر : /الاه 

المقريري: لالاء 2.5١7 23751١6 21١١7‏ 
1 514ل هلا 55 

المكتفي: 1ه 

مكي بن إبراهيم الحنظلي: 7:١‏ 

مكي بن مسلم بن علان القيسي: ١949‏ 

مكي بن منصور: 407 

ملاجيون: 554 

الملطي أبو الحسين: ١١١586١١ء‏ 
ل ل ا ا 

المَلّطي أبو الفرج: 2774 575 

الملطي الجمال : اق كرون 

٠١5 الملوي:‎ 


55١ المنذري:‎ 

المنصور أبو جعفر: 9ه ,7٠١ 5٠١‏ 
همه" 

منصور بن زاذان: ١8/8‏ 

منصور بن الصدر الشيرازي: 867” 

منصور بن عبد الوهاب الشالنْجي : 4١‏ 

منصور بن المعتمر: 5١15‏ 

منصور بن نزار: انظر : الحاكم بأمر الله . 

منصور المنوفي : ٠١‏ 

المهتدي: 5454؛ 7ه 

المهدي بن محمد الحسيني: ١517‏ 

51١ المهنًا:‎ 

٠١” المواهبي:‎ 

موسى بن إسماعيل التَبّؤذكي : 494١‏ 

موسى بن حزام: ١1514‏ 

موسى بن سليمان الجوزجاني: ١51/‏ 

موسى بن عقبة : 5/1 

موسى بن عمران: 2.555 ”275 2558 
/اء 

موسى بن ميمون: 25١6 275١7” 2١55‏ 
0048" "لال 5”كل هكالن 5" 
لح اجرف كرف رشرفة بكرف 

موسى الحنفي : 5 ٠١‏ 

موفق الدين البغدادي: 3715”؟ 

الموفق المقدسي : داه 


س1 
الموفق المكى : ككل هلال كأثلل 
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المؤيد شيخ: 07١‏ 

ميسرة بن عبد ربه: ١17‏ 

الميدومي: 71517 

ميمون بن الأشعث (أخو قرمط): /الا. 
١م‏ 

ميمون الأعور (أبو حمزة): 575 

ميمون بن ديصان بن سعيد: كلا ١م‏ 


نْ 

نافع : ١‏ "ا" 4117 417 

نجم الدين الكردي : اا 

نجيب متري : ١ه‏ 

نخلة قلفاط: /4١1هءت‏ 

نذير بن الحسين المحاربي: 4١‏ 

نزار بن حيان: 21١٠6‏ ه١٠‏ 

النسائبي: لاو ١لا‏ الال 2,589 
الالال ملسلل لاملل الام 

النسفي أبو جعفر: 4/ا» 7١14‏ 

النسفي أبو حفص : ١55‏ 

النسفي أبو المعين: 2168 /ا235 2158 
١4‏ 

النسفي والد أبي المعين: ١517‏ 

النسوي أبو الفضل : ٠/‏ 
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نشوان بن سعيد الحميري: 14817 . ١86‏ 

نصر بن أحمد بن إبراهيم الزاهد: 73717 

نصران بن نصر الخْتَلّي : 0154 ١59‏ 

نصير بن يحيى البلخي: 4ككء ٠ل/ال2‏ 
ااا 

النصير الطوسي: 518 . 56١‏ 

النضر بن الحارث: 1٠ه‏ 

نظام الدين (الدكتور): 147ه 

١57 53كلء.‎ 15٠ 1١5 نظام الملك:‎ 

النعمان بن محمد القيرواني: 7١4‏ 

نعيم بن أبي هند: 41717 

نعيم بن حماد: لا4. 95. 21١١81١5‏ 
ذهلك #اعل روك ككل 1الل 
١‏ 

نوح بن أبي مريم: 48 

نوح بن مصطفى القونوي: ١7/‏ 

نور الدين الشهيد : /ا؟ 

نوفل بن خويلد: ١0٠ه‏ 

النووي: “7/17 


ه 
هارون الرشيد: 5١؟‏ 

هارون بن موسى الفَرُوي: ١67 .1١6‏ 
الهاروني: 7154/7 

هاشم بن القاسم الكناني: 491١‏ 


هبة الله التاجي: ٠١5‏ 

هشام بن عبيد الله الرازي: 777 
هُشيْم بن بشير الواسطي: 49١‏ 
الهكاري: /41 

هلال بن العلاء : ١١5‏ 

هلال بن محمد الحفار: 94٠‏ 
همام بن الحارث: ٠١5‏ 

هنسي المستشرق: "1ادءت 
هولاكو : ه"؟ 

الهيثم بن كليب الشاشي: ١/ام‏ 


و 
وائل بن حجر : 2578 475 
الواثق بالله : 5 5 
واصل بن عطاء: 67 
الواقدي: 2.49١ 588 54807 37١‏ 
1 197 ٠5هت‏ 
الوراق أبو عيسى: ١/1/‏ 
وكيع بن الجراح: 4١5 71 ١‏ 
الوليد بن مسلم: 494١.167 01١54‏ 
الوليد بن يزيد الأموي : ١/81/‏ 


يِ 
ياسين الزيات: ١١5‏ 
اليافعي: 054 ا4ات. 0748 2417/١‏ 
١ه‏ ظ 


يافوت الرومي الحموي: ه*"ل لااهت.» 
/أالام ه'اه 

يحيى بن أدم: "7١ 25٠0‏ 

يحيى بن إبراهيم المزكي: 410 

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة : 8١لا "7١‏ 

يحيى بن زياد: 57 

يحيى بن سعيد الأنصاري: ١١5‏ 

يحيى بن سعيد القطان البصري: ١؟١‏ 

يحيى بن شمس الدين المرتضى: 4١5‏ 

يحيى بن عبد الله بن بكير المصري : /اه 7 

يحيى بن مطرف البلخي: 2158 159ء 
/ا/ا ١‏ 

يحيى بن معين: 180901١6١‏ 2.584 
لل الخال هاث“ل الال تلت 
لاكلال 5 ثث”ل 5957 

يحيى بن يحيى الليثي : لاه" 

يحيى بن يحيى النيسابوري : 2385 /01 7 

يحيى بن يمان: ١١5‏ 

يحيى حميد الدين: 5١9 235١1‏ 

يحيى النحوي: 7١7‏ 

١1/8 اليرسوخي:‎ 

يزيد بن عمر : ١317/7‏ 

يزيد بن معاوية النخعي : 


تن 


55١ 
4١ يزيد بن هارون الواسطي:‎ 
777 يعقوب عليه السلام:‎ 
44١ يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري:‎ 
44١ : يعقوب بن إسحاق الحضر مي‎ 
589 0317 : يعقوب بن شيبة‎ 
474 يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن:‎ 
يوسف بن -خالد السمتي : 16م‎ 
2١09/7” يوسف بن عبد الرزاق المشهدي:‎ 
١7/6 
يوسف بن عبد الهادي: "كات‎ 
559 يوسف بن عمر:‎ 
يوسف بن فرغل: انظر: سبط ابن‎ 
الجوزي.‎ 
717/7 يوسف بن محمد المزجاجي:‎ 
١117 : يوسف بن منصور السيّاري‎ 
5759 يوسف بن يعقوب بن مهران:‎ 
ت١8‎ : يوسف إليان سركيس‎ 
تده1١4 يوسف توما البستاني:‎ 
51 : يوسف الحسيني‎ 
55 2378 . 75 يوسف الدجوي:‎ 
6٠4 يوسف الزواوي: /اؤاء‎ 
4564 يونس بن عبد الأعلى:‎ 


النوتيشى التحتبان: +18 


2 


5842 


الاباضية: 8/ا١,‏ /141. ١95‏ 
الاتحاديون (الكماليون): 21١54‏ ”2 514. 
3 ظ 
الاثنا عشرية: لا4١.‏ /191ا2 2.7094 45١‏ 

الأزارقة: 995 22 | 

الاسماعيلية: ١ى.‏ 8# 2141 188ء 
كدكل ‏ لأدلل لكل ود الال 
ا 00104 ايل 

الأشاعرة: 45 لاق 498 ٠م‏ #اهى 
دحك اظالاء هلاال اكلء مول 
14 25695 5”5دمت ظ 

أهل البيت: هلا 5لا 0 
2524١41٠6١ 49‏ . /الاع 

أهل الحديث : /7481. 789. 58/8 

أهل الرأي: لق وم لازا كحم 
14١‏ ا 0 

أهل السنة: 48 49 ١ه‏ هى الال 
١»‏ 

أهل الكتاب:.55 ؛. 49. ١7١9‏ 

/١ البابية:‎ 


الباطنية: هك كلل لاللى على إلى الى 
ا لكي احللدا 

١85 . 59 "8 البراهمة:‎ 

البكداشية: ١8م‏ 

البهائية : ١م‏ 

٠١17 24١ البهرة:‎ 

الميانية : /ا/١‏ 

التعليمية: ١م‏ 

١9١ : التناسخية‎ 

التيامنة: ١م‏ 

الثنوية: 4" 2.5١‏ 255 254كلما 

١89 الجالوتية:‎ 

الجبرية : 19 

١41/ الجعفرية:‎ 

١44 2.1994 21١١ا/‎ 25 الجهمية:‎ 

الحرانية : /الا 

5١١ الحروفية:‎ 

الحشاشون: /ا١٠‏ 

الحشضوية: 4١‏ اك "اق 245 هك 
254 54 ٠م‏ (هم ”اص 5م 


كى لا "الل هلاف لاله 
حمخلا لفقل "الال هثل"كء ١55ك.‏ 
م0 54١6‏ ٠*254"#“57همت‏ 

١85 الحكماء:‎ 

الحنابلة : /ا؟ » 244 7885 757 

الحنفية : /5 » 5605 

١41/ : الخركمدينية‎ 

الخطابية : /4.1م/١‏ 

الخوارج: 442472415٠‏ ١٠٠ء‏ 
لازل ماك ملاكق لامك لكلذاء 
لأاوقل 995ل 2555 5185 

الدروز: 7م 

١85 ه٠‎ "8 الدهرية:‎ 

الديصانية : 27 8/ا 

الربانيون اليهود: 5؟7؟ 

الرافضة: 64١‏ ل9ا١1.‏ 141 5و9لء 
لوك 994ل لاال 2.”55 2.555 
ودرحة 

١99 الروحانيون:‎ 

١41/ : الرّرَادشتية‎ 

الزرارية: /ام/١‏ 

الزنادقة: 4١:54 24٠‏ 78.:8#ء 
١595 2 41/‏ 

5٠١ 2191/ الزيدية:‎ 

السالمية: 244 


56 * 


الشمك : مل 59 كما 


الشافعية: /5 

ء2ك٠١ كلاء‎ 485.25١ 5٠ الشيعة:‎ 
25١5 27١95 لامكل ملك لاقكف‎ 
5١١ 


الصايئة : ل/ا"#, 594, هلاء 11١‏ 185 

الصّفرية: ه/131. 195: 

الصّلتية: 55 

الصليحيون: 85 

الصوفية: 44 »؛ ١٠ه.‏ ه7١‏ 

١١1/ الضرارية:‎ 

الطبيعيون: 7/8 

١99 : العتدكيّة‎ 

العبيديون: لالاء شلاء 2.7٠١5 4١4٠‏ 
5١94 11‏ 2/5568 كدت 

العلوية: ١م‏ 

5١١ العيسوية:‎ 

فطحية : لاما 

الفلاسفة: ”الى هخال كمكل "735 
9#" هك ”هع 

١١ : القاديانية‎ 

القدرية: ١ى5.‏ وى "لل لال "اهلء 
هو/ال1ط لمذمك2 5884 

٠١5231488485 24١ »55 القرامطة:‎ 

/١ : القزلباشية‎ 


54 


الكرامية: مايش رلؤقت الا 184 
لد ا نويه ني : 

المباتبريديسة: خر4 32053ه. 18٠١‏ 
*81هينسا رامد 

المالكية: /5؟» ١١٠‏ 

1١959 5/8 المانوية:‎ 

2141١255 المبتدعة:‎ 

المجسّمة: 47. 5#. 111/058 47١ء‏ 
5 9ه 0 

المجوسية: 178 41 ©/اء ل 6 

المرجئة: 254١‏ 249 ١(ء‏ الك لهل 
موك لاحك كلك 5015 0 

مزدكية : ل" إلى لاحك فهر ' ظ 

المشبهة: 40 48. 258 184 0 

المعتزلة: 0 4١‏ 6ك 
مك حلم لف ١‏ كلقا 
الك للك قلاكء 4 هولق 
ا الى 7144ء 0 64 
1 5 

١99 المعطلة:‎ 


المغنقية : /ا14 

التلاخدة: 55 255 الاذلب “ام 

1894-٠ المقاتلية:.‎ 

الممطورة: /ام١‏ 

المنصورية: لا4ة؛ امء بء, 

الميمونية : 4١‏ ل 

24١" 25١08615١9 048 الناصبة:‎ 
5١6 . 4165 

١١1/ النجارية:‎ 

النصبارى: لالا. 2.41 هلاء "الى ١الء‏ 
اة الحدين احا اق 

النصيرية: 24١‏ 81م 5 

١١4 النظامية:‎ 

اليامية: ١م‏ 

٠١ اليزيدية:‎ 

البهودية: لا" 241١‏ 44 هلاء "لم 

| اكلكل هل 0 5 5مك 
اكول تقل مر لك مرى 

14 ال ار ترف" 
ها "١15‏ 


ل 


# 


556 


حسب ترتيبها هحائي]!١)‏ 


آداب الشافعى ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي: لالاه ‏ 555 . 


أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم» للدارقطني: 787 آ7689. 
أحكام القران» للامام الشافعي؛ جمع البيهقي: 457 497 . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. لابن فتيبة: ©ه  .5١‏ 

إزالة الشّبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً عاليات: لأحمد خيري: ١هه‏ 608هه. 
الأسماء والصفاتء للامام الحافظ البيهقي: 9846 . 

إشاراة المرام من عبارات الإمامء للبَيّاضي: 18١11١‏ . 

إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب؛ للسيوطي: 47١‏ 457 . 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية» لزكي مجاهد: 517 07١‏ . 
إقامة البرهان على نزول عيسى في اخر الزمان» للغمّاري: .1١١- ١58‏ 
الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح., لسبْط ابن الجوزي: 479 457 . 

انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب» لحسام الدين القدسي: 7651 554 . 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للباقلاني: 15117 714/8 . 
البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» للعزّامي: ١56 ١19‏ . 

براهين الكتاب والسنّة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة المنجزة أو المعلقة» 
للعرّامي: 44١‏ 5455. 





)21 الكتاب الذي بجائبه * إشارة إلى أنه من تحقيقه وتعليقه أيضأء وجدرفيا #تكانا وانظوها 


يأتى ص .,/١7‏ 


1.5 


وح ارد ين سامون ب 0 
* التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» للإسفراييني: ٠١‏ 


2.018 
* تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكر: ه ‏ 
65 . 


5 را لحري لاديس والضاي : لأبي شامة المقدسي: لا0٠ه .01١-‏ 

ترتيب مسند الإمام المعظم أبي عبد الله الشافعي» لمحمد عابد السندي: 891 
06 

* التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لأبي الحسين الملّطي: ١197‏ 

الثمرة البهيّة في الصحابة البدرية» لمحمد سالم الحفني: 498 607 . 

رو المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي: 014٠©‏ 44ه. 

* الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة» للبتطليوسي:  1*‏ /1#1 . 

* حقيقة الإنسان والروح الجوّال في العالم» لجلال الدين الدوّاني: 749 766. 

الحور العين» للأمير العلامة نَشُوان بن سعيد الحميري: ١187‏ 197. 

الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد» للواسعي: 54١‏ 46". 

* رسالة أبي داود السجستاني في وصف تأليفه لكتاب السنن: 787 8817 . 

* الرَوْض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء للبدر العيني: 578 085 . 

الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرء للسّيّاغي: 5١5 4٠08‏ . 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لتقي الدين السبكي: 151١‏ 77. 

# شروط الأئمة الخمسة» للحافظ أبي بكر الحازمي: 756 771١‏ . 

# شروط الأئمة الستة» للحافظ أ بي الفضل محمد بن طاهر المقدسي: ”1/7 778 . 

الطبقات الكبرى» 0 الواقدي: 1/6 4454 . 

* العالم والمتعلم. رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة : .١ ل0١ ١57‏ 


العالم والمتعلم» للإمام الحكيم الترمذي: 541 781. 


/ا 55 


عثمان بن عفان» للأستاذ صادق إبراهيم عرجون: 6591 605. 

العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا: 5١‏ 756. 

العقيدة النظامية» لإمام الحرمين الجويني: ١61‏ 157 . 

العْرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» للغزنوي: 485-4517 . 

فتاوى السبكي» للإمام تقي الدين السبكي: 141/9 445 . 

المَرْقْ بين الفرّق» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي: /ا4١‏ 1886 . 

فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد رضوان: 7/8" .381١-‏ 

قانون التأويل : للامام أبي حامد الغزالي: ١55-١17١‏ . 

قواعد عقائد ال محمدء. لمحمد بن الحسن الديلمي اليماني: *١٠؟‏ -١١5؟.‏ 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. للحمادي اليماني: الا 84. 

كشف السَّئْر عن فرضيّة الوترء للشيخ عبد الغني النابلسي : /اه 4 45١‏ . 

للّمْعَةَ في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدرء لإبراهيم الحلبي المَذَاري: 
.٠١548‏ ظ 

المُخْتّصر في الشمائل المحمديّة وشرحهاء للأستاذ محمود سامي بك: 517 
فض ْ 

المقدّمات الخمس والعشرون من دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون: 7375-174١‏ . 
منتهى امال الخطباء» ومنار المسترشدين النبلاء»ء لمصطفى الحمامي: /اهه ‏ 857 . 
مُئية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي» لابن قطلوبغا: 549 
05,. 

لبد في أصول الفقه الظاهريء» لابن حزم الظاهري: 518 45٠‏ . 

َْوٌ الدّر المكنون من فضائل اليمن الميمون» للسيد محمد الأهدلي: “لا /ال9ا4 . 
نضّبٌ الراية لأحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي: 7794-1719 . 

النّهضة الاصلاحية للأسرة الإسلامية» لمصطفى الحمامي: ”5ه 05107 . 


+#د #د 6 


51/ 


كلمة الناشر : ه١٠‏ 
مكانة الإمام الكوثري وتحقيقه للعلوم وجمعه بين معقولها ومنقولها 2 ه 
تلهُف جمع من كبار علماء العقود الأربعة الماضية إلى جمع مقدّمات 

الكوثئري» ونقل أمنية تلميذه العلامة البنوري» وكلمة تلميذه 

الشيخ محمد الحامد الحموي ه-_> 


ثناء الكوثري على أيِّ كتاب أو كاتب شهادةٌ من إمام . 
كلمة العلامة المحدّث عبد الله بن الصدّيق الغماري 75 
يقةٌ جمع هذه المقدمات التي بلغت 07 مقدمة وترتيبها على خمسة 
علوم رئيسية ٠‏ 
كلمةٌ عابرة في الردٌ على مطاعن تُوَجَّه للإمام الكوثري / 


إشادة المعلمي بمكانة الكوثري بعد كتابته الرد بزمن طويلء وثناء 


المعلمي عليه في موضعين من كتبه 4-4 
كلمة الأستاذ الإمام محمد أبو زهرة ١/1١‏ 
الإمام الكوثئري طلب العلم لإرضاء الحق ونصرتهء ويتحقق فيه 

الحديث : (العلماء ورئة الأنبياء» ظ [ لذ 
الكوثري من المجدّدين بالمعنى الحقيقي لكلمة التحديد ١‏ 


قيام الكوثري بإحياء السنة النبوية ونشر كتبها وأهمية تعليقاته وجزالة 
أسلوبه وسّعة اطلاعه م 


طرفٌ من ترجمة الإمام الكوثري ونشأته العلمية 

وقوفه أمام الاتحاديين وإباؤه وعرّته 

تسلّمه لمنصب وكالة المشيخة وهجرته من بلده 

لقاء العلامة (أبو زهرة) بالكوثري قبل وفاته بسنتين واعتزازه بثنائه عليه 

قراءة العلامة (أبو زهرة) لكتابات الكوثري وتعليقاته» ولمّا لقيه وجده 
فوق كتبه» وأنه كنز في مصر 

اقتراح قسم الشريعة على كلية الحقوق انتداب الشيخ للتدريس» 
واعتذاره بسبب مرضه وشيخوخته 

كلمة الأديب الكبير الدكتور محمد رجب البيومي 

محمد زاهد الكوثري راوية العصر وأمين التراث الإسلامي 

قراءة الكوثري لكتب التراث الإسلامي قراءةٌ تؤهُّله لأن يكون أمين هذا 
التراث 

وصف مجلسه العلمي في مسجد محمد أبي الذهب 

رحابة صدره واطلاعه الواسع على المخطوطات وقراءتها واستيعابها 

الكوثرييٌ زاهدٌ أصيل رغم شدة احتياجه وضيق ذات يده 

امتناعه من أخذ الأجرة على ما يقوم به من عناء التصحيح والتحقيق 

إيثاره بيع كتبه الثمينة للإنفاق على تكاليف علاجه 

عزيمئّه ومجاهرته بالحق واعتزازه برأيه 

فراره بدينه وتجمُّع الطلبة حوله وانتشار فضله وعلمه 

روايته موطأ مالك عن العلامة الدّجوي وقراءته الشمائل على الكنّاني 

موقف الكوثري من دعاة الإصلاح الديني 

مهاجمته المراغي وشلتوت وأحمد شاكر 

اختلاف مناحي التفكير بين الكوثري ومخالفيه 

رده على أحمد شاكر في «الإشفاق» وعلى شلتوت في مسألة نزول 
عيسى عليه السلام 


/و١‏ 
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هجوم بعض الأدعياء على الإمام أبي حنيفة الى 
تورّط الخطيب البغدادي بذكره الأكاذيب في ترجمة الإمام أبي حنيفة» 
وتزييف الكوثري لها في «التأنيب» 0 
و 
إنصافه في رده على ابن أبي شيبة في «التكت الطريفة» وقيامه بتراجم 
أئمة الحنفية 0# 


ردّه على كتاب «مُعْيثْ الخلق» المنسوب للجوينى ا 
سَعْيُهُ لنشر كتاب «أدب الشافعى ومناقبه» للرازي وكتابة مقدمة حافلة 


5١ للكتاب‎ 

محبة الكوثري للأئمة الفقهاء وبعده عن التعصّب ظ يض 
إشادة الكوثري بتلميذه العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ف 
همية مقدّمات الكوثري ومكانتها العلمية 00١‏ 
الإشارة إلى مقدمته الرائعة لكتاب «طبقات ابن سعد» 7 


كثرة مؤلفات الكوثري وتعليقاته والإشارة إلى كتابه «المدخل العام 
لعلوم القرآن» ع 


. أولاً: في علوم العقيدة والكلام والفرق والفلسفة وم _ه.” 
مقدمة كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 0 
الأشعري» للحافظ المؤرّخ ابن عساكر 4ه 
الحالة العامة عند البعثة النبوية 0 
وسط عريق في الجاهلية حوله أمة تدين بالتثليث ومنهم الصابئة 
والثنوية والدهريون والطبيعيون والبراهمة وَالسَُّمَنيَة الا ا 
انتشار نور الإسلام في جميع الآفاق في أَيْسر مُذَة ا 


أمّهات ما تلقت الأمة من النبي كْةِ وقيام علماء الأمة بتدوين تلك 
العلوم 
لمعة في نشأة الفرق 5 


ظهور المرتدين زمن الصديق» ونفي عمر للفاتنين 

حدوث الفتن في خلافة عثمان ودور ابن سبأ 

ظهور الخوارج والمعتزلة والمرجئة 

بك الأساطير عند أعراب الرواة وتسرّب التشبيه إلى معتقد بعض 
الطوائف 

ظهور القدرية وانتشار مذهب معْبد بن خالد الجهني في البصرة 

نشر غَيّْلان الدمشقي رأي معبد ونهي عمر بن عبد العزيز له وكشف 

نشوء مذهب الجَبْرية وظهور الحشوية 

نشر واصل بن عطاء لمذهب الاعتزال مع صاحبيه عمرو بن عبيد 
وبشر بن سعيد 

تسمية قادة الاعتزال في البصرة ويغداد 

نشر مقاتل بن سليمان لنحلة التجسيم وردٌجَهُم عليه وإفراطه في النفي 

استفحال أمر الملاحدة والثنوية من الفرس 

أمرٌ المهدىّ علماءً الجدل من المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على 
الملحدين 

توي المأمون ومشايعيٌه المعتزلة وحملّه الناس على القول بخلق القران 
ودوام الامتحان في خلافة المعتصم والوائق 

رفع المتوكل المحنة وارتفاع شأن الحشوية والنواصب 

طَْئلُ الحشوية وتقوُلهم على الله ما لا يجوّزه الشرع والعقل 

تغلب المعتزلة على عقول المفكرين من العلماء ' وسعيهم لاستعادة 
سلطانهم 

قيام الإمام الأشعري بنصرة السنة وسعيه للإصلاح بين الفريقين من 
الأمة وانتشار كتبه وأصحابه 
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استعادة المعتزلة بعض قوتهم في عهد بني بويه وقيام الباقلاني في 
وجههم وقمعهم بحججه 

بع أصحابه إلى البلاد وانتشار مذهبه في الشام وبلاد المغرب 

نشر أبي ذر الهروي المذهب في الحجاز 

انتشار المذهب الأشعري بسلطان العلم لا بشوكة السلاطين 

إخلالٌ الحشوية بالأمن وإحدائثهم القلاقل ببغداد 

سعييُ ابن تيمية لإحلال المذهب الحشوي تحت ستار مذهب السلف 
محل مذهب أهل السنة 

نشأة الخوارج والشيعة والمرجئة والجبرية والقدّرية والحشوية 

مواقف المعتزلة في الدفاع عن الدين الاسلامي إزاء الدهريين ومنكري 
النبوة والدّنوية والنصارى واليهود والصابئة والثناء على بعض 
مؤلفاتهم 

كثرة اشتغال المعتزلة بمناظرة خصومهم أوقعهم في اراء ابتعدوا بها عن 
الصواب ظ 

الأشعرية هم العدل الوسط بين المعتزلة والحشوية 

نقد بعض اراء الأشعري كقوله في التحسين والتقبيح والتعليل 

الماتريدية هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة 

الأشعري والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة 


ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف هو من قبيل الخلاف اللفظي 


والاشارة من لخص هذا الخلااف 

خلاف العلماء في العدد المأثور في فرق أهل البدع 

ضرورة تتبع الاراء السائدة ودفع الشكوك التي يثيرها أعداء الدين 

قيام الحافظ ابن عساكر بترجمة الأشعري». تقل ابن عساكر لإكثاره من 
ذكر الرؤئ في الموضوعات العلمية 
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تذييل ابن المعلّم على كتاب ابن عساكر في «نَجْمٍ المهتدي ورَجُم 
المعتدي» واختصار اليافعي له في «الشاس المعلم» 
كثرة القائمين بمناصرة السنة على طريقة الأشعري وعدم إمكان استيفاء 
تراجعهم 
حت الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة 
أهمية الكتاب للمتأدّبٍ والمعتني بتاريخ العلوم والمتكلّم والفقيه 
سبب تحامل ابن قتيبة على أبي حنيفة 
تأثير شيخه ابن راهويه وتفقهه على ابن المبارك وجمعه مأ 57 رأي 
أبي حنيفة من الأحاديث 
ملازمة ابن راهويه لابن مهدي وحصول الانحراف على لي : حنيفة 
وتأثّر ابن مهدي بشيخه سفيان الثوري 
كلام الثوري في أبي حنيفة يقع بين المتعاصرين وهو أكثر فقهاء 
الأمصار موافقة لرأي أبي حنيفة 
ضرورة التنيّت في الجرح في حق كثير من الأعلام 
سم السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» للإمام تقيّ الدين السبكي 
البيئة التي بَعث الله سبحانه بها خاتم رسله وانقشاع ظلمات الجاهلية 
ومظاهر الوثنية بمبعثه كه 
تحن أعداء الدين الفرص لتفريق كلمة المسلمين وتشويه تعاليم الدين 
وخطر بعض المتظاهرين بالدعوة إلى السنة 
خلطهم الكذب المباشر والتزيّد في التفسير واندساسهم بين رواة 
الأعراب ومواليهم لإدخال ما اختلقوه 
قيام جُهابذة المحدثين بردٌ دخائل مروياتهم ومختلقاتهم 
انخداع بعض الرواة السُّذّجٍ بتمويه هؤلاء 
كلام القاضي ابن العربي في الباطنية والمشبهة 
فضل علماء أصول الدين في صيانة عقائد المسلمين 
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56" 
وجود طامّات وسخافات فيما الف بعض الرواة من كتب في التوحيد 
والصفات والسئة 55 
تجرّد ابن تيمية للدعوة إلى مذهب الحشوية وتظاهره بالجمع بين العقل 
والنقل 1 
تتابع فتنه وبشاعة شوادّه في الاعتقاد والعمل وتتابع ردود العلماء عليه باب 
تأ ابن القيم بشيخه في شوادّه كلها وتقليدٌه فيها ودأبه على نشر شواذه 


ودندنته حول مفرداته > 
قلة علمه بالرجال ونقد الحديث» وأبحاثه الحديثية في «زاد المعاد» 

مختزلة من كتب قيمة لأهل العلم 16 
سياق نماذج من كلمات أصحابه وأضداده والمتحايدين في حقه 74 


نقل كلام الذهبي وابن حجر وابن كثير والتقي الحصّني وابن رَجَب 54-6 
من السخف بمكان وضع ابن تيمية بإحدى كفتي الميزان ليوازن به 

جميع الغلماء والفقهاء من هذه الأمة في كفة أخرى فيزنُهم 

ويغالبهم 8 
جهود التقيٌ السبكي في الردٌ على ابن زفيل وشيخه 7 


نقل مرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء» من رد السبكي 7١‏ 
بهتان البهّاتين الزاعمين أن الإمام الكوثري صنع :اسم الكتاب الات 


اضطرار السبكي إلى الاغلاظ في حق الناظم ولفت النظر إلى كلماته 
الخطيرة ف 


نونية ابن القيم من أبشع كتبه وأبعدها غوراً في الضلال 7 
تهويل ابن القيم وصراخه باسم السنة مخادعةٌ وتلييس ا" 
حت كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. للعلامة محمد بن مالك 
الحمادي اليماني : اذ كم 


كلمة عن طوائف الباطنية 7 


سلوك أعداء الإسلام طريق الاحتيال واندساسهم بين المسلمين وإثارة 
أنواع الفتن بين الصحابة والتابعين 

تظاهرُهم بمظهر العطف على ال الرسول والانحياز إليهم ونبشهم 
الأحقاد 

اتخاذ هؤلاء الأعداء التشيّع وسيلة لنشر المذهب. الباطني 

مخادعة كثير منهم الجمهور بدعوى النسب الطاهر 

انتقال ميمون بن ديصان إمام الباطنية. من أصبهان إلى الأهواز وتظاهره 
بأنه من آل عقيل واتخاذه سلمية حمص معقلاً له 

بت دعاته في أقطار الأرض وذكرٌ بعض الأشخاص البارزين من 
الباطنية ام 

استيلاء أبي طاهر على الحجاز وقلعه الحجر الأسود واستيلاء 
العبيديين على شمالي إفريقيّة ومصر وذكر شيءٍ من مخازيهم 

ادّعاء هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل بيت النبوة 

بيع حجج النسب بأبخس الأثمان من بعض المتنقبين الأشرار 

لا يوجب قول «(الناس أمناء على أنسابهم) تصديق كل من يذدَّعي النسب 
دون حجة شرعية 

زعم انتساب العبيديين إلى عليّ وسببه: التساهل في البحث» 
أو الئٌصبء أو الانتساب إليهمء أو التكاثر بهم 

شهادة قاضي قضاة الدولة العباسية بإبعاد العبيديين عن النسب الزكي 
وأسماء الموقّعين على ذلك المَحخْضَر 

يعاد الإمام الباقلاني العبيديين عن النسب الزكي 

ادعاء العبيديين الانتسابت إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وإسماعيل مات في حياة والده؛ ومحمد لم يَعَقب 


دعوى أنهم من نَسْل أئمة مستورين اعتراف بأنهم مجهولو النسب 
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تلقيبهم بالباطنية لزعمهم أن لكل ظاهر باطنا واشتهارهم بأسماء 


مختلفة في شتى البلاد 
ادعاؤهم حلول الإله في أئمتهم» وذكر كتاب ابن فضّل الباطني إلى 


خلط الباطنية القديمة كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 

تدرجهم في الدعوة إلى الإلحاد والإباحة 

أقدم من رد عليهم محمد بن علي بن رزام وذكر ما قاله فيهم من 
معرفتهم باللغات والفلسفة والدعوة إلى وحدة الأديان؟! 

أثْر غلاة المتصوفة بالباطنية 

صنيع رجال رسائل إخوان الصفا من مراحل تلبيسهم 

إجادة الغزالي والقاضي عبد الجبار في الردٌّ عليهم 

ذكر أنبائهم ووقائعهم في كتب التاريخ 

ذكر معتقدهم بنوع من التفصيل في «الفرق بين الفرق» للتميمي 

كلام المحبّي في «خلاصة الأثّره عن الدروز 

كتاب «كشف أسرار الباطنية» للحمادي من أهم المصادر في هذا الباب 

تمكّن المؤلف من الاندساس بين الصليحيين في اليمن ودراسة 
ظاهرهم وباطنهم 

توسّعه في أنباء قرامطة اليمن ونشأتهم 

كتاب «الأسماء والصفات» للإمام الحافظ البيهقتي 

مرويّات حمّاد بن سلمة في الصفات واشتمالها على الأخبار التالفة 
التي يتناقلها الرواة 

تزوّج حَمّاد بن سَلّمة نحو ماثئة امرأة وأثره فيه 

تحمّسه البالغ أدى به إلى التجسيم كما وقع مثل ذلك لشيخ شيخه 
مقاتل بن سليمان 
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ذكر أسماء عدة كتب في التوحيد والسنة فيها ما ينبذه الشرع والعقل في 
ان واحد 

نموذج مما جاء في كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي المجسّم 
ومتابعة ابن تيمية له 

قِيامٌ علماء الأمة بالردٌ على هؤلاء وذكر بعض أسمائهم 

جمع البيهقي بين النظر والأثر في كتابه «الأسماء والصفات» 

استقصاؤه ما ورد في الأبواب من الأحاديث مع تبيين الصحيح من 
السقيم 

ع الحافظ البيهقى وذكر ولادته وبلده وسماعه الحديث من نحو 
مائة شيخ وذكر اسم ها شيخا 

ذكر أسماء بعض مصنفاته 

نقل كلام اليافعي والسبكي والقرشي وابن الوردي وابن العماد في 
الحافظ البيهقي 

ثناء ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» على البيهقي ونقله كلام 
عبد الغافر الفارسي 

الكلام عن مؤلفاته : السنن الكبرى والوسطى» ودلائل النبوة 

كتاب «مناقب أحمد» للبيهقي يدفع فيه ما نسبه إليه بعض أصحابهء 
ونقله فيه إتكار أحمد على من قال بالجسم» وتأويله للمجيء 

الردّ على من يقول: إن الله في السماء بمعنى التمكن فيها 

ليست فناك: أحاديك صريحة صحيحة بأنه سبحانه فى السماء 
واضطراب حديث الجارية ئ 

عدم صحة ما نُسب إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي من القول بأنه 
تعالى في السماء 

إكثارٌ البيهقي في «الأسماء والصفات» من النقل عن الإمام الحليمي» 
والكلام عن كتابه «المنهاج» 
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إكثاره من النقل عن الخطابي وبيان منزلته في العلم. ومن ابن فورك» 
وأبي الحسن الطبري وأبي إسحاق الإسفراييني وعبد القاهر 


البغدادي /اة 8ه 
>> اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد 

للشيخ إبراهيم الحلبي المذاري : 4 ١٠١١‏ 
أهمية وجود لجان علمية للبحث عن الكتب النافعة ونشرها ٠١‏ 
الثناءً على العلامة إبراهيم الحلبي أستاذ الوزير راغب باشا 5 
غنى الكتاب بعويصات المسائل في علم الكلام وقيامه بتحقيقها 0 
ثناء الوزير أحمد جودة باشا على المؤلف ١١‏ 
الأو الغو لقنا بوقتبية زرفو ادن وشيوضة ٠١4-3٠.‏ 
سفره إلى استامبول واتصاله براغب باشا ٠64‏ ه١٠‏ 
قيامُه بمقابلة النسخ الخطية المحفوظة بخزانة راغب باشا ٠‏ 
انَصَالّه بشيخ الإسلام وحيازتّه الُتب العلمية الرسمية 7 
وفاته وذكر بعض أولاده وأحفاده ومؤلفاته وثثاء العلماء عليه ٠5-٠‏ 

-- التبصير في الدين وتميبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 

لأبي المظفر الإسفراييني : ١١9 ٠١‏ 
افتراق الأمة على فرق وكلمة عن الإمام أبي المظفر الإسفراييني 

وكتاب (التبصير» له ١١99‏ 
بعثة سيد المرسلين في بيئة جاهلية انتشر فيها الشرك وعبادة الأوثان» 

وانتشار نور التوحيد ببعثه يكو ١‏ 
ازتداد آنان» وتفويق ارين بن« شوون الديق :رفون الدنيا!وسعامل 

الصحابة الفريقين معاملة المرتدين 4ط ١٠١‏ 
ضربٌ عمرٌ صبِيعْ بن عِسْل لخوضه في المتشابه 0١‏ 


سَعيٌ أعداء الإسلام لتفريق كلمة المسلمين ١١6‏ 


نشأةٌ الخوارج نتيجة عاطفة سياسية» ونشأة فرق الشيعة كرد فعل» 
واندساس طوائف من الأمم فيهم 

نشأة المعتزلة ووجه تلقيبهم بهذا اللقب 

سعيم علماء أصول الدين في دفع الشّبه وحراسة المعتقد 

مناهج العلماء الذين لّوا في الملل والنحل 

أحاديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واختلاف أهل العلم في 
ثبوت تلك الأحاديث» وفي المراد بالعدد المأثور 

الناجي هو ما كان عليه الصحابة والسواد الأعظم 

الكلامٌ في الفرق كلها من غير تقييد بعد هو الأبعدٌ عن التحكّم 

رأيٌ ابن حزم في حديث افتراق الأمة 

تحذير ابن الوزير من الاعتزاز بزيادة: «كلها في النار إلا واحدة» 

استدلال ابن حزم في «إحكامه» على نفي القياس بحديث ساقط بينما 
لا يتوقف في الحكم بعدم صحة حديث افتراق الأمة 

ابن حزم لا يرى جبر الضعف بتعدد الطرق 

الكلام على حديث: «إنَّ القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة». 
وحديث: «صنفان من أمتي. . .» 

الكلام عن كتاب «التبصير في الدين» وذكر من ترجم مؤلفه وثناؤهم 
عليه 


بعض شيوخ المؤلف ووفاته وشيء من شعره 

بعض مؤلفاتهء وعناية العلماء بكتابه «التبصير) 

كلام الإمام ابن العربي على حديث افتراق الأمة واستدراكه على 
الإسفراييني عدم ذكره للظاهرية والاعتذار عنه 

لوْمُ ابن العربي في «العارضة» ابن حزم بأبيات من الشعر 

استيفاء أبي المظفر الإسفراييني عقائد أصحاب الملل والنحل وإجادته 
شرح معتقد أهل السنة والجماعة 


564 


1١1١١2 
١11 
١11 
١17 
١ ١1* 


١15 
١١5 


١١١5 ١١ 
١١5 
١ ١/ 


١١8 ١١ 


١١5١646 


5. 


مما يؤخذ على المؤلفين في الملل والنحل عدم التثيّت في عَزْو الأقوال 
أو التعويل على كتب خصومهم البعيدين عن النّصَفَة 
>> قانون التأويل» للعلامة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي : 
القران والسنة ينْحُوان مناحي كلام العرب في وجوه البيان 
من أبئ التأويل مطلقاً فهو متحجّر الدماغ جامدٌ خامد. ومن توخّى 
التأويل في الجميع فهو قرمطيٌ هالك 
أهلٌ الحق يرون الأخذ بالظاهر في محلهء والتعويل على التأويل في 
موضعه 
معنى التأويل في اللغة» واستعماله بمعنى صرف الكلام عن ظاهره 
اصطلاح مُحدّث 
الخائضون في بحث التأويل طوائف على أنحاء شتى من تفريط وإفراط 
أو توسّطء وشرح الغزالي أحوال هؤلاء الطوائف 
> إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» للعلامة المحدّث 
عبد الله بن الصدّيق الغماري : 
ثناء الإمام الكوثري على العلامة عبد الله بن الصدّيق الغماري وذكر 
مواقفه ضد المشبّهة ونفاة التوسل وموقفه في الرد على شلتوت 
خطرٌ التجرؤ على العقيدة المتوارثة جريا وراء الاستبعاد العقلي فيما 
لا يحيله العقل ش 
تضافر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة على رفع 
عيسى عليه السلام حيا ونزوله في اخر الزمان 
الضمير في قوله تعالى: «وإنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمئنَ به قبل 
موته# أي قبل موت عيسى» وهو مقتضى الرواية والدراية 
الضمير في قوله تعالى: #وإنه لعلم للساعة# يتعيّن إرجاعه إلى عيسى 
من جهة الرواية والدراية أيضاً 
قول ابن عباس : «متوفيك : مميتك» لا يصلح للاحتجاج به 
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«العتبية» مجمع الروايات المطروحة والمسائل الشاذة» ولا يصح ما 
عَرَيَ إلى مالك بموت عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين 

تواتر خبر نزوله عليه السلام آخر الزمان» والردٌٍ على من اذَّعى وروده 
بطريق الاحاد ظ 

العقد الجازم قد يحصل بخبر الاحاد وبالتقليد كما يحصل بالبراهين 
المفيدة للعلم 

إفادةٌ خبر الاحاد العلم عند احتفافه بالقرائن ومتى يرد خبر الواحد 

سس إلحرائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة» للبَطلْيؤْسي : 

تصوّر الفلاسفة الإشراقيون دائرة وهمية في ترتيب الموجودات 
الصادرة عن المبدع الحكيم» ومنهم من ينحو ناحية التناسخ 

دعوء بعضهم بأنَّ الباري لا يصخ أن يوصف بصفات إلا عن طريق 
السَلب 

إجابة المؤلف عن تلك المشكلات» وبرهنته على بقاء النفس بعد 
الموت» وإجادته في بيان اراء الفلاسفة 

ثناء الفتح بن خاقان على المؤلّف» وذكر بعض مؤلفاته وشيوخه 
وولادته ووفاته 

حص البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» للعلامة الشيخ سلامة 

العرّامي : 

ذكر ما في الكتاب من مباحث هامة قيمة 

تفريق ابن تيمية في جواز التوسّل به بين حياته عليه السلام وبين انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى تفريق باطل 

تجويزه حلول الحوادث في الله سبحانه وأخذه ذلك من كتاب 
«المعّبر» لابن مَلْكا فيلسوف اليهود المتمسْلم 

جراءة ابن تيمية البالغة وتوسيعه دائرة الكلام في حلول الحوادث في 
الله سبحانه 
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علم الله لا يشبه علم المخلوق بوجه من الوجوه وتقريب الأمر إلى 


الأذهان بضرب مثال ١15-1١54“‏ 
استدلال المتكلمين على نفي الجسمية والمكان ١5‏ 
متابعة ابن تيمية لموسى بن ميمون في نقض كلام المتكلمين ١‏ 
سس الفُرْق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية » لأبي منصور البغدادي :  ١5/‏ همه١‏ 
أهمية العلم بأحوال الفرق والنّحَل لصون العقيدة ١‏ 
كتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادي من أشهر كتب الفرق ١‏ 
شدّة المؤلف على المخالفين وتعويله في عزو الاراء إلى كتب الخصوم ١66‏ 
الكلام في الأحاديث الواردة في افتراق الأمة والمراد بالعدد المأثور ١٠٠١‏ 
تشعّب الفرق لا ينتهي فلا يصح قصر العدد على فرق دون فرق» ولا 
على قرن دون قرن ٠6‏ 
أي ابن حزم في حديث افتراق الأمةء وكلام ابن الوزير اليماني على 
زيادة «كلها في النار إلا واحدة» أه١‏ 


استدلال ابن حزم في إحكامه على بطلان القياس بحديث لا أصل له ه٠١‏ 
حديث: «كلها في الجنة إلا الزنادقة» ومحاولة العجلونى التوفيق بين 


الحديثين ه6١‏ 
اسم المؤلف وشيوخه وأقوال المؤرّخين فيه +16_مه١‏ 
نقد الفخر الرازي لكتاب «الملل والنحل» للشهرستاني لاعتماده على 

كتاب «الفرق» للبغدادي وسبب ذلك 5 ١6‏ 
التعويل على نقول الخصوم وقع في أخطاء وطريق التصوّن الاقتصار 

على ما يوجد في كتب المردود عليهم ١‏ 
ثناء الكوثري على خدمات أبي منصور البغدادي في الردّ على أهل 

الزيغ» أن ردوده تدرب على طرق الردود الناجحة ١٠65‏ 


مؤلفاته ووفاته 5 ©6ه١‏ 


ثناء أبي المظفر الإسفراييني صهر المؤلف وتلميذه على المؤلف 
وكتابه «الملل والنحل» 

تخوّج أبي منصور البغدادي في علم أصول الدين على الطريقة 
الأشعرية على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الذي تخرَّج على 
أحق الحسن الباهلي تلميذ الأشعري 

العقيدة النظامية» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني : 

شرف علم التوحيد والصفات وفضل علماء الكلام في صون عقائد 
المسلمين 

انّساع نطاق الفتوح واتّصال المسلمين بشتى أرباب الأديان والثحل 
أوجب الرد عليهم بطريقة عقلية 

تطور طريق الدفاع عن عقيدة الإسلام بحسب أفهام العصور 

جمع إمام الحرمين في مؤلفاته بين منهجي السلف والخلف 

ذكر بعض تصانيفهء والثناء على كتابه «النظامية» وإفراد قسم العقيدة 
منه ونفاسته ونه اخ مؤلفاته 

إطراءً المؤلف للوزير نظام الملك لاستقامته وكثرة إنفاقه على 
المدارس النظامية 

تقدير الوزير نظام المّلك لأبي علي الفارَمَذي الصوفي وقيامه له 
وإجلاسه مكانه 

ولادة إمام الحرمين ووفاته ونزوحه إلى الحجاز في فتنة الكندري 

العالم والمتعلم, رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة) ورسالة أبسي حنيفة 
إلى عثمان البَتّي والفقه الأبسط ورواتها: 

توضيح إمام الهدى الماتريدي والطحاوي تلك الرسائل 

أهمية الرسائل ونسخها المخطوطة والمطبوعة 

تصحيح نسبة شرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي» والإشارة 
إلى نسخه المخطوطة والحاجة إلى إعادة نشره 
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إسناد كتاب «العالم والمتعلم» 

استطالة بعض التّقَلة في جرح أبي مقاتل واتهامهم إياه بالرأي 
والإرجاء والتجهم والكذب بغير حجة 

ثناء أبي يعلى الخليلي في «الإرشاد» على أبي مقاتل 

سند رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البَّي 

سند «الفقه الأبْسَط» رواية أبي مطيع عن الإمام الأعظم 

التنبيه على رواية الهرّوي للفقه الأكبر وما فيها من تزيّد وتحريف 
لكلمة الإمام الأعظم على هوئ الحشوية 

كلام الرواة في أبي مطيع البلخي بسبب اختلاف المذهب 

سند «الفقه الأكبر» رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 

الإشارة إلى بعض مخطوطات «الفقه الأكبر» والتنبيه إلى تحريف 
متعلّق بأبوي النبي كه وأنْ إنزال المرء في النار لا يكون إلا 
بدليل يقبني 

النقل عن رسالة محمد مرتضى الزبيدي «الانتصار» 

بناء عليٌ القاري شرحه على النسخة الخاطئة 

شح كتب الرجال في ذكر بعض الوفيات 

حسح إشارات المرام من عبارات الإمام؛ للعلامة كمال الدين البيّاضي : 

وصف محقق الكتاب العلامة يوسف عبد الرزاق الإمامً الكوثري بأنه 
ناصر السنة في هذا العصر 

الحديث عن الكتاب واتّجاهه وأهميته وجلالة قدر مؤلفه 

العقيدة الصحيحة المُنْجية في الاخرة ما كان عليه النبي يةِ وأصحابه 

قيامٌ الإمام أبي حنيفة بصيانة العقيدة» وردٌّه على أهل الأهواء والشّحل 

اشتغالٌ أبي حنيفة في الكلام والجدل 

اهتمام أبي حنيفة وأصحابه بعلم الكلام حتى أن الإمام الطحاوي 
عنون عقيدته المشهورة بقوله: «بيان عقيدة فقهاء الملة: 
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أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» ها 
ثناء الأئمة على كتب أبي حنيفة في العقيدة هاا كل/ا١‏ 
وحدة المعتقد بين الأئمة /) 
كراهية مالك الخوض فيما ليس تحته عمل وكذلك أحمد ١)‏ 
تأسيس أبي حنيفة مجمعاً فقهياً برئاسته وأثرٌ هذه الطريقة في استثمار 

المواهب وتنمية الملكات )1 
سبب كثرة المسائل التقديرية وكثرة المسائل التي دوّنها أبو حنيفة 5ت 
الكتب المتوارثة عن أبي حنيفة في العقيدة: الفقه الأكبرء» والأبسطء 

والعالم والمتعلّم؛ ورسالة أبي حنيفة إلى البَنّي ا 
نَشْرٌ أصحاب أبي حنيفة المعتقد الحق مع الفقه في بقاع العالم ١/1‏ 
قيامٌ إمام الهدى الماتريدي بتحقيق مسائل العقيدة وجمعه بين العقل 

والنقل» وذكر بعض مؤلفاته ١/4‏ 
قيام الإمام أبي الحسن الأشعري بمناصرة السنة 1 
ضرورة نشر مؤلفات الأشعري على أصول صحيحة وثيقة والإشارة إلى 

ما في كتاب «الإبانة» و «المقاللات» 4 )1 
نقدٌ بعض اراء الأشعري لطول أمد جداله مع أصناف المبتدعة بخلاف 

معاصره الماتريدي ١/1‏ 
اهتمام أهل العلم بالتعردف على وجوه الخلاف بين إمامي أهل السنة )1 
ترجمة الإمام البياضي مؤلف «الإشارات» ١/4‏ 
قيامه بترتيب مسائل أبي حنيفة في رسائله وجمعه لنصوصه ل 
سرد العلامة البياضي لمسائل الخلاف بين الأشعري والماتريدي ل 
ذكر وظائفه وبراعته في الكلام والفقه والإآشارة إلى مؤلفاته ١8م‏ 

سس الحور العين» للأمير علامة اليمن تشوان الحميرّي : ١978+‏ 


ترجمة مؤلف الكتاب تشْوان الحميري وشهرته العلمية والثناء على 


ف 

إجادته وإفادته في مقامته البديعة: «الحور العين» 

توسّعه في ذكر المذاهب والفرق والتّحل واقتصاره على الاختلاف في 
معرفة المعبود والإمام 

استقصاؤه ذكر غلاة الروافض وفرق الشيعة وفروعها وتوسّعه في ذكر 
الخوارج» وذكره فرق المرجئة والحَشّوية 

محاولة المؤلف إبعاد لقب القدرية عن المعتزلة 

ذكره صفات المعتزلة» وحال الهنود في عهده؛ وما خص الله به العرب 
من المزايا 

إنحاؤه باللائمة على تقليد الاباء والغلرُ في حب الرجال 

ذكره طوائف اليهود والنصارى واستعراضه وجوه الزيغ في الأديان 
الباطلة 

استقصاؤه جميع الطوائف الذين لهم انتظارٌ لغائب 

لا يصح نسبة الإثفار إلى مالك. وإباحة القمار للشافعي» وإباحة 
شرب الخمر لأبي حنيفة 

ذكره اختلاف الناس في النبوة 

فوائد الكتاب العلمية على اعتزال مؤلفه والثناء على محققي الكتاب 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للامام الفقيه المحدث 
أسي الحسين الملطي : 

أهمية هذا الكتاب في شرح أحوال الفرق» وظفر الكوثري به» ونسحه 
لنفسه ونقله من فوائده 

ذكره سبب تلقيب المعتزلة لاعتزالهم الحسن ومعاوية وجميع الناس 

ترتيبه كتابه على أربعة أجزاء وفقدان الجزئين الأول والثاني 

انفراده بأنباء عن الفرق وتسميتهم بأسماء على خلاف ما يذكر في كتب 
الفرق 

توسّعه في تراجم زعماء المعتزلة وكلامه في فرق الزنادقة 
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شرحُه أحوال فرق الروافض واستطراده إلى ذكر المعتزلة وشرح 
أصولهم والمرجئة والخوارج 

متابعته لكتاب «الاستقامة» لَحْشّيْشُ بن أَضْرَم ووصف حاله وتخبطه. 
ومسايرته لمقاتل بن سلمان في تفسير الايات 

تحذيرٌ الإمام الكوثري من كثير من كتب الصفات لاشتمالها على 
مناكير الروايات 

حال مقاتل بن سليمان وكلام النقّاد عنه 

غلوٌ مقاتل في الإثبات» وغلرٌ جهم في التنزيه 

ذكره فرق الزنادقة وصنوف الروحانيين والجهمية والقدرية والمرجئة 
والرافضة والخوارج 

سند كتاب «الاستقامة» لِحُشَّيْش بن أضرم 

ترجمة المؤلف وشيوخه وأقوال المؤرّخين فيه ووفاته 

سماعات الكتاب 

عناية المستشرق ماسينيون بنشر الكتاب» وقيام الكوثري بطبعه 
والتعليق عليه 

قواعد عقائد آل محمدء للفقيه المؤرّخ محمد بن الحسن الديلمي 
اليماني : 

خطر الجمعيات السريّة لخصوم الإسلام وطريقتهم في يَذْر الشكوك 
وتدرجهم في مدارج الخداع 

دور الباطنية وفتنهم في زعزعة عقيدة الأسلام منذ منتصف القرن 
الثالث على توالي القرون 

تأسيس دولة العبيديين واستيلاؤهم على مصر وقضاء صلاح الدين على 
دولتهم الإلحادية وتفرقهم في البلاد وعودتهم إلى الكمون والخفاء 

عودتهم إلى الانتعاش في العهد الأخيرء وصدور كتب للإسماعيلية 
تحت ستار البحث العلمي 


517 


١ /اة‎ 


١ /1ة‎ 


١ 4 
١4 
١54 


حل 
١4‏ 
2 51 
5١9" 60٠0١‏ 


5١١ 6“ 


354 

تقرير البعثة الأزهرية إلى الهند حول الإسماعيلية 

طائفة الإسماعيلية من أخطر أعداء الإسلام وادعاؤهم النسب الفاطمي 

قيام علماء أصول الدين في كشف الستار عن الباطنية وذكر أسماء 
بعض المؤلفات 

نقول عن الديلمي بأنَّ مذهب الغلاة مختلطة بعضها ببعض ووجوه 
تأويلاتهم الباطلة» وحكم الشرع فيهم 

أهمية كتاب «قواعد عقائد آل محمد» في الردٌّ على الباطنية 

الكلام على كتاب الفخر العراقي «الفرق المفترقة بين أهل الزيغ 
والزندقة» والإشارة إلى نسخة المخطوطة 

نشاط الإسماعيلية في طباعة كتبهم وضرورة نشر الكتب المؤلفة في 


الرد عليهم 
نماذج من سخافاتهم وادّعاء حلول الإله في أئمتهم ووجوب موالاة 
الرد عليهم 


المقدّمات الخمس والعشرون من «دلآلة الحائرين»: لأبي عمران 
موسى بن ميمون الفيلسوف الإسرائيلي القرطبي : 

دور عبد الله بن سبأ في إثارة الفتن ومحاولة بعض المُسَفْسطين إنكار 
وججوده 

التوقف في روايات سيف بن عمرو التميمي عند تفرّده بما يخالف 
الاخرين وعدم انفراده في أخباره عن ابن سبأ 

استبعاد جولد زيهر سعي ابن سبأ في الفتنة تحرّباً لليهود 

ابتداع ابن سبأ عقيدة الرّجعة بعد الموت لسيدنا علي والقول بتناسخ 
الأرواح 

ادعاءً الإسماعيلية العبيديون النسب الفاطمي كذبا وزورا 

غلط ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي تصحيح نسب العبيديين ونقل 
كلام أبي شامة وابن كثير 
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نسبتهم إلى عُبَيد وأنه كان يهودياً من سَلَمْية 

فقيه العبيديين: يعقوب بن كلس يهوديٌ. من أهل بغداد وفقيههم 
الاخر: النعمان القيرواني وذكر زندقته وانسلاخه من الدين 

تسليم المعز أبا بكر النابلسيّ العابد المشهور ليهودي ليسلخه 

طائفة العيسوية من اليهود وقولهم بأن محمد يل مرسلٌ إلى العرب 
خاصّة ليفسدوا ما بين العرب وغيرهم 00 

براعة اليهود في الطب والفلسفة» وذكر ثلاثة منهم »2 وهم: أبن ملكا 
وموسى بن ميمون» وابن كمونة 

التعريف بابن كمُّونة الملحد الذي حاول القضاء على الأديان الثلاثة 

ابن مَلْكا وذكر الروايات فى سبب إسلامه وتظاهره بالرد على الفلاسفة 
ورواج مكره عند بعض محدّثي الحشوية في تجوير حلول 

انخداع ابن تيمية بكلام ابن ملكا في كثير من كتبه وتوسيعه دائرة 
والقعود 

توهٌّم تغيّر علم الله تعالى ناشىء من قياس الغائب على الشاهد 

خطورة تجويز حلول الحوادث فى ذات الله سبحانه 

موسى بن ميمول والخللاف في إسلامه وذكر بعضص مؤلفاته ومنها 
«السشراج شرح المشنا» 

تصرّف طائفة من اليهود بالمشنا ووضعهم (التلمود) 

التوراة وأسفارها الخمسة ونسخها وتخالفها 

انقطاع صلة اليهود بكتبهم بسب اضطهادهم 

ذكر نماذج مما في توراتهم ما يبرأ منه أنبياء الله» ونماذج مما في 
التلمود من صنوف التشبيه والتحريف 
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اتصال موسى بن ميمون بابن طفيل وابن رشد الحفيد أبعده عن القول 
بالتجسيم وسعيه لترويج عقيدة التنزيه في اليهود 

تأليفه كتاب «دلالة الحائرين» بالعربية وكتابته بالخط العبري وسبب 
ذلك 

مناوأة أهل دينه لكتابه» وعدم اهتمام علماء المسلمين بالردٌ عليه 

وصف الجزء الأول من الكتاب ومباحثه 

إنكاره على المتكلمين امتناعهم من إطلاق العلة الأولى على الله تعالى 
دون إطلاق الفاعل عليه سبحانه 

نقده الأشاعرة والمعتزلة واستضعاف قولهم: أنَّ العالم مُحدّثء 
وتناوله أسس نظريات المتكلمين بالنقد 

محاولة ابن تيمية إثبات الجهة لله سبحانه لاحتياجه إلى مخصّص 
وتجويزٌه حلولَ الحوادث في الله تعالى . 

وصف الجزء الثاني والثالث من الكتاب 

أهمية «المقدّمات الخمس والعشرون» في التدليل على وجود الله ووحدانيته 
وأنه ليس جسماً ولا قوة في جسم 

براعة التبريزي في شرحه للمقدمات 

حب الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للقاضي الباقلاني : 

أهمية الكتاب وما يجب على المكلفين اعتقاده 

سَرْد موضوعات الكتاب 

مناظرة بين ابن فورك والصاحب بن عبّاد 

صداقة ابن فورك للباقلاني وتقدير كل منهما للاخر 

سّعة اطلاع الباقلاني وقوة حجته 

وراك المع ر كر جتن الأنار اراي 

تهويلّه في مغالبة الخصوم فيما يكون الخلاف فيه لفظياً 

أثر الباقلاني في وضوح المذهب الأشعري 
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قسوته في المزاح مع ابن المعلّم الإمامي وأبي جعفر السّمناني 4ك 
الثناء على كتاب «التمهيد» وعمل المحققيّن في خدمته 4" 
ترجمة المؤلف منقولة من «تاريخ الإسلام» للذهبي 4 ” 
ذكر قصته مع ملك الروم ١‏ 
ابتكاره في المذهب بعض آراء نظرية غير مسلّمة » 
نصرته للمذهب الأشعري وقيامه بالذبٌ عنه خير قيام ومشاركته 
للبغدادي وابن فورك والآسفراييني في شيوخهم 7527/7 
لا يعرّل في المذهب الأشعري ما لم يرد عن طريق تلميذيه 
أبي الحسن الباهلي» وابن مجاهد الطائي /” 
تلاعب الأقلام بكتاب «الإبانة» ومجاراة الأشعري النقلة ليتدرّج بهم 
إلى الحق ” 
انتشار المذهب الأشعري وذكر كبار حملته وعدم مجاراتهم للحشويّة 
وصراحتهم في التنزيه ظ 1 
لا تصح نسبة بعض الاراء إلى مذهب الأشعريء بل تعزى إلى مرتثيها ١‏ 4" 
إطالة الباقلاني في المناظرة وذكر ما جرى بينه وبين الهاروني 1" 
مس حقيقة الإنسان والروح الجوّال في العالم». لجلال الدين الدوّاني : 606048" 


أهمية الرسالة ومكانة مؤلفها في العلوم» وذكر بعض مؤلفاته البديعة 6" 
كلامه في أسرار المعاد وتفسيره لقوله تعالى: #وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين» وشهرته في العلوم العقلية 6" 
تحقيق وفاته سنة 408 وغلط العيدروسي ومتابعة ابن العماد له 0" 
حقيقة الإنسان لها ناحيتان: ناحية الهيكل الجسماني» وناحية 
الروح واختلاف أهل العلم في الروح هل هو جسم لطيف 
أم جوهر مجردء ومن مال إلى القول بتجرد الروح وذكر بعض 
أدلتهم خاه؟” 


34 

انياً: في الحديث الشريف وعلومه 

انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء من 
الأحاديث في هذا الباب» للأستاذ حسام الدين القدسي : 

قيام الحافظ ابن بَدْر الموصلي بوضع ضوابط كليّة لمعرفة الأحاديث 
الموضوعة مما قيل فيه: لم يرد في هذا الباب شيء ونحوه 

الجرح باعتبار ما يظهر للمحدّث لا باعتبار نفس الأمر 

صعوبة الاستقراء التام في هذا الباب» وأنَّ ذلك لم يسلّم لجهابذة 
المتقدمين مع علوٌ أسانيدهم فكيف بالمتأخرين 

المراد من قول المحدث: «لا يصح في هذا الباب شيء» 

تقليد الفيروزابادي لابن بدر في خاتمة كتابه ااسفر السعادة» في نفي 
أحاديث ثابتة» ومن وقع في مثل ذلك من العلماء 

نفي الحديث الثابت ليس أقل خطراً من الاغترار بالمكذوب 

متابعة المصئّف لابن الجوزي في أكثر أبواب كتابه» وتناقض ابن 
الجوزي في الجرح والتعديل. ورده جملة أحاديث بمجرد النظر 
لما وصل إليه من السنئد 

نقد السخاوي لابن الجوزي إدراجه في الموضوعات الحسن 
والصحيح» والسبب الموقع له في ذلك 

إكثارٌ ابن بدر من العزو إلى العُقيلي وأحمدء وذكر تعنّت العقيلي في 
الجرح وكثرة حكمه بالنفي 

نقل ابن بدر عن الإمام أحمد لا يُسلَّم له إلا ما ندر 

نقل كلام الحافظ ابن حجر : لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم 

نقل كلام ابن حجر في ابن بدر وأنه لم يكن من النقاد وانتقاد السيوطي 
والسخاوي له أيضا 

قول ابن همات في المراد بقول البخاري والمؤلفين في الأحكام: «لم 
يصح» وفيمن صنف في الموضوعات والضعفاء 
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شروط الأئمة الخمسة» للحافظ أبي بكر الحازمي : ١‏ ؟ 
ترجمة الحافظ الحازمي وذكر ولادته وشيوخه وتلاميذه ومصنماته 7 114 
إجادة الحازمي في بيان أوهام الأمير ابن ماكولا الف ظ 
انتفاعه بالوقت وكثرة مطالعته وقصة جرت له في ذلك 14 
وفاته سنة 0/5 وهو ابن ست وثلاثين سنة! ! 54 


تراجم الأئمة الخمسة» البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 8 517١‏ 
سئن النسائى الصغير رواية ابن الست هو المعدود من الأصول الخمسة» أما 
رواية ابن حيوية وابن الأحمر وابن قاسم فيقال لها : النسائي الكبير 


"7/١ 
1# : سس. شروط الأئمة الستةء للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي‎ 
77/5 ترجمة الحافظ أبي الفضل المقدسي هاا‎ 
تراجم الأئمة الستة ترجم للخمسة الأول منهم كما تقدَّم وزاد ترجمة‎ 
»”/ الإمام ابن ماجة‎ 
أول من أدخل كتاب «السئن» لابن ماجَه في عداد الأصول الستة هو‎ 
الحافظ أبو الفضل المقدسي يفف‎ 
أصحّ نسخة من كتاب ابن ماجه تداولتها أيدي الحفاظ المتقنين ف‎ 
ست نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي : 4ك اكيس‎ 
الإشار ة إلى طبعة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى‎ 
4 المحققة وما فيها من إضافات واستدراكات‎ 


بان تفؤق كتّاب «نضْب الراية» للزيلعي على كتب تخاريج أحاديث 
الأحكامء وذكدُ اشتماله على نصوص من كتب أصبحت اليوم 
معدومةء» وأنه مرجع لأحاديث المذاهب الأربعة لا المذهب 
الحنفي فقطء مع الإشارة إلى نزاهة مؤلفه عن التعصّب المذهبي 18-4 


تمسّك الحنفية بالأحاديث والآثار ل 
تمهيد للمباحث التى تضمّنتها المقدّمة 2 


الرأي والاجتهاد. وتوجيه ما ورد في ذم الرأي ومدحه .528 


384 


نقد أبي بكر الرازي الجصّاص لإبراهيم النظّام أول من نقّى القياس 

نقد الجصّاص للظاهرية في نفيهم العمل بالقياس 

الرأي وصف مادحٌ يوصف به كل فقيه من كل مذهبء والفقه حيثما 
كان يصحبه الرأي 

تخصيص الحنفية بالرأي إنما يصح بمعنى البراعة في الاستنباط» إذ 
طوائف الفقهاء متفقون على العمل بالرأي 

نقد موقف الرواة من الفقهاء. وذكر اجترائهم على ما لا يحسنون 

دفاع الطوفي الحنيفي عن الإمام أبي حنيفة تجاه من نسبه إلى ترك 
السنة للقياس 

دفاع ابن حجر المكي الشافعي عن أبي حنيفة وأصحابه عند من 
وصفهم بأنهم أصحاب الرأي 

أناس من الرواة الصالحين رموا أبا حنيفة وأصحابه بأنهم تركوا الحديث إلى 
الرأيء وسببٌ ذلك جمود قرائح النقلة عن دقة مدارك الفقهاء 


تبرؤ ابن حزم من القياس» ورميه لمن قال به من الأئمة بالشتائم» ورد 
أبي بكر بن العربي على ابن حزم في ذلك 
العام» إذ بني فيه مذهباً جديداً عماده هو : ما يَحُدُّهِ مصلحة فقط ! 
احتجاج ابن حزم في نفي القياس بحديث باطل» وهو مما يعلمه صغار 
أهل الحديث مع بيان حال سنده 
توجيه قول النخعي وغيره: أهلّ الرأي أعداء السئن 
يثبت القياس ظ 
بيان صحة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في العمل بالقياس أيضاً 
الاستحسان؛ وغلط أناس في تفسيره عند الحنفية بما لا يقول فيه فقيه 
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ليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنى الذي يريدهء 
الحنفية » فالخلاف بين نفاته ومثبتيه لفظي ظ 

نفي الإمام الشافعي للاستحسان سبق قلم 

حكاية طريفة عن إبراهيم بن جابر في انتقاله من مذهب الشافعي إلى 
مذهب الظاهرية 

بيان الجصّاص لمعنى الاستحسان عند الحنفية » ولدليل العمل بالاستحسان 

بيان أن المانع للاستحسان لا ينهض معه دليل لمنعهء وأن لفظه 
الاستحسان جاء في كلام السلف وكلام مالك والشافعي 

شواهد في أن استعمال الاستحسان من المجتهد لا محالة منه» كما في 
تقدير الأمور الموكولة إلى اجتهادنا كالمتعة والنفقة وجزاء صيد 
المحرم وأروش الجنايات التي لم يرد تقديرها من الشارع 

من الاستحسان ترك القياس إلى ما هو أولى منهء وبيان ذلك 

ذكر أمثلة لما قضّى فيه الاستحسان على القياس 

نماذج من الاستنباط دقيقة المسلك يحسن الوقوف عليها 

شروط قبول الأخبار» اعتدادُ الحنفية بالخبر المرسل إذا كان مرسله ثقة 
وجريان جمهرة الفقهاء على ذلك 

قول ابن جرير: لم يزل الناس على العمل بالمرسل حتى حدث بعد 
المئتين القولٌ برده 

اضطراب الإمام الشافعي في الاعتداد بالمرسل وفي رفضه»ء ونماذج 
من ذلك 

ف «مسند الشافعي» مراسيل كثيرة بالمعنى المعروف عند السلف» 
وفي «موطأ مالك» نحو ثلاث مئة حديث مرسل» وهو أكثر من 
تضيقه #الموطاء» واستدلال البخاري في كتبه بالمراسيل» وكذا 
مسلم في مقدمة «صحيحه» وفي «جزء الدباغ» 

من أصول الحنفية فى الأخبار أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة 
عنذهم . : ١‏ 
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الطحاوي كثير المراعاة لهذه القاعدة» ويخطىء من يظن أن ذلك منه 
ترجيح لبعض الروايات على بعضها بالقياس. . . 

افة الشذوذ المعنوي في الأخبار كثرةٌ اجتراء الرواة على الرواية 
بالمعنى . . 

للعمل المتوارث عند الحنفية شأن يختبر به صحة كثير من الأخبارء 
وليس هذا الشأن بمختص بعمل أهل المديئة. . 

ومن القواعد عند الحنفية اشتراط استدامة الحفظ من أن التحمل إلى 
ان الأداء. . 

ومن قواعدهم أيضاً: اقتصارٌ تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيف 
وكذلك من قواعدهم: مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة 
فالقطعي مقدم على الظني. . . 

ومن قواعدهم: رد خبر الاحاد في الأمور المحدّمة التي تَعَجّ بها البلوى 
وتتوفر الدواعي لنقلها بطريق الاستفاضة. . . 

ومن قواعدهم: رد الزائد في الخبر متناً كان أو سنداً إلى الناقص 
احتياطا في دين الله تعالى 

ظن بعضهم أن الحنفية يخالفون الحديث» وهو غفلة منه عما أصَّلوه 

منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد. بيان اهتمام عمر رضي الله عنه بالكوفة 
وبتفقيه أهلها وإسكانه فصّحَ القبائلل حولهاء وبعثه ابن مسعود 
معلماً لأهلها 

طائفة من الأحاديث والاثار في فضل ابن مسعود رضي الله عنه 

ثر بن مسعود في تفقيه أهل الكوفة» وتعليمهم القرآن حتى بلع عد 
من تفقه عليه وعلى أصحابه نحوّ أربعة الاف عالم 

وجود جمهرة من أصفياء الصحابة في الكوفة يساعدون ابن مسعود في 
مهمته 

اعتناء سيدنا علي بالكوفة أيضاً تفقيهاً وتعليماً وتحديثاً وقراناً وعربية 
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الصحابة الذين نزلوا مصر نحو .6 صحابي » وتوطن الكوفة نحو 


٠هة|‏ صحابي 
ما يروى عن ربيعة ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق ليس 
بثابت عنهم ظ 


قول مسروق بن الأجدع في انتهاء علم أصحاب رسول الله يك إلى 
ستة» ثم ينتهي علمٌ هؤلاء إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما 

قول ابن جرير: لم يكن أحد له أصحاب حرروا فتياه غير أبن مسعودء 
وكان يترك مذهبه لقول عمر ولا يكاد يخالفه 

إيصاء معاذ أصحايّه بالالتحاق بابن مسعود رضي الله عنهما 

ذكر طائفة كبيرة من أصحاب علي وابن مسعود»ء بلغوا “” إماماًء مع 
ترجمة وجيزة لبعضهم 

ترجمة عبيدة التلُماني» وعمرو بن ميمون» وزر بن حبيش 

ترجمة أبي عبد الرحمن السُّلّمِيء وسُوّيد بن غفلة» وعلقمة النخعي» 
ومسروق بن الأجدع» والأسود بن يزيد النخعي 

ترجمة القاضي شريح» وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين 

أكثر هؤلاء التابعين لقوا عمر وعائشة وأخذوا عنهما وهم كانوا يفتود 
بالكوفة ٠‏ 

عدّدٌ الذين خرجوا فع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج نحو 
٠‏ رجل هم خيارٌ التابعين وفقهاؤهم 

الموازنة بين حال الكوفة الزاخرة بهؤلاء الأئمة وحال غيرها من 
الأمصار 

منزلة سعيد بن جبير في العلم عند ابن عباس أنه يغنيهم عن سؤال ابن 
عباس 
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مراسيل إبراهيم النخعي صحاح عند أهل النقدء ورجوحٌ كبار أهل 
العلم إليه في مشكلات الفتيا 

تمسّك إبراهيم النخعي بالأثر» وأقواله تُعَدُ آثاراً عمن قبله 

كان إبراهيم النخعي يروي ويّرى أي يجتهد قياساً على ما سمع 

تفقه حمّاد ‏ شيخ أبي حنيفة ‏ بالنخعي» وملازمته له كل الملازمة» 
وذكرٌ حادثة طريفة وقعت لحمًّاد 

تفقه أبي حنيفة بحمادء وملازمتّه له أشد الملازمة» وذكر طريقة من 
طرق استفادته منه 

بيان المراد من قول بعضهم: صبيانكم أعلم منهم 

تقادمٌ السن لا يفيد لمن حرم الدراية 

اجتماع تلامذة النخعي بعد موته على تلميذه حماد بن أبي سليمان 
واتخاذهم له رئيسا 

قول أنس بن سيرين: رأيتُ في الكوفة 560٠١‏ يطلبون الحديث» 

اي فتاققهو اف يدلاعكن او التق فاته دا 

قول عفان بن مسلم شيخ البخاري وأحمد في الرواة المستكثرين من 
السماع والتحمل: لا يفلحون» وبيانه منزلة الكوفة» وأنه قد كبّب 
فيها قدر خمسين ألف حديث عن أولي الإتقانء وأنه ليس فيها 
لحان ولا مجوز أي متسامح في الضبط 

موازنة بين كثرة أحاديث الكوفة وأحاديث غيرها من البلدان الإسلامية 

فشو اللحن في كثير من علماء الأمصارء وسلامة الكوفة منه وشواهد 
ذلك 

ما يحكى عن أبي حنيفة من أنه قال: (ولو ضربه بأبا قبّيس) لا سَيّد 
له. . . وعلى فرض ثبوته عنه فله وجه ظاهر في العربية 

الموازنة بين حال سكان الكوفة العرب الفصحاء وبين سكان غيرها من 
كبار البلدان 
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تدوين العربية اتخذ منهجين» فأهل الكوفة راعوا تدوين جميع 
اللهجات في عهد نزول الوحىء وذلك له فوائد جمة... وأهل 
للضي تمعز املف كدر درسهر اللنائن لجة المسعقيل ووه 

منزلة الكوفة من حفاظ القران وشيوخه تلاوة وقراءة 

طريقة أبي حنيفة في التفقيه وذكر طائفة من العلماء ألّفوا في (مناقب 
أبي حنيفة) من المشارقة والمغاربة» والإشارة إلى تطاول لسان 
العُقيلي في أبي حنيفة وأصحابه 

ما ذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» عن البخاري» كان من تمام النصفة 
أن ينظر في سندهء وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة ؛ 
وذكر أن ابن الجارود ‏ وهو غير صاحب «المنتقى» ‏ مردود 
الشهادة 

أبو حنيفة لم يقع عليه رق أصلاء وشاهدٌ ذلك 

ثناء سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي على فقه أبي حنيفة 

ذكر طائفة من أئمة العلم الذين كانوا في مجلس أبي حنيفة يساءلونه 
في العلم 

بيان كيفية النقاش العلمي للمسائل في مجلس أبي حنيفة ثم تدوينها 

تورع أبي حنيفة ومنعه أصحابه من تدوين المسائل قبل استكمال 
تمحيصها 

بيان أن مذهب أبي حنيفة كان شورى بينه وبين كبار أصحابه» ولم 
يكن يحملهم على قبول رأيه» وذكرٌ طريقته في تدوين مسائل 
الأحكام 

قول ابن حجر المكي الشافعي في تفرد ما أوتيه أبو حنيفة من كثرة 
التلاميذ والأصحاب» والانتفاع به وبأصحابه في الأحاديث 
المشتبهة والنوازل والقضاء والأحكام 

قول ابن النديم في انتشار مذهب أبي حنيفة في أطراف الأرض 
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قول ابن الأثير في سر القبول الذي أوتيه أبو حنيفة حتى كان شط الأمة 
على مذهبه 

من خصائص مذهبه: تدوين المسائل على الشورى» وتلقي الأحكام 
جماعة عن جماعة » واتساعٌ مذهبه بحيث يتمشى مع حاجات العصور 

قول ابن خلدون في الموازنة بين حال الفقه في المدينة وحاله في 
العراق 

قراءة أبي حنيفة هي قراءة عاصمء وما ينسب إليه من القراءات الشاذة 
موضوع عليهء وختمه القران في ركعة» واعتداده بعمومات القرآن 
قطعية الدلالة 

الإشارة إلى كثرة حديث أبي حنيفة وأنه دُوّن في سبعة عشر مسنداً 

كان أبو حنيفة يروي أربعة الاف حديث: ألفين لشيخه حماد» وألفين 
لسائر المشيخة 

فونه في العربية حتى ألّف كبار أثمتها في شرح آرائه الدقيقة في 
(الأيمان) كتباً 

بعض كبار الحفاظ وكبار المحدثين من أصحابه وأهل مذهبه وقد 
ذكروا بحسب سَتِر وفياتهم» وبلغوا 10 محدثاً 

منهم: الإمام زفرء والحافظ ابن طَهْمَانَء والليث بن سعد» وذكدٌ من 
عدّه حنيفاً من أهل العلم وحضوره فتوى لأبي حنيفة من أبرع 
فتاواه 

ومنهم: الحافظ القاسم بن معن المسعودي» وعبد الله بن المبارك» 
وأبو يوسف القاضي» وذكرٌ تقويل بعضهم لابن المبارك ‏ في 
أبي حنيفة ‏ ما لم يقله 

ومنهم: الحافظ ابن أبي زائدة, ومحمد بن الحسن الشيباني» 
وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد القطان 
إمام الجرح والتعديل 
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وَهتَهن : الحافظ الحسن بن زيادء ومعلى الرازي» وابن داود 
الخريبي» وعبد الله بن يزيد الكوفي» وأسد بن الفرات» ومكي 
الحنظلي» والفضل بن دكين» وعيسى بن أبان» وهشام الرازي 

ونع : الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام. وعلي بن الجعدء 
ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل» ومحمد بن سمَّاعة 
التميمي 

ومنهم: الحافظ إبراهيم البلخي الماكياني» وإسحاق التنوخي» وابن 
سرّيج البخاري» وابن شجاع الثلجي» وأحمد البرّتي» وجعفر 
الطالشي 

ومنهم: الحافظ عبيد الله البخاري» ومحمد بن الجارودء وإبراهيم 
النسفي» وأبو يعلى الموصلي» وأبو بشر الدولابي» وأبو جعفر 
الطحاوي 

ومنهم: الحافظ ابن أبي العوّام السعدي» وأبو محمد الحارثي 
البخاري» وذكرٌ كلمة في (أبَاء بن جعفر النجيرمي)»؛ وأبو القاسم 
التنوخي 

ومنهم: الحافظ ابن قانع» وأبو بكر الرازي الجصّاصء وابن المظفر 
البغدادي. وأبو نصر الكلاباذي» وأبو حامد المروزي» وابن 
المُعَدّل البغدادي» وأبو الفضل السّليماني» وغَنْجار البخاري 

ومنهم : الحافظ المستغفري» وأبو سعد بن زرَنْجُويه السمان» وعمر 
النيسابوري 

ومنهم : الحافظ أبو القاسم النيسابوري» وأبو محمد السمرقندي» 
ونصر الهروي» وإسحاق السمرقندي» والحسين بن خسرو 
البلخي»؛ وعمر بن بدر الموصليء والحسن الصّاغاني» 
وعبد الخالق الدمشقي» وأبو اليّمْن الكندي» والحسن الزبيدي. 
وأخوه الحسين الزبيدي 
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ومنهم: الحافظ أبو العباس الظاهريء وأبو محمد المَنْبجيء 
وأبو العلاء البخاري؛ والشمس السَّرُوجيء» وابن بَلْبَانَء وابن 
المهندس الشروطي» وقطب الدين الحلبي» وأمين الدين الواني 

ومنهم: الحافظ السَّرُوجي بن أيبكء وعلاء الدين المارديني» 
وعبد الله بن الواني» والزيلعي. ومُغلْطاي. وبدر الدين الشّبْليء 
وعبد القادر القرشي» وإسماعيل البلبيسي» والجمال الملطي» 
والشمس الدّميري» والكلوتاني 

ومنهم: الحافظ الجمال المَلَّطيء والشمس الدّيري» والكلوتاني» 
وابن الفرات» والبدر العيني» وابن الهمام» والسعد الديري» 
والشّمُنيء وابن قطلوبغاء وابن طولون الدمشقي 

ومنهم: الحافظ المتقي الهنديء والمَنّي» وعلي القاري» والشّلّبيء 
وعبد الحق الذَّهْلَيء وأيوب الحَلّوتي الدمشقي» وحسن 
العجِيمي 

ومنهم: المحدث أبو الحسن السندي» وعبد الغني النابلسي» وابن 
عقيلة المكي» وعبد الله الأماسي» وابن همّات الدمشقي» ومحمد 
مرتضى الزبيدي» وهبة الله البعلى» وابن عابدين 

ومنهم: المحدث محمد عابد السندي». وعبد الغني المجدّدي. 
وعبد الحي اللكنوي» والكَمُشُخانوي 

كلمة في كتب الجرح والتعديل 

إشارة إلى حال كتاب «الضعفاء» للعقيلي» وكتابٌ «الكامل» لابن 
عدي» وما جنحا فيهما عن الصواب» وإلى تحيّرهما المكشوف» 
ثم تعصبهما الممقوت على أبي حنيفة وأضحابه 

زعم ابن عدي أن مرويات أبي حنيفة ٠١‏ حديث فقط! وإلصاقه ما 
لشيخه (أبَّاء النّجيرمي) بأبي حنيفة ظلماً وعدواناً 
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كتب البخاري في الرجال ليس ثبوتها منه كثبوت «الصحيح». ولزوم 


النظر في أسانيدها لتعرف دخائلها كرض 
روايته عن نُحَيِم بن حماد» والحُميدي؛ وإسماعيل بن عرعرة» وكشفٌ 

حالهم من كتب الرجال وأقوال علماء النقد ايفن 
إشارة إلى حال كتاب ابن حبان «الضعفاء»» وإلى ابن المديني» 

وعبد الرحمن بن مهدي كران 
إشارة إلى حال الخطيب البغدادي لمعرفة قيمة كلامه في الجرح ضفي 
إشارة إلى حال (إبراهيم بن بشار الرمادي) واختلافه الأكاذيب على 

لسان ابن عييئة عرض 
إشارة إلى حال (زكريا بن يحيى السّاجي) المنفرد بالمناكير على 

المجاهيل» وإشارة إلى سبب التحامل على الحنفية فسن 
من الطعون ما يُسقط الطاعن لا المطعونء ومثالٌ ذلك. . . ع يرول 


الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن» أو ليس من قومهء 
أو ليس على مذهبهء يأباه أهل الدين» وكلام الامام الشافعي في 


ذلك» وكلام أبي طالب المكي في نقد الجرأة في الجرح يسن 
بيان ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ» أن كثيراً من الطعون كان بسبب 

محنة «خلق القران» وفرضسن 
نقد ابن الجوزي لبعض أصحاب الحديث إذ استمرأوا قدح بعضهم في 

بعض طلباً للتشفي باسم الجرح والتعديل يضس 


إشارة إلى دخائل بعض كتب التاريخ مثل «تاريخ ابن أبي خيثمة» 
وكتاب «المدلسين» للكرابيسي» واستغلال الصاحب ابن عباد 
ذلك للنيل من كبار الحفاظ أهل السنة لضفن 
نماذج متعددة من تعصب الحافظ ابن حجر بشواهدها وأدلتها 04 وعم 
حت إلرة الفريد الجامع لمتفرّقات الأسانيد؛ للشيخ عبد الواسع بن يحيى 
الواسعي : “١‏ ه1” 
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الثناء على الكتاب وطريقة المؤلف في سَّرْد أسماء شيوخه وما تضمُّنه 
من مباحث وفصول 

رحابة صَدْر المؤلّف في الرواية عن كل طائفة وعدم اقتصاره على أهل 
قطر خاص ولا على أهل مذهب مُعيِّن ظ 

عدم تعرّضه لكلام المتكلمين في المُسَلْسَّلات وأسانيد المشبوهين 
والمجهولين من الجان والمعمّرين 

كتاب العالم والمتعلم: للحكيم محمد بن عمر الترمذي : 

أكمل الكتب المؤلّفة في الإسلام أقربها إلى أوائل عهد التدوين 

كتاب «العالم والمتعلّم» وما فيه من مباحث قيّمة 

أهمية إحياء مآثر السلف وانصراف الطابعين عن ذلك 

أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها زيادة ونقصاً. 
للدارقطني : 

قيام الإمام مالك بجمع صفوة الأحاديث والاثار المروية واقتصاره في 
الرواية على شيوخ أهل المدينة سوى ستة» وذكر أسمائهم 

إتمام الموطأ في أوائل عهد المهدي وتلقي أصحاب مالك له سماعاً 

اختلاف نسخ الموطأ ترتيباً وتبويباً» وزيادة ونقصاًء وإسنادا وإرسالاً» 
وسبب ذلك 

كتاب «مسئد الموطأ» للغافقي ذكر فيه اثني عشر راوياً من رواة الموطأ 
واستدراك السيوطيّ عليه 


سياق ابن طولون في «الفهرست الأوسط» أسانيد الموطأ من أربع 


وعشرين طريقا ورواية الكوثري لهذه الطرق بالاجازة 
إنضال وواة الموطا إل 87# :زاويا عند ابن ناضر الدين الدمشقى 
أشهر روايات الموطأ: رواية محمد بن الحسن » ورواية يحيى الليثي» 
ومزيّة كل منهماء والإشارة إلى رواياته الأخرى وأماكن وجودها 
مكانة الموطأ بين كتب السنة وقول الشافعي وابن عبد البر وابن العربي 


يدان 
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الحاجة إلى معرفة مواقع اتفاق الرواة ومواقع اختلافهم وقيام 


الدارقطني بذلك مه“ وه" 
الإشارة إلى كتاب «التمهيد» و «التقصي» لابن عبد البر 4ه 
>> كتاب العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا : 811 هم 
نقل كلام الدارقطني فيمن وضع كتاب العقل وهم أربعة وبيان حالهم الم 
رواية ابن أبي الدنيا عن داود بن المحبّر وانتقاؤه الروايات لض 
مغالاةً المعتزلة في تحكيم العقل ومغالاة كثير من الرواة رد كل ما ورد 
في فضل العقل شن 
ترجمة ابن أبي الدنيا وذكر أسماء بعض مؤلفاته ال ل يان 
وصف مخطوطة الكتاب واسم ناسخها وسماعاتها ان 
> المختصر في الشمائل المحمدية وشرحهاء للترمذي. تأليف: محمود 
سامي بيك : لطر كتين انا 
وجوب اتباع هديه يَدِ والاعتصام بسنته والتعرّف على شمائله ار ين 
تقريب كتاب «الشمائل» للترمذي لأهل هذا العصر ين 
المؤلف من أصحاب الشيخ عبد الخالق الشّبراوي وتاريخ وفاته ام 
ذكر أسماء من سمع «الشمائل» من مصنفه امم 
أسانيد الشيخ عبد القادر بن خليل المعروف بكدك زادة في ثبته 
ورواية الكوثري لها الام ارام 
سماع الكوثري للشمائل من السيد محمد بن جعفر الكثّاني وسياق 
سن؛ده فيه فض 
إجازة الكوثري لمؤلف الكتاب برواية «الشمائل» عنه فض 
تصحيح بعض الأسماء في أسانيد الكتاب يرن 
> فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد رضوان: 4 ان 


منزلة صحيح البخاري بين الأصول الستة وأنه مفخرة خالدة للأمة 
الإسلامية ا 


5” 


الإشارة إلى طريقته في انتقاء الصحيح ومنهجه في استنباط المعاني 
الدقيقة» وتكرار الأحاديث 

جولاته في ميدان الاجتهاد. وموافقته فيما انفرد فيه من المسائل عن 
الأئمة الأربعة لاراء الإمام أبي عبيد 

تكراره ذكر الأحاديث في الأبواب والغرض منه 

معنى التعويل على صحيح البخاري هو الاعتماد على أحاديثه المسندة 
المرفوعة 

قيام الحافظين العيني وابن حجر بخدمة الكتاب وقضاء الدّين على الأمة 

حاجة الكتاب إلى فهرس دقيق يبرز كنوزه وَيُرَشْد إلى أحاديثه وقيام 
الأستاذ رضوان محمد رضوان بهذه المهمة على أتمّ وجه 

طريقته في فهرمنة الأحاديث المسندة المرفوعة 

الإإشادة بجهوده في خدمة السنة ات الكتب 

وسْبالة أبي داود السجستاني في وكلسف تأليفه لكتاب السنن : 

كتاب «السنن» لأبي داو دمن أنفع كتب الحديث لمن يُعنى بأحاديث الأحكام 

رواه سنن أبي داود 

اختلاف الأنظار في مراتب أحاديثه ونقل كلام الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» 

سند الكوثري في. الرسالة 

3 الشهاب ابن رَسْلانَ من أحسن شروح سنن أبي داود 

نيه مُْيَةَ الألمَعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. للحافظ 


الإو لي 
للجامعة الإسلامية في الهند و تاها ب بتحقيق الكتب النافعة وطبعها 


وإكمال بعض نواحي الكتاب من مني الألمعى» 
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اصطلاح الزيلعي بقوله : «اغريب» أو اغريب جدا» فيما لم يجذه ) 


وذكر العلامة قاسم مخرج ما لم يجده وم 
المواضع من العلامة الأعظمي أن 
ترجمة العلامة قاسم بن قطلويّعا 11م _ دوم 
ترتيب مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه» لمحمد عابد السندي: ا ا 
للمجتهدين أدلة أخرى سوى ما في المسانيد كردا 
مسند الشافعي ورواته عنهء وشرح ابن الأثير والرافعي» وسنجر 
الجاولي مك 50١‏ 
قيام المحدّث محمد عابد السندي بترتيب مسند الشافعي ١‏ 
ذكر بعض مؤلفات السندي» وكثرة إقرائه للكتب الستة ١‏ 


رواية الكوثري للكتاب «ترتيب مسند الشافعي» وروايته للمسند نفسه 5١7” 5٠١"‏ 
لعي ل د ان سق انان برع ل لجار 


المعرب» إلى الطحاوي ا 
عدم تعويل الحافظ ابن حجر على الإجازة العامة 1 
الثاً: في الفقه العام والأحكام والأصول: 6 584 
سس الؤضٌ الُضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي شرف الدين 
الحسين بن أحمد السّيّاعىي : د 
ملازمة عليٌ كرّم الله وجهه للنبي ويه وتعهده لولديه السبطين ووفرة ما 
ورثاه من العلوم 6 
غزارة علم محمد بن الحنفية وشأن ولديه في العلم ا 
إمامة زين العابدين وأبناء زيد الشهيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق في 
العلم والورع» وقلّة مرويات هؤلاء الأئمة وسبب ذلك 40 


احتفاظ أتباع زيد الشهيد بكيانهم وتأييدهم من الدول الإسلامية .1 


54 


خطر اكتشاف ابن ماجد الطريق البحري من رأس الرجاء لمصلحة 


البرتغاليين وتمهيد السبيل للاعتداء على البلاد الإسلامية 1ك 
لا يصح عزو كثير من الاراء الشاذة إلى الزيدية 4١١-5٠‏ 
توافق مسائل الإمام زيد الشهيد في ثلاثة أرباعها تقريباً مع فتيا فقهاء 

العراق من أصحاب أبي حنيفة 4 


لفظ: «حيّ على خير العمل» في الأذان يوازن الجهر بالبسملة» حيث 
صحّ فيهما الموقوف دون المرفوع». والجمهور أخذوا المرفوع 


فيهما ين 
من مجازفات ابن تيمية ادعاؤه بأن لفظ «حي على خير العمل» من 
بدعة الروافض وشعارهم 4 
ترك السئة إذا أصبحت شعاراً للمبتدعة 1 
شبيه التوافق :نين ال زيد وبين فقهاء العراق في ثلاثة أرباع المسائل 
الفقهية 1 
عدم صحة ما يعزى إلى بعض أثمة الجرح والتعديل من الكلام في 
أبي خالد راوي المجموع الفقهي 415 
من أجل شروح «المجموع الكبير»: للسّيّاغي «الروض النضير» 
الصنعاني» وذكر مزاياه 15 4١١‏ 
تعججب الكوثريٌ من تأثر ابن الوزير والمقبلي والصنعاني والحازمي والشوكاني 
باراء نواصب المغاربة وحشوية المشارقة وتشويههم للمذهب 3 
سب بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب. للبنُوري : 51١5-47‏ 
ثناؤه على الكتاب والمؤلّف. وجمعه وتحقيقه للأحكام المتعلقة 
باستقبال القبلة .6 
حت إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسيوطي : ١‏ 577 


إثارة فئة من الناس ضججّات حول مسائل تافهة وتغاضيهم عن الموبقات 
واستنكار بعضهم لاتخاذ المحاريب برفة 


510 


المسائل الفرعية الاجتهادية لا تتخذ مثار إنكار ظ يف 
أشدٌ ما قيل في الطاق كلمة أهل العراق» وهي الكراهة والمراد بها 
كراهة التنزيه 1.2 
سَبْر أهل العلم وجه الكراهة باحتمالين والجوابٌ عنهما 75 170 
موافقة مذهب مالك لأهل العراق في كراهة انفراد الإمام بمكان مرتفع 2 4"0 
اختيار الإمام الشافعي أنَّ للإمام أن يصلي على الشيء المرتفع 37 
قول ابن الهمام ببناء المحاريب في المساجد من لدن رسول الله و 
وتأييده بحيث وائل بن حجر د 
نفي ابن حجر وجودٌ المحاريب في عهد النبي وُه ليس بمعنى نفي 
وجودها مطلقا 25 


وجود المحراب في عهد النبي كك وزيادة عمر بن عبد العزيز تجويفه ‏ 456 
تسيّع السيوطي في نفي وجود المحاريب وتعليق الأستاذ الغماري على 
رسالته 5 
استدلال السيوطي بحديث: «اتقوا هذه المذابح» مع دعواه بأنّ 
المحاريب لم يكن لها وجود في زمن النبي 3275 1 
لقد سند هذا الحديث وبيان حال رواته» وتضعيف ما يروئ عن ابن 
توه فد 
حت الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» لسبط ابن الجوزي: 48 10# 
المؤلفات في بيان وجه ترجيح الأئمة الفقهاء المتبوعين رضي الله عنهم  4١‏ 
مدارٌ الترجيح : العلم والورع والفرسال بعضهم فيما ليس له كبير شأن 


في الترجيح والتعصب إلى حد النَّيِل من كل إمام غير إمامه بشة 
مؤلّف الكتاب وبعض شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته إرفية 

مت النبذ في أصول الفقه الظاهري» لابن حزم الأندلسي : ه48 55١‏ 
محاولة التشكيك في الأصول التي يحتج بها الفقهاء 5 


تشغيب إبراهيم النظّام في حجية الإجماع والقياس 6 


:وب 


انتحال داود الأصبهاني القول بالظاهر ونفي القياس 

عدم الاعتداد بخلاف داود وأتباعه عند بعض العلماء 

انتشار القول بالظاهر في الشرق في القرن الرابع 

ذكر طائفة من أفذاذ العلماء في المذهب الظاهري 

ظهورهم بالأندلس بعد انطواء صحيفتهم بالشرق في القرن الخامس 

ذيوع كتب ابن حزم في الشرق عن 05 تلميذه الحميدي» وأخذ ابن 
طاهر المقدسي عنه القول بالظاهر 

غلوٌ ظاهرية الأندلس وإحراق الأمير يعقوب بن يوسف كتب المالكية 
تحرّباً لأهل الظاهر 

شدَّة انحراف ابن حزم عن الأشاعرة وحملاته على المذاهب الفقهية 

شدته على الحشوية وقوله بالتنزيه البالغ 

حكاية طريفة جرت بين ابن عبد البر وابن حزم 

الإشارة إلى كتابه «النبذ» وفيه الإلمام بأصول مذهبه 

براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجّزة 
أو ل للشيخ سلامة العرّامي : 


إثارة ابن تيمية وابن القيم الفتن في الفروع والأصول وتركهما كتباً 


ضارة 

حكم قضاة الإسلام عليهما بالسجن وتأليف أهل العلم الردود على 
ارائهما الشاذة 

محاولة إحياء ارائهما ووجوب الردٌ عليهما 

الإشادة بكتابى العرّامى » وذكر مباحث كتابه «براهين الكتاب والسنّة 

٠ ٠ الناطقة»‎ ٠ 

الغْرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» للسّراج 
الغزنوي : 

أهمية الفقه الإإسلامي وخطورة الإعراض عنه 
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قيام الفقهاء باستنباط الأحكام العملية وتمهيد قواعد الاستنباط 5 
التنافس والمغالبة بين المذاهب الفقهية إلى حدٌّ التحزِّب والتعصّب 460048 
تأليف الجرجاني شيخ القدوري كتاباً في ترجيح مذهبهء ورد 
عبد القاهر البغدادي عليه» وقول ابن الصلاح فيهما 2-1 
كتب الققّال المروزي» وابن الجويني؛ والغزالي في مبدأ نشأتهء ورد 
الكَرْدَرِي عليه بقسوة ع 
رد مسعود بن شيبة السّندي على ابن الجَوَيّني والغزالي 46١‏ 
تأليف الرازي «مناقب الشافعي» وحشوًّه بالأكاذيب» وتأليفه «الطريقة 
البهائية» لمناصرة مذهبه 6١‏ 
ذكره نحو 17١‏ مسألة فرعية للحنفية خالفهم فيها الشافعية وتدليله على 
أنَّ مذهب الشافعي أولى بالاتباع ١ه‏ 
رد الرازي على أبي حنيفة في «تفسيره» ورد الالوسي عليه 5-1 
فضل الرازي في قمع المجسّمة وأثر كتابه «أساس التقديس» وانفراداته 
عن مذهب الأشعري 11 
انتقاد كتبه في الفلسفة 0 #ه؛ 
منزلته لدى ملوك خوارزم ووفاته وثروته الهائلة د 
تحتف ذريته وذكر بعض الأفاضل منهم ومؤلفاتهم »6 
طلب الأمير ضرغتمش من السّراج الغزنوي ترجمة «الطريقة البهائية» 
إلى العربية» ونقض حججه 5 
تأليف السراج الغزنوي «العْرّة المنيفة» وسعة دائرة علمه بالاثار 
واختلاف المذاهمب 14+ ه506 
استنساخ الأستاذ أحمد خيري الكتاب وتصحيحه 65 
ع كشن السّئْر عن فرضيّة الوثرء للشيخ عبد الغني النابلسي : /اه؛  55١‏ 
جمع العلامة النابلسي بين الفقه والحديث 4 


تعدّض الكوثري لمسائل الوتر في «النكت الطريفة» 6 


147 
الإإشارة إلى كتاب العلم السخاوي في فرضية الوتر 
رواية الكوثري لمؤلفات النابلسي وكثرة مؤلفاته وذكر ولادته ووفاته 
”2 أحكام القرآن. للإمام محمد بن إدريس الشافعي : 
عناية علماء الأمة في تفسير القرآن وعلومه 
ذكر طائفة من الكتب التي تبلغ مائة مجلد وأكثر 
العناية باستنباطات الفقهاء من آيات الأحكام 
استنباطات علماء التوحيد» وضرب مثال على ذلك في وجوب معرفة 
توحيد الله بالعقل 
المؤلفات في أحكام القرآن 
أهمية كتاب «أحكام القرآن» للشافعي وتتبع البيهقي لنصوصه 
ترجمة البيهقي وذكر بعض شيوخه ومؤلفاته 
> نثْرُ الدّر المكنون من فضائل اليمن الميمون. للسيد محمد الأهْدلي : 
الثناء على المؤلف والكتاب وروعة ترتيبه وتصنيفه وبيان أهم مباحثه 
وفصوله 
فتاوى السبكي» للإمام تقي الدين السّبكي : 
ترجمة الإمام السبكي وذكر ولادته وشيوخه ورحلاته 
ثرة تصانيفه وأنها أكثر من ١6١‏ مفينفا قل عا بكر وفع شل 
نماذج من نظمه ووفاته 
انعا : في التاريخ والسير والتراجم : 
هم الطبقات الكبرى»ء لابن سعد: 
اكتفاء الصحابة والتابعين بسماع العلم وإسماعه دون تصنيف الكتب 
الحاجة إلى معرفة أحوال الصحابة والتابعين وتجرّد الواقدي لتدوين 
أحوالهم 


اتهام أغلب النقاد للواقدي لكثرة الغرائب في رواياته والدفاع عنه 
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ثناء إبراهيم الحربي عليه وذكر جماعه ممن وق 1 
سبب الاختلاف في وفيات الصحابة والتابعين ومواليدهم 1ك 
قيام ابن سعد بنشر علوم الواقدي وثناء أئمة الجرح والتعديل على ابن 
شتغك وسبن ذلك اك 
اشتمال كتاب «الطبقات» على صفوة ما ذكره علماء السير 84 54١0‏ 
اشتمال أسانيد كتابه على المقطوع والمرسل وأهمية تمحيص الأسانيد 
لمعرفة درجة الروايات 4 
يقة ابن سعد في توزيع رجال كتابه على أمصار المسلمين 5 
بذ من ترجمة المؤلف : ولادته وشيوخه وملازمته للواقدي وذكر جملة 
من الرواة عنه 9٠‏ 59:93 
نقل كلام المرّي والذهبي وابن حجر والسخاوي في أبن سعد كير 
كلام يحيى بن معين في أبن سعد وتوجيهه انلك 
الثناء على كتابه وطريقته في ترتيبه الرجال 3 
-> الدمرة البهية في الصحابة البدرية» للشيخ محمد بن سالم الحفني : 6507-6 
غزوة بدر ونتفٌ من تفاني الصحابة في مناصرة الحق 5 
قصة بيب بن عدي وعبد الله بن جحش ومعاذ بن عفراء الأنصاري 5444-4 
َسَالةٌ الصدّيق وحراسته المصطفى في العريش وشهادة علي بن 
أبي طالب له بالشجاعة 4ظ؛ 
الإمُداد يوم بدر بألف من الملائكة والتوفيق بين العدد المذكور في 
سورة الأنفال والعدد المذكور في سورة ال عمران 606 
جَؤلاات وصّلات عمر وحمزة وعلي وبلال وابن مسعود ١مه‏ 
اقتفاء أثر رجال الصّدر الأول سبيل نهوض الأمة اهمه 
الثناءٌ على كتاب «الثمرة البهيّة» ومؤلفه محمد بن سالم الحفني .0 
ل - عثمان بن عفان » لصادق إبراهيم عرجون : م“.هة امه 


الثناء على مؤلف الكتاب وما في تأليفه من تحقيقات همه امه 


5585" 
مبلغ عظمة شخصية ذي النورين في إعلاء كلمة الإسلام 
> تراجم رجال القرنين السادس والسابع» لأبي شامة المقدسي : 
كلمة عن «ذَيْل الرّوضتين» ومؤلّفه أبي شامة 
اسم المؤلف ومولده وشيوخه وتلاميذه 
براعته في العلوم ومؤلفاته وأقوال المؤرّخين فيه ووفاته 
سسب الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية» لزكي مجاهد : 
تقدير الأمم الناهضة رجالها ودراسة تراجمهم 
قلة الكتب في التراجم منذ عهد الجبرتي وسبب ذلك 
أهمية جمع التراجم في صعيد واحد للالمام بحالات الأمة 
ضرورة العلم بمراتب الرجال والإنصاف في الحكم 
المؤرخ ملزمٌ بحكاية الواقع كما هو والمطلوب في التاريخ تسجيل 


ذكر بعض الورّاقين الذين اشتغلوا بالتجارة والتأليف 
قيامٌ الأستاذ زكي مجاهد بجمع تراجم رجال الشرق في هذا العصر 
والإشارة إلى فصول كتابه 
ذكر المؤلفات في تراجم أعيان القرون 
يقة المؤلف في محافظته على النصوص وذكره مصادر الترجمة 
أهمية ذكر جنسيات المترجم وتعقب المؤلف 
الثناء على عمله في تراجم مشاهير رجال الدول العربية والتركية 


والأفغانية ظ 
ليهو كتاب بغداد. لأبي الفضل لحيل بن أبي طاهر الكاتب المعروف بابن 
011 
طيفور : 


ترجمة ابن أبي طاهر الكاتب المعروف بابن طَيُّهُور وسرد مؤلفاته 
كتاب «بغداد» هو الجزء السادس الذي يحتوي على أنباء المأمون 
يقة المؤلف فى تسجيل الأنباء ونماذج من شعره 


كمه 
/لامة ‏ ١ا١اه‏ 
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21 3 
لوقت الرَوؤض الزاهر فى سيرة الملك الطاهر. للبدر العينى : 84 _ امه 
كلماتٌ في ترجمة الإمام العيني وذكر بعض مؤلفاته لاه 


فضله على تاريخ مصر حيث سَّجّل أنباء مصر في تاريخه الكبير وأفرد 
سير بعض ملوكها الأربعة الذين عاصرهم وذكر أسماء كتبه فيهم الاه الاه 


الإشارة إلى الجركس وسبب تسميتهم لاه _ا الام 
ني كبمينة البلك: الفتاهنر اطس الجركتيي )ع المع :رانك 

التركماني)» وخطأ من عَدَّه تركماني الجنس أو رومياً مه _ عنره 
بَيْبرْس البُنْدَفداري من أشهر ملوك الجراكسة 5ه 
تأسيس بنيان الأزهر في عهد العبيديين ليكون داراً لدعوتهم وإحياء 

الظاهر بيترس للأزهر حتى أصبح معقل السنة عو مدهت 
عد هؤلاء الملوك من الأتراك والقبْجَّق لا ينافي كونهم من الجراكسة مره _ دنه 

-- آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم الرازي : لالاه 7 144ه 

منزلة أئمة الهدى المتبوعين في قلوب الأمّة وتمذهبهم بمذاهبهم 8 لات 
كثرة المؤلفات في مناقب الشافعي» والتساهل بذكر الأسانيد لا يبرىء 

ذمتهم لجهل أكثر الناس بأحوال الرجال حك 
تساهل الابري وأبي نعيم والبيهقي في سَّوْق مناقب الشافعي بطريق 

الكذبة المعروفين 5ه 
تحرّي الحافظ ابن أبي حاتم فيما يسوقه من المناقب 4ه 
تشوؤّق الإمام الكوثري إلى تسحة من كنات أبن أبن بان وفيا لاد 

الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة باستنساخها ومقابلتها ١4ه‏ 


ترجمة مؤلف الكتاب: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وذكر كتبه 
والتحذير من كتاب «الرد على الجهمية» "6 
أبي حاتم في كلامه في البخاري 2 


>50 


-- جَذُوَة المُفْتس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي: 0446 
ترجمة المي والإشارة إلى كتابه «الجمع» والجواب عما عِيبَ به 
كتابه بأنه ذكر ما لم يرد في أحد لفظ الشيخين د 
تلقي الحميديٌ العلمّ من ابن حزم وانتقاله إلى المشرق وإدراكه 
الخطيب البغدادي وسماعه منه 2:89 
خامساً: في التصوّف والأخلاق والمواعظ : ا١هءه_لاكه‏ 


7ت إزالة الشبهات عن قول الأستاذ: كنا حروفاً عاليات» للأستاذ أحمد 
خيري: ١هه ‏ مهمه 
تأويل المؤلف لشطحات الشيخ الأكبر وإعادتها إلى حظيرة الشرع مامه 
الابتعاد عن الخوض في شطحات أهل السكر وضرر التوسّع في ذلك وه 


الجادة المسلوكة عند الشرعيين هي توحيد الشهود مهم 
تحقيق نسبة البيتين للشيخ الأكبر وتصويب وزنهما 26 


الاطلاع على بعض الغيوب باطلاع الله سبحانه» والممنوع هو الاطلاع 
على الجميع ههه 


-ح منتهى آمال الخطباء ومنار المسترشدين النبلاء» للأستاذ مصطفى 


أبو سيف الحمامى : /اده ا اده 
مقامٌ الخطابة في الشرع وأثر الخطيب البارع بين جماهير المسلمين 4هه :+6 
الثناء على الأستاذ الحمامي خطيب الحرم الزينبي بمصر وديوانه 4ه 
تعرّضه للمواضيع التي تهمٌ الجماهير وتداوي أمراضهم وتخريجه 
للأحاديث إثر كل خطبة لله 
حت النهضة الإصلاحية للأشرة الإسلامية» للأستاذ مصطفى أبو سيف 
الحمامي : *'كاه ‏ ب لأاكه 
قيام طائفة من العلماء بحراسة المجتمع الإأسلامي ومن هؤلاء الشيخ 
مصطفى الحمامي .كه الله 
مقالاته في مداواة أمراض الأمة وصيانة المجتمع في الصحف 
والمجلات وجمعها في كتاب «النهضة الاصلاحية» 25 


الإشارة إلى أبحاثه وتحقيقاته بما لا يوجد فى غيره من الكتب لاه 


المحتوى 

١‏ الايات القرانية 
>" الأحاديث النبوية 
ارحب الاكتعسار 

1 الكتب ومؤلفوها 
الأعلام 

الفرق والمذاهب 


> > سح 
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من آثار العلامة الإمام الكوثري 


القسم الأول : ما أله قبل هجرته من الآستانة 
١‏ نظم عوامل الإعراب ‏ باللغة الفارسية ‏ وهو أول مؤلفاته (مخطوط). 
إزاحة شبهة المعمم عن عبارة المحرم (مخطوط) . 
الجواب الوفي في الرد على الواعظ الأوفي (مخطوط) . 
تفريح البال بحل تاريخ ابن الكمال (مخطوط). 
ه ‏ الصحف المنشرة في شرح الأصول العشرة» لنجم الدين الطامة الكبرى 
(متخطوط): ظ 
ترويض القريحة بموازين الفكر الصحيحة في المنطق''؟ (مخطوط). 
قَرَةٌ النواظر في آداب المناظر”"2 (مخطوط). 
5 نَظم العتيد في توسّل المريد (مخطوط). 
إِرْغْام المّريد في شرح النظم العتيد لتوسّل المريد. طبع في الاستانة سنة ١774‏ في 
5 صفحة. 
٠‏ إصعاد الراقي على المَرَاقي7" (مخطوط) . 
لا- النقد الطامي على العقد النامي على شرح الجامي في النحو (مخطوط). 
/01- الفوائد الوافية في العروض والقافية. طبع وليس عليه اسم المؤلف. 
#امد دريب الوضيت علن قراعد التضريك (يخطرط): 


ك>سد اج لهسم 


() ترجمة كتاب «معيار سداد» الذي ألفه بالتركية الوزير جودت باشا فى المنطق . 
(؟) ترجمة كتاب «اداب سداد» الذي ألّفه بالتركية جودت باشا أيضاً فى المناظرة . 
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تدريب الطلاب على قواعد الآعراب (مخطوط). 
ا حنين المتفجع وأنين المتوجّعم ‏ قصيدة في ويلات الحرب العظمى الأولى ‏ 
طبعت في قسطموني سنة /ا"171 . 
إبداء وجوه التعدّي في «كامل» ابن عدي (مخطوط). 
نقد كتاب «الضعفاء» للعقيلي (مخطوط). 
التعمّف الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث (مخطوط). 


8 البحوث الوفيّة فى مفردات ابن تيميّة (مخطوط). 


. الرّوض الناضر الوردي في ترجمة الإمام الرباني السّرهندي (مخطوط)‎ ٠ 

0١‏ المدخل العام لعلوم القران (مخطوط في مجلدين) وهو أهم مؤلفاته. 

القسم الثاني : ما ألّفه بعد هجرته من الآستانة 

_- رفع الرَيْبّة عن تخيّطات ابن قتيبة2"0 (مخطوط) . 

_- صَفَعَات البرهان على صفحات العدوان. في الرد على محب الدين الخطيب» طبع 

0 بدمشق سنة ١8448‏ في 04 صفحة. 

و6 لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ» وهو تعليق على كتاب «الاختلاف في 

0 اللفظ» لابن قتيبة» طبعه القدسي سنة ١749‏ في 45 صفحة. ١‏ 
المنتقى المفيد من العِفّد الفريد في علوٌ الأسانيد» انتقاهُ من ثبّت العلامة أحمد بن 

سليمان الأرْوّادي» اختصره سنة 2١1784‏ وطبع عن نسخته ببيروت سنة ١41١‏ في 

3# صفحة. 

308 الإشفاق على أحكام الطلاق» رد به على «نظام الطلاق» للشيخ أحمد شاكر» طبع 

في مطبعة مجلة الإسلام سنة ١١88‏ في ٠١4‏ صفحة. وأعيد طبعه في المكتبة 

03 الأزهرية للتراث سنة ١5١6‏ في 95 صفحة. 

ا بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» طبع بمطبعة الخانجي 


سنة ١88‏ فى 7/ا صفحة . 





. رد فيه على ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» ألفه أوائل مجيئه إلى مصر‎ )١( 


وا 


6 تبديدٌ الظلام المخيّم من نونية ابن القيم» وهو تعليقٌ نفيس على كتاب «السيف 
الصقيل في الردٌ على ابن رفيل» للسبكي الكبير. مطبعة السعادة سنة ١85‏ في 
١970|‏ صفحةء وصوّر وطبع أكثر من مرة. 
57 التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز» طبع بمطبعة الأنوار سنة ١5٠‏ في 47 
صفحةء ثم أعاد طباعته تلميذه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى 
سنة ١51‏ ببيروت في ١5١‏ صفحة مع الفهارس . 
ا تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب طبع سنة ١51‏ 
في ٠٠١‏ صفحةء ثم طبع طبعة جديدة مع «الترحيب» سنة ١5٠١‏ في 14١‏ صفحة 
وفيها زيادات من المؤلف وتعليقات للأستاذ أحمد خيري. 
60 إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» طبع بمطبعة الأنوار سنة ١79‏ في 
5 صفحة. وأعيد طبعه بمصر سنة ١404‏ في 454 صفحة. 
م كوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة» ورواية أبي حنيفة عن 
ْ مالك» طبع في آاخر «(إحقاق الحق» . 
0ل تَذهيب التاج اللجيني في ترجمة البدر العيني» لخّصها محمد منير اغا الدمشقي 
وطبعها بأول شرحه للبخاري . 
7 الاهتمام بترجمة ابن الهمام. لم يطبع . 
عتّب المغترّين بدجاجلة المعمّرين (مخطوط). 
5“ تحذير الخَلّف من مخازي أدعياء السَّلّف (مخطوط). 
ا قطراتٌ العَيْثْ من حياة الليث (مخطوط). 
فضّل المقال في تمحيص أحدوثة الأؤعال (مخطوط). 
لكا لقر ا اعار راي سراف بن كر دور عدي فاه الات لجن قير 
طبع سنة ١575‏ في لا صفحة»ء ثم أعيد طباعته بمصر سنة408١‏ في 
5 صفحة. 
4٠‏ ل البحوث السنيّة عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخَلُونية» ألفه للشيخ عبد الخالق 
الشبراوي سنة 21757 وطبع ببيروت سنة ١5٠١‏ في 44 صفحة. 


1 

يا سي 
(:- 
م 
32 
”هع 


5 


ات 


48 


 ه؟‎ 
_- 7 


6 


7٠١ 
نئراس المهتدي في اجتلاء أنباء العارف ومرداش المحمدي» مطبعة الأنوار سنة‎ 
صفحة.‎ "١ في‎ 4 
التكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» مطبعة‎ 
. في 717 صفحة‎ ١58 الأنوار سنة‎ 
١755 رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة» طبع سنة‎ 
في 75 صفحة» وطبع ضمن «المقالات».‎ 
. ترجمة العلامة محمد منيب العِنْتابي (مخطوط)‎ 
. في 7لا صفحة‎ ١7517 من عِبَّرِ التاريخ » طبع سنة‎ 
في‎ ١548 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» مطبعة الأنوار سنة‎ 
صفحة.‎ ٠١* 
صفحة.‎ ٠١ في‎ ١754 لمحات النظر في سيرة الإمام زفرء مطبعة الأنوار‎ 
الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاعء مطبعة الأنوار‎ 
. صفحة‎ 7١ في‎ ١54 سنة‎ 
الحادي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» طبع بمطبعة الأنوار سنة 1754 في‎ 
. صفحة‎ 47 
في 07 صفحةء‎ ١59 الترحيب نبقد التأنيب» نشرته مكتبة الخانجي سنة‎ 
.١4٠١ وأعيدت طباعته مع «التأنيب» سنة‎ 
صفحة» وطبع‎ ١8 في‎ ١759 محق التقوٌل في مسألة التوسّل» مطبعة الأنوار سنة‎ 
. بتحقيق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي‎ ١511 ضمن «المقالاات». وطبع سنة‎ 
في مطبعة‎ ١759 تعطير الأنفاس بذكر سند ابن أركماس» طبع ضمن مجموعة سنة‎ 
. ١١ الأنوار من ص 4 إلى ص‎ 
الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح» طبع ضمن المجموعة السابقة من‎ 
.١5 ص ؟١ إلى ص‎ 
الاستبصار في التحدّث عن الجبر والاختيار. طبع بمطبعة الأنوار في ذي القعدة‎ 
وهو اخر مؤلفاته.‎ ٠١77١ سنة‎ 
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مقالات الكوثريء. وهي أكثر من مثئة مقالة نشرها في مجلة الإسلام والشرق 
العربي», ونشرت في مجلد مستقل في 614 صفحة» وطبعت عدة طبعات» 
وسيطبع طبعة جديدة مزيدة متقنة بعون الله تعالى. 
مقدّمات الكوثري» تشتمل على 01 مقدمة لكتب حققها وعلّق عليها أو قدَّم لها 
وعرّف بها. وهي التي بين يدي القارىء الكريم. 


ومما علّق علبه(1) 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثئة الفقهاء. لابن عبد البرء علّق عليه لغاية ص 88» 
وطبع سنة "٠‏ في ١40‏ صفحة. ثم أعاد طباعته واعتنى به تلميذه العلامة المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى» وطبع سنة ١5411‏ ببيروت . 
دفعٌ شبه التشبيه لابن الجوزي . [ 
مناقب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن للذهبي» ومعها تعليق الأستاذ 
أبي الوفاء طبع بالقاهرة سنة ١155‏ في "١‏ صفحة» ثم في باكستان سنة 2011789 
ثم في بيروت سنة ١50/4‏ في 415 صفحة . 
ذيول طبقات الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي. 
مراتب الإجماع لابن حزم» ونقده لابن تيمية. 
كنت الخطن عق نهر الموطاة لان عسامن: 
خصائص مسئد أحمد» لابي موسى المديني . 
المصّعّد الأحمد» لابن الجزري . 
زَعْلَّ العلم» للذهبي» ومعه النصيحة الذهبية لابن تيمية للذهبي أيضا. 
إيضاح الكلام فيما جرى للعز بن عبد السلام في مسألة الكلام بقلم ولده الشيخ 
محمد عبد اللطيف» طبع سنة 171/١‏ . 
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)١(‏ إضافة للكتب المذكورة ص 540 547 وهي ثلاثة وعشرون كتاباًء يضاف إليها الكتب 
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الآتية وهي عشرة كتب فيكون مجموع ما حققه وعلّق عليه 7 كتاباً. 


